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ع ن/م . # ترىير مار م َِ هه 


ا 1 


تحقيق الآية يستدعي تمهيد مقدّمات . 

إحديها هي إِدّالعوالم متطابقة والنشأت متحاذية » نسبة الأعلى إلى الأدنى كنسبة 
الصافي إلى الكدر » ونسبة اللب إلى القشر.ونسبة الأدئى إلى الأعلى كنسبة الفررع 
إلى الاصل ونسبة الظلإلى الشخص و نسبةالشخص إلى الطبيعةونسبةالمثال إلى الحقيقة . 

فكلّ مافي الدنها فلابدّله في الآخرة من أصل ء وإلالكان كسراب باطل ونال 
عاطل» و كلمافي الآخرة فلابدّله في الدنيا من مثال» وإلالكان كمقدمة بلانتيجةو شجرة 
بلاثمرة وعلة بلامعاول وجواد بلاجود ؛ لأن الدنيا عالّم الملك والشهادة»والآخرةمن 
الم الغيب والملكوتء ولكل إنسانونياً وآخرة» واعنى بدنياك حالنك قبل الموت» 
وبآخرتك حالتك بعدالموت. 

فدنياك و آخرتك من جملة أحوالك ودرجاتك يسمّى القريب الداني منها دنيا 
ومابعدهالمتاشّر آخرة» وكون الدنيا متقدّمة على الآخرة ليس بحسب الأمر في ذائهمء 
بل بالإضافة إلينا من جهة إِنَالإنسان أولمايحدث يكون في عالّم الحسّ والشهادة » ثم 
بتدرّج قليلا قلبلاً في قرّةالوجود » حتى ينتقل من هذا العالّم إلى الم الغيبوالآخرة 
عند قيامه . 


-ع- 
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فبا لقياس إليه » يكون الدنيا أولاه والآخرة أخراه؛ كما إَِالصورة فيالمرآة 
تابعةً لصورة الناظرفي رتبةالوجود وثانيةٌ لهاء وهيوإنكانت ثانية في رتبةالوجود؛ 
فإنها أولفى حق رؤيتك؛ فإنها لاترى نفسَك وترىصورئّك في المرآة أولا,فتعرف بها 
صورتكالني هي قائمة بكثانيآ على سبيل!لمحاكاة؛ فانقلب التابع فى الوجود متبوعاً 
في حمق المعرفة» وانقلب المتاخّرمتقدما . 

وهذا الو عمنالانعكاس والانتكاس؛ ضرورةهذا العالم»و كذلك عالمالشهادة 
محال لعالّم الغيب والملكوت . 

ومن الناس من يسترله نظر الإعتبار فلاينظر في شىعمن هالم الملك إلاويعبر 
بدإلي عالّم الملكوت فيستى عبوره عبرة ؛ وقد أمر الخلق بدقال سبحانه يإ فآَغدَرُوا 
َا أولى الا بْضصَارٍ 4# [و7/0] . 

ومنهم من عمبت بصيرته فلميعبر فاحتبس فى عالم الملكوالشهادةوسينفتحإلى 
حبسهأيوا جهنم وهذا الحبس ممتليئ نار آشأنها أنتطلع على الأفقدةإلاان بينهوبينإدراك 
المهاحجابٌ' فإذارفع الحجاب بالموت» ادرك . 

وعن هذ ا أظهر الله الدقٌعلى لسان قوماستنطقهم بالحقٌّفقالوا الجنةوالنارمخلوقتان 
هذاء ثّإنانحن الآننتكلّم او نخاطب فى الدنيامن في الآخرة. 

والغرض عن إنزالالقرآن أكثره شرح أحوال الآخرة وخصوصا فيهذه الآية 
فإن الغرض شر ح أحوال طائفة من المنافقين بحسب باطنهم وآخرتهم » والآخرةمن 
عاآم الملكوت ولابتصوّرشرح عالّمالملكوتفىعالم الماك إلابضرب الأمثال ولذلك 
قال سبحانه : عه وَتَذت الْأمتَال نر بها للناس وما يَعِْلْها إلا الْمَالِمُرت 8 [47/97] . 

وهمالذين جرتدواصور المحسوسات عن قشورهاالمادّية وأحضروماعندعقو لهم 
العابرة عن عالمالأمثلة الحسّيةإلى عالّم الحقائق والملكو تو عالّمالأمثلةالحسّةبالقياس 
إلىعالمالحقائق كنشأة الوم بالقياس إلىعالمالملكوت ولذلاك قالعليهالسلام: الناس 


نيام فإذاماتو! انْتبهنوا. 


-ع- سورة البغفرة 


وماسيكون في البقظةلايبيّن لك في النوم الابضرب الأمثال المحوجة إلى التعبير 
وكذلك ماسيكون فى يقظة يوم القيامة لابب لك في ليالي حجب الدنيا إلافي كسوة 
الأمثالواعنى بكسوة الأمثال مائعر فه من علم التعبير فإِنّشأن علماء التعبير أنيعبروامن 


الأمثلةإلى الحقائق . 
ولنذكر لك ثلثةأمثلة منتعبير ات ابن سير بن بكفيك إن كنت قطنا لفهم معنى المثال 
ونسبته إلى الحقيقة " 


فقدجاءَ رجل إليه وقال: رايت كأنْ في يدي خائمااختم بهأفواه الرجالوفروج 
النساء فقال: إنكسؤوّن تؤدّن فىرمضان قبل الفجّر ‏ ففال: صدقت. 

وجاء آخخر فقال: رايت كأني أصب الزيت في الزيتون.ققال: إنكان تحتك 
جارية اشتريتها ففنّش عن حالها فإِنّها امَك لأن الزيتون أصل الزيت فهور إلى الأصل 
فنظر فإذن جاريته كانت أمه وقد سبيت فيصغره. 

وقال آخرله: كأنى أعلق الدرّفياعناق الخنازير» فقال؛ إِنْك تعلّمالحكمةغير 
أهلها-وكان كما قال . 

فالتعبير من أوله إلى آخر همثال لعرفان طريق الأمثال وليس للأنبياء عليهمالسلام 
أن يتكلموا مع الخلق الابضرب الأمثال » لأنهم كلذوا أنيكلموا النساس على قذر 
عفولهم » وقدر عقواهم إنهم في النوم »كما ورّد.: « الدنيا دار منام » والعيش فيها 
كأحلام» : 

والنائم لايتكشف لاشيء الابصورة المثل فإذا ماتوا انتبهوا ووصلو !إلى تعبير 
منامهم وعرفواإن المثل المضروب لهمكان صادقا كله. 

نما نعنى بالمئل أداع المعنى او وجوده في صورة إن نظر إلى معناه وباطنه 
وجدصادقاء وإننظرإلى صورتهوظاهره وجدكاذبا. 


١)راجمع‏ احياء لوم الدين » كتاب التو ية : غ#/ر“9؟. 
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المقدّمة الثانية: إِنموجوديّة الممكنات بحقيقة الوجود الفائض منالح الأول 
وقد علمت فبما سبق ؛ إالوجود في كل" شيء هونحو وجوده وهوصورة ذاته دون 
المستى بالمهيّة إِلاإن صورة الوجود في بعض الاشياء كالمفارقات » وضرب من 
الملائكة والمدتّرات العلوتةقائمة فيأنفسها بذات باريها وموجدها. وفي بعض الأشياء 
كاتطبائع وضرب منالملكوت والمدبّرات السفليّة» قائمةلافي أنفسها بلبتبعيّةالمحال 
والمقادير » وكل من قِسمّي الوجود أعني القائم بالذات والقائم بالمقدار » نور من 
أنواراللهالفائضية عنهفي سموات الأرواح وأراضى الأشباحوهو من إسمه العَليموالثور 
إذهوعالم الغيب والشهادة.والَنُورُ ألسّمْوَاتٍِ والارض بل الوجودعلى مرائبه كلهنور 
والله نور الأنوار . 

والإنسان بالمَوّة مشتمل على كل قسم منالنور وأشر فأنواره المكمونةبالقوة 
في ذاته بحسب أصل الفطرة . هو النور العقلي المدرك للحقائق,الفعال للصورالعقلية 
والنفسانية والحسيّة عند تفرّره يذانه وخروجه من المَوّة إلى الفعل وائصاله بحضرة 
الحق الأول» وإِنّما بخر جم نالقَوّة إلىالفعل عند استكماله بسلوكسبيل الحقّ وانقياد 
الشريعة الإلهبة بالايمان و العمل الصالح, وصرّف قواه الإدرراكية كالحواسٌ الظاهرة 
والتحريكيّة كالقدرة والإرادة والشهوة والغضب فيما خلقت هي لأجله. 

وهذه القوىايضآ ضروب من الأنوار الوجوريّةالتي أنعمهالله عليناللاستعمال 
في التوصّل بها إليه تعالى والتقرّبمنهءوهى أيضا في أول النشاة ضعيفة خامدة ناد 
البدنسيما الباطنية متهاكالرهم والخيالمن القَسْمالاول والهوى وحب الجاهوالرياسة 
من الْقَسْم الثاني » وهذه الأنوار الحسّية وكذا محسوساتها ومتعلّقاتها صورٌ مكمونة 
فىموادّ الأجسام سبّما العنصريّة كالصورة النارّةفي الحم إذجميع هذه الأجسامالتي 
تلينا وما حو لنا بمنزلة الفّم والزغال » وأنوار صور الحقائق مندمجة قيهاءوإِنَما 
يظهرمن البطونويبرز منالكمون لنايسبب حركات ورياضات في كورة الدنيا وعالم 


له تفسير سورة البقرة (ج؟) 


الطبيعة هى بمنزلة النفاخات الواقعة فى كورة الحدادين. 

وأولمايخرج إلىالفعل من القْوّة وإلى البروز من الكمون هي صورةالحسّ 
والمحسوس» إذكلّ إدراك سواء كانحسّاً أوتخيّلااووهما اوتعقّلاً اوتألهاء فهو بضرَب 
من التجريد » ومراتب التجر يدا تفي الشدة والضعف كمراتب الإدراكات فيالكمال 
والنقص » فآقل” التجريدات التجريد الحاصل في الحسيّ ء فإن الحسّ تجرد الصورة 
القائمة بالمادّة المغشّاة بالغواشي الماديّة من أصل تلك المساؤة ولكن لايجرّرها من 
الغواشى » بل هي معها مع اشتراط أذيكون لمحلاها من الحسٌّ نسبة وضعيّة جسمانية 
إلى تلك الماذة المنتزعة هي عنها حتى أنة لوغابت تلك الماوّة غابت الصورة أيضاً 
عن الحسّ . 

وأما الخيالفيجرّد الصورة عنالمادّة نجر يدأ أتموإلي افق المفارقات تقر ببأأشد 
فإنهُ يجردها عن المازة وعنملابسها وغواشيهاالجسمانيةمن غير اشتراط حضورالمادة 
أيضا لكن بشرط بقاء تخصصها وتعيّدها المشابه لتعيئها المادّي في عالمالتمثّل الخيالي : 

وأما الوهمفيجرّد الصورة تجريدا أتم من تجريد الحسٌ والخيال جميعأبحيث 
يتصوّر المعافي الحاصلة في الأجسام ويجرّدها عن الموادٌ وعن صفاتها المكتفة بها 
لكن لايمكن للوهم تجريد المعنى بالكليةءن الموادالشخصيّة وعن صفاتها جميعاحتى 
عن اضافتها إلى الشخص بل يتصوّر كلا منالمعاني مضافاً إلى شخص بعينهءإذالوهم 
نفسه أيض أ كذلك لأنه عبارة عنفوّة عفليّة مضافة إلى جوهر جسماني»حتى لوتجرّد 
عنهذه الإضافات صارالوهم عفلا والشيطان ملكا والجربزة حكمة. 

وأمَا العقل فشأنه تجريد الصور عن المواد تجريداً أتم وأقوى من جميعماسبق 
لأنه كما يجرّدها عن الموادّ وملابسها » يجرّدها عن أنصاء التعلقات والإضافات كلها 
فيميرها لبأخائصاً صافيأ مفدساأً مطهّرآ عن الأرجاس والأدناس لائقا بحضرة القدس و 
حظبرة الانس وذلك ماأردناه. 
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المقدمّة الثالثة : إنهذه القوى منالإنسان من فروعات جوهره العفلى بمنزلة 
أشعة وأنوار لازمة لجوهر نوراني متعلقبالبدن كمصباح في بيتيقع منهأنواروأشعة 
على جدرانه وسقوفه وزواياه و كتافه و كز من هذهالقوى ينفعل ويستنير وبخر جمن 
القرّة إلى الفعل بواسطةصور محسوسةيخصّهاءفالِضَر بالمبصرات كالألوان» والسجيع 
بالسموعات كالأصوات . 

وبالج .ل ةال<س بالمحسوس يستنير ويخر جو جوده من الفوة إلى الفعل»والخيال 
بالصور المتخيّلة يستنير ويقوى ويصير من حدالنقص إلى حدّالكمال وقدعلم تنكل 
كمال ونور إنّمابحصل بضر ب من التجرّدو البعدعن المازة؛ و كلنقص وخلامةإئماييحصل 
بواسطة لصوق بالمارة وقربمنها . 

وعلمت إن هراتس الكمالات حسب مراتب التجريدات » ووجوه هذه القوى 
منقدم بحسب الحدوث على وجود القَوّة العقلية تَقَدّما زمان.) وبالطبيع » ووجودالقوة 
العقليةمنقدم بقَاءٌ على وجودها تقدماذاتيًا وبالعلية والشرفء لأنها من فروعها ومعالبلها 
عندتجوهر الع لو حصو له بالفعلء فالعاقلةمفتقرةإليهافي أولالنشأة» وعندأوانالاستكمال 
والحر كة إلى المبدء الفعال»وهيمفتقرةإليهافي النشأة الثانيةوبقاء الأخجرة. 

فمن استكدل ذاته مادام الكون الدنياوي ينور الايمان واليقين » قامت مع 
روحه جميعقواه وتلوّرتبنوره بوم الدين وحشرت معه يومحشر الخلائق أجمعين. 

وهن لميستكمل ذاته هيهنابنور الايمان ولمينفتح بصيرة باطنه إلى عالم الروح 
والريحان لِقَرط جهالته وتراكم غشاوته وكثرةحجابه وكثافة تقابه ‏ سُلبت في الآخرة 
عنه قواه وحواسه:وبقيت نفسه فيظلمات الهاوية وأدخنة السعي راصم وأبكم وأعمى 
فائلا بلسان الحال 9 لم حَشَرْتَني أَعْمَئ وَقَدْ كُنْتُ بُصيرأ » قَالَ كذلك أَمَنْكَ آيَائنا 
ننيتها و كذلك الوم تنسئ 4 [0/80؟17] - 


ىو 4# يا 


اس نفسير سورة البفرة (ج؟) 


المقدمة المقدمة الرابعة :“الو جودات الفائضة من الححق بعضها من عالم النور» وبعضها 
من عالم م انان و هذ »؛ و بعضها من عالم الظلمة والدخان . 


أما التيهي من عالّم النور فهيالعقول القادسة والنفوس الز كيه عوالملائكة 
العاويّة » والأخيار من الجن . 

وأمًا التي هيمن عالمالنار فهي النفوس الخبيئة والشياطين والأشرار من الجن . 

وأمًا عالم الظلمة والدخان فهي موادهذا العالم من الأفلاك ولهذا قال تعالى : 
عل يَوْمَ تأتي ألسَمَاءُ بدّحَانِ مُبنٍ؟ه ]٠١/44[‏ وقال : لم استوى إلى السماء 2 
دان ]١١/41[‏ وفال : يؤوالنْجْر وَليال عشْرِ# ]١/4[‏ إشارة إلى موارٌ الأفلاك 
النسع وماذة العناصر. وقال : لو جعل الشمس ضَاء وَالْفَمرتورَا) [١٠/ه]‏ وقال : 
« وَلَقَد زَينا آلسّمَاء آلدنْيَا يمَصَابِيخَ 6 [0/090] فلولا ضوءٌ الشمس ونسورٌ القمر 
ومصابيح الكواكب لكان هذا العالم في ظلمة محضة لا أوحش منها . 

فاستنار هذا العالّم يتلك الأنوارالدسية المتعلقة » وما عالّم الآخرة فلايمكن 
أن يسننير بشىء من هذه الأنوار الحسيّة » بل لابدَّ في استنارتها من نسور آخر عن 
شروت الانوار التعتوية: 

إما العلميّة فكما للممّر بين . وإمًا العملية فكما لأصحاب البمون . كما قسال 
تعالى : كار يَوْمْ تر الْمْؤْمِننَ والْمُويَاتٍ ينعى نودُهُمْ بيْنَ أيدديهم وَبِايْمَانهمْ بن 
]١7/69[‏ وقال: يع يمول الْمناِفُونَ وَالْمُنافقَاتٍِ للذينَ آمَنْوا انُظرُونا تقس هِنْ 
ثور كم قيل أزْجِمُوا ورا ءكم فَالْنِيسُوا نوراه [لا/؟1] . 

وأمَا عالّمالبار فايست ناره منجنس هذه النار التي في الدنياء فإِن هذه ليست 
ارا محضة بل نارأ معمارّة مقدارية كالحطاب ونحوه و 58 نورية حسيّة ووضع 
وشكل محسوسينء وأما النار المحضة؛ فلايكون سعهاهذا الصفاء والإشراق والتلألق 
واللمعان فإنهذه كلها عسلوبةعن نارجهئّم:بلهي سودات مظلمة كما وردقي الخير'” 


.؟11١/5‎ : زاجع الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١ 


ثلهم كمثل الذي استوقد . . . )١4(‏ -11- 


وإِنّما تثبت هذه الاوصاف لهذه النيران الدنياويّة» لأنَّهَا ليست نيراناً محضةبل 
فيمادتها نار ونور سانح كمامر وأماالتي هى نار محضة , فتمامهاإنها 1 جوهربة 
حارّة بالذات محرّكة للموابٌ محلّلة مذيبة للأجساد,محرقة موذية مهلكة قطساعة برّاعة 
مفسدة للصور الإتصالية»وفسادالصور بوارهاءفدار البوارهي مح لظهور سلطان الثار. 

وأمّا عالمالنور فهومحل ظهور الحقائق من حيث إِنّهاحفائق وبقاؤها وسلطاتها 
والأبواب إليها منسدّة إلامن قبل آثارها ومن ناحية صوّرها المحسوسةولهذا قيل:مَنْ 
فَفَدحنا فقّد علما . 

ومن تأمل علم إِنَالنيرانالتي عندنا فمحل فارينها الحقيقية في الحقيقةرارالبوار 
لادارالقرار ؛ لأنالنار هي المحللة المفرقة وهذا المحسوس منالنار ليس محرقاً حقيقة 
والذي يباشر الإحراق والنفريق حقأوحقيقة هي نارمستورة عن هذه الحواسن خارجة 
عنفكر الناس و القياس مر تبطة بهذا المحسوس وبغيره ارتباطاوهذاشيء يوافقناعلماء 
النظر لاعترافهم بأنّ الأثر لاببقى بعد وجود ماهو الفاعل له حقيقة وإنّما الذي يبقى 
بعده الأثر فهو فاع لفي علم الطبيعةو باصطلا حالطبيعيّينو ذلك بمّى في علّم مابعدالطبيعة 
وياصطلاح الإلهيّن : « معدا » ؛ لا فاعلا مفيدأ . 

فقد تبين واتضح إِنْ نارية النار أي كونها محللة هزيلة للصورة » ليست حاصلة 
فيما يفارقه » وإِنْ نارالله الكبرى لامستقرّ لها سوى دار البوارء لأن حفيقتها منبعثةٌ عن 
تنزّلات الأنوار الإلهيّة والعقليّةعند هبوطها عن عالّمالنور إلىعالّم الاستحالةوالذثور 
فالطبيعة النارية سارية فيك لالمستحيلات الجوهريّة. 

وعندنا إنجميع الجواهر المادية سماويّة كانت أوأرضية سيالة في ذاتها قابلة 
للاستحالة الجوهريّة والتجدد والذوبان بتأثير نيران الطبائع الغير المحسوسة» وهي 
نيران أخروبّة كامنةفي بواطن الأجسامالدنيويّة والنفس الأمارة بالسوء أيضاً نارموقدة 
تطلع على الأنئدة ؛ وهي كلها مولمة إلاإنبين الناسر بين إدراك المهاحجاباً. 


-19- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


والجحيم وجودها 006 لبعض العلماء؟ بدركمرّة بإدراك سحكى «علّم اليقين» 
وعرّة بإدراك يسمّى ب « عيّن اليقين » » وعين اليقين لا يكون إلافي الآخرة ؛ وعام 
البقين قد يكون في الدنياء ولكن للذين وفي حظهم من نور اليقين » فلذلك قال 
تعالى : عوكلا لوتعْلمُونَ ملم البقين + لَترَوْنْ آلْجحيم كه أي : في الدنيا وم لترونهَا 
عَيْن آلْبقنٍ 4 [١٠/ه-/]‏ أي ؛ في الآخرة . 

والدليل على كون النار الأخرويّة كامنة في جميع الأجرام الدتياوية التي هي 
سنزلة الوقود والحدشيش أها سواء كانت حارزة يابسة كاانار» اوباردة رطبة كالماء - 
فوله تعالى : جا اغرقُوا فَأَدْحْلُوا نازأ 6 [80/01] وقوله : جل وَأَلْبدْرِ آلمَأجُورٍ # 
[9ه/-] وفوله يؤفآتُوا الثار لني وَقُودمًا آلتاس وَالْحجَارَةكه [4/8) . 

والأحاديث في هذا البا ب كثيرة : 

منها مايروىإنهقال صلى الله عليهو ا لابر كبن رجل” بحرا إلاغازيا أومعتمراء 
فإنتحث البتحر نارا.أوئحتالتار بخرأ ‏ 

ومنها: إِنّدقال صلّىالله عليهو ]له: البح كله نار في نار . 

وعن ابنعبّاس: إنالنار تحت سبعةأبحر معطلبقة. 

ونيا ماورد فى حديث المعراج إنهرأى في السماع الدنيا آدم أبا الرشر »و كان 
عن يمينه باب يانى من قبله ر يخْطييَة وعن شماله ربح منتنة فأخبره جبر ثيلإنّأحدهما 
هوالجنة والآخر هوالنار. 

ومنها مافي حديث الكسوف إِنه قال صلّى الله عليه وآله: ءامن شيع توعدونه 
الاقدر أبته في صلوتي هذه لقدجيء بالناروذلكحينرأيتموثى نأخّرت مخافة|نيصيينى 

من نفخها (الحديث)؟" 
)١‏ جاء ما يقرب دنه ني أبي داود وكتاب الجهار , باب 8:4 /؟. 
؟) جاء مايقرب منه في الأمالي للصدوق ره : المجلاس وع:وغغ . 


ع) اأمسند: #رمخ : أن يصيبئي من اقدها . 


مثلهم كمثل الذي استوقد . ٠‏ . (18) م 


ويكها 'الفناأ مايدل على أن النار في السماء كما ذكره المجاهد و [أضحاك في 
قوله تعالى في آلا رِزْفكُم وَمَانّو عَدُوبنَالمراد هوالجنّة والدارء وكمايروى 
فى حديث المعراج أيضاً نه صلىالله عليه و آله رأى في السماء الدنيا مالكأ خازن 
النار وفتح له طريقاً من طرق النار لينظر إليها<تىارتقى إليها من دخانها وشررهاوما 
عن يساره منالباب. 

37 1 + 

إذاتمهّدثٌ هذه المقدّمات فنقول؛ إِنَاللهتعالى أرادأن يكشف عن حالالمنافقين 
الذين كانوا مشتغلين باكتساب الذلواهر والإغترار ببعض الآثار ؛ ولم يباشر الايمسان 
قلوبهم واقتصروا علىالبحث والتكرارءوصرفواكدهم في الصرّف والنحووالأشعار 
وحفظقو الب الأحاديث و الأخبار طلباً لَحطام هذهالدار: وتقرباً إلى السلاطينو الأشرار 
بحال من استوقد نسارأ وهي نار النفس الوقسادة التي تس:توقد أولا من أَشْمّة المدارك 
الحسّية المتنزّرة بنورالصورالمحسوسة وهذهالأنوار الحسيّة النى تنفعل منهاالحواسَ 
وتخرج بها من القوّة إلى الفثل أنوار حادثة متجددة زائلة عند فتور القوى ورْئورها 
حين استيلاء المرضوالهرم عليهاء وإنماالفائدة فيها تنبّه النفس بصور هذه المدركات 
لتنتقل منها إلىإدراك صوّرها العفليّة وأنوارها المعنويّة الحاصلة فيعاكم الأتوار وبها 
تخرح قوّئها العاقلة إلى الفغل ونستسعد بالسعادة الأخروية. 

فمّن اقتصر حاله في استعمال هذه الفوى لالأجل تحصيل المعارف الإلهيّة و 
التنؤر بأنوار الدائمة ‏ فهو كمن استوقد ثارأواستضاء ما<ول نفسه بتلك النار» 
وهي القوى الحيّاسة والمحركة وحين أضساء ت النار ماحوله من الفوى والمدارك 


الخارجة عن ذاته قبل أنيبلغ أثر الضشوء إلى نفسه ؛ ذهب الله بنورهم أي بنوره وبنور 


.1١١؟/و‎ : الدد المنثود‎ )١ 


» ... داجم تفسير القمي في نفسير الاية و سبدان الذي أسري‎ (١ 


-1١4-‏ تفسير سورة البقرة ((ج؟) 


من يحذوحدُوه ء لأن الأنوار المحسوسة كلها زائلة واثرة تنقص وتدثر عند عروض 
الشيبوالموتء ثُمَلميبق لهم نور آصلاء لانور الحواسسٌ لزوالها عند الموت؛؟ ولانور 
الايمان والمعرفة,لعدم اكتسابهمله» فلاجرم نر كوا فيظلماتالموت والجهالةوغيرها 
كظلمة الكفر وظلمة النفاق وظّلمة الضلال وظّلمة سخطالله وظلمة يوم القيمة وظّلمة 
عؤاب السر مد كأنها ظلمات مترا كمةبعضها فوق بعضء فلايبصرون شيئأوسلبت قواهم 
وجوارحهم كلها فلاسمع ولانطق ولابضّر كمالاأدن ولالسان ولاعيّن » فهم صم بك 

ني لابرجعونءلأن الرجو ءإلىالفطرة الأولىمن الممتنعات والممتنعلايكو نمقدور 


اصلا . 

فالآية مثل ضر بهالته لمن آثاه ضرباً من الهدى فأضاعه و لم يتوصّل به إلى نعيم 
الأ بدوسعادة السرمد فبقي متحثرآ منحرا في ظلمة لاأوحش منها مسلوب الحواميّ و 
الآلات تقريراو توضيحاً لما تضمّنهالابة الأولى . 

و يدخ لتحت عمومه هو لاعالمنافقينو كلمن آثرالضلالة على الهدى المجعول 
له بالفطرة الأولى » و يمكن أن بكون المراد من قوله فُلَمَا آضَاءَ رمْمَا حَوَلّه , إن 
الرجل المنافق قديكون من أه لالوعظ والتذ كير يستضيء بنوروعظه وتذكيرهحواليه 
من المستمعين و هو نفسه لاينتقع بما يقوله و لايعمل به ) كما قبل : «مثل العالم بأمر 
الله غير العالم بالآه كمثل السراج يُحرق نفسّه و يُضىء غيرّه»و في الحديث عه إن 
الله يؤيّد هذاالدين بالرجل الفاجر. 


فهذا ما تيسّر لنا في فهم هذه الآية بفضل الله ء ولنرجع إلى حل الألفاظ و 
ما ذزكره المفسروت إنشاعالله. 


. "99/1١ : داجم نفسير الفخرالرازي‎ )١ 
؟) البخاري :كتاب القذر : لمرومم”#.‎ 
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فصل 
[ ماهو ضربٌُ المثّل ] 

قالوا إن المقصود من ضر بٍالمثال|نّه يؤثر في القلوب مالايؤثره وصف الشىيء 
في نفسهءو ذلك لأن الغرض تشبيه الخفيّ بالجلي و الغائب بالشاهد فيتا كد الوقوف 
على مهيّتهو يصير الحس مطابقا للعقل »و ذلك هو النهاية في الايضاحء الاتسرى إن 
الترغيب بالايمان والتزهيد عن الكفر مجرّدين عن ضرْب المثّل لاينا كد تاثيرهما في 
القلب :و إذا مثل الايمان بالنور و الكفر بالظلمة بتاكد تائير حشن الايمان و قبح 
الكفر في القاب؟ 

ولهذا كثرالله في كتابه المبين وفي سائر كتبه ضرّب الأمثال وقال : عل وَيَلِكَ 
آلآمثَال نَضْرِبُها للناس »د [40/75] ومن سور الإنجيل د سورة الأمثال » (). 

أقرل: قد علي تإن حقيقة التمثيلما هو ودريث إن الغرض ليس مجردالتائير 
و الوقعفي النفس:يل ببانحقيقةالأمر وملاكهو روحهء أولاترى إدَالألفاظ المذكورة 
في هذه الآية من النار والاستيقاد والإضاثة والنور و الذماب و الظلمات و غيرها 
كلها محمولة على الحفيقةمشهودة بنظر البصيرة»بل هي قيقة أحوالهم الباطئة والتي 
هم عليها منالأحوال و الأفعالالظاهرةهي مثال لنلكالأحوال؛ كما قرّرنامن أنمافي 
الدنيا أمثلة نما في الآخرة لكن المماثلة لما كانت من الجانبين يجوز استعمالها في 
كل من الطرفين؛ إذالمثل في أصل كلامهم بمعنى المثّل و هو النظير بقال: مَثّل ويثل 
مُث لكشَبّه وسْبْهوشْبيهء ثمقيل للفو لالسائر الممثل مضربه بموردهمثّل» و ربما اشترط 
أن يكون قولأفيه غرابة بوجه'. 


. ١9/١: تفسير الفشهرالرازي‎ )١ 
.١48/١: ؟) الكشاف‎ 


5005 تفسير سورة البقرة (ج١)‏ 


ب ذكر وافي الآيةسؤالات وااحوة :1 


أحدها: إن مستوقد النارا كتسب لنفسهنو رأوالله تعالى أذهب بنوره و تر كه في ظلمات» 
والمنافق لم يكتسب خيراً و ليس له نورٌ فما وجه التشبيه؟و الجواب بوجوه: 

الأول : بما قال السدى إن ناسآد خلوا في الإسلام عند وصول النبي صلىالله 
عليهو آلهإلىالمديئة ثم نافقو افهم بايمانهم اكتسبوا نوراً ثم" بنفاقهم ثانيأ أبطاواذلك 
النور ووقعوا في حيرة عظيمة. 

أقول : وهذاليسبشيء؛ لأن الابمان إنكانمجرّد الإقرار باللسان فليسبنور: 
وإن كان العرفات الحقيقي الحاصل بالبرهان فليس بقابل للزوال : 

والثاني بما ذكدره الحسن : وهو انهم اما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن 
دمائهم وسلامة أموالهم عمسن الفنيمة» وأولادهم عن السبي » وظفروا بغنائم الجهاد 
وسائر أحكام المسلمين » عد ذلك نور من أنوار الايمان » ولماكان ذلك بالإضافة 
إلىالعذاب الدائم قليل القدر» شبههم بمسئوقد النار الذي انتفع بضوعها قليلا» ثم 
سلب ذلك فدامت حيرته ودسرته للظلمة التي جاه به في أَعَقَابٍ النار. و كان يسير 
انتفاءهم في الدنيا بشبه النور ء وعظيم ضر رهم في الأخرة بشبه الظلمة . 

الثالث أن يقال ليس و جه الشبه إن للمنافق نور » بسلشيّه حاله في تحيّره و 
و ظلمته في القيامة بحال المستوقد الذهزال نوره و بقي متحيرا في طريقهالمظلم. 

الرابع إِنّه صار ما يظهره المنافق من كلمة الايمان ممثّلا بالنور و ذهابه هو ما 
يظهره لأصحابه منالكغر و النفاق » وإنّما سمّى مجوّد القول بتلك الكامة نوراً 
وإنكان القائل يها أاهر في تلكالساعة خعلافهاء لأنءقو ل حوفي نفسه. 

الخامس :!إنْهسمى إظهار الكلمةنو رالأنه يتزين بدظاهره و يصير ممدوحا بسببه 


.١؟5/١:فاثكلا«‎ .؟و#/١: راجم نفسير الفخرالرازي‎ )١ 


هثاهم كمثل الذي استوقد ... (م1) اط - 


فيما بينهم» ثم إنَالله ذهب بذلك النور هك سترالمنافق بتعريف نبيْه صلّى الله عليه و 
آله و المؤمنين حقيقة أمره؛ فيظهر لهاسوالنفاق فبقي في ظلمة لابيصر إذ النورالذي 
كان قد زال بما كش فالله تعالى أمره. 

السادس: إن المشبه به هو مستوقد نار لايرضاها الله فشبه الفتنة التسي حاول 
المناققون إنارتها بهذه النارلأن فنتتهم كانت قليلة البقاء,ألاترى إلى قو لهؤكلمَاوقَدُوا 
ناا لِلْحَرْبٍ اطَفَامًا كن' به 

السايع قال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود و انتظاردم لخرو جالابى صلى الله 
عليه وآله و استفتساحهم به على «شر كمي | لعرب فلحا خدرج كفروا به فكان 
انتظارهم لخروجه صلى الله عليه و آله كايقاد النارءو كفرهم به بعد خروجه كزوال 
ذلك النور. 


27 « 3 


السؤال الثاني : إن الآبة تقتضى تشبيه المئل بالمثل » فمامثل المنافقين و مدل 
المستوؤد نار أحبّى شيّه أحدها بالآآخر . 
الجواب : إِنّه قداستعيره المثّل » للقصّة أوالصفة إذ كان لها شأن وفيها غرابة 
كأنّه فيسل : « قصّئهم العجيبةكقصّة الذي استوقد نارأ » . و كذا قوله هن مَثْلْ الجنة 
لني وُعِدَ آلنتفون)ه [10/ه5م] مْوَي ْمَل الأغلئ) [<1/ ]1١‏ والمعنى : وصغهم 
وشأنهم المتعجب كحال من استوفد نار . 
27 نت 
الال الثالث : كيض مثات الجماعة بالواحد ؟ والجواب غنه بوجوه: 
أحدها إنه يجوز وضع «الذي» موضصع « الذين »كقوله بوحصم كالذي خاضواه 
[15/9] إن جعل مرجع الضمير في قوله ب#بتورهم# وإنما جاز ذلك ولم يجز 
وضع م القالم » موضيع « القانسين » لكرن « الذي » وصلة إلى ما بعد من اأجملة 


التي هي صلته » فلا قضد إلى مطابقته بالموصوف جمعاً وإفرادأ » ولكثرة وقوعه في 
كلامهم ؛ وكونه مستطالاً بصلته استحقّ التخفيف » ولذلك بولغ فيه » فحذف ياؤه 
ثم كسرته » ثم اقتصر على « اللام » في أسماء الفاعلين والمفعولين » ولأنّه ليس باسم 
تام'» بل هو كجزء منه فحمّه أن لا يجمع »كما لا يجمع اندواتها '' وليس والذين» 
جيعه المصحمح ؛ بل ذوزيدادة زيدت لزبادة المعنى» ولذلك جاء بالياء أبدأ على للغة 
الفصيحة التي عليها التنزيل . 

الثاني إن المراد جنس المستوقدين » أو بتأويل الجمع »ء أو الرمّط الذي 
استوقد ناراً . 

الثالث إِنَّالمراد من «مئلهم» مثل كل واحد منهم » كفوله تعالى : ج نخْر جم 
لتلذ يه [5/77] أي نخرج كل واحد منكم . 

الرابع ‏ وهوالأصوب والأفوى - إن التشبيه وقع بين القصّة والقصّة , 
لابين الذوات والذوات . وهذاكما قسال تعالى : # مُث آلذينَ حملا التورية ثم 
لمْيَخْيلُوها كَمَتَلٍ الْجِمَارٍ يُخْمِلْ أَسَفَارَا 46 [9+/ ه] و كقوله : ج« يَنَظرونَ إليّك نَظَرَ 
الْمَعْشيَّ طبه مِنْ ألْمَوتٍكة ]٠١/407[‏ . 

4 2 ينا 

السؤوال الرابع : ما الوقود ؟ وماالنار؟ وماالإضاثة ؟ وما النور؟ وماالظلمة؟ 

الجواب : وقود النار سطوعها وارتفا ع لهبها . والنارجوهرْلطيف » مضي ؛ 
محرق » حار » واشتفاقها من « نار » ينور » إذا نفرء لأن فيها حركة واضطراباً . 

والنور: مشتق منها ؛ وهوضوعها . والمنار؛ العلامة . والمنارة : هي الشىء 
الذي يؤذن عليها . ويقال أيضاً لما يوضع السراج عليه . ومنها النورة» لأنها تظهر 
اللبدن. 

والإضاءة ؛ هي فرط الإنارة » ومصداقه قوله تعالى : لِجَمَل أَلشُمْسَ مياه 


١)أي‏ سائرالموصولات »5ه من ود« ماع. 
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وَالشَمَرَ نوراه ]0/٠١[‏ . 

والظَلمّة : عدم النور عا من شأنه أن يستنير . والظلّم في أضل اللغة بمعنى 
النقصان . قال تعالى : +9آنَتٌ أ كلها وم تظلم نه سينا »و [14/سم] أي : لم ننقص 
وفي المُثل « من أشبه أباه فما ظلّم » أى ما نقص حت العَبَه . والظلم : التلّج ء لأنّه 
ينقص بسرعة . والظلم : ماه السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالل . قال ابن 
المارض : 

عليك بها صرفاً وإن شثت مرْجّها #د فعذلك عن ظلم الحبيب هو الظلم 

و أضاءت )4 يجوزكونها متعدّية ولازمة ؛ والأقرب هيهنا هو الأول وعلى 
الثانى تكسون مستنده إلى « ما حَوْلَه » والتأتيث للحمل على المعنى لأنْ ما حَول 
المستوقد أماكن وأشياء . وبعضده قراءة ابن عبلة « ضَامَتْ » . 

ويجوز إسنادها إلى ضمير «النار» ويكون وما موصو أة منصو بة على الظرفية 
أو مزيدة واو وله » ظرفاً , 

والحَوّل: الدور المتّصل . وتاليفه لادوران . وقيل لأسّنة:حول.لآنه يدور 
والحوالة : إنقلا ب الحق من شخص إلى آخخحر. والحول: إنقلا بالعيّن . والمحاولة: 
طلب الفعل بعد أن لم يكن طالبأ له . 

وقوله . ب ذَعَبَ آله بشورهم ا جواب لما ء والضمير للذي ء وإِنّما جمع 
حملا على المعنى ولم يقل « ذهب ان بنارهم » لكون النور هوالمراد من ايقادها . 

ويحتمل أن يكون الجواب محذوفا كما في قوله : ل قَلَمَا دَعْبُوا به )د [19/ 
6] لاستطالة الكلام مع آمن الالتباس للذلالة عليه »كأنه قيل: فلما أضاءت ماحولَه 
خمدت فبقوا خخابطين في ظلام » متحيرين متتحسرين على فوت الضوء ء خائبين بعد 
الكدح في إحياء النار . 

وعلى هذا يكون يإ ذَهَبَ أن" #كلاما مستأنفاً اجيب به اعتراض سائل : دما 
بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفت تارم ؟ » أو يكون بدلا من جملة التمثيل 


ا تفسير سورة البقرة ((ج7) 


على سبيل البيان ؛ والضمير على هذين الوجهين للمنافقين » وعلى الأول للموصول 
لكونه في معنى الجمع » وأما توحيده في +9 حولِه 6 فلحمال على اللفظ . 
الستؤال الخامس : هلا قبل « ذعب الله بضوئهم » لقوله : ع9 فَلَمًا أَصَامَتْ 
ما حَوله ‏ . 
الجواب : هذا أبلغ » إذ في الضوء زيادة » والغرض إزالة النور بالكلية, 
ونفي الأشد لا يوجب نفى الأضعض » أو لا ترى كيف عقبه بقوله : مإ وَبَرَكَهُمْ في 
ظُلْمَاتِ د و الظأمة عسدم النور وانطماسه بالكلية » وقد جمعث ونكرت ثم اتبعت 


زبادة في التأكيد بقوله يإ لا بِبْصِرُون ا . 


. 3 
تميمسك : 


إسناد الإذهاب إلى الله تعالى أمَا في الممثل له : فلأن الكل واقع بقضائه 
وقذره ؛ أو لأن الاطفاء وقّع يسبب أمر في آوأمرسماوي كريح أو مطر . 

وأما في الممثل ؛ فقد علمت مدً! ذكر إن ذهاب أنوار الحسنَ والخيال والوهم 
وسائر القوى من النفس الغير المنوّرة بنور الايمان أمرْضروري حاصل عندالموت 
بقضاء الله ب لا صنع لأحدد غيره فيه ب ولهذا قال : بَِإؤّمَبَ أنه بتورهم# ولم بقل : 
د أذهب الله نوزهم » لمافي الاول من الاستصحاب والاستمساك . كما في قسوله 
تعالى : جل إِذا لَذَهَب كل إل بِمَا خَلَقَ 4# ]4١/78[‏ يقال ؛ د ذهب السلطان بماله » 
إذا أخذه وأمسكه « وما بمسك الله فلا مرسل له » ' فهو أبلخ من الإذهاب . وفيه 
سر آخخر . 

وقرء اليمائى : « زهب الله نورهم » . 

بن 9 4 


ودترَك» في الأصل بمعنى طرّح وخعلى ؛ وله مفعول واحدء وإذا ضمن معنى 


.] 7/0 [» إشادة إلى فوله تعالى :« وَمايّمك فَلامُرسل له منْ بده‎ )١ 


«ثلهم كمثل الذي استوقد . . . (18) 1م 


«صتّر» علق بشيئين فجرى مجرى أفعال القلوب . ومنه قوله بوث ركَهُمْ في ظَلمَاتٍ أ 
أصله : دهم في ظلمات » ثم دل « ترك » قنصيهما . 

رشعول ٠‏ لا يفزون دمن قال المتزوة طارص #الااين قيال المقفد 
المنوي ؛ إذ الفرض سلب الإبصار ؛ لارتِعلّقه بشيء كما في فوله : 8 وَيَدذْرهُم في 
طغيانهم يَعْمَهُونَ 6ه [181/1] . 


نذكرة فيها قبصرة 


قدعلمت تباين المسلكين في تحفيق الآبّة وتفارقهما في تبيينها من حمل الألفاظ 
في أحدهما على الحقيقة الباطنيّة وفي الآخر إِمٌاعلى التجوّزاو الاستعارة.و كذلك قالوا 
جريا على طر يقنهم في قوله تع لصم بكم عُمْىْ) إنه لماكان المعلوم من الهم إنهم 
كانوا بسمعون وينطقون ويبصرون امتنع حمل الآبة على الحقيقة فاسم يبق إلاتشبيه 
<الهملشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهمعمايطرق سمّعهم من القرآن ومايظهرهالرسول 
صلىالدعليه و آلهمن الأدلة والآيات كمن هوآصمٌ ف ىالحقيقة فلاب معءوإذالم يسمع . 
ميتمكن من الجواب» فلذلك جعله بمنزلة الأبكموإذالم ينتفع بالأدلّة ولمببصر طريق 
الرشدء فهو بمئزلة الأعمي فحملوا هذه الألفاظ الثلئة فى حقّهم على المجاز والتشبيه 
لحالهم بحال من ايفثٌ مشاعره واتتفث اد و" 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عنده_م أذْنَ 

وكانت على طريقة قولهم : همليوثٌ للشجعان وهم بحورٌ للأسخياء ؛ ومسا 
حمْلوها على الحقيقة لكو نهم مسلوبالقوىو المشاعر الآخرويّةالتيهذهالمشاعر الدنياوية 
فشورها وخلواهرها ء فإنْللنفس في ذاتها سمعا وبصرا ونطفاً وغير ذلك » أوّلاترىإنَ 


)١‏ البيت لتعنب بن أ صاحب بنحمزة وكما جاء فيشرح شواهدالكثاف:/500. 


2-7 تنسير سورة البقرة ((ج؟) 


الإنسان عند نومه الذي هوأخوموته يسمع ويبصر وينطق . 

والمسلوب عن الكمار والمنافقين »هومشاعر الآخرة لأنَوجودها تابعةً لوجود 
العقل المنوّر ينور الايمان كمامر. 

تهاختلفو | في أنإطلاقها عليهم استعارة أو تشبيه بلِيعْ فالمحققو ن منهم على أنه 
نشية بليخ وليس باستعارة لأن من شرطها أيطوي ذكر المستعسار لهبحيث يمكن 
حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: 

لدىأسدشا كي السلا حمقذف له لبد أظفاره (سم تقلدم 

ومن ثمةترى المفلقين السحرةمنهم يتناسون النشبيه ويضر بونعن توهمهصفحاً 
كما قال أبوتمام : 


ويصعد حتى يظن الجهول بسأنَّله حاجة في السماء 
وهيهنا وإن طوى ذكرهلكنه في حكم المنطوقبه ونظيره!؟ 
أسدُعلىَ و في الحروب نعامة فتخاءتنفر من صفير الصافر 


وقبل هذا إذا جعل الضمير للمناففين على أن الآبة فذلكة للتمثيل ونتيجةٌ لموإن 
جعل للمستوقدين فهي على حتيقنهاوالمعنى إنهم لما أوقدوا نار ذهبّاللهبنورهم 
وتر كهمفى ظلمات هائلة أدهشتهم بحديث اخثآتحواسّهم و اتقصت قواهم . 
وقرئتالثلئة بالنصب على الحال منمفعول تر كهم. 


١)الكناف‏ :5/لاه١ا.‏ 
م) القائل عمران بن حطان ‏ من الخوادرجح ‏ في ذم الحجاج (شراهد الكشاف : 
١/0‏ ل) . والفتخ : لين وانفراج في الاصابعء والفتخاء صفة منه . 


قوله جل اسمه : 


]مس مره رس بير سموم لايور عوممل 2 14 عفرهم 


كص من لمآو فيه ظامنت ورعد وبرق بجعلون اصلبعهم 


اف ءَاذَانهمِ م من الصواعق 2 المت و لَه حيط الكثفرين © 


عرق سي ثم خموص 1 17م غ8 نس مط 


بكاد الوق يخطف أبصارهم امال ررب |1 


]طني قثوأ هآ الب بسنيو بصم ذل 


ور . 


عن كلل شئْو قَدرٌ جه 

قدملالله تعالى حال المنافقين والكافر ين بهذين التمثيلين باعتبار فسادالقوتبن. 

أماالتمثيل الأول فهو باعتبار فساد قوّتهم العلمة التي من شأنها مشاهدة أنوار 
الحقائق » وأما.هذا التمثيل فهو باعتبار بطلان قوّتهم العملية التي من شأنها سلوك 
عفريق الح بها 

فقو لهي كَصَببِمِنَ أَلْسْمَاءِ بهداما عطف علىالذي استوقد.أيكمئل ذويصيّب 
بقرينة قوله يِ9يَجْعَأُونَ أصَابمَهُم/واوعطن على المثل أيمئلهم وحالهم كصيّبءفلايدمن 
تقديرضمير يعود إليه. 

وكلمة «أو» في الأصل للتساوي في الشكَ ثم اتسع فيها فاستعمل للتساوي من 
غير شك منْلجالس الحسّن أوابن سيرين,ومنه قو لهتعال ىو لَانطِح مِنْهُم آئِمَأو كقوز )8 
والمراد منع الخلوٌ دون منع الجمع فالمعنى إنقصّة المنافقين مشبّهة بهاتي نالقصّنين 
وإنهما سواء في صحّة التشبيه بهما باعتبار الجهتين وأنت مخيرٌ في التمثيلبهماجميعاً 
اوبأهما شئت وكان الممثل لهفيالتمثيل الأول حال المنافقين المتتسبين بأهل العلم 


14 نفسير سورة البفرة (ج؟) 


احفظظو اهرالأقوال»المفترين بإبداء الشبهات» وهمالذين إذاجاء تهم البيناتيفر حون 
بما عندهم من العلم . وفي هذا التمثل حالالمنافقين الذين هم من أه ل النشكواهل 
التقليد منغير بصيرة تامةواياهماءٌني في فوله صلىاللهعليهوآله: قصممظهرير جلانعالم 
متوتك وجاهلء متنشك. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: قطمظهّرى رجُلان من الدنياار جل عليمٌاللسان 
فاسقور جل جاه ل لقاب ناس كهذا يصة بلسانهعن فسفهوهذابنشكهعن جِؤوّلِهةاتقو االفاسق 
من العلماء والجاهل من المتعبدين او لثكفتنة كل مفتون ٠‏ 

فوجه الممائلةهيهنا إنّالمراد منالمطر هو الايمان,أوالقر آذلكونه منشأالحيوة 
المعزو بة والأرزاق الأحرويّة.والظلمات هي الشبهات والمتشابهات التي بخفى وجهها 
على الجهال والأرذال ويضلون في ادراكها «كماقال جز بُضل به كثير أو تَهدىبه كثيرأ و 
مابُضل يهال القاسفين / 

والرعٌد والبزق والصواعق ؛ هي التكاليف الشاقة بعضها من باب الأعمالو 
بعضهامن باب الاعنةارات ؟كفعل الصلوة والصيام والحج ونئرك الرياسات والمجاهدة 
معالأباء والأمّهات وترك الأديان القديمة والاعتقاد بحقيّة هذ] الدين» والانقيادله. 

فكماإنالإنسان يبالخفي الإحتراز عن المطر الصيّب الذي هوأشدّ الأشياء نفعآ 
بسبب هذه الأمور المقارنة فكذا المنافق الجاهل يحترز عن الأيمان أوالقرآن يسبب 
دده الأمور زعمامئه إن الغرض منها ابلامه وتخويفه وتشديد الأمر عليه بحيث يكاد 
يرجب هلاكه'ولم بعلم إذفيها شفاءع لما في الصدور وتويرأ للقلوب وإحباء للنفوس 
المريضة بداءالجهالة ورحمة للذين آمنوا وهدىللعالمين. 

والمراد من فَو لميَإبَجْمَلُونَ أصَابمَهَمْفي أذَانِهِمٍحَذْرَ الْمَوتَيوإِنَا لجاهل المنافق 


.59/1١ ٠ باب الاثنون‎ :لامخلا)١‎ 


او كصيب من السماو... (19) -ه6- 


يمسم 


كثيرا مايتصامم عن ذكر الآبات والحبجج والبيتات حذرا عنسماع مسايوجب فساد 
عاقبتهم ويظهر عليهم مآل ماهم عليهمن النفاقوالفسقولابعلم السفيه الأحمق إِنَالتصامم 
والتعامي لايدفع الداهية والموت؛ كما إن الصاعقة اوأتت إلى شخص لايمكن لددفعها 
بجغل إصبعبه في أدُنيه . 

وقولهيز يَكَادْ البرق يخطف أبصَارَهُمم إشارة إلى أذلمعات الف رآ نأوالايمان 
وأنواره الباهرة يكاد يخطف أبصار بصائر الناظرين فيهحتّى كأنهم لضعف بصائر هم عن 
احتمال شوارقها ولوامعها كالمبهوتين المتحيّرين. 

والمراد من قوله ف كلما آَضَاءَ لَهُمْ مْمَوا فبهي إله متى ظهّر لهم أونقل إليهم 
شيءٌ من خوارق العادات والكرامات أومتى حمل لهم شيءٌ من المئافع كحصول 
الغنائم أوالتوقير والتقديمفي المجالس أوتوليةالأمور كضبط الأموال وحفظالأمانات 
وسعاية ال كوات والحسبة والشهادة وغيرها » فإنهم يرغبون في الدين ويجهدون في 
العمل . وإذاآظلمعلبهم أيمتى ليجدوا شيثامن الكرامات أومن المنافع:فحينئذيقفون 
عن العمل ويكرهو نالايمان ولابرغبون فيههذا ماظهر في معنى الآية. 

وبقرب منه ماقبل : شبه الايمان والقر آن وسائر ماأوتي الإنسان من المعارف 
النتىهي سيب الحيوة الأبدية بالصيّب الذي بدحيوة الأرض » وماارشكت يهامنالشبه 
المبطلة واعثرضت دونها من الاعتراضات المشكلة لأهل البدّع بالظلمات>ومافيها من 
الوعُد والوعيد بالرعدءومافيها منالآيات الباهرة بالبرق»وتصاممهم عمًا يسمعون من 
الوعيد بحال من يهوّله الرعٌُد فيخاف صواعقه فبدَأُذْنه عنها معإنّه لاخلاص لهممنها 
وهو معنى قوله : وَالله مُحبط بِالْكَافِرِين.واهترازهم لما يلمعلهم من رشديدر كونهأو 
رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرّح ضوء البرق كلما أضاء لهم ,وتوتفهم في 
الأمر حين يعرض لهم شنهة اوتعن لهم مصيبة بتوقّنهم إذا أظلم عليهمء واشير بقوله : 

وو مَاءَ آله لذَهْبَ يسنعهم وَأبْصَارِهِم إلى أنه سبحانه جَعْلّلّهِم انمع والأبصار 
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لينوشلوا بهما إلى الهدى والفلاح وسبّبوا بهما إلى تحصيل السمْع المعنويوالبصيرة 
الباطنية لدفع الشبهات وإزالة الظلمات في طريق الهداية وسلوك الآخرة طلباً للحيوة 
البافيةو تق ربا إلى للدمعطى الخير ات الأبديّةئمَإنْهم صر وها إلى الحظوظ العاجلة وسدوها 
عن الفوايدالآجلة ؛ وهذه المدركات مع مداركها أمورٌ ذاهبة زائلة ولوشاء اللهلجعلهم 
عادمين للسمْع والأبصار كماهم غليها في القيمة يومَ لانور إلانور المعرفة و الايمان . 

[ التشبيه هنا م ركب ء 6 مفرّق؟ ] 
قد يفال : وقع في التمثيلين تشبيه أشياه بأشياء ؛ فأين ذكر المشبهات فيهما؟ 
وماالمشته بالصيّب » والظلمات ؛ والرعد ؛ والبرق» والصواءق هيهنا ؟ وهلا صرّح 
بها »كما في قوله : + وَمَا يَسْتّوي الاعمي والبصير ولا آاظَلمَاث وَألدُورُ ولا آلظلُ 
وَلا آَلْحَرُورٌ؟ [هم/19] و كقول إءرؤالفيس ؛: 
كأنْ قلوب الطير رطباً ويابساً  *‏ لدى وكرها العتاب والحشف البالي 
فيجاب بأنّه يجوز كون المشبّه في المفردات مطويّاً زكره على سنن الإستعارة 
من قسوله تعالى : ل وما يَسْتَوِي ألبَحرَان هذًا عَذبٌ فْرَاتْ سَائِمٌ شَرَابْهِ هذا ملح 
أَجَاجّ 46 [ه#/17] . 
ولعلماء البيان فيهذاالموضع قولآن: أحدهما ماسلّكنا سبيله وأوضحنا طريقه 
وهو تشبيهمفرّق معناه أنيكون الممثّل مر كبا م نأمور والممثل لهايضأ كذلكءويكون 
كلواحد من آآحاد أحدهما شبيهأبمايوازنه من الآخرمنغير اشتراط أنيكون جميع 
أعدادالمر كب للمشبّه مذ كور صريحاً كما علمت منالتطبيق الذي مرّذكره. 


والثساني مسااختاره صاحب الكشاف قفائلاً:إنْ الصحيح الذي عليه علماء 
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البيان لاينخطونه إن التمثيلين جميعأمن جملةالتمثيلات الم رآبة» دون المفرّفةلايتكلف 
لواحد واحد شيء يقدر شي هو القول الفخل و المذهب الجذل » أراديه أن 
دشب هكيفيّة منتزعة من مجموع أمسور تضامت أجزاؤه وتلاصقت حَبّى صارت 
شيئاً واحدا بأخرى مثلها كما في قوله تعالى ا مَتَلََلّدِينَ حُمْلوا َلنورَلِةَنَُآَمْ يَحْملُوها 
كمَثَلِ آلْجِمَارٍ يمل اسفار اه مثل حال اليهود في حمْلهم بما معهم من التورية بحال 
الحمار في جهله بما يبحمل من أسفارالحكمةفامًا بر ادتشببهالأفراد بالأفراد غير منوط 
بعضها ببعض ومصيّرة شيئًاً واحدآ فلاء فكذلك لماوصف وقو ع المنافقين في ضلالتهم 
وما خبطوا فيهمن الحيرة والدهشة؛شبّهت حير تهم وشدّةالأمر علبهم بمايكابدمَنْطفيت 
نارهبعد ايقادها في ظلمةالليلو كذلك م نأخذته السماء في الليلة المظلمة ممع رعدوبرق 

وخوف من الصواعق . 

والبخث فدمنوجهين : 

أحدهما : إنالهيثة الإنتزاعية الحاصلة م نأمرين أو أمور إذا كانت واحدةيجب 
أنيكونالأمو ر المنتزعة هي منهاأيضأمتمائلة متشابهة منالوجهالذي بعيصاحللاءتزاع. 
لماتقررفي العلوم العقلبة إنالمعنى الواحد لايمكن أزينتز ع من أشياء مامذالفةالحقائق 
من جهة يخالفها سواء كانت بسائطأً اومسر بات ء مثلا الهيئة الإنسانية المحسوسة 
المنتزعة هن تر كيب أجزاء الإنسان لايمكن أذيننز ع من تر كيب أجزاء الفيلوغيره 
إلاعلى نحوضعيف المشابهةلها , 

وثانيهما إنالمواضع التي ذكرها منالفر آن وغيره وادعى فيها تشبيهالمر كب 
بالمر كب مندون تشبيه الأفراد» لانسلم ١نَالأمر‏ فبها كما زعمه؛ بللايخلوا المواضع 
عن المشابهة بين الأفراد » ففي قوله تعالى مَل الذين حَمْلُوا التَورَية #الآبة كما 
حصل تشبيه حالاليهود وهو جهاهم بما في التورئة بحال الجمار وهو جهاه بماحمل 
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عليه . فكذلك قدحصلت المشابهة بين اليهود والحمار في الحمق والجهالة فإنَحقيقة 
الدماريةورو<هاهي!اجهالةالمفرحلة سواءكافت مقترنة مع شك ل الحمار اوشكلالإنسان 
وليس الإنسان إنسانا بشكله وصورة تجلقته» بل بمعني الإنسانية وروح الناطقيةالتيهي 
عيارة عنإدراك المعارف ٠.‏ 

وكذا بين الثورية وأسفار الحكمة لاتحادهما فيما بِودّي إلى التعليم و الهداية 
من العلومالحةيقية والمعارف اليةَينيةء وكذا وقع نشبيه حمل الألفاظ والظواهروعدم 
حمل الأسرار و المعاني منهم بحغل أوقار الصف وعدم الشعور بما فيهائلابخفى 
على ذوى الى إنهذاالقسم الف وأحكم وابلغ فيما هوالمقصود من ااتمثلوأدل 
على القدرة ؛ فينبغى حمل الآبات عليه مهما أمكن و نحن لاتنكر وجود القسم الثائي 
فيالقر آن وغيره . 

فصلء 
[ نظر في العلة الفاعليّة ] 

فإنْ قبل ماالفائدة في قوله :م نَالسماءِ معإِنَّالصيّب لايكو نإلامنالسماء؟ 

قلنافيه فائدثان : 

الاولى: مامرّمن ولالة تعريف السماء وتنكيرالصيب علىألّه مطبق آخذ يآفاقي 
السماء . 

والثانية:إن من الناس من قصر نظره عن الأسباب العالية المنبعثة من قدرةالله 
وحكمته فقال إِنْ المطر إِنَّما بحصل من. ارتفاع أبخرة رطية من الأرض إلى الهواء 
فينعقد هناك من شدة البرودة الزمهريريّة ثم ينزل مرّة أخرى على هيئة القطرات فذاك 
هوالمطر ثم إنالله أبطل ذلك المذهب هيهنا بأنذلكالصيّب نزل منالسماء , 

و كذاك قوله تعالى : َإوَآَئْرَلنا من السماءٍ ماه طهورأ» [48/7] لوبئرَل 
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من آلسمَاءٍ من جبال فيها من بَرّدٍ ع [40/94] لآن أسباب هذه الأمور منبعئة من 
عالم السماء . 

واعلم إنالعلم بحقائق الموجودات بعضها فوق بعض ء و كذا العلماء بحسبها 
ذوي درجات متفاضلة متعالية »كما فال تعالى : 0 وَقو ىكل ذي عِلْم عَليم ب /1١[‏ 
بب] وقال : علو وَرْفْعَ بََضَكُمْ فوْق بعض رجات #* [156/5] . 

مثاله إنالطبيعي والحكيمقدبتشار كانفي النظر في كثير من الأشياء؛ لكنالطبيعي 
بسأخذ الأوسط فسي حجتّهم.ن الطبيعة السارية في الأجسام بأمر الله, و الحكيم 
يأخذ العلة من العالم العلوي والمفارق المحُض والعلة الفائيّة التي هي الخير الأعلى 
والعلة القصوى للوجود » فااطبيعي يُعطي برهانا لمَيأُ مادامت المازة القابلة والطببعة 
الفاعلة موجودتين » وال<كيم يعطىالبرهان اللمّىمطاقا . 

وبالجملة فإذا أعطى البرهان من الأسباب المقارئة » كان منالعأم الأسفل» وإن 
اعطى من العلل المفارقة العاليةكان من العلّم الأعلى» العلل المقارفة هي الهبو لىوالصورة 
والعلل المفارقة هى الفاعل والغاية . 

وأمّا العارف المتأله فنظره أدق وأبصر » وعلمه أعلى وأشرف منجميع العلوم 
حيث يع نظره في معرفة كل الأشياء إلى الحق الأول » ويأخذ علّة مقاصده ووسط 
براهينه من أسماء الله الحسنى و آيائه الكبرىوايس لغيرهم هذا الشأن ولابرهانهمهذا 
البرهان » وأكثر الناس مقصور النظر إِمَا على عسالَّمالشهارة كالظاهريين اوعلى عالَّم 
الباطن كالباطنيين و كلاهما بنظر! ن بالعين العوراء مثال كك الرغدوالبرق. 

فالرعد هوالصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تصحلدم 
وتضطرب وترتعد إذاجذبها الريح فتصوّت عند ذلك من الارتعادبوالبرق :الذي يلمع 
من السحاب ,من برق الشيء بريةأ.و اللفظانمصدران في الأصل ولفذلك لمبجمعا. 
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وفيل :« الرعد هو ملك مو كل بالسحاب ببح » روي ذلك عن ابن عباس 
ومداهد » وهو المروي عن ائْمتنا عليهم السلام 1 

وقيل '' : « إن الرغد صوت ملك يزجر السحاب » روي : « إنه بزعق كما 
يزءق الراعي بغتمه » . 

وقيل : « البرق مخاريق الملائكة من حديد تضرب به السحاب فينقدح عنه 
النار » وهوالمرويّ عن علي عليه السلام . 

وقيل : « سوط من نور يزجر به الملك السحابٌ » عن ابن عباس . 

وقيل : «هومصع ملك» عن مجاهد . والمصاح . المجالدة باليوف وغيرها. 

وف لإِنّه نار ينقد حم ناصطكاك الأجرام والكلّصحيح حسب مراتبالمشاهدة 
لمرانب العوالم . 

فإذا سمءت أيها العافل الطريعي إزملكايسوق السحاب بالزجر والصوتزجره 
يسمعزجل الرعود وإذا سحدث بهحفيفة السحاب التمعت صواعقالبروق وأنتتحكم 
بعقلك إِنَّه اصطكاك الأجرام منالحرارة الدخانيّة و البرودة البخاريّة الواقعة فوقها . 
فالذى أدر كته بعقلك قضيّة صحيحة لولم تنكر مافوقها ولكن حرمت الفضيّة الأخرى 
إنهملكيسوقالسحاب ولمتكدتريهالأتيدرك بنور البصيرة وأنثفيظلمة الغشاوةوبك 
زمانة الجهالة لاسبيل لكإلى سلوك عالمالنور. 

وقسن عليه سائرالتأثيرات العلويّةفي الأمورالسفليّة كائزلازل والهداتوغيرها 
فأما ماورد في باب الخسوف والكسوف إِنَّه من تخويف الله عباده وإظهاره قدرته مبع 
مائيّت بالهندسة لك إن خسوف القمر لحجب نور الشمس عن جرمه ل<يلولة الأرض 
و إن كسو ف الشمس يكونب<جاب جرم القمرنورها عنالأبصار فأهل الابمانلايكرون 


١)الأقوال‏ والأحاديث مقو لة من مجمع البيان 61/١:‏ . راجع ايضأالدرالمنثور : 
5/ءهة. 
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مادآت عليه براهين الهندسيّة » ولكن الجاحدين لأنوار الشريعة ينكرونأحكام الغيب 
ولم يتفكّروا في قوله تعالى : جل يُؤمِنُونَ ,آلْمَيْب بو [ 9/"] وقوله : مل وله غَيِيْ 
آلسَموَاتِ وَالْأرض ‏ [17/11] وقوله : ل عَالِم آلْيب وَاَلشهادَة 8 [1 / 7 ] 
لز يُحَرَُونَ آلكلِمَ عن مَوَاضعه 84 [1/6] . 

فمابالك أُيَها الأعور » هالانظرت بالعينين وأثبثٌ العالمين » فالله أظهر الملك 
والشهادة لقضيّة اسمه الظاهوو الغيب والملكوت لتَضْيّة اسمه الباطنءفل و كن تأدركت 
العالّمن لجمعت بين الفلك والملك وأثيتٌ المعقول والمنقول على آذَفي نظرالعارف 
المحقّق » الفلك ملك متمدّل والمنقول معقول يننقلإلىعالمك الذي انتفيهوالشرع 
عل ظاهر والعفل شرع باطنءفالجسماني للفلك والروحانى للملك ؛ فمن حكم بأن 
الفلك له إرادة وقدرة فلم يدرإنٌ الإرادة والقدرةللملك المو كل بهوصورة الفلكمن 
عالم التقدير و التسخير لامن عالم الحكمة و التدبير و هكذا الكواكب وميا يضيف 
إلبها منالتساثيرات و التدبيرات هو من الملائكة الم و كلين بعالم السماء وهي في 
ذوانيا قوات:: 

فصل 

قوله : عإفبه ظَلَّمَاتٌ» إن أريد بالصيّب المطرفظلماته ظلمة تكائفه أي تتعابعه 
وظلمةغمامة مضمومةإليهما ظامة الليل. وإن أريد بهالسحاب فظلمته سحمته وتطبيقه 
إذاكان اسحم مطيقاً . 

وارتفاعها بالارف ‏ وفقاً ‏ لاعتماده على موصوف » وكون الصيّب بمعنى 
المطرمكاناً للرعد والبرقء لأنهما في أعلاه وأسفله. ولأنْالتعلّق بين المطّر والسحاب 
فويأكالتداخل جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر فيما هو من باب الوضع . 
وقيل : ضميرج فبه يه راجع إلى « السمَاءِ » , لأن المراد بها السحاب وهو 


ور 
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وإنما لم يقل:« رعود وبروق »كما قبل # ظلمات # لآن أنواعاً متخا لفة من 
الظلمة قد اجتمعت فاحتيجت إلى صيغة الجمع بخلاف صاحبيها . 
وإِنّما جاءتالثلاثة منكرات لأنالمراد ضروب نحاقة منها كأنه قبل: «ظلمات 
داجية ورعد قاصعف وبرق خاطف : . 
والضمير في علا يِنجْلُونَ يه لأصحاب الصيّب . والمرجع وإذكان محذوفاً 
لفظأ لكته باق معنى» فيجو زأن يعوّلعليه . والجملة استيناق كأئها وقعث في جواب 
منْ قال : « فَكيّفَ حالهم مع مئْل هذه الشدّة والهول؟» . 
وَإِنّما ذكر « الأصابع » موضع « الأنامل © للمبالغة » أو لأنّ المراد بعضها. 
وقوله : 9 من الصوَاعِقٍ كد متعلق ب « يَِجْمْلُونَ » أي : من أجلها . 
والصاعقة : قصغة رعد شدبد معها جوهرٌ نارئّ قفوي النارية ل مر بشىء إلا 
أنت عليه » بقي بحاله إن كان منضلضلا لطيفأءوآزابته أو دكته بدرعة إن كان متكائفاً 
صلبا . وهي مع قوتها سر بعة الخمود والجمود ؛ و « التاء » فيها للميالغة كالر اوية ع 
أو مصدرية كالعاقية . 
وقوله : مإ حذَّرَاًأموتِ»# نصب على العلة . والموت : زوال الحبوة وعدمها 
عما فيه قوة قبولها . وقيل : صفة تضاد الحيوة ؛ تمشكا بقوله : عل خلق اَلْمَوتَ 
وَالْحَيُوة 8 [009/؟] . 
ودفع بأن «الخلق» هيهنا بمعنى التقدير: والإعدام مقدرة وإنلمتكن مجعو لة. 
ومعنى إحاطته تعالى بالكافرين : شمول قدرته عليهم وإحاطة أمره ونقمته بهم 
لقوله : بلا وَإنَ جَهْتَمَ أمحبطة بالكافرين يه [06/76] . 
وقيل : المعنى إنهم لايقوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط ٠‏ لايخلصهم 
الخداع والحيّل . والجملة اعتراضِيّةٌ لا محل لها من الإعراب . 
ور الخطف » الأخذ بسرعة . وقرء مجاهد «بمخطلف». بكسرالطاء ‏ والفتتح 
أفصح ؛ وعن ابسن مسعود والحسن : « يَخَطف  »‏ بفتح الياء والخاء ‏ على أنه 
)١‏ كذا فى النسخ وفى الكشاف : د وعن ابن مسعود يختطف : وعن الحسن : يخطف يفتح ...0 


اوأكصيب من السماء . .. (19) 5 


« يَخْتطف » فأدغمت التاء في الطاء بعد نقل حر كتها إلى ما قبلها . و25 يخطف » ب 
بكسر الخاء ‏ لالثقاء الساكنين واتباع الياء لها . 

وعن زيد بن علي عليه السلام « بخطف » من خطف . وعن ابي د يتخطف» 
من قوله : # وبتخطف الناس من حو لهم 6 [11/178] . 

وقوله ب كلما أضَاءً لهم متَوا فبه 4 استيناف ثالث كأنه جواب لمن يقول : 
«كيف يصنعون في حالتي ظهمر البرق وخفائه » فأجيب بذلك . 

واف أضاة د إمّا متعد؛ والمفعول م<ذوف . بمعنى « كلما نور لهم ممشى 
أخذوه » أو لازم بمعنى «كلّما لمّع لهم مشوا في مطرح نوره » وبعضده قراءة ابن 
أبى عبلة «كلما ضاء » . و كذلك جز أظلم # فإنه جاء متعدّباً إلى مفعسول هن « ظلم 
الليلى » ويشهد له قراءة « أظلم » على البناء السفعول . 

وإِنّما فال مع الإضاءة «كلما » ومع الإظلام « إذا» لكونهم حسرّاصاً على 
المشي . فكذّما صادفوا منه فرصة انتهزوها , ولاكدّلك الوقرف » ولوشاء الله في 
قصفالر عد فأَصمّهم وفي ضوهالبرق فاعماهم . 

ومفعول 6 شاءً # محذوف لدلالة الجواب عليه ولقد تكائر حذفه في «ضَّاءَ» 
و« أراد» حتّى لايكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب كقواه : « ولوشئت أن أبكي 
دمأ تيكيئّه » 1 


و 


قال فبي التفسير الكبير'"! ؛ « إن المشهور أنْكلمة « لو » تفيد انتفاء الشي» 
لانتفاء غيرهء ومنهم مسن أنكر ذلك وزعم إِنْها لا تفيد إلا الربط » واحتج بالآبة 


)١‏ تمامه : « عليه ولكن ساحة الصبر أوسيع 6 . والبيت من قصيدة لاسحى بن حسان 
الخزيمى؛ يرثي بها آبا الهيذام عامر بنعمار أمير عرب الشام (شواهدالكثاف .)١١٠١/١:‏ 
*) تفسير الفخرالراري: ارءم". 


]لات تفسير سورة البقرة (ج؟١)‏ 


والخبسر . 

أمَا الآآبة : ا وَلَوعَلِمَ ف فبهخ حيرا لَأسْمَمَهُمْ وَلَو أْسْمََْهُمْ لنوَلوا وَهُمْ 
مُعْرِضُون 4 [90/4] فلو أفادت ذلك لزم التناقض » لأن قوله : بل لو عَلِمَ آلّ'فيهم 
برأ مقنضاه إِْه ماعيم فيهم خبراء وقوله: ولو أَسْدمهمْ لتَوَلُوا وَهمْ مْرضُونَ)» 
مفاده إِنّه تعالى ما أسمعهم » وهم [ما] توّلُوا » لكن [عدم] التولى خير ؛ فيلزم أن 
يكون قد علم الله فيهم خيرأ ؛ وما علم فيهم يرأ , 

وأما الخير: ففوله تَيَوَلي : « نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه » 
فعلى مقتضى قو لهم يلزم إِنّه خخاف الله وعصاه » وذلك متناقض . 

فعلمنا إن كلمة « لو» لاتفيد إلا الربط مه انتهى كلامه . 


* بن يٍ 

وفائدةهذهالشرطية على المذهبالمشهور إبداءالمانع لذهابسئْعهم و أبصارهم 
الظاهريتين معقيامما يقنضيه وااتنبيه على أن تاثير الأسباب فى مسّباتها مشر وطبمشيّة 
اللهتعالى و إن كان وجودهامر تبطأ بأسبابها منو ط ابا جالها و أوقانهاو الكلواقع بسقدرته 
و قوله ب إنَاللَه على كل شَيْءٍ قديئ #هكالتصريح به والتقريرله وفائدتها على المذهب 
الأخير الإخبار عنذهاب الحاسّتين عنهم في الحقيقةمع اَالناس يزعمون إنّهماموجودتان 
لهم .فهم ممم وعم في الحقيفة. 

و عندأهل الكشف مع وجود الآلتين فيهم كسأتهم أموات لايشعرون عندالله 
وعند أوليائه كما قال إِنْكَ لاني عالمؤتئو لاتسمعٌ الصم آلدعاة» مع انّْهُم يحسّون 


ويتحرّكون كا لأحياء , وهذا من عجائب قدرةالله تعالى في حَلق الآدمي . 


او كصيب من السماءة نه )14( سه لاه 


فصل 


اعلم إن الشيثية و إن كانت بحسب المفهوم أعم من السوجودء إِلَاإنّهُ يساوق 
الوجودبحسب التحقق و جماعةممّن جعلها أعم تحفقاً منه خرجوا إلى تميالات عجببة 
فقالوا: المعدوم الممكن شيء و هو ثابت لكونه محكوما عليه بأحكامصادقة توجب 
تمييزهءعن غيره وليس بموجود فيكون ثابتآء و سلّموا إن المحال منفيئّ و إنّهلاواسطة 
بين التفي والإئبات:و ربما أثبنواواسطة بين الموجود والمعدوم محاسموه حالأوبناء 
هو ساتهم على الغفلةمن عالّم الغيبومافيدمن الأمو رالذهنية الغائبة عنهمو لم بعلمو اإنّالتفرقة 
بين المعدومين عن الأعيان باعتبار ما أضيف إلى المتصوّر الموجود في الذهن من 
مفوميهمافإن ماليس لهو جود لافي الذهنولافي العين فالتصديقى عليدتحكّم' وهذيانء 
والإخبار عنه ممتلمع . 
ومما يفتضحون به أن يقال لهم إذا كان الممكن معدوماً فوجوده هل ثابتأو 
منفيئ فَإِنّه باعترافهم لأيخر ج الشيء من النفي والإئبات » فإ نكان منفياً.و كل منفي 
عندهم ممتشع فالوجود الممكن يصبر ممتنعأهذا خُلْف .وإن كان ثابتاً وك لصفةئابتة 
للشيء يجوز أن بوصمبهاالشيء ذالمعدوم يصحأن يوصف في حال عدمه بالوجود 
فيلزم التناقض وهو محال . 
نم من العجب إنالوجود عندهم يفيده الفاعل؛ ودو ليس بمو جود ولامعدوم 
فلا يفيد الفاعل وجود الوجود ‏ مع ان الكلام يعود إليه ‏ ولا يفيد ثباته » فإنهكان 
ثابتأ بامكانه في نفسه » فما أفاد الفاعل للماهيات شبئاً فهوٌلاء عطلوا العالّم عن الصانع 
و منهم من استدل بهذه الآبة على أن المعدوم شيء قال لأنْه تعالى أثبتالفدرة 
على الشيء والموجود لاقدرة عليه لاستحالةايجادالموجود وتحصيل الحاصلفالذي 


عليهالقدرةمعدوموهوشيء فالمعدومشيء. 

و الجواب: بالحل و النةقفى. . أُما الأول فلأن ايجساد الموجود بنفس هذا 
الابجاد و كذا تحصبل الحاصل بنفس هذا التحصيل » غير مستحيل بلهو واقع 
أن الايجاد هوالاسةتبا ع في الوجودءو الممككن يفتقر في بقائهإلى العلّة كما يفتقر 
في سدد و نه. 


و أمًا الثاني فللانه لوصح هذا الكلام لزم أيْمالا يفدر الله عليه وال 


ن شيا 
فالموجود لمّالم يتدرالله علبه وجّب أن لايكون شيئاً وهوشيءٌ عندهم 

واحتج جهه ١!‏ بهذه الأنة على أن الله تعالى ليسى بشيء . قال : « لأنها تدل" 
عل ان كل شئ ء مقدور الله تعالى ٠‏ ووانتد» ليس بمقدور لهء فوجب أن لا يكون 
م هر حنج أبضأ بمو لد ع س كمئله شَيْء + (؟4غ/١١]فال:‏ دل وكان شمكاً 
لكان مدل مدل نفسه » فكان يكذ فو له ؛ قو جب أن لابكون شيا لثلا يتناقض أكلامه. 


والجواب : إِنْ هذه اطلاقات عرفية » وتجوّزات لا يجوز التعويل عليها في 
أصول الايمان والاعتقاد ؛ فبطل ما صنعوه وتخيّلوه , 

وهو كما استدل عض الأشاء كا الشيء يخنسنٌ بالموجود ء لألّه في الأصل 
مصدر بر شاء » اطلق تارة بمعنى « شاء » اسم الفاعل ‏ ام 
عالى »كما قال : بقل أي شَئّء أ كبر عَهَادَة قل الله [19/1] وتارة بمعنى مشي 
اسم مفءول ‏ أي مشيء وجوده ع وما كاه ان وجزدو ل «رحجور اجيف : 
وعليه يبحمل قوله : إن الله عَلَىْ 25 شي ؛ قد ير 16 [66/ 1+] الله اق كلشَيْ مب 
[؟/١٠]‏ فهما على عمومهما بلامثنوية 


القذرةعىالتمكين منابجاد الي ء و قيل:صفة نقنضى التمكين.و قي[ :صفةتوٌ ثر 
)١‏ جهم بن صفوان : ردأس الفرقة المعروفة با لجهمية ام الجبرية . 


او كصيب من السماء . .. )١9(‏ 5006 


وفق الإرادة.فخر ج ما لاتأثير له هن الصفات,وإن توقف تاثير القدرة عليها كالعلم في 
بعض القادرين و مايؤثر لكن لاعلى وف الإرادة كالطبائع المسخّرة العنصريّة مثل 
صورةالنار في إحراقها. 

و قيل:قدرةالحيوان كيفيّة نفسانيّة بهايتمكن من الفعل و الترك وهي في الحقيقة 
قوة إمكانية نسبتها إلى الطر فبنسواء وقدرة الله كون ذاته تعالىمن غير اعتبارالإرادة 
أوانضما مهابحيث يصحعنه صدورالفعلو عدمه؛ والمشهور من الحكماء إن اللدقادر 
على كلشيء بمعنى إن شاءً فعل و إنلم يشأ لم يفعل,سواء شاء ففمل»أولم يشا 
فلم يفعلإذليس صدق الشرطية متعلقابصدق طرفيها. 

والإرادة صغة ترجّح تعلق القدرة بأحد طرفي المقدور وهي تنبعث عنالداعي 
فقيل إِنّها شوق مناكّد و قبل إِنَها مغايرة للشوق لأنّها هي الاجماع وتصميمُ السعزم 
إذقد يشتهى الإنسان مالا يريد ه كالمحرمات الشهويةعند|لمؤمنالعفيف» وقديريدمالا 
يشتهيه كالأدوية البشعةالنافعة.و ربما يفرقبينهما بأنالإرادة ميل" اختباريٌ والشوقميل 
طببعي و لهذايعاقب! لمكلف بإرادته المعاصى و لابعاقبباشتهائها و في كو نالإرادة 
من الأفعال الإختياريّة نظن والا لأدتى إلى التسلسل لاحتياجه إلى إرادة أخمرئهكذا 
قيل؛ و للكلام عليه مجال ليس هيهناموضعه. 

و اعلم إنَالداعى على فثْل الباري عند المحققين ليس بأمرزائد على ذاتهو قدرته 
كالإرادة لأنه عندهم عبارة عن كون ذاته عالمأ بالنظام الأعلى للعالم والأشاعرة لم 
يقولوا بالداعى لتجويزهم ترجيح المدخنارأحد مقدوريه بالإرادة من غير مرجّح و 
تخصيص أحدالمتساوبين من غير مخصّص وو المعتزلة وكذا أصحابنا الإماميّةفائلون 
بالداعي؛ لشهادة عقو لهمباستحالة الترجبحبلامرجّحمع استلزامه للترجيحبلاترجّح 
إذا نقل الكلام في تحقق الإرادة و عدمهاء و ذلك بديهيّ الإمتنا ع عند كافة العقلاء 


5-5 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


لكن المعتزئةفالوابزيادة الداعي على ذاته تعالى و على علمه »فمنهم من يقول موافقاً 
لبعض أصحابنا إنه نملف راجعة إلى شخص قن أشخاص الموجودات» و منهم من 
يفول إنهذْاتالوقتءومنهممن يقولبامتناح وجودالعالم فيغير ذلك الوقت إذلاوقت 
قبله؛ وهذا المقام ممالميتثبّت فيه قدمّراسخإلالمن نوّرالله بصبرته «فإنّة من مزا لأقدام 
الأقوام . 900 

واشتقاق « القَدْرَةِ » من « الفذر » لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوّته : 
أو مقدار ما تقتضيه مشيته . 

واستدل بهذى الآبة على أن مقدور العبد مقدور الله تعالى ؛ لأن مقدور العيد 

يءٌ و كل شيم مقدورله نعالى ‏ خلافا لأبي هاشم وأبيعلي ‏ وعلى أنالمحدّث 

حال -حدوثه مقدورٌ ٠‏ لآن المحدّت عدال حدوثه « شي » وكل شيء مقدور- خلافاً 
المعتزلة » فإنهم قائلون بأن الاستطاعة قبل الفعل محال . 

واستدل من قال بتقدمها على الفمل برجهين : 

اعدهنا 7 اأوتحقق فبل الفعل / لكان تخلبت ار بالايمان تكليف العاجزء 

وثانيهما إن القدرة يلرمها كونها محتاجا إليها 5200 لايبفى 
الاحتياج و قد مر وجه اندفاعه لأنْ الحصول لابنافي الحاجة إلى العلة. 

والستساعتق الا ل بأن تكليف الكافربايقا عالايمان في ناني الحال أغنيوقت 
حصول الاستطاعة وهي معالفعل »ويرد عليهإنه لواستمر” على الكفر لميتحةق القدرة 
أصلأبناء على أنهامعالفعلو الثالي باطل' بالاتفاق. 


من كان لمق ثر فى وجو دالإشياءليس عندهإلاالباري زمالكالمحفْةين م نالحكماء 
حيث يجعلون غيره من الأسباب منقبيل الشروط والمعدّات و الروابط والمقدّمات 
وكذاالأشاعرة القائلة بنفي العلّية والمعاوليّة و التقدّم والتاخر بين الأشياء ٠‏ فالآية باقبة 
على عمومهالجميع الممكنات سواء كانت موجودة بالفعل|ومعدومة. 


او كصيب من السمأة ... (19) قثا 


و أمَا المعتزلة فمنهم من عمّمهاو قالإنْ قدرئهعلى ثلثة أوجه: على المعدومات 
بأناوجدهاء وعلى الموجودات بأن يفنيها ؛ و على مقدور غيره أن يقدر عليه و 
لمع دنه . 

و منهم من خصّصها في مقّدوراته دون مقدور غيره لاستحالة كون مقدور 
واحدبين قادرين,لأله يؤدّي إلى أنيكون الشيء الواحد موجورأو معدوماو موتناقض 
محال و تخصيص العام جائز في الجملة وواجِبْ بدليل العقللأنْ قوله: وَاللَهُ عَلَى كل 
شيء قَديِرُ بفتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل العقل و ذلك لا يوجب 
الكذب علىالله و الطعن في القرآن,لأن لفظ الكل كما اله مستعمل في المجموع ؛ 
فقد يستعمل في الأكثر و ذلك مجاز مشهورفياللغة لم يكن استعمال اللفظ كذبأ . 

وهيهناتحغيق آخر وهو إذالشيئيّة معناها غير الوجود فإنْ كل ممكنم و جود 
فللعقل أن بحلله إلى وجود هوله في غيره وإلى مُهية هي له في نفسه ء فالشيئية غير 
الوجود الاانها لاتنفكٌ عنالوجود كمامر” تعلافاً للمعئزلة أماالباريجلذكره فإذلامهدّة 
له سوى الوجود البْحّت فلاشيئية لهغير شيئيةالوجود . 

فإذا تقرّرهذا فنقول : نسبة الباري جل ذكره إلى المُهيّات كلها بالقدرة وإلى 
الوجودات بالايجاد والإفاضة بالفمل لأنمعنى القدرة صحّة الفعل والترك والمهية في 
نفسها قابلة للوجود والعدم على التساوي دائمآ سواءكان حين الوجود اوقبلهاوبعده. 
قالمقدوريّة ثابتة لهادائماً . 

وأمَا الوجودات فحفيقتها إنها موجودة بالفعل بايجادالله وليِست هي في أنفسها 
عائزة العدم لأنها عين جهات رححمئه وجوده» و امكاناتها عبارة عن كونها مفتقرة 
الذوات إليه تعالى مجعولة بجعله وابداعه والضرورة الوجودية الثابتة لها ضرورات 
ذائيقمادامت الذات وليست ضرورة أزليةوالفرقبين الوجوبن نابت عند أهلالميزان 
المستقيمفالله على كل شيء قدير فاعلمهذ! فانّهمن العلوملشر يغ ةاالمحرّمة على غير أهلها. 


قوله جل آسمه : 

س_قةس . دير وظعرم ومست بر ّ 0 م يح" م حرم فرهس 
يكابها الناس أعبدوا ربكر الذى خلفكر والذين من قبلكر 
عر رج مد 2 صا ص اص لاظئروج #هى سس 


د 4 2 7 0 
لعلكر لتقون جزي الذى جعل لكر الارض فرشا والسماء 


سس اسل سرع سس 2 عرسا سمس لح آل سس سن مر 
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عد ملظ و - عم م بحر م رس سوسلر 2 
لك كلا نجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 0 


إعلم ان في هذه الاية نكات لطيفة ومسائلغامضة وعلوما شريفة وحكما عقلية 
وأنوارا إلهية وأسرارأ ربوبية : 
أما النكات : 
فأوليها : إن مزعادة الله سبحانه فيهذا الكتاب أنيخاطب جمهورالمكلفين 
ب و ياأيتها الناس » وأهل المعرفة والايمان منهم بم بياأيها الذين آمنوا » ولاهل 
( أهل ‏ ظ ) الولاية والقرب ب ديا عبادي » تنبيهاً على تفاوت الدرجات » وتباين 
الرئب والمقامات ؛ فإن لنوع الإنسان درجات متفاوتة في الحقبقة والذات عند 
أهل الشهود . 
فمن الناس من هو في طبقه النفس الحيوانية إلا أنه قابل للترقي بالتكليف 
- وهم أكثر الناس - ومنهم من تجاوزها وبلغ حدود النفس الناطقة ‏ وهمالعلماء - 
ومنهم من بلغ إلى مرتبة العقل بالفعل ‏ وهم عباد الله الربائيون فهذا الخطاب 
منوجّه إلى جميع الناس_مومنهم و كافرهم. إلا من هو مارج عن حدود التكليف 
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من الأطفال والمجانين لأن حالهم أنزل من <ال الحيوان غير المكلّف . 

ويؤيّد ذلك ماروى عن ابن عباس(") والحسن : إن مافي القرآن من «ياأيلها 
الناس » فإنه نزل بمكة » ومافيه ءن « ياأينُها الذين آمنوا » فإنه نزل بالمدينة . 

وذلك لايوجب تخصيص الخطاب بالكفار والجاهلين » ولا أمرهم بالعيادة 
دون غيرهم » فإنَ الأمرمتوجته إلى الكل ماداموا في دارالتكليف لعدم خلوّهم عن 
نفس حيوانيّة حَربَة للحمل والتكليف والرياضة والتأديب - وإلَا لجمعت . 

والمأمور به هو المشترك بين بده العبادة وزيادتها والمواظبة عليها وأصلها 
وكيفيتها » فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان بمايجب تقدبمه من 
المعرفة والإقرار بالصانع .فإن من لوازم وجوب الشيء مطلقاأً وجوب مالا يتم 
الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً » وكما إن تحقدق الحدّث لايمسع وجوب 
الصلوةءفالكفر لايمنع وجوب العبادة » بل يجب رفعه والاشتغال بها عقيبه ؛ 
والمطلوب من المؤمنين ازديادهم كما وكيفاً فيها وثباتهم ودوامهم عليها . 

يا لين ين 

و'ثانيها ان الله تعالى لما قدّم أحكام فرق المكلفين من المؤمنين والكقار 
والمنافقين وذكر صفاتهم وأفعالهم البدنيّة والقلبيّة ومجاري أمورهم العاجلية والآجلية 
أقبل عليهم بالخطاب » وهو من جملة الإلتفات التي تورث الكلام رونقاً وبهاء . 
وتزيد السامع هزة ونشاطأً . 

وما بختص منه بهذا المقام من اللطائف انه كما انك تشكو من أحد 
مخاطباً لصاحبك ‏ « إذفلاناً فمل كذا و كذا » ثم تتوجّهإليه مخاطباً ابّاه : « يافلان 
ألزمالطريقة الحسئة » واكتدب السيرة المرضيّة »فهذا الانتفال منك والالتفات من 
)١‏ مجمع أليان : 2.0/١‏ . وفي تفسير البيضاوي والفخرالرازي : عن علقمة وحسن» 


وفيالكشاف (179/1) : يلغنا باسناد صحيح عنابر اهيم . عن علقمة : إن كل شي ٠‏ نزل فيه 
«ياأيها الناس »6 فهو مكي . 
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الغيبة الى مواجهة المقال يؤثر في قلبه مالايؤثر فيه استمر ارك على لفظ الغيبة . 

ومنها : كأنه تعالى يقول : إني قد جعلت واسطة بيني وبينك أولا , والآن 
أزيد في إكرامك وتقريبك » فأخاطبك من غير واسطة ليحصل لك مع التنبيه على 
الأدلّة شرف المخاطبة والمكالمة » وفيه إشعار بأل لنفوذ نوره ورحمته أقرب من كل 
قريب بالشخص . وإن كان الشخص بعيداً هنه لحجابه . 

ومنها : إنّه مشعر بأنالعبد إذا اشتغل بالعبادة زاد قربأ وحضورا وانسأ وحبوراً ؛ 
وذلك لوقوع الإنتقال من الغيبة إلى الخطاب . 

ومنها : إن في العبادة كلفة ومشقة فلابد من راحة » وهي تحصل بأن يرفع ماك 
الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته ويقول :«اريد منكم الخدمة » فيستطاب 
التكليف وتستلد العبودية . 

ومنها : عالأهل الإشارة أن يقولوا في تحقيق ذلكء وهو إن الله يخاطب ناسي 
عهوده يوم الميثاق والإقرار بر بوبيته وشهوده ومعاهدته «أنلاتعبدوا إلااياه» فخالفوا 
ونقضوا عهده وعبدوا الطواغيت من الاصنام و١إدنيا‏ والنفس والهوى والشيطان» فزل" 
قدمهم عن جادة التوحيد » ووقعوا في ورطة الشرط والهلاك ٠‏ قبعث إليهم 
الرسول وكتب إليهم الكتاب » وأخبرهم عن الهم وشكى عن فعالهم » ثمواجههم 
بالخطاب من الغيبة » ودعاهم إلى التوحيد والعبوديةكفاحاً لعلهم يتون عن شرك عبادة 
الغبر ويوفون بعهد اأربوبيئّة ويلجون من عداب الدر كات . 

0 بن لين 

وثالثها دياو حرف وضع لنداء البعيدء وقد ينادى به القريب تنزيلاً له منزلة 
البعيد ؛ إما لعظمته كقول الداعي ٠:‏ يا رب » و م با الله »وه وأقرب إليه من حبل 
الوريد ‏ او لغفلته وسوه فهمه ء او للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحثٌ عليه . 

وهو مع المنادئ جملة مفيدة لأنه نائب مناب فمل كم أدعو» ونحوه 7 


.)" ١7 /١:يذارلارخف(هيبنتل لفظ النداء لفظ يجري مجر ىعمل يعمله عامل لأجلا‎ )١ 
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وأيس بمعنى « أدءعو زيداً » او « أنادي زبداً »كما تومثم . لفساده من وجوه : 
أحدها : إن ذلك غير يحتمل الصدق والكذبءوهذا لايحتملهما لكونه إنشاء'. 
وثانيها : إن النداء يقتضي صيرورة « زيد » منادئ في الحال ء وقولنا : « أنادي 

زيدأ » لايفتضي ذلك . 
وثالثها : إن « يازيد » يقتضى صير ورة « زيد » مخاطبا بهذا الخطاب » و« أنادي 

زيدأ » لابقتضى ذلك » لجواز أن يخبر إنساناً آخر بأني أنادي زيدا . 

رابعها : إن «أنادي زيدأ» إخبار عن النداء» والإخبار عن النداء غير النداه كما 
لايخغى . 
نكتة هيهنا لأهل الإشارة : 

وهي إن أقوىالكلمات مرتبة الاسم » وأضعفها الحرف » فظنقوم انه لايأتلف 

الاسم بالحرف » فكذا أعظم الموجودات هو الحق الاول وأضعفها البشر حيث قال : 

يَوَحطِقَ الإننَان ضعيفاً به [78/6 ] فتهالت الملائكة : أي مناسبة بينهما م« أْتَجمَلْفيها 

مَنْ يُفْسِدُ فبهاك [ ؟/ .م] فقيل : قد يأتلف الاسم مع الحرف في حال النداء » فكذا 
اليشر يصلح لخدمة الرب -ال النداء والتضر ع 98 وَقَالَ رَيُكُم ادعوني أستجب 


لكم 4 [-10/4] . 


واعلم إن « أي»إسم مبهم يقع على أجناس كثيرة » لكنه لابهامه لابتم إلا بأن 
بورصف كما إن المعنى الجنسي لايتم إلا بفصل من الفصول » وصفته لفظة دالة على 
مادل عليه « أي » مخصّصة لهء اتحادهما في المعنى كاتحاد المبهم والمحصّل » 
فلايد وأنيردفه إسم جنس أو مايجرى مجر اه يتتصف به »-حتى بصير وصلة إلى ندائه؛ 
فالذي يعمل فيه حرف النداء د أيّ» » فهو منادى مفرد معرفة » إلا انه يبنى لاله وققع 
موقع حرف الخطاب . 

وإنما بُّني على الحركة مع أن الأصل في البناه السكون ‏ ليعلم إنّه ليس 
بعريق في البناء ؛ وإنما حُرّك بالضمٌ لأنه كان في أصله التنوين فلما سقط التنوين في 
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البناه أشبه م قبل » ود بعد » من الاسماه المقطوعة الغابات فار تفع ؛ وقيه وجوه أخر 
توجد في مظانها 

والإسم التاببع له صفته , فهو مرفو ع تبعأ له على حركة لفظه ء ولايجوزمنا 
النصب ‏ وإن كانت اوصاف المنادى المفرد المعرفة يجوز فيها الوجهان ‏ لأن هيهنا 
المنادى هو الصفة في الحقيقة و « أي » ذريعة إليه لتعذر الجمع بين حرفي التعريف »؛ 
فإنهما كمثلين ‏ إلا عند المازني وذلك خطاء منه كما فيل يدل على ذلك لزومها 
حرف التنبيه قبل الصفة ؛ فصار ذلك كايذان باستيناف نداء » و أن لابجوز الاقتصارعلى 
المنادى قبله كما جاز في غيره ‏ فالتزم رفعها واقحمت بينهما «هاء » التنبيه تاكيداً 
وتعويضاً عما يستحنها « أي » من المضاف إليه . 

وإنما كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة للايذان بهذه التأكيدات 
والمبالفات بأن كل مانادى الله به عبادّه من الأوامر والتواهي ء والوعد والوعيد » 
واقتصاص أخبار المتقدّمين أمورٌ عظام وأشياء مهمّة يجب التفطءن لها والاهتمام 
باستماعها والإقبال عليها بقلوبهم : وأكثر الناسعنها غافلون أحقاء بأن ينادى لهمبا كد 
النداء . 


+ بن‎ ١ 


ورابعها : إنالجموع وأسمائها المحلاة باللام للعموم حي ثلاعهدواستدلَوا 

عليه بصحة الإستثناه منهاو التو كيد بمايفيد العموم »كقوله تعالى : ع فسجّد المَلايكة 

كلهم أَجْمَعون)[ /١١‏ .م] وباستدلال الصدر الأول بعمومها شائعاً ذائعاً من غير نكير ؛ 

فثبت أن الناس يعم الموجودين وقت النزول لفظأ ومن سيوجد معنا لماتوائرٌ مندين 

محمد يَتَ ان مقتضى خطابه وأحكامه شامل للعصسر الأول ولمن سيوجد إلى قيام 

الساعة » وإن قلنا : إن الخطاب لمشر كي مكة. كما وقع الإسناد عن إين عيّاس او 
علقمة(') ؛ فيدخيل سائر الناس بالتبعيّة . 


( راجم ص( 
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لبصرة : 


وفي هذا المقام كلام محوق وهو إنه قد ثبت بالبر اهين النيرة وشواهد أهل 
البصيرة ان الكميّة الإتصالية الزمانية وهويّاتها الامتدادية وما يطابقها ومابوازيها من 
الحوادث والزمانيات وما معها من الجواهر والأعراض والصور والأشخاص كلها 
حاضرة عند الباري جل اسمه وأهل القرب منه » و كلها مساويةالحضور لديبه » 
متوافقة المُئول بين يديه , لاتقدّم لاتأخر ولاتفاوت لها في القرب والبعد الزمانييئن 
ولافي الحضور والغيبة المكانيين » فكلمائبت مالها بقياس بعضها إلى بعضض. بالقياس 
إل ىعلمه المحيط بالكل الموجب لحضور الجميع عنده على نسبة واحدة ؛ فالخطاب 
منه تعالى موجه إلى الجميع إن كان ظهوره بلسان جبرئيل للبلا مختصتأ بزمان 
الرسول ييخ وهذا مما لايكشف إلا لأهل البصيرة . 

فصسل 

وأما المسائل : 

الأولى : إن قوله تعالى: مؤي يها ناس بدو # أمر للك بالعبادة » فهلهوأمر 
بكل العبادة ‏ أم لا ؟ 

المختار عندنا إنه أمر بما تيستر من العبادة » كما قال بل فَافْرَوْا مَائيَستّر من 
القْرَآنِ [ 7٠١/7‏ ] وهومتفاوثُ حسب تفاوت المكلفين قوة وضعفأء لقوله تعالى 
ا ليس على الفتعفاء وَلاعَلى الْمَرضَئ د - الآية [ 41/9 ] وضوله : هلإ ليس عَلئ 


الأَعْسَىْ حَرَحْ # - الآية [0/9ع ] ولوجوب صلوة الليل على النبي 225 
واستحباب صوم الوصال له دون غيره لقوله يت : د لست كأحدكم»7" . 


)١‏ الفقيه ( كتاب الصوم ‏ النرادر :؟/175 ): إني لست كأحد كم ء إني أظل 
عند د بي فيطعمني د يسفيني , 
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واستدل على عدم دلالة الأمرعلى وجوب كل المأموربه بأن معنى «اعبدوا » 
مثلا ادخلوا هذهالمهية في الوجودء لأنالفعل يتضمن مفهومالحدّث ومعناه لاغير: فإذا 
أنى المكلّف بفرد من أفراد المهية ففد أدحل المهيّة في الوجود ؛ لأن كل فرد من 
المهّة مشتمل عليها » لأنكل فرد مر كب من المهيّة وقيد » ومتى وجد المر كب فقد 
وجد جزآه 2 فالآني بفرد من العبادات آنت بالعبادة » فهو آت بما اقتضاه قوله 
إاعبّدوا فقد حرج عن العهدة فيما هو مةتضى هذا الأمر بحسب الدلالة عليه . 

ولك أن تقول إن أردت تعميمه حسبما مرّت الإشارة إليه : إن الأمر بالعبادة 
لابد وأن يكون لاجل كونها عبادة » لان ترئيب الحكم على الوصف مشعر بعليّة 
الوصف ‏ لاسيّما إذا كان مناسبا للحكم كإظهار الخضو ع و التعظيم لله هيهنا المناسب 
لهداالحكم » فإذا تستعليه الوصف فأيئما حصلت وجب حصول الحكم لامحالة . 


المسئلة الثانية 

إن الحكم بدنعول الكفار تحت الأمر بالعبادة فيه إشكال وهوإن كون الإنسان 
عابدا منوقف على كونه مؤمنأءفالتكليف بالعبادة للكفارمتوقف على كونهم مأمورين 
بالايمان » لان عبادة من لايعرف ممتنعة » وذلك ممتنع ؛ والموقوق عسلى الممتشع 
ممتنمٌ ايضا» فكونهم مأمورين بالعبادة ممتنمٌ . أما وجه امتناع الأول فلآن الآمر 
بمعرفة الله لهم إما حال كفرهم وجهلهم : أوحال عرفانهم ؛ فالأول يوجب التناقض 
والثاني تحصيل الحاصل ‏ و كلاهما ممحالان . 

أما وجه امتناع الثاني فهو ظاهر لتحقق الملازمة بينهما . 

وايضاأ يستحيل أن يكون هذا الخطاب مم المؤمنين لأنهم يعبدون الله ؛ 
فأمرهم بالعبادة تحصيل الحاصل . 8 

والجواب: إن مراتب الايمان ممختلفة متفاوتة كمر اتب العبادة »وأقلها ما هو 
حاصل لكل أحدبالفطرة الأولى التي قُطرالناس عليهاء وذلك يكفي لتوجنّه الخطاب 
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وورود التكليف وقيام الحجة , فالأمر التكليفي بالعبادة متوجّه إلى الكفارمشروطاً 
بتقديم المعرفة المستانفة ؛ كاشتراط الصلوة للمحدث بتقديسم الطهارة » واشتراط 
أداء الدين للمديون بالسعي إليه » فكما إن الطهارة والسعي واجبان على من وجب 
عليه الصلوة محدثاً وأداه الديسن ساكنا » فكذا الكافر يصح أن يجب عليه العبادة 
بهذا التكليف وشرط الإئيان بها الايمان أولا ثم الإتيان بها . 

وكذا هذا الأمر متوجته إلى المؤمنين بفعل الزيادة لها والاستمرار فيها 
والمواظبة عليها والاجتهاد في استخراج أدلتها والتوسّل بها إلى زيادة المعرفسة 
والقرب » ومعلوم إنكل ذلكعبادة . 


المسئلة الثائثة 


إن لمنكر التكاليف وجوها من الشبه » ها نذكرها مع الاشارة إلى الجواب 
عنها : 

الأدلى : إنّ التكليف حال استواء دواعي العبد إلىالفعل والترك ؛ أوحال 
رجحان دواعي أحدهما ؟ فعلى الأول يستديل وقوع المأمور به والتكليف غير 
واقع ولا جائز عند الأكثر » لان الممكن ما لميترجّح وجوده لميقع » إذ من 
تجويز الترجيح من غير مرجّح ند البات الصانع » وعلى الثاني فالمرجوح 
ممتنع الوقوع. وإلَا لزم ترجيح المرجوح ؛ فالراجح واجب الوقوع؛ فالتكليف 
بالراجح تكليف بايجاد ما يجب وقوعه » وبالمرجوح بما يمتنع وقوعه وكلاهما 
مستديلان . 

والثانية:إن المكلّف به إن علم الله في الأزل وقوعه فخلاف معلومه محال 
فلافائدة في ورود الأمر ء وإنعلم لاوقوعه فالتكليف به تكليف بالمحال وكلاهما 
عبث وسفة والله منزّهعنهما ٠‏ وإِن لميعلم ‏ لاهذا ولاذاك_فهو قول بالجهل في حقه 
فهو باطل . 


سيم سس تفسير سورة البفرة رج 
والثالثة :إن ورود الآمربالتكليف إما لفائدة ٠‏ أو لالفائدة ؛ فإن كان الأول فهي 

عائدة إلى المعبود » اوإلى العابد ؛ والأول محال.لأنه كامل الذات بذاته لابغيره ؛ 
وإن كان الثاني فهي إما عاجلة أو آجلة ‏ والأول باطل,لان التكاليف كلها مثاق 
وآلام في الدنيا ؛ والثاني عبث,لان جميعالفوائد محصورة فيدفع الالم وحصول 
اللذة » والله قادر على تحصيلهما للعبد ابتداء عن غير توسيط العيادة والمشقة؛ فيكون 
توسيطها عبثأ:وهوممتنع على الحكيم ؛ وكذلك حكم الشق الثاني . 

والرابعة:إن العبد غيرموجد لأفعاله ,لما تقرّر أن المؤّر في الوجود هوالله : 
ولأن العبد غير عالم بتفاصيل مايفعلهءومن لابعلم شيئاً بنفاصبله لايكون موجدا له ء 
فالأمر له بذلك تكليف بالممتع وهومحال . 

ولكن من هذه الشبه جواب تحقيقي عفلي مذ كور في طي مسائل أخرى 
سابقة » فعليك باستخراجه ؛ والأشاعرة أجابوا عن الكل بأنه يحسن غددنا من الله 
كل شيء نسواء كان تكليفاً بمالايطاق اوغيره. لأنه خالق مالك . والمالك يتصرف 
في عبده حيث يشاء » ولااعترافى لأحد عليه في ملكه . 

وأجيب أبضاً بأنذأصحاب هذه الشّبه اوجبوا بماذكروه اعتقاد عدم التكليف». 
فهذا تكليف بعدم التكليف وإِنَّه متناقض ٠‏ 

الخامسة:إن المقصود من التكليف إنما هي تطهير القلب ‏ على مادلّت عليه 
ظواهرالقر آن ‏ فلوقدرنا إنسانأ مشتغل القلب دائماً بالله تعالى بحيث لواشتغل بهذه 
التكاليف الظاهرة لصار ذلك عائقأ له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى .وجب أن 
يسقط عنه هذه التكاليف الظاهرة » فإن الفقهاء القياسبيّن قالوا : إذا لاح المقصود 
والحكمة في التكاليف وجب اتباع الحكم المعقول»ء لااتَبَا ع الظواهر . 

والجواب عنسه أن المقصود من التكليف وإن كان تطهير القلب وجلائه 
لتجلتي صورة المعرفه الإلهيّة إلَّا آنَ الإنسان لاسبيل له إلى ذلك إلا بسبق أفعال 
وأعمال دينيّة توجب ذلك » وكل أحد نفسه مغمورة في أول الكون في عمق بحر 
الطبائع ؛ والِجة في غياهب ظلمات الدنيا » مغشنَاءً بأغشية الحجب الجسمائتية ؛ 


باأيها الناس اعبدوا ... (1؟) -44- 


ملطتخةٌ بالأخعباث النفسانية كالشهوة والغضب والأكل والجماع والنوم والهم"والغم 
ومايجري مجراها من خطرات الوهم وهواجس النفس وغير ذلك . 

وليس أيضاً اشتغال القاب بالله و التشوّق إلبه مبّا يمكن حصوله إلا عقيب 
العبادات » وبعد إطالة النظر في تحصيل المعارف الإلهيئة» لاكما زعمه عوام 
الصوفيّة وغيرهم » فأنتئ بتيسر ذلك إلا بعد إقامة مراسم العبوديّة وإطاعة أوامر 
الشريعة ونواهيها . 


المسثلة الرابعة 


إن مخالفة التكاليف وترك العبادات من العبد لماذا يصير منشأ للعذاب وباعثاً 
له تعالى على العقاب.مع أن ذاته مستفن عن طاعة العبد » مشرّه عن لذة الانتقام » 
متمال عن الغرض الحاصل له من تعذيب المجرم والابلام ؟ 

والجواب : إن تكليف الله عباده يجري مجرى تكليف الطبيب » فإذا غلبي 
عليه الحرارة أَمَرِه بشرب المبرّدات . وهو غنيٌ من شريه لايضرّه مخالفته و لاينفعه 
موافقته كما اعترف به المعترض ويساعدنا عليه ولكن النفع والضر' يرجمان إلى 
المريض ويلزمان لأفعاله » وإنما الطبيب مرشِدٌ فقط » فإن وق المريض حتى وافق 
الطبيب يشفى ويتخلص من الم المرض ؛ وإن لميوفتق وخالف تمادى به المرض 
وهلك ؛ وبقاوه وهلاكه سيان عند الطبيب لاستغنائه عن بقائه وفئائه . 

فكبا إن الله خلق للشغاء سباً مفضيا إليه فكذلك للسعادة الأخرويّة سبباً وهو 
الطاعة ونهي النفس عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عن رذائلالأخلاق. ورذائل 
الاخلاق مشقيات للنفسء مهلكات في الآخرة »كما إن رذائل الأخلاط مبرضات 
للبدن في الدنيا » والمعاصي بالإضافة إلى حيوة الآخرةكالسموم بالاضافة إلى الحيوة 
الدنياء وللنفوس طببِ ب كما إن للأجساد طبيباء والأنبياء عليهم السلام أطباء النفوس» 
برشدون الخلق إلى طريق الفلاح بتمهيد التكاليف المزكية للفلوب كما فال تعالى 


هه تفسير سورة البفرة رج 


إفذ أفلح من زكديها عو وَقَد تحات من دَسَْيهَا 6 .]1٠١/91[‏ 

ثم نقول : إن المريض إذا نالف أمرالطبيب وتمادى به المرض فبالحقيقة 
لم يتماد مرض الممراض بمخالفة الطبيب لاجل عين المخالفة » بللأنّه سلك غير 
طريق الصححة التي أمره الطبيب به فكذلك التتقوى الذي أشار إليه قوله تعالى 
لعلكم تنتقون ‏ هوالاحتماء الذي ينغي عن القلوب أمراضهاء وأمراض القلوب 
فوّت حبوة الآخرةكما تُفوّت أمراض الأجساد حيوة الدنيا . 

فهكذا ينبغي أنيفهم أمر التكاليف فإنالطاعات أدوية نافعة» والمعاصي سموم 
ناقعة » وتأئيرها في القلوب كتأثيرهاتين في الأبدان » لاينجو إلا من أتى الله بقلب 
سليم» كما لابسعد هيهنا إلا من أتى بمزاج معتدل؛ وكمابصح قولالطبيب للمر يض: 
د قد عرفتك مايضرّاك وماينفءك» فإن وافقتني فلنفسكء وإِن" خالفتني فعليها »كذلك 
قال:ها من امنْدى فَإِنّما بَهتدي لِتَضْيِه وَمَن ضَلّ فإثما يَضَّلُ عَليهَاه [10/107] . 

وأما العقاب على ترك الأوامر وارتكاب الخطيثئات فليس ذلكمن الله غضباً 
وانتقاماً على نحوغضبنا وانتقامنا : بل لانه رتنّب الاسباب على المسبئات » فضلق 
نفس الانسان على وجه يكممللها وينجيها الفضائل » ويهلكها ويشقيها الرذائل :والله 
تعالى غير عاجز عن الإشباع من غير أكل ٠‏ والإرواه من غيسر شرب ء والإنشاه 
للولد من غير مضاجعة ووقاع ؛ ولكن قد ريب الاسباب والمسيّبات لحكمة خفيئّة 
لايعلمها إلا الله والراسخون في العلم . 

هذا ماذكره بعض العلماه وبه يخرج الجواب أيضاً عن الشبهة الثالثة 
لمنكري التكاليف . 


ياأبتها الناس اعيدوا ...(١؟)‏ هه 


المسئلة الخامسة 

نما كانت الفائدة في قوله تعالى : +« الذي خَلَفَكُم ب إن لايستحق العبادة 
إلا بذلك : فماالفائدة فيقوله : يَإوَالذينَ من قَبلكم» ولق الله منقبلهم لابقنضي 
وجوب العبادة لهم ؟ 

قلنا فيه وجوه : أحدها : إن المراد تعدّد منشأء العلم بالصائع ومأخذه » 
لاإثبات مقتضى العبادة وموجبها . 

وثانيها : إن منْ قبلهم كالأصول والأسباب لوجودهم فخلقها يجري مجرى 
الافضال على الفرو عع فكأنته يقول : كنت منعمأ عليك قبل أن وجدت بالوفسنين 
بخلق آبائك وأصولك . 

وثالثها : إزالة شبهة ان الموجد للناس آباوؤهم وامهاتهم . 

ورابعها : إزالة شبهة عبَّدَة الملائكة والهياكل العلويّة . 


المسئلة السادسة 

إن كلمة ١‏ لعل"» في قوله : ب لملتّكم تتسّقُون # للترجتي او الإشفاق »؛ 
ولايحصلان إلا عند الجهل بالعاقبة.وهوعلى الله محالءفلايجوز رجاء الله تقواهم ‏ 

وأجيي :إن الترجي راجع إلى العبادءلا !الى الله كمو له تعالى: عله بنذ كبر 
أو بَحْتَى #» [١٠/؟م]‏ اي اذهبا أنتما إلى فرعون على رجائكما وطمعكما في 
ايمانه ثم الله عام بما يؤول إليه أمره » اي اعبدوا ربكم راجين للتقوى . 

أقول : الاولى أنيقال: «لعلٌ» أينما وقع في القر ان كان واقعأ على أنه من لسان 
الرسول فِيْوقْ أوبحسب علمه تعاليالتفصيلي الواقع في أخيرة المراتبء فإِنَّلعلمه 
تعالى مراتب» كما إن لقدرته مراتب أعلاها ماهو عين زاته لأن ذاته بذاته مبدء 


-؟9ه- تفسير سورة البفرة (ج؟) 


انكشاف جميع الاشياه على ذاته في الازل على وصف الوجوب الذاتيمقدساً عن 
التغيّرر- وأدناها ماهوعين الممكنات ويجريفيه التغبتر والإمكان والإختبار والإبتلاء 
وغيرهامن سمات الحدثان» ولكن بالقياس إلى مافي هذه الدرجة منالموجودات 
لا بالقياس إلى ذاته الأحديّة . 


وهذا ممايحتاج دركه علىالتحقيق إلى علوم كثيرة مع نوربصيرة؛ ويمكن 
إدراكه على سبيل التقريب بأنالله عزوجل خلقعباده ليستعبدهمبالتكليف » ور كب 
فبهم العقول والشهوات, وأزاحالعلة في اقدارهم وتمكينهم؛وهداهمالنجدين» ووضع 
في أيديهم زهام الإختيار وأراد منهم الخبر والتقوى» فهم في صورة المرجّومنهم 
أن يننّقوا لترجيح (لترجّح - ن) خبرهم على شرّهم:؛ وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان كما ترجّحت حال المرنجي بين أن يفعل وأن لايفعل » ومصداقه قوله 
تعالى : م إِيلْوَ كم أيتكم أحْسْن عمَلاً86 [7//11] وإنما يبلو ويختبرمن يخفي عليه 
العواقب ولكن لما كان بناه الأمر على الإمكان والإختيار والقوّة والصحّة ‏ دون 
الإلجاء والإضطرار ‏ أطلق لفظ «الترجّي» من هذا الوجه , وإن كان بناء أمرهم 
بحسب الأسباب القصوى وصورة مافي الكتاب والقضاء هو التحفيق . 


وهذا مستقيم سواء تعلق قوله : «لعلكم» ب «خلقكم» او ب«واعبدوا» وحمله 
على « أن بخلقكم راجين للتقوى » ليس بسديد أصلا . 


وقيل : دلعل» فديجيء بمعنى«كي» ورّجِتّه بأنهاللإطما ع؛ وقدجاءت على 
سبيل الإطماع في مواضع من القرآن » ولكن لأنته إطماع م نكريم رحيم إذا 
أطمع في فعمل يجري إطماعه مجرى وعده المحتوم وفاؤه به » وأيضاً فين ديدن 
الملوك أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم لانجازها على أن يقولوا 
عسى ولعل» مثل قولهتعالى : بز عَسَى أن يبِعَتَكَ رَبك مُقامَاً مَحْمُودَأ 8 [17/078] 
وحينئذ لايبقي لطالب ماعندهم شك في الفوز والنجاح بالمطلوب . 


اوجاء على طريق الإطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد مثلإتوبُوا إلى 


ياأبها الناس اعبدوا ... (51) اهم 


أله توبة نصُوحَا عَسى ربكم أن يُكفارَعَنكم سَيتْتَانَكُم # [عع/م] وهذه مَجازات 
والتحقيق ماانفلق صبح نوره . 

قال !امال : في «لعل» معنى التكرير والتأكيد؛ إذ اللام فيه للتأكيدء كما في 
نحو قولهم «لقّد» ولقولهم : «علّك أن تفعل كذا » و دعل» بفيد التكرير »؛ ومنه 
«العل"بعد النهل» فقول القائل : «افعل كذا لعلنّك تظفر بحاجتك» معناه : افعل فإن 
فعلك له بو كد طلبك ويقويك . 


المسئلة السابعة 


إذا كانت العبادة تقوى فعوله : مِإلْعلكُم تتقونه جارمجرى قوله ماعيدُوا 
رتكم لمكم تسدون) و لإاتقوا رتكم لملكم تتقون . 

والجواب : المنع مناتحاد مفهوميهما » وذلك لأن أصل لفظ «التفوى» في 
اللغة هو «الوّقوئ» بالواو » وهو مصدر كالوقاية » فأبدلت«الواوستاء.كما هو في 
«الو كلان» ودالتكلان» ونحوهماء فقيل : «تقوئ» فاذاً لما حصلت وقاية بين العيد 
وبين المعاصي والشرور من قوة عزمه وتوطين قلبه على تر كها ؛ فيوصف حينئدذ 
بأنه منتقي » ويقال لذلك العزم والتوطين «نقوى» . 

والتقوى أطلق في القرآن على ملاكة أشياء : 

أحدها : بمعلى الهيبة والخشية ؛ قوله تعالى كل وَابِنَايَ افون #[41/8] 
وقال 9 وَاتَقََا يُوماً ترجمُون فيه إلى أللَه 4 [841/9/] . 

والثاني : بمعنى الطاعة والعبادة قوله : بِإبَاايّها لْذينَآمَنْوا الوا ألله حَق 
مُقاتِه6 ]٠١7/5[‏ وقال ابن عباس ؛ «أطيعوا الله حق إطاعته» . وقال مجاهد : «أن 
بُطاع ولاعصي ». وأن يذكر فلاينسى » وأن يشكر فلايكفر» . 

الثالث : بمعنى التنزيه للقلب عن الذنوب وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأولين ٠‏ ألاترى إن الله تعالى يقول : ومن بطعألله وَرَسُولِهِ وَتَحْتَىالله وَبَتَبه 


فأوليِكَ هُمْ الفائرُون) [09/974] ذكرالطاعة والخشية ثم التقوى» فطمنا إن حقيقة 
التقوى سوى الطاعة والخشية » وهوتنئزيه القلب عما ذكر. 

وعند أهل الله : تنزيه القلب عن الإلتفات بغير الله . 

وقال بعض الشيوخ : منازل التقوى ثلالة » تفوى عن الشرك » وتغوى عن 
البدعة » وتقرى عن المعاصي الفرعية ؛ ولفد ذكرها الله تعالى في آبة واحدة و 
هوقوله م ليس عَلى الْذِينَ آمَوَا وعَمِلوا ألضَّالِحاتِ جْنَاحٌ فيمًا طْعِمُوا إِذَا مَاانّقوا 
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّالِحَاتِ ثُم أنّفوا وَآمَنُوا ثم أنّقوا وأَحَسَئُواي[ه/«؟] فالتقوى 
الاولى تفي الفلب عن الشرك ء والايمان الذي ذكر في مقابله التوخيد ؛ والتفرى 
الثانية عن البدعة » والايمان الذي ذكر معها اقتداء الشريمة واجتماع الأمّة ؛ و 
التقوى الثالثة عن المعاصي الفرعية والإقرار في هذه المنزله » فيقابلها الإحسان . 
وهي الطاعات والإقامة عليها . 

وقد جاءت التفوى بمعنى اجتناب فضول الحلال» وهوماروي فيالمشهور 
عن رسول الله فتهه'! ]نه قال : «إنما سمي المتّقون متّفين لتر كهم مالابأس به حذراً 
عما به بأس » . فان أردت أن تجمع يبن تلك المعاني وبين ماجاء في الخبر في حل 
جامع ومعنى بالغ» فلك أن تفول : التقوى هوالاجتناب عما يُخاق منه ضررٌ في 
الدين ؛ ثمالذي يخاف الضرر منه في أمرالدين قسمان محض الحرام والمعصية » و 
فضول الحلال ‏ لأنَ الانهماك فبه أيضاً بجر إلى الحرام المحض , لأنَه يوجب شره 
النفس وطغيانها وتمرّدها وعصيانها ‏ فمن أراد أنيأمن ١لضرر‏ في أمر دينه فلبجتنب 
عن فضول الحلال لثلابقع فيالحرام حتى يصير ذلك وقاية له عن كل شر . 

والشرّ ضربان : شد بإلاصالة كالمحرّمات » وشرٌ لا بالإصالة كالشهورات 

المباحة » فالتقوى عن الأولى نفوىفرض يجب بتركها عذاب النار ؛ والثانية تقوى 
رَجْر وأدب يلزم بتركها الحبس والحساب الطويل واللوم والتعيير . 


. . . :لا ببلغ المبد أن يكون من المتقين‎ )7١9/ فيالجامع الصغير (؟‎ )١ 


باأيها الناس اعبدوا ... (١؟)‏ - 0 #س 
فصل 

وأما العلوم الشريفة فبيان استدعاء الآبة لها واشتمالها عليها إن الله لما أمر نا 
بعبادة الرتٍ أردفه بما يدل" على وجود الصانع,وهو خلّق نفوستا وخلق من سبق 
وجوده على و جودنا و هذا مما يدل غلى أنه لاطريق إلى معرفة الله إلا بالنظر 
والاستدلال والتدبّر في مبادىء المطالب وأوائل البراهين والعلسم بكيفيّة وجود 
الخلائق والاطلا ع على حقائق الآفاق والأنفس . 

وطعّن قوم من المعطدّلة والحشويّة في هذه الطريقة وقالوا : «الاشتغال بنمط 
البراهين لتحقيق اليقين بدعة» وقوم منهمأنكروا هذا العلم وزعموا أنالإنسان مكلف 
بالعمل لابالمعرفة » ولاينكرون سائر العلوم بل جعلوا بعضها واجبة وبعضها مستحسنة. 
ونحن بحمد الله تعالى خخالفنا سيرتهم وهدمنا بنيانهم و كسرئا أصنامهم الجاهليه في 
رسالة سمّيناها كسر أصنام الجاهليّة , فلنذكر في بيان صحمة طريقنا وجوهاً نقلي 
وعقلبة في عدة إشراقات . 


الاشراق الأول : 
في بيان فضل هذا العلم على سائر العلوم وهو من وجوه : 

الأول ؛ إن أجل العلوم رتبة وأعلاها منزلة وأرفعها درجة وأعظمها ثمرة العلم 
بذات الله الجليلة وصفاته العالية وأسمائه الحسنى لانالعلم تابع للمعلوم » والمعلوم 
إذاكان أشرف الموجودات فالعلم بذلك أشرف العلوم » وليس في المعلومات 
سمعوجودأكان أومعدوماً أشرف وأعلى من ذات الله القديمة وصفاته وأسمائكفيجب 
أن يكون العلم بها أشرف العلوم ‏ وهذا مما لاشبهة فيه . 

الثاني : إنالملم إما ديني أوغير دينيٌ ولاشك إنالديني أشرف؛ والعلم الدينيّ 
إما علم بالأصول اوبالفروع ؛ والآول أشرف اذ ماعداه يخدمه ويتوقف صحّته على 
علم الأصول ؛ لأن المفثر يبحث غن معاني كلام الله المجيدوذلك فرع على وجود 
الصانع واختياره وعلمه وقدرته وكلامه » وأما المحدّث فإِلّه نما يبحث عن كلام 


1 تفسيرسورة البقرة (ج؟) 
الرسول يَْوِ . وكل ذلك فرع على العلم بوجود الرسول » والعلم بكبفية نبوّته 
ورسالته وصدقه ؛ والفقيه إِنْما يبحث عن أحكام الله تعالى» وذلك فرع على التوحيد 
والنبوة ؛ فثبت إن هذه العلوم كلها مفتقرة إلى العلم بالاصول ٠.‏ وظامر إن علم 
الأصول غنرءُ عنها ١‏ 

وإنسألت الحقٌ فجميع العلوم مفتقرةٌ إلى العلم الكلي الإلهي ,وهو غير مفتقر 
إليها » فهو علم حر مخدوم الكل"؛ وسائر العلوم عبيده وخدمه, لأن موضوعات 
العلوم تكون مسلّمة فيها على سبيل الوضع وإِنّما يقام البرهانعلى وجودها ووجود 
مباديها في العلم الأعلى : 

قال المحققون : مسائل كل علم بمنزلة قياسات استئنائيّة تثبت مقدّماتها 
الاستثنائتة في العلم الأعلى - فهو أشرف العلوم . 

الوجه الثالث : إن شرف كل علم وعمل وجلالة كل درك وفعل إما بشرف 
موضوعه » وإمّا بحسن صورته ؛ وإما بفضلية فاعله » وإما بكمال غايته ونباهة الثمرة 
الحاصلة له ؛ وهذا العلم مشتمل على الكل" . 

وذلك لأن علم الهيئة ‏ مثلآً ‏ أشرف من الطتٌ نظرأ إلى الموضوع ء لأن 
موضوع الهيئة هي الأجرام الكريمة البسيطة الرفيعة عن أرجاس العنصريّات : 
وموضوع الطب هوبدن الإنسان المر كب من الأخلاط العفنة والأضداد المستحيلة ؛ 
القابل للأمراض والاوجاع » المتسارع الى الموت والفساد » فيكون موضوع 
الهيئة أشرف من موضوع الطب . 

والفقه أشرف منهما باعتبار الغاية ‏ وإن كان أدون منهما بحسب الموضوع 
لأن موضوعه فمْل المكلّف ‏ ومن الهيئة بحسب الأدلّة والمباديلان أدلتها مقدّمات 
بفينيّة وأدلة الفقه ظنيّة .. 


ثم لاشلكٌ ان الأسباب الآربعة في المعارف الربوبيّة : ففاعلها القوّة النظريّة 
والبصيرةالعقلية المنوّرة بنور الله » المؤيدة من عنده » وهي أضرف أجزاه الجرهر 


باأيها الناس اعبدوا ... (١؟)‏ دلاة- 


النطقي المضاهي عند صيرودتها منوّرة بالفعل في التقدّس والتئوّر لجواهر الملائكة 
العقلية وهم سكان حظائر القدسء المجاورون للحضرة الإلهيّة والجنة العقلية . 

وغابتها الوصول إلى الحضرة الإلهيّة والقرب من باريء الكل" ومحرّك 
ملكوت السموات والأرض بالتشويق العفلي” والمحبّة الإلهية . 

وأما موضوعها فهو ذات الباريوذوات الملائكة والكتب والرسل » ولاشبهة 
إنها أشرف الموضوعات العلمية والعملية . 

وأمًا الصورة فهي ميئة المعرفة الراسخة في النفس الإنسانية والقلب المعنوي 
الحاصلة من ححضور صورة الكل التي بها يصير الإنسان عالماً عقليئاً مضاهيا للعالّم 
بجميع أجزائه الكلية 'وأسبابه القصوى آنعذا من المبده الأعلى إلى الجواهر 
العقلية » ثم" النفسية » ثم الاجرام الكلية والانواع الحاصلة بفيض الابداعالعائدة 
إليه ؛ سبما النوع الإنساني المشتمل على النفوس النبوة والولوية العائدة إلى الله 
تعالى بعد مرورها على الطبقات والوسائط ‏ حضورأ عفلياً مقدساً عن وصمة التغير 
والزوال والاضمحلال أبد الأبدين ودهر الداهرين » مرتبطا وجودها بودوود الخير 
الأعظم والجمال الأتمّ والجلال الأرفع » مستهلكاً وجودها في وجوده 2 مضمحلا 
نورها في نوزه الساطعم وضوئه الشامخ ‏ تعالى كبرياؤه . 

الوجه الرابع : إن شرف الشيء قد يظهر بواسطة نخساسة ضدّه - فكلما كان 
الشيء أخسن ضدأ كان أشرف وجودا ‏ وضد علمالاصول وعلم الإلهيات هوالكفر 
والبدعة والسفسطة » وهي من أخحسن الأشياء بعد العدم ؛ فوجب أن يكون هذا العلم 
من أشرف الأشياء بعد الوجود المبرّأ عن شو ب التقص والعدم ‏ وهو ومبود الباري 
جل أسمه . 

الوجه الخامس : إن هذا العلم ممالايتطرق إليه النسخ والتغيير » ولايختلف 
باختلاف الأزمنة والدهورء ولهذا افق عليه جميع الأنبياه عليهم انسلام ولمينقل من 
أحد منهم لاف في هذه الأصولء فجميعهم متفقون في إثبات المبدء وإثيات المعاد 


سيم 0 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


وحقيّة (حقيقة ‏ ن) الملائكة والككتب والرسل والأولياء لله بخلاف سائرالعلوم 
فوجب أن يكون أشرف العلوم . 


الوجه السادس : إن الآبات المشتملة على هذا العلم وبراهينها أشرف من 
الآياتالمشتملة على المطالب الفقهيّة والعلوم السياسيّة » وهذا مالابخفى علىمّن له 
اطلاع على علم ال رآن » ويدل عليه أنه جاء في فضائل بقل هُوَاه أَحَدُ) و2 آمن 
ألرّسُولْ# وآية الكرسي وآية السخرة وسورة الحديد ويس ومايشابهها مالمويجيء 
مثله في آية الحيض وآية المداينات وآيات القتال ؛ وذلك يدل على قضيلة 
العلم الإلهي . 

الوجه السابع : إن عدد الآبات الواردة في الأحكام فليل لايبلغ إلى ستمأة آية 
وأمًا البواقي ففي بيان التوحيد ء والنبوّة . وإثبات المعاد» والردٌ على عبدّة الاوئان 
وأصناف المشركين ؛ وأما الواردة في القصص فالمفصود منها معرفة حكمة الله 
وقدرته كما قال : + قد كان في قصصهم عبْرّة لأولي]لْبَّا به ]١11/11[‏ فدل على أن 
هذا العلم أشرف وأفضل . 

الوجه الثامن : إن الله أول مادعى المكلفين من تََلفه إنّما دعاهم إلي التظر 
والإعتبار الموصل إلى توحيد ذاته ومعرفة صفاته بالدلالات الواصلة والعلامات 
الباهرة الزاهرة الدالّة على وحدانيته وتنزيه ذاته وصفاته عن مشابهة خلقه » وقطع 
عذرهم وأزاح علتهم وأمَر بالنظر والإعتبار في كتابه المنرّل من السماء بأكثر من 
أربعمأة آية تصريحاً وتلويحاً ومدح الناظرين والمباحثين والمجادلين الذين عرفوه 
وبينوه للخَلّق وقمعوا شُبه المعاندين ودعو! الناس إلى معرفته بآياته فقال عرّوجل يو 
مَابَعلَمْ تأويلّه إلا الله وَالرَاسِخون في آلْيم» [97/9] - على قراءة العطف ‏ إخباراً عن 
رفع مراتبهم » وقال : مهد لله آله انه لا إله إلا هو وَالْمَلائِكَة وأولوا ليلو [م0/م1] 
وقال + جوت َلْكَ الأمثال.ر نَضَرِيْهَا لئاس وَمَابعقَلهَا إلا لما لِمُون 46 [40/14] وقال 20 
يرى الذين أوُوا الملم ؟ الذي أنزل إلَيْكَ من رَبِكَ مُوَ آلْحَقَ وَيَهْدي الى صِرَاطٍ الْمزور 


ياايها الناس اعبدوا ... (١؟)‏ -ؤ4ه- 


آلْحَميدٍ؟[4م/1] تنبيهاً على أن غير الذي أوني العلم والحكمة من عند الله ليبس ممن 
توق سدتنة الزتلة وطريقة الهداية . 

وحكي أيضاً عن خبار رسله وأمناه وليه إلى خخلقه استءمالهم النظر والبحث 
والمجادلة مع من ضل وترّكة الطريق الأمثل . 

فقد حكى في قصّة نوح إلفلا عن الكفار قولهم: جؤبائوخ فَدْ جَادَلَا فا كثرت 
جذا لناب [9/11م] ومعلوم' إن تلك المدادلة ماكانت في تفاصيل الأحكام الشر فية : 
بل كانت فى التوحيد والنبوة , فالمجادلة في نصرة الحق في هذا العلم هي حرفة 
الأنبياء عليهم السلام . 

وقال في قصّة ابراهيم ا ألَمَتَرَ إلي آلذي حَاجَ إبرَاهيم في رَبنّه أنْ آثلة 
آنه املك إِذَ قَالَ إبْرَاهِيم رَبَيّ آلذي يُحْبِي وَيْمِيتُ قال أنَا أحبي وأميث قَالَ ابْرَاهِيمْ 
ان آلنه بأتي بِآلشّمْسٍ من آلْسَفْرِ في قأتِ بها مِنَ الْمَزِ ب فَبَهتَ آلّدي كمْرَ وآ لَايَهدِي 
آلْقُوم آلظالِمِينَ + [؟ /مه؟] قال تعالي في اخباره عن نظره واعتباره : فلمًا حجن 
َلَيِّ آلبْلٌ رَأئ كو كبا فال هذا رَبَي فلمًا أقلَ قَالَ لَاأحِبٌ الآفِلنَ [+/+/] الآبات - 
فرد” المل إلى المثل والنظير إلى النظير » فأخر ج هذه الأجرام عن الربوبيئّة بعلّة 
اشتراكها في الأفول والإمكان والزوال والانتقال في الأحوال : وسَمَئْ اسندلاله 
حجة وأضافه إلى نفسه فقال عرّوجل : + وَيَلكَ حُجِنْتنَا آثَينَاهَا إبْرَاهيم عَلىْ قومه 
ظهر من القرآن ان له إلا مقامات ؛: 


معن سمت وار 


أحدها مع نفسه وهوقوله: لإفلما جَنْعَليْهِ اميل رأ كو كبأء[0/1] الآيات 
وهذا طريقة استدلال الحكماء والمتكلمين بإمكانها او بتنيّرها وحدوثها على حاجتها 
إلى من فطرها وأقام وجودها » فمدح الله علبه بقوله : َؤوَتَلَكَ حُجساكدِ ‏ الآية . 

وثانيها حاله مع أببه وهو قوله : + بَاأْبَتِ لِمْ تَعْبْد ما لايَسْمَعٌ وَلَايبِصِرْ 
وَلايْمني عَنْكَ سَيْتَا 4ه [19/؟4] . 


-.- تفسيرسورة البقرة (ج؟) 


وثالئها حاله مع قومه تارة بالقول والتعليم » وأخرى بالرّجر والتوبيخ ؛ إما 
بالقول فقوله : يل مَاهَذِه آلتمائيل لني أَنْثم لها عَاكِمونَ 6 [1/81ه] وإما بالفعل 
بنوله : يل فَجَعَلَهُم جُذَادا الاكبيرأ لَهُم لَعلَهُم اله بَرَجِعْونَ) [58/91] . 

ورابءها حاله مع ملك زمانه في قوله: مربي الذي يُحْبي وَيُمبِتُ # [؟/658؟] 
الآبة وكل من سلمت فطرته عَلِم إن علّم الأصول ليس الاتقريرهذه الأدلة ودفع 
الأسثلة والمناقضات عنها . 

فهذا كله بحث ابراهيم إِلبْة في المبدء . وأما بحثه في المعاد فقوله : 
رب أرني كَبْفَ ثحبي الْمَوتيق) [10/7؟] إلى آخره - وبندرج فيماقصده جميع 
علوم المعاد . 

وأمَا موسى إِلئْلا فانظر إلى مناظرته مع فرعون في التوحيد والنبوّة» أما 
التوحيد فاعلم إن موسى لِنْتلاٍ إنماكان يقول في أكثر الآمر على دلائل ابر اهيم إإلئلا 
وذلك لأن تعالى حكي في سورة طله : ل قال فَمَنْ رَبَكُمَا بَامْوسَئ قال رَبِسا لذي 
أغطئ كَل شّي» خلقه نم هد جه [494/70-.0] - وهذا هو الدليل الذي زكره 
ابسر اهيم لبلا زا رَبي الذي يُحْبي وَيْسِتُ  #‏ فلمًا لميكتف فرعون بذلك وطلبه 
بشيه آخخر قال موسى : يإرَبُ آأْسَْرِقٍ وَالْمَْْبٍ كه فهذا هو الذي قال ابراهيم الما 
عل ان أنه بَأني بَآلشّمسٍ من 'الْمَمْرِقِ فأتِ بها من الْمَغب4 . فهذا ينبهك على أن 
التمسنّك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء المعصومين ء وأَنّهِم كما استفادوها عن عقولهم 
فقد توارئوها من أسلافهم الطاهرين . 

وأما استدلال موسى إإلئلا على النبوّة بالمعجزة ففيقوله م«أوَلَوجِدْتْكَ بِشَيهِ 
مين 46 [5؟/ .] وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق . 

فقد ظهر لك انطر يقتهم التمسّك بالحجّة والبرهان ولذلك أمرابته بذلكرسوله 
المصطفى عي وقال عه بَلْ مله إِيْرَاهِيمَ حَنيفأ # ]١80/6[‏ وقال : 9 مِلّةَ أبيكم 
بُراعيم 8/77[86/] فبقنضى أمره تعالى أن بحتج كمايحتج ويستدل كمايستدل؛ وقال 


ياأيها الناس اعبدوا ... (81) -1ك- 


أيضا عرّوجِل لرسوله ابتداء : <( أذع إلى سل رَبتَك بِالْحِكمةٍ وَالْمَوعِظَة آلْحَسَنةٍ 
وَجَادِلَهُمْ بألتي هي أحْسَنْ # [8/15؟1] . 

أما اشتفال نبيّنا بالدلائل على التوحيد والنبوّة والمعاد فأظهرمن أنيحتاج 
فيه إلى التطويل فإن"القر آن مملو' منه » ولقد كان رسول الله يَيَوقي مبتلى بجميع 
فرّق الكفار : 

الأول : الدهريّة الَدذين كانوا يقولون بدهر هذا العالم قالوا:مَؤوَمَابَهلْكُنا إلا 
آلدهرٌ» [ه14/4] والله تعالى أبطل قولهم بأنواع الدلائل . 

والثاني : الذين ينكرون القادر المختار . والله تعالى أبطل قولهم بحدوث 
أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل في الطبائع بتأثير ات الأفلاك » 
وذلك بدل على وجود القادر . 

الثائث : الذين أثبتوا شريكأ مع الله » وذلك الشريك إِمّا أن يكون عِلويا او 
لين ؛ أما الشريك العلوي كمثل من جعل الكو اكب مؤثرات فيهذا العالم كالصابثة 
والله تعالى أبطله بدليل الخليل للبلا في قوله ؟إ فلمًا جَنْ عَلبْه ألْميْلُ # وأما الشربك 
السفلى فالنصارى قالوا بإلهيه المسيح » وعيدة الاوثان قالوا بإلهية الاوثان ؟ والله 
تعالى أكثرٌ من الدلائل على فساد قولهم . 

الرابع : الذينطعنوا في النبوّة وهمفريقان: أحدهما الذين طعنوا ف يأصل النبوّة 
فهم الذين حكى لله أعنهم إنهم قالوا به أَبَسَتَ آنل" بَشَرأ رَسُولاً #4 [44/17] والثاني ٠‏ 
الذين سلّموا أصل النبوّة وطعنوا في نبوَّة محمّد مق » وهم اليهود والنصارى , 
والقرآن مملو من الردٌ عليهم » ثم إِنْهم طعنوا تارة بالطعن في القر آن » فأجابه بقوله 
إن آشه لايشتخبي أنْبَضْر ب مثلآ مَابَعُوضَةٌ قَمَا فوقَهَا[7/9] وتارة بالتماس سائر 
المعجزابقوله وَفَالوا أن نُوْمِنَ لك حَتئ تَفْجْرٌ لَنا من الأرْض يمْبوعأ) [107/.] 
وتارة بأن هذا الفران ينزل نجمأ نجمأ رذلك طرق (يطرق - ن) التهمة إليه؛فأجاب 
الله عله بقوله ع9 كذ لك لبت به ادك [0/7"] . 


7 ا تفسير سوارة البقرة (ج؟) 


الخامس : الذين نازعوا في الحشر والنشر والله تعالى اورد على صكحة ذلك 
وعلى إبطال قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . 

السادس : الذين طعنوا في التكليف تارة بأنَّه لافائدة فيه فأجا ب الله تعالي عنه 
بقوله مإإن أخْسَكم اندم لأنْشيِكم وَإنْ أسَأتَم قَلَهَا 4 [107//] وتارة بأن الح هو 
| الجبر وإنّه ينافي صحّة التكليف وأجاب الله تعالى عنه بأَنْه « لا ستل عَما قعل # 


[١؟/؟"؟].‏ 
فثبت ان هذه الحرفة هي حرفة كلّ الأنبياه والرسل عليهم السلام ٠‏ وعلم ان 
الطاعن فبها إما كافر أو جاهل , 


وكذلك أمرالله أمة نبيّنا بايضاح الحجنّة ونهاهم عن التفليد ودمّهم عليه فقال 
لكاثّة المؤمنين بإ وَلَائْجَادلُوا أغل الكتاب الابآلتي هي أَحْسَنْ 6 [ 60/95 ] فأمره 
سبحانه وأمنّته بإيضاح طر يق الحق بالجدال و كشف بطلان أهل الضلال والفصل بين 
الحقّ والباطل بالعلم » ونهى عن التقليد وذم أهله , وأمّرهم بالمسير إلى النظر و 
المعرفة في قوله ٠‏ أوَلَمْ بَنُظْروا )4د [7/هم١]‏ لولم يتَفكْروا) [-8/6] وأترهم 
بالمسافرة لطلب العلم واليفين وخوفهم بالزجر عن اتّباع أسلافهم الماضين والقول 
في دينه بغير دليل فقال جل جلاله +( واذًا قبل لهم أبّعُوا مَاأنْرْلَ ألله قَالوا بْلْ تتبعْ 
مَاوَجَدْنا عَليْهِ آبَائنا أوَلَو نان الْشَبِطَانْ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ لسعب 6* [71/61] وقال 
أيضا في إخباره عن أمثال هؤلاء وردّهم ماأني به النيّرن بقولهم +9 إنا وَجَِدْنًا ؟بانَنا 
غلئ أمَةِ وَإنَا على آثارهم مُمْتَدُون * [1/6] فعيتّرهم الله وو بهم به وجعله من 
أعظم ذنوبهم . 
4 بو 9 
فثبت بذلك إن المعرفة الإلهية أجل” أنواع العلوم وأعلاها كلها درجة 
وأعظمها .ولأن معرفة الله أصل الدين الذي يتتحد طريقه » ويؤمن سالكه . ويكفر 
تار كه , ولايعذر من أحطأ في اجتهاده وعدّل عنه . 


باابها الناس اعبدوا... (١؟)‏ ا 


ولهذا قال يِب !: « افترقت بنوا اسرائيل على اثنين وسبعين فرقة وستفترق 
مي على ثلث وسبعين كلها في النار إلا واحدة » وقال توق ") في فروع الدين : 
« الاختلاف بين أُمني رحمة » وقال!") : د اجتهدوا فكل مسر لما شُلِق له » وفال9؟) 
« من اجتهد فأصاب فله أجران » ومن اجتهد. ذأخطأ فله أسجة واحد ع . 


قغرّق صلوات الله عليه وآله بين أصل الدين من إلخطر العظيم والثواب 
الجسيم - ومن طلب العظيم خاطر العظيم ولايكونفيهذا العلم كلمجتهد مصيباً ولا 
المخطىء في اجتهاده مأجورا- بل بكو نمأزوراً بائفاقالعلماء ‏ بخلاف فرو عالدين. 

وإتّما كان كذلك لأن الاختلاف في اصول الدين إِنّما برجع إلى ذات واحدة 
فمحال أن يكو نالذات الواحدة على صفات يقولها الصفاتية» وعلى مايقوله المعتَرلة؛ 
وعلى التي يفولها المشبّهة » وعلى مايقوله المعطلة » ومحال أيضاً أن يرد الشرع 
بالاعتقاد كل" فريق على الوجه الذي ذهب إليه كل فريق» ولهذا قال يَتنايْ : «الناجية 
منها واحدة» وهي التي قد أصابت الحق". 

ب *« 3 

ولاكذلك[الأفروع » لان التكليف في ذلك برججع إلى أعمال العباد » فيجوز 
أن يختلف التكاليف في حق كل واحد منهم ويرد الشرع ابتداء بذلك » كصوم 
يوم واحد من رمضان ‏ يجب على واحد أن يصوم ويتحتّم عليه صومه كالصحيح 
المقيم » ويجب على الآخر أن يفطر ويتحتّم عليه افطاره كالحائضء ويخيثّر الآخر بين 

الصوم والافطار كالمسافر عند جمع والمريض أيضاً » واليوم يوم واحد ويختلف 

0 ١)جائت‏ الرواية بألفاظ مختلفة . راجع الترمذيآخخرأبواب كتاب الايمان وى رءع؟ . 
والجامع الصغير ؛ ٠ 98/١‏ 

؟)الجامع الصغير : ١/١‏ (قال : ارح يغير سند) . 

*) المعروف «اعملوا فكل . . .4 الجامع العغير : 8/١‏ ع ابن ماجه : المقدمة, 
الباب ٠١‏ , 

ش #) الجامع الصفير (58/1) : إذا كم الحاكم فاجتهد فأخطا... 


-15- نفسبرسورة البعرة (ج١)‏ 


حكمه باختلاف أحوال المكلّفين من غير تنافض وتضادٌ ‏ كذلك حكم المجتهدين 
من العلماه اذاأَدّىئ اجتهاد كل" واحد منهم في حكم الحادثة التي لانصَ فيها إلى 
حلاف ماأَدّى اله اجتهاد الآخر فيكون كل واحد منهم متعبدا مكلفاً فيما أُدّى إليه 
اجتهاده بائَُّاق الأمّة ولهذا المعنى كانت شرائم الرسل صلوات الله [عليهم | مختلفة 
وأديانهم في التوحيد والمعاد متّفقة » وإذا ثبت ذلك فثبت أن هذا العلم أشرف من 
سائرعلومالدين ‏ فضلا عن سائر العلوم ‏ و أن افتنائه فرض عين» فين شأن العاقل أن 
يحتاط لنفسه ويطلب ماله فيه نجاة العقبى والفوز بالدرجة القصوى » فإن أمور الدنيا 
زائلة وعذاب الله شديد ‏ نسثل الله العصمة والتسديد . 


الإشراق الثاني" 
في أنْ هذا العلم هو الفرض على العين لاعلى الكفاية . 
وسائر العلوم إما فرض على الكفابة أوليس بفرض أصلا » وأن 
المراد من قوله تنو !'! : و طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
وقوله(: « اطلبوا العلم ولو بالضين » هو هذا العلم دون غبره 


وقدوقع الاختلاف ببن الناس في العلم الذي هو فرض عين » وتحرّبوا أكثر 
منعشرين قرقة ويطول الكلام بتفصيلها . وحاصله إن كلقريق نزّل الوجوب اعبني 
المستفار من الحديث على ماهو يصدده » فقال المنكلّم : «هو علم الكلام إذبه يدرك 
التوحيد ويعلم ذات الله وصفاته » وقال الفقيه : « هو علم الفقه إذ بسه تعرف 
العباداتوما يحرم ويحل في المعاملات » وقال المفترون والمحدّئون : « هو علم 
الكتاب والسّنة إذ بهما يُتوصّل إلى العلوم كلها » . 


)١‏ هذا الإشراق ملشّص الباب. الثاني من كتاب العلم من إحياء علوم الدين للغزالي 
١/*ا‏ كما يبه عليه أيضا . 

؟) الكافي : كتاب فضل العلم 80/1٠‏ . 

*) الجامع الصغير : ١‏ الام 


باأيها الناس اعبدوا ... (1؟) -0- 


وقال المتصوفة ١:‏ هو هذا العلم » وقال بعضهم!' : ا هوعلم العيك بئقفسة 
وبحالها ومقامها من الله » وقاليعضهم : « هوالعلم بالإخلاص و آقات النفوس وتمييز 
لممّة الماك من لمّة الشيطان » وقال أبو طالب المكي « هوالعلم بما تضيّنه الحديث 
الذي (؟) مباني الإسلام وهو قول الرسول') :3 بني الإسلام على خمس » لان 
الواجب هذهالخمس » فيجب العام بكيفية العمل فيها » . 

6 الم انه 

قال بعض العلماء ('): الذي ينبغي أن يقطع المحصّل ولايستريب فيه العاقل 
هو إن العلم بنقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة” , وليس المراد بها العلم إذا عم 
وجوبه إلاعلم المعاملة فهي الني كلف العبد العاقل البالغ اياها . 


وهى على ثلائة أقسام : اعتقاد » وقول » وفعلٌ ؛ فإذا بلغ الرجل العاقل 
الاحتلام والسنّ أول نهار مثلأ") فأول واجب عليه تعليم كلمتي الشهادة وفهم معناها 
وليس يجب علبه كشف ذلك لنفسه بالنظر والبعدث وتحردر الأدلة » وبكفيه أن 
بصدق به ويعتقد جزمأ من غير الاج وريب 7) واضطر اب نفس : وؤلك قد يبحصل 
بمجرد التقليد والسماع من غير بحث وبرهان ؛ إذ اكتفى رسول الل ملك من 
أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من تعليم "! دلبل ٠‏ فإذا فمل ذلك فقد أدَى 
واجب وقته وفرض عينه في المعرفة . 

. كذا في |انسخ » والأصح كما ني الإحياه: فقال بعضهم‎ )١ 

)١‏ الإحياه : «الذي فيه» وجاء هذا القول والأقولالمختلفة للمتصرفة في قرتالقلوب 
لأبي طالب المككّى: الفصل الحادي والثلاثون 9/1؟1 , 

*) الجامع الصقير: ١/2؟1‏ . 

ع) هوالغزائي في إحباه علوم الدين:١/*١‏ . 

(8-4) في الإحياه: ولوس المراد بهذا العلم الاعلم المعاملة ؛ د المعاملة الني كلف 
العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: إعتقاد وفعل وترك ؛ فإذا بلغ الرجلالعاقل بالإحثلام 
او السنّ فحوة نهار مثلاً, . . 

ع) إحياء: اختلاج ديب . 

) احياه : من غير تعلم . 
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ثم يجب عليه العلم بكيفية مايجب عليه ويحرم في كل وقت ‏ كالصلوة وهي 
حاضرالوقت » والصيام وهو ممكن التراخي إلى سنة ؛ والزكوة » والحج ؛ والجهاد. 
وكل منها يمكن أن لايجب على العبد في مدّة عمره فلايجب عليه العلم بكيفيّتها 
وجوباً عينيكا ؛ وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها عليه بحب الخواطر 
والسوانح . 

وماذكره الصوفيّة من فهم خواطر العدوّ ولمّة الملك فهو أيضاإيجب أولكن 
في حق من ينصدى له ء وإذا كان الغالب أنالإنسان لاينفك عن أمراضالقلب ودواعي 
الشرّى من الحسد والرثاء وهواجس الشيطان ووساوس الهوى ‏ فيلزمه أن يتعلم 
مايرى نفة محتاجاً إليه » و كيف لايجب وقد قال تَنتفغ!") : د ثلاث مهلكات ؛ شم 
مطاع » وهوىمتبع » وإعجاب المرء بنفسه» ولاينفك عنها بَشررْء فإزالتها فرض عين 
ولايمكن إلا بمعرفة حدها وأسبابها وعلاماتها ومعرفة معالجتها , ومالايتم” الواجب 
إلابه فهو واجب » فالعلم بجمييع ماذكر ناه من فروضى الأعيان وقد ثر كهكاقّة الناس 
اشتغالا بما لابعني . 


وممًا ينبغي أيضاً أن يبادر إليه : الادمان بالجنة والنارء والحجشر والنشر؛ حتى 

بؤمن ويصدق به وهومين بتمم كلمتي الشهادة!" ؛ فإنّه بعد التصديق بكونه رسولاً 

ينبغي أن يفهم الزسالة التي هو ملدّغها » وهو إن من أطاع الله فله الجئة » ومن عصاه 

فله النار ؛ وإذاتنبهت لهذا التدريج علمت إن المذهب الحق هو هذا فإذن تبيئن أنه 
المراد بالعلم المعرف باللام في الحديث المد كور» ‏ انتهى كلامه . 

بن 3 7 
ثم ذكر بيان العلم الذي هو فرض كفاية ؛ فقسّم أولا العلوم إلى الشرعيّة وغير 
الشرعية » وجعل كلا منهما منقسما إلى ماهو فرض كفاية » وإلى ماهو فضيلة وليس 


. » <...دهوى متبع‎ 9/١ , الخمال : باب الثلاثه‎ )١ 
. الاحياه : وهو من كلمتي الشهارة‎ )٠ 


باأبتها الناس اعبدوا ...(١؟)‏ 1 


بفرض » وجعل الفقه من الأولى والطت من الثانية من فروض الكفايات » وجعل 
كلامنهما مندرجاً تحت علوم الدنياء وجعل الفقهاء كالأطباء من علماه الدنيا واستدل 
على ذلك ببيانات صحيحة واضحة حيث قال : 

د فإن فلت : فلم الحفقت الفقه بعلم الدنيا وعلمائه بعلماه الدنيا ؟ 

فاعلم إن الله أخخر ج آدم من التراب » وأخرج ذريّته من سلالة من طين ومن 
ماه وافق » وأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام » ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر » 
ثم إلى العرض »ء ثم إلى الجنّة والنارء فهذا مبدؤهم وهذه منازلهم ؛ ولق الدنيا 
زادآ للمعاد ليتناول الناس مايصلح للتزود » فلو تناولوها بالعدل انقطعت الخصومات 
وتعطّل الغتهاء » لكتهسم تناولوا بالشهوات فتولدت منها الخصومات » فمسّت 
الحاجة إلى سلطان يسوسهم وإلىقانون يسوسهم (يسويهم ‏ ن) به » فالفقيه هو العالم 
بقانون السياسة , ولعمري هو متعلق بالدين » ولكن لابنفسهءبل بواسطة الدنيا فإن 
الدنيا مزرعة الآخرة » . 

نا فو إن 

ثم فال : « فإن قلت : هذا إن استقام ‏ ففي عاسوى ربع العيادات » فما 
تقول فيها ؟ 

فاعلم إن أقرب مايتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي من أعمال الآخخر فلخثة(), 
الإسلام والصلوة والحرام والحلال ؛ فإذا تأمّلت منتهى نظر الفقيه فيها علمت إِنه 
لابتجاوز حدود الدنيا إلى الأتمرة » فإذا عرفت الأمرفيهذه الثلاثة ففي غيرها أظهر . 

أما الإسلام : فيتكلم الفقيه فيما يصح منه ويفسد » وفي شروطه » وليس يلتفت 
فيه إلا إلى اللسان » وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه بعل رسول الله مَل أرباب 
السيوف والسلطنة عنها حيث قال 9) ؛ « هلا شفققت عن قلبه؟ » في الذي فقتل مَن 
0 ١)في‏ الاحياء:«الاسلام وانصلوة والز كوة والحرام والحلال» راجع ايضأ نقد هذه 
الكلمات فى المحجة البيضاء للفيض الكاشاني (ده) : 894/1١‏ . 

؟) الدرالمنتور : ٠٠٠١/1‏ 
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تكلم بالإسلام معتذراً بأنه وكان ذلك من الخوف» بل يحكم الفقيه بصحّة إسلام مئله» 
ولذلك قال تَتتفي (') : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاابنّه ؟ فإذا قالوها 
فقد عصموا متي دمائهم وأموالهم» وجعل ,فد أثرذلك في الدم والمال » وأمًا الآخرة 
فلا تنفع فيها الأقوال ؛ بل أنوار القلرب وأسرارها » ولبس ذلك من فن الفقيه » وإن 
خاض فبه كان كما لو خاض في علم خارج عن فنته كالطبْ والكلام . 

وأمَا الصلوة : فالفقيه يفتى بالصحّة إذا أتى بصورة الأعمال وظاهر الشروط 
وإنكان غافلاً من أولها إلى آخمرها » مشغولا بالفكر في حساب معاملاته في السوق 
إلا عند التكبير ‏ وهذه الصلوة لاتنفع في الآخرة . 

وأما الزكوة : فالفقيه بنظر إلى مايقطع مطالبة السلطان » حتى أنه إن امتنع 
فأخذ السلطان منه فهو حكّم بأنه برئت ذمته . 

وحكي إن أبايوسف!) كان يهب ماله لزوجته في آخر الحول'وبستوهب مالها 
لإسقاط الزكوة ٠»‏ فذلك من فقهه ( عتفقه ‏ منفعته سن ) في الدئيا » وإكن مضرّته في 
الآخرة أعظم من كل خيانة » ومثل هذا العلم هو الضار”. 

وأما الحلال والحرام: فالورع عن الحرام من الدين » وله مراتب ؛أدناها 
هو الاحتراز عن الحرام الظاهر الذي بشترط في عدالة الشهود . 

الثانية ورع الصالحين » وهو التوقني من الشبهات ؛ قال يوق '! : «دع 
مايريبك إلى مالا يُرببك» وقال : «الإثم سموان القلوب 1 غ» . 


ظطسهلللهة 


١)الجامم‏ الصغير : ١/*8؟‏ . 

؟) يعقوب بن ابراهيم الانصاري الكوفي ء كان تلميذ أبي حنيفه . دوقيل :انه أول من 
لفْب بقاضى القضاة . دتوفى : 18417 ه. 

م) المسند: ١/م١٠٠٠١‏ . الجامع الصغير : 18/515 

ع( كذا في النسخ والظاهر انه محرف . دفي الاحياء : «الاثم حزارز القلرب »وقال 
الزمخشري في الفائق (١/5ا؟)‏ :ابن مسعو د رضي الله عنه : «الاثم حز ازا اقلوب»هي التى 
تحز في القلوب ؛ أي : تحك وتؤثر وتخالج فيها أن تكون معاصي لفقد الطمأنيئة إليها . 
ورواه بعضهم : و<وازالةلوب» أي : يحو ذالقلوب د يغلب عليها ويجعلها فيملكته ‏ انتهى. 
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الثالثة ورع المتتقين . وهو ترك الحلال المسض الذي يخاف أداؤه إلى 
الحرام , فال توج (' : «لايكون الرجل من المنّقين حتي بدع مالابأس به مخافة 
مابه بأس» وذلك مثل التورّع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر 
المؤدتي إلى المحظور . 

الرابعة ورع الصد'يقين » وهو الإعراض عما سوى الله خوفاً من صرف 
ساعة من العمر إلى مالايفيد زيادة قرب عند الله . 

فهدذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الأول ل - وهو ورع الشهود 
والتفاةت لإزن جميع طرق الفقه برتبط بالدنيا ومن تَعلّمه لاليعمل - بل ليتقرتب 
بتعاطيها إلى اله فهو مجنون” 4. 

علا 4 بن 

«فإن قلت : فصّل لي علّمالآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لميمكن 
استقصاء تقاصيله ؟ 

فاعلم نه قسمان : علّم مكاشفة , وعِلَّم معاملة . 

أما الأول فهو علم الباطن وذلك غابة العلوم » ققد قال بعض العارفين : من 
المّيكن له نصيب منهذا العلم اخخاف عليه سوءالخائمة ؛ وأدني النصيب منهالتصديق 
به والتسليم لأهلهء واقل عقوبة من ينكره أنه لابرزق منه شيثئاً » وهو عام الصدّيقين 
والمقرّبين ‏ أعني علم المكاشفة ‏ فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تظهره 
وتزكيته من صفاته المذمومة » وتنكشف من ذلك النور أهور كان يمع من قبل 
أسمائها ويتوهم لها معاني مجملة غير متضحة » فيتتضح'إذ ذاك حتى تحصل المعرفة 
بذات الله وأسمائه وبكلماته التامات ؛ وبأفغاله» و معنى الوحي؛ ومعنى لفظ الملائكة 
والشياطين وكيفيّة معادات الشياطين للانسان ؛ و كيفية ظهور الملك للانبياء » و كيفية 
وصول الوحي إليهم » ومعرفة ملكوت السموات والأرض » ومعرفة القلب؛ و كيفية 
تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه » ومعرفة الفرق بين لمّة الملك ولممّة الشيطان 


... لايبلغ العبد أن يكون من‎ : )5١8/5( الجامم الصغير‎ )١ 
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ومعرفة الآتحرة والجنّة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب » ومعنى 
قوله : يإ كفئ بنقسِك الْبَوم عَلَيِكَ حَسبباًة [14/197 ] ومعنى قوله : #إوَإن الدار 
الآخِرَةٍ لهي الْحَيْوَانْ لو كَانوا بَعلَمُوتَ [ ١4/98‏ ] ومعنى دلقاء الله» و «النظر إلى 
وجهه الكريم» ومعنى القرب منه والنزول في جواره ؛ ومعنى مرافة المل" الأعلى 
ومقازنة النبيتّين » ومعنى تفاوت الدرجات في الجنان حتى يرىيعضهم بعضاً كما 
يرى الكواكب اللاتي في جو”السماه ‏ إلى غير ذلك مما بطول تفصيله». 
كُ + *« 

ثم قال : «وأما علّم المعاملة هو من علم أحوال القلبومعرفة مايُحمد ومايدم 
من صقاتئه » وكيفيّة إزالة الذعائم والأمراض منه حتى يزول عن همرآة القلب صداها 
وخحبئها بقازورات الدنيا » وترفع عنها الأغطية والأغشية وتتضح له جلية الحق في 
الأمور التي نتعلّق بعلم المكاشفة اتاضاحاً يجري مجرى العيان الذي لايك فيه . 

وهذا ممكن في حسق الإنسان » فالعلم بهذه المعاملة هو فرض عين في فتوى 
علماء الآخرة » والمّعرضعنها هالك بسطوة ماك الماوك في الآخرةكما إن المُعرض 
عن الأعمال الظادرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهام الدنيا » فنظر 
الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى إصلاح الدنيا وهذا بالإضافة إلى إصلاح 
الآخرة. 

ولو سُئل فقبه عن هذه المعاني حتى عن الإعلاص مثلا ؛ أو عن التو كل ء أو 
عن وجه الاحترازعن الرثاء ‏ لتوقف فيه مع إنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في 
الآخرة ؛ ولوسألته عناللعان والظهار والسبق بالرمي والرهانة لسرّد عليك مجلّدات 
من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يُحَاجِ إلى شيء منها ٠‏ وإن احتيج 
لميخل البلد عمّن يقوم بها » فلايزال يتعب ليله ونهاره في حفظه ودرسه ويغفل عمًا 
هو مهم نفسه في الدين » وإذا روجع فيه قال : د اشتفلت به لأنّه علم الدين وفرض 
الكفاية » فيلس على نفسه وعلى غيره في تعلمه . 
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والفطن يعلم إنه لو صدّق لاشتغل بعض الاشتغال بسائر فروض الكفايات التي 
كانت أهم من ذلك » ولم يفث عنه كثيرئ من فروض الاعيان » فهل لهذا سب إلا أن 
غير ماهو بصدده ليس يتيسر التوصّل به إلى نولى الاوقاف والوصايا ؛ وحيازة مال 
الأيتام ؛ ونقلّد القضاه والحكومة , والتقدم به على الأقران ؛ والتسلّطبه على الأعداء؟! 
ههيات قد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء فنعوذ بالئه من هذا الغرور الذي 
يسخط الرحمن ؛ ويضحك الشيطان » 

ثم قال : « كان جمع من علماء الظاهر مقرّين بفضل علماء الباطن وأرياب 
القلوب » وكان الشافعي يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يقعد الصبي في المكتب » 
وبسأله « كيف يفعل في كذا وكذا » فبقال له : « مثلك بسأل هذا البدوي؟! » فيقول: 
« هذا وفق لما علمناه (') » وكان أحمد بن حنبل ويحبى بن معين يختلفان الى معروف 
الكرخي ولم يكن في علم الظاهر بمنزلتهما فكانا بسألانه « كيف نفعل ؟ » . 

انتهى ملخص ماذكره في هذا المقام تأييدأ لما نحن بصدده من تحقيق المرام 
وإزالة الشكوك والأوهام عن ضمير الطلبة ممّن سلّمت فطرته من اللجاج والتعند 
والتعصنّب للأفوام دون المطرودين من باب دارالسلام ومن حي القول عليهم من 
الله ذي الجلال والا كرام . 


الإشراق الثالك : 
في دفع شبه الخصوم واعدراضاتهم على وجوب النظر 
ولهم في ذلك مقامات : 


الأول : إن النظر لايقيد العلم ؛ واستددوا عليه بوجوه : 
أحدها إِنَا وجدنا العلماء قدتفكروا واجتهدوا فحصّلوا عقبب أنظارهم علوماً 
جزموا بها » ثم ظهر لهم ولغيرهم إنها كانت أغلاطاً باطلة ؛ فعلي هذا لايمكن الجزم 


.» في الاحياء: « هذا وفق لما أغفلاه‎ )١ 
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بصخحة مايستفاد من النظر ؛ وحكاية اللرمام الرازي ممع بعض الصوفقبة مشهورة (') 
والنظم الذي صدر منه في أواخر عمره دالعلى ذلك هو قوله : 
نهابة أقدام العقول عفال ‏ د وأكثر سعي العالمين ضلال 
ولمنستفد من بحثنا طولعمرنا   *‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
و 'نانيها : إن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه وتحصيل للحاصل » 
وإنكان غير مشعوربه فطلب المجهول المطلق محال . 
والجواب إنه معلوم بوجه وهو منشأ الطلب » ومجهول من وجه وهو الذي 
بوذي إليه الطلب . 
و'ثالئها إنالعلم بكونالنظر مفيد للعلم إنكان ضر وريّأ وجب اشتراك العقلاء 
فيه بلا خلاف ‏ وليس كذلك ‏ وإن كان نظريّأ يلزم إثبات جنس الشيء وماهيته 
بفرد منه » ومن أنكر الماهيّة أنكر كل فرد منها » وذلك محال لاستلزامه إثبات الشيه 
من نفسه ؛ وبلزم اجتماع النفي والإئبات في شيء واحد أيضأ لأنه من حيث إنّه وسيلة 
إليه معلوم ؛ ومن حبث إنه مطلوب حاصل منه غير معلوم» والتناقض محال . 
والجواب عنه ‏ بعد اختيارالشق الثاني - أثَّالانلم لزوم ماذكر.لان الدعوى 
إن النظر يفيد المطلوب » وهذا حكمٌ تصديقئ وليس أمرا تصورياً حتى يكون 
جنساً أو غيره » ولوسآم فلا نسلّم إِنّه ماميّة مافرض مصداقاً له بل يجوز أنيكون 
خمارجآ لازماً من لوازمه » وإثبات اللوازم بإئبات بعض ملزوماتها غير مستنكر . 
ورابعها : إن الآلة التي تستعملها النفس في الفكر والانتقال من المقدمات 


)١‏ قال المحدث القمي في الكنى والألقاب (5/١٠)قالالشيخ‏ عبدالوهاب الشعراني 
في ادشاد الطالبين : وقدطلب الشيخ فخرالدين المراذي الطريق إلى الله تعالى ؛ فقال الشيخ 
نجم الدين الكبرى : « لاتطبق مفاد قة صنمكك الذي هو عِلمكث » فقال : « ياسيدي لابذ إن 
شاء الله »فأدخله الشيخ الخلرة وسلبه جميع مامءه من العلوم ؛ فصاح فى الخلوة بأعلى صوته : 
«لاأستطيع 6 فأخرجه . 
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إلى النتائج إن كانت عقلية كلية فكيف تنتقل ونتحرّك من صورة إلى صورة - 
والحركة مختصّة يما هو كائن في الجسم كما اعترف به الفلاسفة ‏ وإن كانت جزئية 
فكيف تدرك المعاني والحدود الوسطى والقضابا الكلية لكبريات القياس ؟ 

والجواب : إن القوة الفكريّة في الإنسان ذو جهتين » يدرك الكليات بوجهه 
الذي بلى العفل؛ ويتحرك في الصورة المخزونة فيالخيال بوجهه الذي يلي المادة . 

قال أبو على بن سينا في بعض رسائله ('! : « الفوّة العقليئّة إذا اشتاقت 
إلى شيء وهو الصورة المعفولة تضرّعت بالطبع إلى المبدء الواهب » فإن ساحث 
عليها على سبيل الحدس كفت المؤنة » وإلافزعت إلى حركات فن قوى أخرى من 
شأنها أن يعد”ه لقبول الفيض لتائرا") ما مخصوص بالنفس ( في النفس ‏ ن ) منها » 
ومشا كلة بينها وبين شيء من الصور التي في عاتم الفيض ؛ فيحصل لها بالاضطراب 
ماكان لايبحصل بالحدس » انتهى كلامه . 

وخامسها : وهو قول من سلّم أن النظر في الجملة يفيد العلم لكن النظر في 
الإلهيات لابفيد واحتج بوجهين : 


الأول:إن حقيفة الإله غير منصوّر فاستحال التصديق بثبوته أو ثبوت صفة من 
صفاته لأن التصديق بشيء يتوقف على تصوّر موضوعه . 

والثاني إن أظهر الأشياء عندنا حقيقتنا التي نشير إليها ب «أنا» ثمالناس تحيّروا 
في ماهيّة هذا المشار إليه بقولي «أنا» فمنهم من يقرل : «هو هذه البنية» ومنهم من 
يقول : «هو المزاج» ومنهم من يقول : « بعض الأجزاه الداخخلية في البنية » ومنهم 
من يقول ؛ «لاداخل البدن ولاخارجه» فإذا كان الحال ‏ في أظهر الأشياء كذلك 
فما ظَندّك بأبعد الأشياه مناسبة عنما وعن أحوالنا ؛ كالباري وصفاته ؟ ] 

والجواب عن الأول١إن‏ ذاته تعالى وإن لم تكن متصوّرة ؛ بحسب الحقيقة 


, الكلام من دسالة المباحثات التى ميصدر محققاً إن كاه الله‎ )١ 
. ؟) المباحثاث : لتأثير‎ 
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المخصوصة التي له لكنها متصورة بحسب لوازمها الخاصتّة ‏ ككونه واجب 
الوجبود ؛ ومبده سلسلة الممكنات ‏ فيظهر لنا من النظر في الممكتات بالبرهان 
افتقارها إلى مبده وحداني الذات يلزمه الوجوب والثنزيه والدوام » فنحكم على 
هذا المتصوّر بأنّه كذا ‏ إلى سائر الصفات والأفعال ‏ وهذا القدر يكفى للتامّل في 
صفاته وآلائه ئم ينجرٌ إلى زيادة الكشف » وتصير هذه المعرفة بذر المشاهدة في 


الأخرة . 

وعن الثاني:إنٌ النفس وإن كانت أظهر الأشياء عندنا وجودا لكنها ‏ ونحن 
في دار البدن وظلمة الطبيعة وغشاوة شواغل الدنيا ‏ أنعفى الأشياء علينا حقيقة ؛ لان 
هذه الحجب وقعت بيننا وبين أنفسنا وحجاب الشيء من نفسه أصعب من حجابه عن 
غيره » لأن الإنسان إذا نسى غيره يمكنه الاسترجاع لهء وإذا نسي ذاته لايمكنه 
الاستر جاع لها . 

وربما يجاب عن هذه الوجوه ونظائرها بأن الوجوه الني ذكروها ليست 
ضرورية بل نظريئّة » فهم أيطلواكل النظر ببعض أتواعه وهو متناقض . 


المقام الثاني : إن 'نحصيل العلم غير مقدور لنا بوجوه : 

الاول : تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدور . 
فجميع التصديقات غير مقدور . 

اما الاول : لان طالبها انكان عارقفاً بها استحال طلبها لكونه تحصيلا للحاصل 
وان كان غير عارف بها فكذلك لكون الطتلب فعلا اختياريثاً لابد فيه من تصور 
المطلوب » والجواب بكونه معلوماً من وجه مجهولامن وجه غيرمفيد » لان الوجه 
الذي يصدق عليه انه معلوم غيسر الذي يصدق عليه انه مجهول » لاستحالة صدق 
النفي والاثبات على شيء واحد ؛ فيعود المحذورات ( المحذوران . ن) عليها . 

واما الثاني فلان حضور طرفي التصديق (' اما أن يكفي للتتصديق البديهي 


,.. ن : طرفي التصديق والنسية اما أن‎ )١ 
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ويلزم جزم الذهن بإسناد أحدهما إلى الآخر بالنفي اوالإثبات: او لايلزم ؛ فإن لميلزم 
لم تكن القضيّة بديهيّة » وإِن لزم كان التصديق واجب الحصول عندهما وممتنع 
الحصول عند عدمهما » ومايكون واجبالدوران نفياً وائباتاً مع أمر غير مقدور نفيأ 
وائباتأ وجب أن لابكون مقدوراً ؛ فثبت أن التصديقات البديهية غير مقدورة . 

وأمنا الثثالث فالبيان جار فيه بمثل مامر” فوجب أن لابكون شيء من العلوم 
مكسوباً للعبد ؛ فهذه شبهة ذكرها العلامة الرازي') في هذا المقام في أكثركتبه . 

والجواب : أما عقاذكره في باب التصور فالتحقيق في باب كون الدذيء 
معلوماً من وجه هوإن وجه الشيء قد يؤخذ ويعتبر على وجه يصير عنواناً لموضوع 
الْقَضَية المتعارفة » وقد يؤخذ ويعتبر لاعلى ذلك المنوال بل على أن يصير عنواناً 
للقضيّة الطبيعية » ففي الأول يصير عنواناً للأفراد ومرآة لملاحظة الجميع اوالبعض 
ولهذا يسري الحكم إليها كما في قولك :« كل كاتب متحرّك الأصابع »2 وبعض 
الكاتب كذا » وفي الثاني يصير الوجه متصوراً ومرثياً فقط ولابصير مرآة لها : 


فقد تحقق الفرق بين تصوّر الشيه بوجهه ؛ وبين تصور وجهه » وفي كلا 
الإعتبارين وإنكان المتصور بالذات وبالحقيقة هو الوجه دون ذي الوجه ؛ إلا إن في 
الأول يكون ذوالوجه متّحدا معه » منصوّراً بتصوّره بالعرّض وعلى سبيل التبعيّة » 
وذلك القدر يكفي لتوجّه النفس إلى نحصيله من غير لزوم أحدالمحالين ‏ لاتحصيل 
الحاصل ولاتوجه التفس نحو المجهول المطلق ‏ فافهم إنشاء الله . 
وعدا ذكره ثانياً:إن الإدراك التصديفي نحو ( نوع ن) آخر من الإدراك 
بائن بالنو ع المتصوّر ‏ كما هو التحقيق ‏ فلا يلم من مجرّد حضور الطرفين في 
الذهن الاذعان بثبوت أحدهما للآخر ونفيه عنه , وإنكان التصديق بديهيا ؛ والبداهة 
في التصديق لاتنافي التأخثر عن حضور الطرفين , فربما احتاج إلى قصد من النفس 
اوالتفات إلى إخطاره بالبال . ثم لابخني على أحد إن الجمع بين التصورين وضم 


)١‏ هو أبر جشر محمد بن محمدالمعرواف بقطب الدينالراذي صاحي شرح الشمسية 
وشرح المطالع . 


57 تفسير سورة البقرة (ج؟) 
أحدهما بالآخر غير وجود كل منهما في النفس . وغير وجودهما جميعاً » فهذا الجمع 
أمرُ غير واجب بل ممكن مقدور . 

فقس على ماذكر ناه فساد ماذكره في عدم اكتساب النظريّات التصديفية من 
البديهيّات » لأن الأصل إذا بطل كان مايبتنى عليه باطلاً أيفاً . 


3 إن جه 

الثاني:إن الموجب للنظر إما ضرورة العقل » أونظره ؛ أوالسمع ؛والكل 
باطل : 

ما الأول:فلأنّه لو كان بديهيّاً لما اعتلف العقلاء فيه وليس كذلك ‏ . 

وأمًا الثاني:فلان العلم بوجوبه إذا كان نظريّا لايمكن حصوله إلابعد النظرء 
فالتكليف قبله يكون تكليفاً بالمحال وبعده يكون عبئاً لافائدة فيه . 

وأمًا الثالث:فلان قبل النظر لابكون متمكاً من معرفة وجوب النظر » وبعده 
لابمكن ايجابه لعدم الفائدة » وإذا بطلت الأقسام ثبت نفي الوجوب . 

والجواب ب بعد تسليم بطلان الأول وامتنسا ع نخحفاء الضروري على بمض 
العقلاء ‏ بِأنْ ما ذكره في بطلان الثاني والثالث مبناه على أن التصديق قبل حصوله 
لايمكن نصوره ‏ وليس كذلك » إذ يجوزحصول صورة التصديق النظري أو البدبهي 
في العفل قبل نفسه »كما إذا قلت لأحد «صدّق بن زيدا قائم وأذعن بذلك» فيتصوّر 
أولأما أمرث به من التصديق ثم يوفعه . 

لابقال : قد تقرر إنالعلم والمعلوم متّحدان ذاتأءمختلفان بالإعتبار» فصورة كل 
شيء في الذهن عبن ماهيّته » وقد تقرر أبضاكون التصور والتصديق نوعان متخالفان 
من العلم » فعلى ماذكرت يلزم كون صورة التصديق تصديقاً قبل حصول نفسس 
التصديق » فيلزم كون تلك الصورة تصديقاً وليس بتصديق معأ » فيلزم التناقض 
وهو محال . 

لأنا نقول: المعلوم إذا كان ماهيّة شيء فله صورة مطابقة له متّحدة معه » وإن 
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كان وجوداً - سواءكان وجوداً عينياً او وجوداً ظلَياً ‏ فلا صورة مطابقة له » لأنْ كل 
صورة ذهنيّة تقبل الاشتراك بين كثير ين وليست الهويات الوجودية كذلك» فلاصورة 
لها في الذهن ‏ بل هي نفس الصور ٠»‏ بل لها وجوه واعتبارات يدرك بها إدراكاً 
ضعيفاً وإدراكها التام لايمكن إلابشهود نفسها ونيل هويّتها . فكذلك حكم تعلق 
التصوّر بنفس التصديق إذ هو حالة وجدانية وكيفية نفسانيّة لايمكن استيفاء تصورها 
إلا بوجم وإعتبار غير حقيقتها ‏ فتبصّر إنشاء الله . 

ولهائين الشبهنين ونظائرهما جواب جدلي: وهو إن التمّك بشيء منها في 
أن النظر غير مقدور فاسدث . لأن القائلين بها مختارون في استخراج تلك الشبه 
بالنظر فبطل قو لهم وإنها ليست إحتيارية » «وبآن النظرئيس إخنيارياً» . 


المقام الثالث : إن النظر وإن فر ض كو نه مفيدا للعلم ومقدوراً 
لصت لكنه بقح من انله المكليف بهو بيانه من وجوه : 

الأول : إن النظر يفضى بصاحبه في أكثر الأمور إلى الجهل » وما يفضى إلى 
القبيح فالإقدام عليه قبح » والله لايأمر بالقبيح . 

والثاني : إن الواحد منا مع نقصه وضعف الخاطر ومايعتر يه من الشبهات 
لابجرز أن يعتمد على عقله في التمييزبين الحق' والباطل بأنا رأينا أرياب المذاهمب 
والأقوياء لهم كلمات متناقضة ؛ وذلك يدل على عجز العقل عن ادراك هذه العقائد . 

الثالث : إن مدار الدين لو كان على النظر في الدلائل لوجب أن لايستفر 
الإنمان ساعة على الدين » لأنّه إذا خطر بباله سؤال في مقدمة من مقدّمات دلبل 
الدين فيصير بسببه شاكأ في دينه » فيلزم أن يخرج الإنسان في كل ساعة عن دينه 
بسبب مابختلج يباله من الأسئلة والمباحثات . 

الرابع ؛ إِنّْه اشتهرفي الألينة إن ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
الدين بالكلام نزندق »وذلك يدل على أنه لايجوز فتح الباب فيه , 


ارات تفسير سورة البقرة رج( 


وهذه الوجوه مما ذكرها الامام الرازي () ولميجب.عنها إلا بمثل ذلك 
الجواب الجدلي ؛ وأما الشّبه التي تمسّكوا بها في أن التعويل على النظر فيح فهي 
متناقضه يلزمهم أن يكون ابرادهم لهذه الشبه التي ذكروها قبيحأً ‏ وأنت تعلم إن 
ماذكره لايدفع هذه الشبه ؛ إذ مبناها على أن الله لايكلف العبد بالقبيح لاأن العبد 
لابفعل القبيح مطلقا . 

بل الصواب غير ماؤذكره؛ وهو أن يجاب أمَا عن الأولى فبانًا لانسلّم ماذكره. 
بل صاحب النظر إذا تحرّى طريق الصواب وتحرّز عن الخطأ:بصدق النيّة وصفاء 
الطويّة مع فطرة صافية يصير في أكثر الأمور فائزاً بمقام الفضيلة والعلم » متخلّصاً 
عن رذيلة الحمق والجهالة . 

وأما عن الثاني فبأنَ أرباب المذاهب المتعارضة إن كان المراد منهم رؤسائها 
فما نقل عنهم الأتباع والمفلّدون ووفع بأيديهم ممّالا اعتماد على ذلك,فلعل المنقول 
عنسه قد كان له وجة صحيح ولكن وقع التحريف عنه ؛ وإن كان المراد أتباعهم 
ومقلّديهم فالتعارض في أقوالهم لم يحصل من مجرد النظر » بل لأمور أخر يطول 
شرحها . 

ظ وأما عن الثالث فبأن الإنسان إذاكرّر النظر وروّد الفكر شطرأ من الزمان في 
أصول الدين ودعائمه بحصل في القلب نور ينشرح به قلبه , ثم بعد ذلك لاينطفي 
ذلك النور بسبب القدح في شيه من المقدمات » لأنها بمنزلة معدّات للمطلوب ٠‏ 
لاإنّها عللٌ موجبةٌ ليجب وجودها معه . 

وأمًا عن الرابع : فبأن علم الكلام حسن تعلمة لأجل التمرّن والاعتياد لتدقيق 
النظر وتشحيذ الذهن » واستعماله للاحتجاج على خصماء الدين وأعداء الشريعة »و 
هومن الفروض الكفايات » وأما النظر المؤدي إلى الكشف واليقين فليس ذلك ما 
يتعلق بعلم الكلام ؛ بل هوصنعة أخرى وليس من صنائع المتكلّمين في شيه ؛ وإلَما 


.#١١/١: تفسيرالفخرالرازي‎ )١ 
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هو شأن علماء الآخرة المتدبترين في آيات الله » الناظرين في ملكوت السموات 
والأرض . 

المقام الرابع 

إِنّهُ وإن لم يقبح من الله ورسوله التكليف به لكَدَنْه ماأمربه (أمرا ‏ ن) والدليل 
علبه إن العلم بالأدلة والبراهين المؤدّية إلى هذه المقاصد إن كان ضروريّا غنِياً عن 
التعلّم لوجب أن يحصل لجميع الناس ‏ وتجويز ذلك مكابرة ‏ وإن لمويكن كذلك 
بل احتّا بج إلى تدبتر واستفادة من الكتب:واستعانة من الاستاذين فذلك لايحصل إلا 
في السنين المتطاولة بعد الممارسة الشديدة والمباحئة الكثيرة » فلو كان الدين مبنيئاً 
عليه لوجب أن لابحكم الرسول827 بصحّة اسلام الرجل إلا بعد أن يسأله عن هذه 
المسائل ويجربه في معرفة الدلائل ؛ ولو فمل ذلك لاشتهر ‏ لتوفئر الدواعي على 
نقَلمئله ‏ فلما لمبشتهر- بل المشهور المنفول عنه بالتواتر إِنّهكان يحكم بإسلام من 
يعلم من حاله إنه لابخطر بباله شي» من ذلك فعلمنا إن ذلك غير معتبر في صخ ةالدين . 

والجواب؛ إن الإسلام ‏ وهو الإقرار اللساني بالشهادتين ‏ غير الايمان - 
وهو العلم بأصول الدين . وهذا يوجب النجاة عن عذاب الله دون الأول » والنبي 
يخ ماحكم بايمان من لم يعرف ذلك بالحقيقة ؛ بل حكم بإسلامه الموجب لحقن 
دمه وماله . وبإسلام من خالف. لساله قلبَه أيضاً كالمنافقين : أُوَما سمعت إنه لما قال 
حارئة الأنصاري: و أصبحت مؤ من حمّأ »في جواب قوله 22 «كيف أصبحت07(') 
قال جَغ: «ولكل؟حق” حقيبقة فماحقيقة ابمانك؟» ولماعرض عليه حفيقة ايمانه بمادل” 
على عرفانه قال : « أصبت فالزم » فلم يحكم على ابمانه بالحقيقة ما لم يتفنتشس 
( لم يفتش - ن ) عن عرفانه , أو لاترى إن القرآن مشحون بالأمر بالنظر والتدبّر 
والاعتبار والتفكر ؟ 


)١‏ جاه مايقرب منه في الكافي : باب حقيقة الآيمان : /٠‏ 7ن. 
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المقام الخامس 

إن الاشتغال بعلم الكلام بدعة والدليل عليه: القرآن ؛ والخبرء والاجماع ؛ 
وقول السلف والحكم . 

أما القرآن » فقوله تعالى : يِإمَاضَرَبُوهُ لك إلَاجَدَلا بَلْهُمْ قوم حَصِمُونَ)» 
[48/ه] ذم الجدل . وقوله : مَؤْوَإدًا رَأَيْتَ دين يَخْوضّونَ في آبَاتنَا عر من عَْهُم 
حَتَىْ يَخُوضُوا في حَدبث غَيْرِه [58/5] فأمر بالإعراض عنهم عند خوضهم في 
آيات الله . 

وأما الخبر : فقال يِه '') « تفكروا في الَلق , ولا تفكروا في الخالق ع 
وقوله تَيَققةٍ : « عليكّم بدين العجائز » وقوله("اد إذا ذكر القدر فامسكوا» . 

واما الإجماع : فهو إن هذا علم' لم يتكلم فيه الصحابة فيكون بدعة 2 
فيكون حراماً . 

وأما الآكر : ققال مالك بن أن : م اياكم والبدع » قالوا يا: م أباعيذ الله 
وما البدع ؟ »قال : «أهل الدين بتكلمون ف يأسماء الله وصفاته و كلامه» ولايسكتون 
عما سكت عنه الصصحابة والتابعون» , 

وسئل سفبان عن الكلام فقال : « اتتبع السنّة ء ودع البدعة 6 ء 

وفال الشافعي : « لأنْ يبتلى الله أحدا بكلٌ ذنب سوى الشرك خيرٌ له من أن 
ألقاه بشيء من الكلام ». وقال : « لو أوصى رجل' بكتبه العلمية و كان فيها كتب 
الكلام لايدخل تلك الكتب في الوصية» . 

وأما الحُكم فإِنّهُ لوأوصى للعلماء لايدخل المتكلم فيه . 
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والجواب : أما قوله تعالى : جا مَا ضَرَبُوهُ لكي إلْاجَدَلا # فهو محمول على 
الجدل الباطل » توفيقاً بينه وبين قوله تعالى : ل وَجَادِلْهُم بلي هي أَحْسَنُ # . 

وأما قوله تعالى: بإ وِإوًا رَأَيْتَ الذينَ يَدُوضُونَ في آيَاتََا هه فالخوض المراد 
فيه ليس هو النظر ؛ بل اللجاج والاستهزاء ونحوهما . 

وأما فوله بَيققٍ : « تفكروا في الخَلّق » فذلك إِنْما أمر به ليستفاد منه معرفة 
الخالق ‏ وهو لناءلا علينا . 

وأما قوله فَيْقِ : د عليكم بدينٍ العجائز » فليس المراد إلا تفريض الامور 
كلها إلى الله والاعتماد في الأمور عليه . 

وأما قوله يتلق : « إذا دُكر القدّر فاميكواء فالاستدلال به ضعيف . لأن 
النهي الجرئي لايفيد النهي الكلي ٠‏ ولأن النهي عن الإمساك غير النهي عن النظر 
والتدبر . 

وأما الإجماع ؛ فإن عنيتشم. إن الصصابة لميستعملوا ألفاظ المتكلمين 
واصطلاحانهم فمسلّم'» ولايلزم منه القدخ في الكلام كما أنهم لم يستعملوا ألفاظ 
الفقهاه ولايلزم منه القدحٌ في الفقه » وإن عنيتم أنهم ماع رفوا الله بالد ليل فبئسماقلتم . 

وأما تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل اليدع . 

وأما مسئلة الوصييّة فهي معارضة بما لو أوصي لمن كان عارفاً بذات الله 
وصفاته وبأفعاله وأنبيائه ورسله لايدخل فيه . 


الاشراق الرابع : 
في تأكيد القول بوجوب المعرفة 
اعلم إن الله لما أمَر بعبادته » وعلم إنها موقوفة على العلم بوجوده وعلمه 


وفدرته » وإنْ ذلك ليس بضروري بل هو نظرياستدلالي وقد بين في العلوم العفلية 
إن الطريق إلى اثبات وجوده بغيره إمًا الامكان ؛ وإما الحدوث » وإما مجموعها ؛ 


اي تفسيرسورة البقرة (ج؟) 
وكل ذلك إما من وجود الجواهر أوالأعراض فالطرق إلى الله منستّة جهات لامزيد 
عليها » والقرآن مشتمل عليها : 

الأول : إمكان الذوات ٠‏ وإليه الاشارة بثوله تعالى : + وَأنَ"الْشَيء وَأَنثم 
الفقّراءٌ 4 [8/41"] وبقوله حكاية عن خعليله لكر : ط فَإنْهُم عَدْوء لي الا رَتَ 
الذالمين 6 [؟//] وبقوله : بط أَنَرَبَكَ المنهئ 6 [مه/ «م] وقوله : مقفِروا 
إلى آشه 4ه [1ه/ ١‏ ه] + ألا بذ كر آنه يَطْميِنْ الظلورب )* [18/1] . 

الثاني : الاستدلال بإمكان الصفات كقوله : ة خلق الْسَنواتِ وَالارْض د 
[ /70] وقوله هبهنا عل الذي جَمَلَ لكم الأرْض فراع وَآلْسَّماء ناه كما سياتي 
تقر بره. 

والثالث : بحدوث الأجسام » وإليه الإشارة بقوله : ا لَاأْحِبُ لكين به ١‏ 


والزابع : بحدوث الأعراض ء وهذه الطريقة أقرب إلى أفهام الخلّق » وذلك 
[محصورة]في دلائل الآفاق ودلائل الأنفس , والكتب الالهيّة في الأكثر مشتملة على 
هذين البابين ٠‏ فكل ماذكر من الآبات فسي حدوث أحوال الإنسان وانقلاباته في 
الأطوار وتغيئّراته في الأحوال يكون من دلائل الأنفس » وإليه الإشارة بقوله : 
الذي سَلَفَكُم وَالْدبنَ منْ فبْلِكُمِ ب وحاصلها يرجع إلى أنكل أحد يعلم بالضرورة 
نه لم يكن من قبل فصار الآنكائنأ ٠‏ فبغتقر إلى موجد » ولي سموجده نفسه » ولاأبواه, 
ولاسائر الخلّق لعجزهم عن مثل هذا الثر كيب بديهة ‏ فلابدا من موجد يخالفهم في 
الحقبفة .يتعالى عن أن يشابههم ‏ حتى يصمح منه ايجاد هذه الاشخاص . 

نّم لقائل أن يفول : « لم لابجوز أن يكون الموجد المدبدّر طبائع الفصول 
والأفلاك والنجوم ؟ » فأشار إلى رد هذا الاحتمال بافتقارها إلى المحدث الموجد 
بفوله : الّدذي جَعَلَ لكلم الارض فرشأ . 

و كل”ماذكر في تغيتر ات الأوضاع السماويّة والأرضيّة هو المراد من دلائل 
الآفاق ويندرج فيها الرعد والبرق والرياح والسحاب واختلافات الأمزجة والفصول 
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وحاصاها يرجع إلى أن حدوث هذه الحر كات والصفات يفتفر إلى سبب محدّث ٠‏ 
وذلك السبب إن كان جسمأ فلكبا او عنصريّاً فلايجوز كونها ولاشيثأمنها مبدء أولا 
لغيرها . وذلك لأنّها مشتر كة في أصل الجسميّه . والمشترك فيها إممّا ماهيّة 
جنسيئة تفتقر في وجودها وقوامها إلى الفصول المنوّعة , أو ماهيثة نوعية تفتقر في 
وجودها وذوامها إلى العوارضالمشخصة ومايفتقر في وجوده ودوامه إلى معارنات 
كيف يكونسبباً لغبرها ء ثم لايجوز أنيكون تلك المقارنات كالفصول والمشخصات 
علّة لوجود تلك الماميّة الجنسيّة أوالنوعيّة » وبنوساطها لرجود غيرها من اللواحق 
والحوادث ؛ وذلك لافتقارها إيضأ في لوازمها وتشخصاتها إلىما هي مقرّمة لها . 


فثبت أن" الكل مفتقر إلى سبب منفصل الذات عنها ٠‏ وؤلك السبب إن كان 
جسماً اوجسمانياً عارالكلام إليه » فهومجرد عن الجميّة وعوارضها » ففاعليتته إنكان 
بالايجاب بلاعلّم وإرادة لم يكن اختصاص بعض الأجسام ببعض الصتفات دون بعض 
أولى في الحكمة من العكس ٠»‏ إذ لاعلم ولاحكمة في الفاعل الموجّب » فلابدٌ أن 
يكون عالمافيكون قادراً مختاراً فشبت بهذهالدلالة افتقار الأجسام كتلها إلى مؤثتر 
قادر ليس بجسم ولا جسماني » وعنسد هذا ظهر أن الاستدلال بحدوث الاعراض 
لايكفي الا بعد الاستعانة بامكان الاعراض والصفات . 


وأنما أكثْر الله تعالى في كتابه الكريم هذا النمط من الاستدلال لكونه أقرب 
إلى الافهام » وأسهل مأخذا وأقوى في إفحام الجاخدين ؛ وإلا فمسلك الصدّيقين م 
الذين يستشهدون بوجود الحوّعلى وجود الخلق ‏ أسدّ وأوئق وأشرف وأحكم كما 
أشار إلبه بقوله : مِؤأوََمَكْنٍ يِرَبمَكَ الله غلئ كُلشَيْه شَهبذة [07/61] وقد مرّّت 
الاشارة اليه سابقاً » ونحن قد قررنا طريقهم بوجه سديد لامرية فيه ولامزيد عليه في 
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فذكرة 

واعلم إن" لأئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم ولمن يقندي: بهم من السلف 
الصالحين طرقأ لطيفة في هذا الباب ‏ 
لل « اعرفوا الله بالله » والرسول بالرسالة » وأولى الأمر بالأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان!' . 

وعن أبي ذبيحة!"! مولىلرسول ‏ تَلقٍ قال : « سثل أميرالمؤمنين إلا يم 
عرفت ربك ؟ قال : مما عرّفني نفسّه . قيل : و كيف عرّفكَ نفسه ؟ قال ؛ لابشبهه 
صورةٌ» ولايحميٌ بالحوامة » ولابقاس بالناس » . 


وعن منصور بن حازم ") قال : قلت لأبي عبد الله 21 : إن ناظطرثٌ قوماً 
فقلت لهم : إن الته جل جلاله أجل وأكرم من أن يغرف بخَلقه ؛ بل العباد يُعرفون 
بابته . فقال : رحمك الله . 

منها ما ئروى إن بعض الزنادقة أذكر الصانع عند جعفر الصادق ]للا فقال!"!: 
هل ركبت البحرّ ؟ قال : نعم . قال : هل رأيتٌ أهواله ؟ قال : بلئ ‏ هاجت 
يومأ رياح هائلة » فكسرت السغن ء وغرقت الملاحين . فتعلنّقتٌ ببعض ألواحها » ثم 
ذهب عنّي ذلك الوح » فإذأ أنا مدفوع فيتلاطم الأمواج حنْى دفعث إلى الساحل . 

فال إِيلاٍ : فد كان اعتمادك قب لعلى السفينة والملاح وعلى الوح بأنه ينجيك . 
فلمًا ذهيت هذه الأشياءٌ عنك هل أسلمت نفسك للهلاك ؛ أم' كنت ترجو السلامة 
بعد ؟ قال : بل رجوت . قال : ممن ترجوها ؟ فسكت الرجل فاسلم على بده . 

وبمثل هذا أشار”في قوله تعالى : جلا وَل سَثَلئهُم من َلَفَهُم يقلن آله يه 

.مثل3/١ لكافي: باب انه لايرف إلا به:‎ )١ 

)١‏ المصدر(١/88)‏ :أبى ربيحة. 

©) جاه مايقرب منه في #فسير العسكري (غ) في تفسير الباملة . 
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«روجوسسجودب جد 


45 /لم] وقوله : جل قلمًا رَأوا باسَنَا قسالوا آمَنَا بألل وحسده وَكَفرَنًا بمَاكننًا به 
مُغْر كبن 1[ -84/4] . 

ومنها إنه جاء في كتاب ديانات العرب إن النبي 7 قال لعمران بن الحصين 
كم لكَ من إله؟ قال : عشرة ٠‏ قال : فمّن نعشّمكَ وكرمك ودفم الأمرّ العظيم 
الذي نزل بك من جهتم ؟ 7'! قال : الله تبارك وتعالى ٠‏ قال النبي تلع : مالك من 
إله إلا اسه . 

ومنها : روى الكليني رحمه الله '! عن محمد بن إسحق قال ؛ إن عبدالله 
الديصاني سأل هشام بن الحكم فقال له : ألكَ رب ؟ قال : بَلى . قال : أقادرٌ هو ؟ 
فال : نعم ب قادرٌ قاهد ٠.‏ قال : بقدرٌ أن يُدخل الدنيا كلها البيضة ‏ لاتكبر البيضة و 
لابصغر الدنيا ؟ قال هشام : النظرة . قال له : قد أنظرتك حولا . 

ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله ]ا ففال : يابن رسول الله أثاني 
الديصاني بمسئلة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك . 

فقال له !اكلا : عمنًا ذا سألك ؟ فقال :كيت وكيت . 

فقال أبو عبدالنه ملل : باهشام كم حواستك ؟ قال : حمسن ٠.‏ قال : أينها 
أصغرّ ؟ قال ؛ الناظر . [ قال]: و كم قدرالناظز ؟ قال : مثْلّ العدسة أوأقلَ منها . 

فقال له : ياهشام فانظر أمامّك وفوقك وأخبرني بما ترى , فقال : أرى سماء 
وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراً . 

فقال له أبو عبد الله تل : إن" الذي قير أن يدخمل التّذي تر اهالعدسة او أفلٌ 
منها قادر' أن يُدخمصل الدنيا كلها في البيضة لايصغر الدنيا ولا تكبر البيضة ٠.‏ فكب 
هشام عليه وقبمّل يديه ورجليه وقال : حسبي يابن رسول الله ؛ وانصرف إلى منزله . 
)١‏ في تفسهر الفخرالرازى (518/1) : فمن لغمّك و كربك ودنع الأمرا لمظيم إذا 


نزل بك من جهتهم . 
؟) الكافي : كتاب التوحيد . باب حدوث العالم : 74/15 . 
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ومنها : انه دخل هذا الديصاني [على]أبيعبدالله لكلا فقال له : ياجعفر لني 
على معبودي ؟ فقال له : إجلس - وإذأ غلام له صغير في كقه بيضة بلعب بها » فقال 
أبوعبدالته ]لبلا : ياغلام ناولني البيضة . فناوله اياهاء فقال أبوعبدالله !لبلا ياديصاني 
حصن مكلون له جلد غليظ » وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق . وتحت الجلد السرقيق 
ذهبة مائعة وفضة ذائبة » فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائية » ولا الفضة الذائبة 
تختلط بالذهبة المائعة ؛ فهي على حالها لم يخرج منها خخار جح مصلسح فيخبر عن 
صلاحها » ولادخل فيها مفسد فيمخبر عن فسادها » لابدري للذكر خلقت أم للانثى . 
تنفلق عن مثل ألوان الطواويس . أترى لها مدبرأ؟ فاسلم مليثاً ثم أسلم . 

ين 2 إن 

ومنها سئلالشافعي : «ماالدليل علىالصانع ؟ » فقال : ورقة الفرصاد طعمها 
ولونها وريحها وطبعها واحد عند كم ؟ قالوا : نعم . فيا كلها دودة القرّ فيخر ج منها 
الابريسم ؛ والنحل » فيخرج منها السسل ؛ والشناة» فيخر ج منها البعرة ؛ وتأ كلها 
الظباء فينعقد في نوافجها المسك الاذفر؛ فمن الذي جعلها كذلك مع إن الطبع واحد. 

وأما ما تمسشّك به أحمد بن حنبل من قوله وقلعة حصيئنة ملساء لافرجة فيها ؛ 
ظاهرها كالفضّة[المذابةإوباطنها كالذهب الابريز » ثم انشةّت الجدران وخخرج من 
القلعة حيوان سميع بصير ١‏ فلابد من الفاعل » فهو بعيئه مأخوذ من كلام الإمام 
الناطق بالحق جعفر الصادق إِلئا بعبارة أخرى مع حذف بعض الفوائد ‏ أراد 
بالقلعة : البيضة » وبالحيوان : الفرخ . 

ومنها : سُثل أبونواس عنه فقال : 

[تأمّلأفي نبات الأرض فأنظر ©« إلى آثار ماصنشع المليك 

عيونت من لجين فاظرات د بأحداق لها الذهب السبيك() 

علىقضب الزبرجد شاهدات © بأن الله لبس شريك 


:)514/1( فى تفسبرا لفخر الراذى‎ )١ 
عيرن مان لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيكك‎ 
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ومنها: سئل أعرابي عن الدليل فغال : البعرة تدل على البعير » والروث 
على الحمير » وآثار الاقدام على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » 
وبحار ذات أمواج أما تدل على العام القدير . 

ومنها ؛ قيل لطبيب : بم عرفت ربّك ؟ قال : بإهليلج مجفف أطلق » و 
لعابها مليّن أمسك . 

وقال آخر : عرفته بنحلة بأحد جوفيها عسل ؛ وبالآخر لسع والعسل 
مقلوب اللسع ‏ . 

واعلم إن هذه الوجوه كلها وإن لمتكن برهانيّة يتنوّر بها قلوب ذوي البصائر 
الناظرين » وتسكن لديها حر كة بواطن المتفكرين المسافرين إلى الله بقدم الصدق 
واليقين » لكنها وجوه حسنة للتفهيم والتعليم ولافحام المنكرين . 

ومن هذا القببل قول بعض المحعقين من العلماه حيث استدل على وجود 
الباري وقدرته بأن. جرم الشمس وغيرها برى في الآفق أعظم مما برى في وسط 
السماء؛ مع أن البرهان الهندسي دال على أن الكو كب متى كان في وسط السماه 
كان أقرب إلى موضع الناظر منه عند كونه في الأقق » فلمًا كان الحال على خلاف 
ماهو مقتضى طبيعة تلك الأجرام فد دل على وجود فاعل مختار يفعل مايريد . 

فهذا قباس مقبول عند الأكثر أمكن به إلزام الجاحد » وربما كان مثله أكثر 
نفع من كثير من البراهين . 

فصبل 

وأما الحكم العقلية : 

فاعلم أولا إنالته تعالى ذكرهيهنا خمسة أنواع من الدلائل : إثنين من الأنفس 
وممّا خطّقهم وخلقأصولهم . وثلاثة منالآفاق : جِمْل الارض فراشأً » والسماء بناء » 
وخلق الأمور الحاصلة من مجموعهما - وهي إنزال الماء من السماه » وإخراج 
الثمرات رزفاً لناونسائر الحيوانات . 
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وسبب هذا الترتيب إما لأن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. ثم مامته منشأه 
نم الآرض التي هي مكانه ومستقرّه يقعدون عليها وينامون وينقلبون كما ينقلب أحدكم 
على فراشه ء نْمَّالسماء التي كالقُبّة المضروبة والخيمة المبنبّة على هذه القرار . 

م مايحصل من شيّه الازدواج بين المقلّة والمظلّة ‏ من إنزاله الماء 
عليها والإخراج به من بطنها ‏ أشباهالنسل من الحيوان ‏ ألوان الغذاء وأنوا عالثمار 
رزقاً لبني آدم . 

وإِمّا لأ نكلمافي السماء والأرض من الدلائل على وجودالصانع فهو حاصل في 
الإنمان بزيادة الشهوة والغضب والدواعي النفائية والأطوار الباطنيّة » ولمًا كانت 
الدلالة فيه أتمكان تقديمه في الذكر أهم . 

وأيفاً خلق المكلفين أحياء قادرين أص ل جميع النعم » وأما الإنتفاع بوجود 
الأرض والسمام والماه فذلك إنما يكون يشرط -حصول الخلى والحبوة والقدرة 
والشهوة » فلاجرم قدّم ذكر الأصول على الفروع بالتسبة إليه . 

وأقول : ولك أن تحمل فوله تعالى : بإ الَّذي حَلَفَكُم وَالْدينَ من قَبْلكُم » 
على سبب وجوب العبادة وعلتها وقوله الذي جعَلَ لكم الأرض# ‏ إلى آخخره - 
على دلائل المعرفة ؛ لتوقفٍ العبادة عليها ‏ وتوقّفها على الدلائل ‏ لأنْ الله لما أنعم 
علينا بإءطاء الوجود وإعطاء مايتوقف عليه الوجود استحق العبادة » وهي متوقفة 
على المعرفة » فذكر من الدلائل خمسة هي مجامع سائر الدلائل وجملها ؛ وإلا فما 
من ذرّة في الأرض ولافي السماء ولافيما بينهما إلاوفيها من عجائب القدرة وبدائع 
الفطرة مايظهر به الدلالة على وجود الصانع وعلمه وحكمته . 

إثنان من تلك الخمسة هما الأرض والسماء ‏ اللتان بمنزلة الآباه والأمّهات 
وئلاثة منها هي المواليد . 

أولها الجماد ومنه الماء النازل من السماء » واختصاصه بالذكر لكونه سبب 
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وثانيها النبات » ومنه الثمرات ؛ وخصكت بالذكر لكونها غاية النبات . 

وثالثها الحيوان » وأفضله الإنسان المشار إليه بقوله « رِرْقَالَكُم » وإثما خصّ 
هو بنسبة المرزوقية ‏ وإن كان غيره من الحبوان مرزوقاً هن الثمرات ‏ لكونه علّة 
غائية لوجود اللمرات ونحوها دون سائر الحيوان » بل هي أيفآ كالأثمار مخلوفة 
لانتفا ع الإنسان , 

ثم السبب فيترتيب هذه الثلائة ظاهر؛ لأنه بحسب ترتيبها في الحدوث ؛ وكذا 

في تقديم الأولين عليها . وأمًا تقديم ذكر الأرض على ذكرالسماه فلأن الأرض أقرب 
إلينامن السماء ؛ ونحن أعرف بحال الارض - لكونها محسوسة بأكثر 
الحواسّ بل بكلها علىوجه ‏ منا بحال السماء » لكونها غير م<سوسة:؛ والمحسوس 
بحسن البصر منها ليس إلا الكواكب » وإنما تحصل المعرفة بوجودها من جهة 
الحر كات المستديرة المتّفقة والمختلفة ؛ الدالّة على وجود جرم عظيم مستديسر 
شامل لها » ومن جهة الحر كات المستقيمة الدالّة على وجود محدّد للجهات بالصفة 
المذ كوؤة:. 

فلننظر في الحكم والمناقع المنبعئة في خلق هذه الأشياه الخمسة ولنذكر 
لبيانها نخمسة إشراقات : 

الإشراق الأول : 

اعلم إن الرحمة الإلهيّة لما لميجزوقوفها عند حد" يبقى وراثها الإمكان الغير 
المتناهي لأشياه ممكنة الوجود من غير أن يخرجح وجودها من القوة إلى الفعل 
أبدأ : فبلزم التعطيل في جوده والإمساك عن الاعطاء والكرم منفضل وجوده-كما 
زعمه اليهود كما حكى الله عنهم بقوله حيث قالوا : بدالله مغلولة يَإوَلْمِْوا بِمَاَالُوا 
بَلّ يَدامُ مبْسُوطََانٍ ينف كَيِفٌ بَشَامهِ [14/0] وليسذاته أيضاً محلا لارادات متجددة 
وحوادث متعاقبة ‏ سواه كانت متناهية كما ذهب إليه المعتز لة,او غير متناهية كما 
ذهب إليه بعض المتفلسفة كأبي البر كات البغدادي وغيره» أثبتوا على واجب الوجود 


2 تفسير سورة البفرة ((ج؟) 


إرادات متجددة متعاقبة غير متناهية » وزعموا إنه يفعل شيئاً لم بريد بعده شيئاً آخرء 
فينفعل » ثُمير بد فيفعل » وله إرادة ثابتة أزليّة » وإرادات متجدّدة لاتتناهي ) وخحالفوا 
في ذلك البرهان والقرآن جميعاً كما فصّل في مقامسه وألزم عليهم أن يكون إله 
العالمين جسمأ متحركا على الدوام » متاثّرآ عن غيره كسائر الأجرام ‏ تعالى عمًا 
بقوله الجاهلو نعلو كبي را فلاجر م!'!) لما كانت قوّته وقدرته غير متناهية؛ وّجوده 
وكرمه غير واقف عند حدّ ليحصل منه قدرٌ متناه من الموجودات الممكنة » فوجب 
أن يكون من جوده وُجود أمر دائم الحر كات » وأمر دائم التأثتر والانفعالات . 
وذلك بوجب انفتاح أبواب البركات » ورشح فنون الخيرات إلى ماشاء الله 
لأله إذا لم يكن الفاعل على الفيض يضنين فيحصل الفيض على أهل الاستحقاق 
بحسب استحقاقه وقوة احتماله ء حتى أن النملة مع حقارتها لو كانت مستعدّة لقبول 
العقل والعرفان لوجب أن يفيض علبه الواهب المنان بلامهلة . 


فلا جرم بجب في العناية الريّانية وجود جرم مستدير متحرك على الدوام ‏ 
مؤثر فيما تحته إلى أن يشاء الله » وجرمآخرساكن منفعل متاثر منه كذلك كحركة 
الآباء على الأمّهات » لتولد البنين والبنات ؛ فينبعث من حركة الفلك على وجه 
الأرض وإنزال الماء منه إليها أعداد المواليد ؛ وأفضلها أفراد الإنسان المشابهة 
بحسب الروح النفساني للأب العلوي الجسماني . وبحسب الروح الأمري للأب 
المعنوي والروح القدسي فإذا كملت مئها نفس بالعلم والعمل عادت إلى الموطن 
الأصلي عند باريها وجنّة أبيها » ومتى لم يكمل بأحدهما مكثت زمانا طوبلاً أوقصيرأ 
في طبقات الجحيم كما فصكل في مقامه . 


الإشراق الثاني : 
أما مايتعلق بخلّق الأرض من عجائب الحكمة وغرائبها فلابمكن الاستقصاء 


)١‏ جراء : « لما لميجر وقرفها...ه. 
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فيها » لكن النبذ القليل منها أن" انه جعل الأرض في مر كر الفلك ووسط الكل” ؛ 
فإنها لو كانت مجاورة للأجرام العلويّة لاحترقت لشدّة تسخين الحركة الدائمة 
فصارت نار محضة ٠‏ وعلى تقدير بقاثها أرضاً ماكان يمكن أن يتكوّن عليها حبوان . 
ولا أن بنبت منها نبات » وذلك بنافي ماذكر ناه من الرحمة الشاملة . 

ومن رحمته أيضأ جعلت الطيقة الناريّة مجاورة للسّماء بعيدة عن الأرض 
وإلَا لتضاعف التسخين بتوسيطها بين الأرض والهواء » إذ لو جاورت الهواء من 
تحت لأحالتها بدوام مجاورتها وسخنها الفاك أيضاً بسرعة حر كته ؛ فاحترقت بواقي 
العناصر وصار الكل نارأ , فانفسدت العناصر والمر كبا ت كلها . 

ولما كانت العناية مقتضية لوجودنفوس إنسانية شريفة مستكملة بالعلم والطهارة 
ولايمكن ذلك بدون أبدان حيوانيّة ونباتية يغلب على أكثرها العنصر اليابس الذي 
بمسكها وبحفظ الصور والأشكال عليها. وأيفاً لحاجة الحيوان لتنفسهيل النبات أيضاً 
لتبسّطه إلى أن يستقر " على مكان يحيط يجوانبه الهواء . ولايغرق في جسم متراكم 
فلابدٌ أن يكون موضع أفراد الحيوان والنكبات جسم بارد يابس متماسك الأجزاء : 
فخآى انه الأرض كذلك ليجاورها ليستقسر * عليها الحيوان والنتبات الغالب عليهما 
الأرضيّة . 

وإليه الإشارة بقوله : + جَمَلَ لكم الأرض فراشاً ‏ إذ د الفراش » في اللّغة 
إسم لما يفرش عليه ؛ ؟ «المهاد » اسم' لما يمهمّد ء « والبساط » : لما يبسط . فليس 
ذلك دليل على أن الأرض مسطحة ولبست بكر يّة , ولايلزم إلا أن الناس يفترشونها 
ويفعلون بها ما يفعلون بالمُفارش . سواء كانت على شكل المستري او الكري » 
فالافتراش عليها غير مستنكر ولامرفوع لعظم جرمها وتباعٌد أكنافها وأطرافها » ولكن 
لايتم الافتراش عليها إلا بشروط : 

أحدها أن لايكون فيغاية اللبن كالماهالذي بغوص فيه الرجّل_كما وقعت إليه 
الإشارة ‏ ولا في غاية الصلابة كالحجّر فإن النوم عليه مما يولم البدن لتعدر أخذ 
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الأثواب والآكيسة منه » وأيضاً فلوكانت منالذهب مثلا- لميمكن الزراعة عليه : 
ولا اتخاذ الأبئية ميه . 

وثانيها أن لايكون في غاية الشفيف واللطافة , وإلَا لما استقر عليه النور » و 
لميقبل النسخحْن من الكواكب فكان باردأ جد لايصلح أنيكون فراشأ للحيوانات ؛ 
فمن لطف الله تعالى أن جِمْل الارض ذات لون غبراء ليستقر عليها ساطمٌ الضياء . 

وثالثها أن يكون بارزأ من الماء ؛ لأن طبع الأرض أنتكون غائصاً في الماء . 
فكان يجب أن تكون البحار محيطة بالأرض » ولو كان تكذلك [لمتكن]فراشأ ‏ هذا 
هوالسبب الغائي ‏ وأمًا السبب الفاعلي : فهوما يحدث فيقعر البحر بسبب أمواجه 
الحاصلة من الرباح من شبه الأععاديد والوهدات » والمواضع المرتفعات ؛ فينحدر 
منها إلى الوهدات فتبرز الأعلىمنها » فصارمجموع الأرض والماءكرة واحدة» يدل 
على ذلك فيما ببن الخافقين تقدّم طلوع الكواكب وغروبها للمشرفين على طلوعها 
وغروبها للمغربيين» وفيما بي نالشمال والجنوبازدياد ارتفا عالقطب الظاهر للواغلين 
في الشمال وبالعكس للواغلين في الجنوب ؛: وتر كب الاختلاف لمن يسير على 
سمت بين الستمتبن إلى غير ذلك من الأعراض الخاصة بالاستدارة ‏ يستوي في 
ذلك راكب البر“وراكب البحر : ونثوه الجبال ‏ وإن شمخت ‏ لايخرجها عن 
الاستدارة , لأنها بمنزلة الخشونة القادحة في ملاسة الكرة لافي استدارتها . 

ورابعها أزتكون ساكنة » إذ لوتحركت فإمًا على الاستقامة » اوعلى الاستدارة 
وكلاهما باطل ينافي الافتراش . 

ما الاستقامة : فلأنها لو تحركت بكليتها حر كة مستقيمة لكانت إلى جانب 
السفل ‏ لاغير- لثقلها الطبيعي » فإذا تحر كت هي كذ لك لميمكن استقرار ثقيل آخر 
عليها لأنه هاو والازض هاوبة » وهي أثقل ؛ والثقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهما 
في النزول؛ والأبطأ في النزول لابلحق الأسر ع » فلابمكن وصول الإنسان إلى وجه 
الأارض حتى يغترشها . 
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وأما الاستدارة : فلآنها لوتحكتكت بالاستدارة إلى جانب الغر ب كما توهمه 
من زعم إن هذه الحر كة الأو لىالشرقية منسوبة إلى الأرض والإنسانيريدأن بتحرّك 
إلى جانب الشترق فلابمكنه الوصول إلى حيث يريد بسرعة حر كتها وبطاه حر كته 
بما لانسبة بينهما : والوجود يكذبه ويشهد بخلافه » فالمفروض باطل . 

اثلا 2 دن 

ثم" النناس اختلفوا في سكون الأرض وسببه , فمنهم من زعم إنّها هاوية 
إلى غير النهاية بلامهبط . وهذا باطل لما مر ولتناهي الابعاد الثابت بالبرهان . 

ومنهم من زعم إنشكلها كنصف كرة موضوع على الماء ؛ حديتها إلى فوق 
وقاعدتها إلى أسغل ؛ ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن يندعم على الماء كالسفينة ؛ وفيه 
بعد تجويز مثل ذلك الشكل عليها ‏ أن الكلام عائد في سبب وقوف الماء . 

ومنهم من قال : سبب سكونها جذب الفلك إيساها من جمييع الجوانب على 
نسبة واحدة . وهو باطل وإلالكانت المدرّة المنفصلة عنها أسرع إنجذابا ‏ لصغرها - 
إلى الفلك » فا بالها لمتنجذب ! ؟ 

ومنهم من جعل سببه دفع الفلك لها من كلّالجوانب :كما إذا جعل شيء من 
التراب في قنينة ثم أديرت على قطبها إدارة سريعة » فإنة يجتمع التراب ويفف في 
وسطها لتساوي الدفع من الجوانب ؛ وهذا أبضاً باطل بوجوه كثيرة مذكورة في 
محلها . 

ومنهم كأبي هاشم زعم إن" النتصف الأسفل من الأرضإفيه] اعتمادات 
صاعدة ؛ والنصف الأعلى فيه اعتمادات هابطة ء فيتدافع الاعتمادان » فبلزمالوقوف ٠‏ 
وهو أبضأ فاسدلعدم . اختصاص كل من النصفين بصفة يوجب ماذكره » بل الارض 
بتمامها لاتستدعي إلا أمرأ واحداً . 

ومنهم من ذهب إلى أنالأرض تطلب بالطبع وسط الكل وجهةالتحت » لأنّ 
الثقال بالطبيع يميل إلى السفلء كما إن الخفاف بالطتبيع يميل إلى الفوق . والفوق 


اس نفسير سورة البقرة (ج؟) 


من جميع الجوانب مايل السماء والتحت المر كزء وكما يستبعد صعود الأزض فيما 
بلينا إلى جهة السماء فليستبعد هبوطها في مقابلة ذلك » لأنَّ ذلك المسمّى بالهبوط 
صعود بالحقيقة إلى جهة السماء أيضأء فإذن لاحاجة في سكون الأرض وقرارها في 
حيّزها إلى علافةمن فوفها ؛ ولاإلى دعامة منتحتها » بل بكفي في ذلك ميلها الطبيعي 
إلى تحت .وهذا هو رأي أرسطاطاليس وجمهور أتباعه الذين التزموا القوانين 
العقليّة وتحاشوا عن القول بالظَن والتخمين وعن المجازفة بالتقليد . 

واعترض عليه الإمام الرازي ' بأن هذا أيضاً ضعيف لأن الأجسام متساوية 
في الجسميّة فاختصاص البعض بالصفة التي يطلب لأجلها تلك لابدَ وأن يكون أمراً 
مائزاأ؛ فيفتقر إلى الفاعل المختار . 
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أقول : والعجب من هذا المتبجرمميع استغرافه ونبخّره في الأفكار كيف يشتبه 
عليه الأمر في تجويزه ترجيح الفاعل المختار أحد الأمرين أو الأمور المتساوية من 
غير مرجّح » مع أن كل عاقل إذا راجع وجدانه حكم بفساده . 

ثم لميعلم إن تجويز مثل هذا الفاعل المختار . الذي أثبته هو وأصحابه من 
أنباع الشيخ الأشعري زعما منهم إن في ذلك نفوية الدين ونصرة الشريعة ‏ ينفسخ 
أصل الدين » وبنسدّ طريق إثيات الصانع باليقبن » و كذا إثبات جميع المطالب 
والأصول الحمّة البرهائيّة ؛ فكل”مختار لأأحد طرفي أمر أولأحد أشياء متساوية النسبة 
لاب أن يترجّح عنده أحدهما أو واحد منها » فإنّه إن لم بترجّح فنسبته الشيء إلبه 
إمكاتبة » فلايقع الممكن دون مرجّح . 

فالذي يفال « إن الإرادة تخصص أحد الجانبين » بالوقوع- لا بناء على 
أولوية » بل لأن من خخاصيّة الإرادة تخصيص أحدالمثلين أوالأمثال من دون الحاجة 
إلى مر جح ولايسئل عن اللمبنّة ‏ فإن لوازم الماهيّة لاتعثّل»كلام لاحاصل له . فإِن 


, والظاهر ان الأفرال أيضاً منقولة من هناك‎ 989/١ تفسيرالفخرالرازي‎ )١ 


الذي جعل لكم الارض فراشاً (؟؟) -96- 
الإرادة إذا كان الجانبان او الجوانب بالنسبة إليها سواء لايتخصص بها شيء منها 
إلابمر جح ء إذ لايقع الممكن الآبمر جّح » وأمَا الخاصيّة التي يقولونها فهوهوسن؛ 
أليس لو اختارت الجانب الآئحر ‏ الذي فرضمساوياً لهذا الجانب - كانت تحصل 
هله الخاصبة , 

ثم تعلق الإرادة بشيء مع أن النسبة إلى الجانبين سواء هذيان فإن الإرادة 
ماحصلت أولاً إرادة ثم تعلقت » فإن المريد لايريد إلا ماتميّز في علمه ؛ فلايكون له 
إرادة غير مضافة إلى شيء أصلاً ثم يعرض لتلسك الإرادة تخصيص ببعض جهات 
الإمكان؛ بلى إذا وقعإدراك وحصل تصورير جّح أحدالجانبين تحصل إرادة متخصصة 
بأحدهما فالثرجح مقدم على الارادة . 

وأعجب منذلك تعوبله في أكثر الأمر فيإئبات مثل هذا الفاعل المختار الذي 
تصوّره بهذهالإرادة الجزافية التي جعلوا فاعلة للأشياه لمصالحأدلّهم واحتجاجاتهم 
واعتذاراتهم من كل ما جهلوه ‏ على أن الأجسام متساوية في الجسميّة » حثى يلزم 
سلب مايوجب تخصيص بعض أنواعها بما يستوجب به رجحان تعلق أثْر الله وإدادته 
به في صدور بعض الآثار منه لذاته ‏ دون سائر أنواع الأجسام : 

وقدجهل - اوتجاهل ‏ عن أنَّفصون الأجسام أوصورها التيهي مبادي فصو لها 
أمور محصدلة للجسمية المشتركة وهي في درجة التقرّر والوجود متقدّمة على أصل 
الجسمية واستناد أمر واحد مشترك لازم اوجنس لأمورمتخالفة الذوات غيرمستنكر: 
فالسؤال في اختصاص كل” جسم كالأرض أو السماء بصورة تخصصّه وطبيعة بنشأ 
منهاآثاره المتخصصّة غير وارد ولاإشكال فيه ؛ إذ الجسمية تابعة' للطبيعة الممخصوصة 
دون العكس . 
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فهيه:ا نقول : جسميّة الأرض من لوازم طبيعتها المقوّمة لهاء لكنها من اللوازم 
المشتركة بين طبيعة الآرض وغيرها من الطبائع العنصريّة والفلكيّة , 
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فإذا سئلناأنالأرض لماذا صارت في وسط الأجسام ؟ 
فليا :لان الله بقدرته التي تمسدك السموات والارض ان تزولا جملها زات 
طبيعة تقتضي ميل <سمها إلى تحت مطلقا . 
وان سكلنا : لم صار الجسم ذا هذه الطبيعة ؟ 
قلنا : لأن هذه الطبيعة اقتضته و استلزمته 


ثم" إن سئلنا بأن هذه الطبيعة لم صارت هذه الطبيعة ؟ فلا يسسحق الجواب 
إذكل شيء هوهو ء والجعل لايتخلل بين الشيء» وذاته ٠‏ 

وإن سثلنا : بأنه لماذا وجدت هذه الطبيعة ؟ 

قلنا : لإرادة الله وأمْره المنبعثان عن علمه بوجه الخير في جميع الأشياء 
التي من جملتها هذه الطبيعة على ترتيب ونظام لائق » وهو عين قدرئه النافذة في 
جميع الأشياء على ترتيب تقدّم وتأخّرو نظام فبقدرته التي تمسك السموات والأرض 
أن نزولا يمسكالارض في الموضع الذي أثبته من غير علاقة من فوق او دعامة من 
تحت :كما أمسك السماء أن بقع عاى الارض من غير علاقة وضعية ٠‏ او اعتماد 
جسماني » ولكلّشي» مقام معلوم لايتعداه ولابتقدّم عليه ولايتاخدرعنه . هكذا يجب 
أن بتصوّر العارف إرادته وقدرته لبأمن عن اعتقاد التغيرٌ في ذاته » والتعطل في صفائه 
والجور في أحكامه . 

فإن قلت : هل في فدرة الله أن يخلق هذه الأشياء النازلة في هذا العالم من 
غير أن يخلق الوسائط والأسباب ؟ 

قلت : نعم لأن المصحّح للمقدوريّة الإمكان » فمن قدر على تخلق الأعلى 

بقدر على خيلق الأدنى ٠‏ ومن قدر على ايجاد الجواهر الشريفة فهو أقدر على 

الجواهر الخسيسة كما قال : ه لَخَلْقَ أَلْسَنْوَاتٍِ وَالأرّض أكبْرَ من تَلَي الناس عه 
[.4//ه] إلا إن ذلك ممتنخ من جهة العلم والحكمة,الامن + جهة العجز والنقيصة . إذ 
لبس من الحكمة تقديم الأخستّ الأدنى على الأشرف الأعلى » فخلاق الحكمسة 
ممتنع من الله - لا لأند غير مقدور . 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً (9؟) له 
لاديس ا و ال ل ا ا 1 7 103010110 


الإشراق الثالك : 
في ذكر بات قر آنية تشير إلى منافع الأرض 


واعلم إن في خلّق السماء والأرض آيات كثيرة » وأنوار لطيفة نهدي إلى 
سبيل الحق" وتشير إلى طريق القدس وعالم الحقيقة الإلهية » لكن أكثر الناس عن 
آبات ربَهم لغافلون » وعن فهم أنوار الحكمة وأسرار الح معرضون ؛ كما قال 
سبحانه بو كأيئن بِنْآيَهَ ف يألْسَلواتٍ وَالْأرْض يَمَرون عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها مُمْرضُو نه 
]١٠١6/19[‏ وإن الله تعالى قد أكثّر في الأبات القرآنيّة ؤكر السماء والأرض لما في 
كل منهما من عجائب الصنعة وغرائب الحكمة » فذكر للأرض منافعم كثيرة 
وصفات عديدة : 

منها قوله : عإوّفي الأرْض فطع مُنَجَاوِرَات 8# [4/1] وقوله : يل وَآلْبلدُ 
الطيتب يخْرجٌ نباثه يان رَبْه والذي خَبْث لايخرجج إلا نَكدَأ# [08/9] إشارة إلى 
أقاليمها المختلفة ومواضعها وبفاعها المتفاوتة في الرنخاوة والصلابة ٠‏ والسبخية 
والرمليّة . والوعورة والخشونة والحزونة والسهولة . 

ومنها قوله : ا وَمِنْ آلجبالٍ جُددٌ بيضُ وَحَمِرٌ مُخْتلِفْ آلْوَاها وَغْرابييْ 
سَودُ»#[ه/07] إشارة إلى اختلاف ألوانها منالحمرة والبياض والسواد والصفرة 
والغبرة والرمادية . 

ومنها تموله : ل والأرض ذَاتِ اصع د [85/؟١)‏ لانصداعها بالئبات 
والعيرن . 

ومنها قوله : عزو أنرلن من السماء مَأءُ بِقَدَرٍ فاسكناة في الأْضص )* [*؟ /ما1] 
وقوله : قل أرأيتم إن أَصْبَّحَ مَاوْ كم غوراً فمن يأتبكم بماءه مُعينٍ 4 [51/.] 
إشارة إلى كونها خازنة للماه ؛ ينبوعاً له . 


ومنها قوله : + وَأَلفينا فبها رَوَاسِيَ وَأْْبنا فيهًا من كُل شي» مُورُون *# 


-48- تفسير سورة البفرة رج 


]١9/16(‏ إشارة إلى مايتو لك فيها من الجبال والمعادن والفلزّات » بلغيره من صور 
الكائنات التي أصنام الحقائق: و أمثلة أربابها التوريّة ؛ ولهذا بين ذلك بقوله : بمووإن 
من ضيه الاعندنا خرائئه وَمَا تله ادر مَعلُوم * [01/19] . 

ومنها قوله : مإيُخْرج الْحَبْء في آلْسَمْوَات وَاآلَارْضمة[9؟/5؟] إشارة إلى 
إخمراج مايخبوٌ فيها من الح والنوى . 

ومنها قوله : 9 كُمَثْلٍ حَبَة أثبتت سَبْعَ سنابل في كل سبلم مأ حَبنّةَ # 
[؟/11١]‏ إشادة إلى أن لها طبع الكرم تقبل منك حبّة وتردها عليك سبعمأة » وذلك 
لسر إلهي اودع فيها . 

ومنها قوله تعالى : عل أُوََمْ روا إن تَمُوق الْمَاء إلى الْأرْض الْجرْز فتُخْرج 
به زَرعاأ»ه [؟/ل9!] إشارة إلى أن فبها قوة النماء . 

ومنها قوله : يل وَآبّة لهم الآر ضآلمبتة أَحْبِينَاهًا بد [+م/ جم] إشارة إلى أن 
فيها قوّة الحيوة بعد الموت » وهذا مما أثبته بعض الحكماء الأقدمين . 

ومنها قوله : لإ وَبَتَ فيهًا من كل دَابنَةٍ 6 ]1١4/8[‏ إشارة[إلى /أن فيها مع 
باطتها قوّة قبول جميع الصور الحيوانيّة على اختلاف صورهاو أشكالها وأفعالها . 

دمنها قوله : بِإوٌأْبثنا فبها من كل روج هيجي [-ه//] إشارة إلى مافيها 
من النبات المختلف ألوانه وأنواعه ومنافمه ٠‏ فاختلاف ألوانها دلالة, واختلافي 
طعومها دلالة» واخختلاف روائحها دلالة واختلاف أشكالها دلالةً ؛ فمنها قوت البشر 
ومنها قوت البهائم ؛ ثم قال : جز كُلُوا وَارْعوا أنعامكام عه [١4/8ه]‏ ومنها الطعام , 
ومنها الادام : ومنها الدواء , ومنها الفاكهة ؛ قال : جز وَقدَرَ فيها أقَوَائّها 4# ]1١/41[‏ 
وقال : يو وفاكهة وأبتأ» [١.م/١م]‏ . 

ومنها كشوة البشر ‏ نباتية كالقطن والكتّان » وحيوائيتة كالشّعر والصوف 
والأبريم والجلود وإليه الإشارة بقوله : يوالم نجعل الارّض كنات أحباء وأُمْوَانائ» 
[/73/؟] فعد حعلها الله ساترة لابداننا في الحيوة » ولفضائحنا بعد الممات . 


الذي جعل لكم الأرض فراش فق 5 


ومنها الأحجار المختلفة ‏ بعضها للزينه وبعضها للأبنية » فانظر إلى الحجر 
الذي يستخرج منه النار مع كثرته : وإلى الياقوت الأحمر مع عرّته ؛ ماأكثّر النفع 
بهذا الحفير » وماأقل النفع بذلك الخطير ! 

ومنها ماأودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة وغيرها . 

ثم تأمكل أنالبشر استنبطوا الجرّف الدقيقة والصنائع الجليلة » واستخرجوا 
السمك من قعر البحر » واستنزلوا الطير من اوج الهواء ؛ لكن عجزوا عن اتتخاذ 
الذهب والفضّة عناية من الله » لان معظم فائدتها يرجم إلى الثمنية ؛ وهذه الفائدة 
لانحصل إلاعند العرّة » والفدرة على انّخاذها تبطل الحكمة فلذلك ضرّب الله دونها 
باب مسدوداً ؟ ولهذا اشتهر في الألبينة : «مّن طلب المال من الكيمياء أفلس » . 


ومنها الحطب والأشجار الصالحة للبناه والستف ‏ إلى غير ذلك مالايمكن 
ضبطها ‏ وأعظم هذه الأمور إنّها مادّة يجلقة الإنسان المنبعث منها النفس » ومنها 
القلب ء ومنه الروح ء ومنها سرّالولاية والندوّة كماقال عقيب الآية السابعة ##وَيَخْلق 
مَالَانَلَسُونَكْةِ إشارة إلى خلقأطوار ونشئات كثيرة منها لانعلمها نحن ٠‏ ثم إنه تعالى 
جمّع هذه المنافع العظيمة للأرض ومن الله بها على عباده في قوله : مَؤوَسَخمْرَ لكم 
ماني الارض جميعاً» [10/99] . 

قال بعضهم : لما خلّق الله تعالى الأرض » وكانت كالصدف والدرّة المودعة 
فيها آدم , ثم علم أصناف حاجاته » فكأنه قال :: ياآدم لاأحوجك إلى شيء غير 
هذه الأرض التي هي لك كالأ ؛ فقال: ٍِإنَاصنَا لماه صانم مَمََا رض ننه 
[4/] - الآبة ‏ من وَأَنْرْلَ من الْسمَاء ماه فأخرج به من الثمراتٍ رزفا لكم ب 
باعبدي - إن أعر” الأشياء عندك الذهب والفضّة ؛ ولوأثي خخلقثُ الأرض منهما هل 
كان يحصل منها هذه المنافع.؟ ! ثم إني جعلت هذه الأشياء في الدنيا مع إنها سجن 
لك » فكيف الحال في الجئة ؟ ! 


سء٠ات‏ تفسير سورة البقرة (ج») 


اللبن» والأرض تطعمك ألواناً من الأطعمة » ثم قال : 8 مِنْها لقنا كسم وفيا 
نيد كم # /7١[‏ وه] معناه : نكم إلى هذه الأم؛ وليس هذا بوعيدء لأن المرء 
لابتوعّد بأمّه ‏ وذلك لأنّمةامك من الأم” التي ولدتك أضيق من مقامك م نالأرض 
ثم إنّك كنت في بطن الأ تسعة أشهر ومامسدّك جوع ولاعطش » فكيف إذا دخلت 
بطن أمك الكبرى ولكن بشرط أن تدخل بطنالام الكبرى كما كنت في بطن الآم 
الصغرى ماكانت لك زلة ‏ فضلا من أن تكون لك كبيرة - بل كنت مطيعاً لله » فحيث 
دعاك مرّة بالخروج إلى الدنيا رجت إليها بالرأس طاعة منك تربك » واليوم 
يدعوك سبعين مرّة إلى الصلوة فلاتجيبه برجلك . 
فإذا تأمل العاقل في هذه العجائب والغرائب يسافر بعقله من هذه النشأة إلى 
باب مدبّر حكبم » ومقدرعليم ‏ إن كان ممّن يسمع بقلبه » و يبصر وبعي بعقله ويعتبر . 
الإشراق الرابع : 


في بيان جكم ابنه فعالى ودلائل صنعه و قدر نه 
في خلق السماء , و كو نها بناء 


« البناء » مصدر ء سمّى به المبليّ ‏ ببتأ كان اوقبنّة اونباء ب وأبئية العرب 
أخسيتهم » ومنه : « بَنى بامرأته » لأنهم إذا تزوؤجوا ضربوا عليها خباء جديدأ . 

قال الجاحظ ؛ « إذا تأمّلت هذا العام وجدتكلبيت المعدّ فيه كل مابحتاج 
إليه ؛ فالسماء مرفوعة كالسقسف » والأارض ممدودة كالبساط . والنجوم منضودة 
كالمصابيح » والإنسان كمالك البيث المتصرّف فيه بعقله وفكرهء» وضروب النبات 
مهّأة لمنافعه » وصتوف الحيوان منصرفة في منافعه فهذه جملة واضحة دالة على أن 
العالم مخلوق بتدبير كامل,وتقدير شامل » . 


0 ء 


لمّا دريت إن تجدد الحوادث والأبدان وتعاقب الأكوان في الأزمان لابد له 


الدي جعل لكم الأرض فراش قف 578 
من جسم دائم الحركة » وآخخر دائم السكون » فالله تعالى خلّق السماء فوق الأرض 
وجعلها مشتملة على أجرام بعضها منيرة كالكواكب . وبعضها شقّافة كالأقلاك الكلية 
والجزئية ليؤشر أنوارها في الأرضيات ويمتزح بها ؛ ويخرج منها اللطائشف 
والبخارات » وينشأ منها الكائنات ؛ ويتكوّن بها الحيوان والنبات رزقاً للعباد ‏ 
ووسيلة لارتماء الكلمات الطيبات إليه تعالى . 


ولو كانت الفلكيات كلها نورية لاحترقت بالشعاع مادونها من عالّم الكون 
والفسادء ولو كانت عريّة عن النور لبقي في مهوى ظلمة شديدة لاأوحش منها . 
فجعل الله الكواكب مضيئة » والسماء شفّافة إذ لو كانت ملوّنة لوقف الضوء على 
سطوحها كما يقف على الأجرام الملوّنة الكثيفة . 

ولوكانت الكو اكب النيئّرة ثابتة غير متحر كة بأنيكون مكانأكثرها اومعظمها 
كالشمس يلى القطب لاحرقت ماقابئلها من الأرض ولم بلح قأثرها ماغاب عنها » فيؤدي 
إلى شدة البرد وجمود المياه والرطوبات » الموجب لهلاك الحيوان و الثمرات » 
ولوكانت الكواكب النيكرة ‏ سيّما الشمس ‏ متحر كة بالحر كة البطيثة فعلت مافعله 
السكون من إفراط الجمود والبرودة في المواضع الخارجة عن سمتها » ولو كانت 
مع تحر كها بالحركة السريعة اليوميّة بوجه لازّمت دائرة واحدة لاحرقت ماسامنته 
الدائرة ولم يصل أثر الشعاع إلى باقي النواحى والأقطار . 

فجعل للكواكب ‏ مع حر كة الكل السريعة ‏ الحر كات الآخر البطيئة ليميل 
بها إلى التواحي شمالأوجنوباً » ليحص لمن ذلك الفصول الأربعة التي بهايتمء الكون 
وباحتلافها تنصلح أمزجة البلاد » وتتكون النفو سالصالحة من العباد للمعاد . 


د نا #7 


وهذا هوالجلي من حكمة اوضاع السماء ومافيها والذي يعرفه أكثر الناس ؛ 
ولهافي هيئاتها واوضاعها الخفية ‏ من خصائص مواضع اوجاتها وحضيضاتها 


-167- تفسيرسورة البفرة ([ج؟) 


وجوزهراتهال') وغيرها - منافع عظيمة ومصالح كثيرة يطلع على نبذ منها أهل الهيئة 
والهندسة ليس هيهنا موضع بيانه . 

ثم لايخفى إن تخالف الحر كتين لابكفي في ترتّب النفع [ما] لميكن جهة 
الحر كات في أواسط السماء وجهة أقطابها في نواحي الأفق كما في معظم المعمورة ‏ 
إذ لوكان الوضع بعكس ذلك -كما في عرض تسعين درجة ومابليه من الآفاق التي 
حكمها حكمه ‏ فلم يكن فيها كثير نفع من الأنوار ؛ لمبلانها الكثير عن سُموت 
رؤوسهم. 

فانظر في تمام نعمة الله في طلوع الشمس وغروبهسا » فكما إن النعمة في 
طلوعها عظيمة فكذا في غروبها » فتأممّل النفع في غروبها حيث لولميكن,لميكن 
للناس هدوء ولاقرار ولااستراحة » ولكان خرص الناس يحملهم على المداومة على 
العمل , فتستولي الحسرارة على أمسزجتهم » واحترقت أدمغتهم » فصارت الشمس 
بحكمة الله تطلع فيوقت وتغيب في وقت » بمنزلة سراج يوضع لأهل بيت بمقدار 
حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقرًوا ويستريحواء فصار النور والظامة على تضادّهما 
متعاونين على ما فبه صلاح أهل العالم . 

وليه الإشارة في فوله تعالى ؛ لديم إن جَمْل آلله عَلَيْكُم الْنْهارَ سَرْمُدَا إلى 
يوم آلِْيِمَومَنَ اله عبر آض تانبكم لل تشكنُون فيو أفا تبْصِرٌون 8 78/181] م 
قال («٠‏ كل َم ادا جل آنه كم آلَْْ سرْمَدا إلئ يوم ةن اله خب أده 
يأتبكم بِضِياء أفلا تَسْمَعُونَ ب [م0/7/] ١‏ وقال : +ذ وَهُوَ آلَدذي جَمَلَ لكم ابل 
تَسكنُوا فبه وَالتهارَ مُنْصِرَأ د [١٠//اع]‏ . 

+1 7 م" 


ئِه لأجل ان مدار حر كات الكواكب لاتدوم على سمت واحد قال تعالى : 


ع : موضع كل سيادة إذاكانت فىمنتهى بعدها من الأرض ويقا بله : الحفيض , 
والجوزهر نقطتبن 3 نقطتبن يتقاطع فيهما الفلك المايل لكل مياد مع منطقة البروج . 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً (؟؟) 16 عه 
#وآلشّسيّ وَالْفَمَرَ والتجوم مُسَخدَّراتٍ بأمْره # [7/مه] أي بالحر كة طالعة تارة 


وغاربة أخرى » وشمالية مرّة وجنوبيّة أخرى » وكذلك أوجبة وتحضيضية 
وسائرة في بروج مشيدّدة نابتة ومنقلبة وذوات الجسدين . وغيرذلك من أحوال 
الكواكب ‏ كالرجوع » والإقامة » والاسنقامة » وكونها في البيوت التي لها شرفها 
وهبوطها ‏ وأمثالإذلك]ممّاهو مذ كورفي كتب الأحكاميين على الإجمال والتخمين , 
ولابحيط بتفاصيلها إلا الباري وخخواصصٌ عبيده » الذين هم أنواره العقلبة وأشعّته 
الروحانيّة » وبذلك كله يحصل النظام في العالم كله ويدوم الكون والفساد الذي هو 
أصل النعمة وتمام الرحمة . 

فسبحان من إله قدير بدأ الوجود أولا بأنوار عفليّة وملائكة قدسيّة عارية عن 
الموادّء عالية عن القوة والاستعداد ونّاها باختراع أجسام مستديرة 
دائمسة الحر كات ») وكرات مستتيرة ذوات أنوار وشعاعات ' نور الله بها البقاع 
والأطراف والأصفاع ٠‏ وجعلها منوّرة بأنوار النفوس . مصوّرة بغرائب النقوش » 
باقية على نسقها بلااختلال قواعد ثابتة على أصو لها بلاانحلال إلى أن يأتي أجلها 
فجعلها إذا جاء أجلها كالدخان » ووردة كالدهان » فصارت يوم القيامة ؟المعطل 
وكالمضمحل # يَومَ نُطوي آلسّمَاء كط آلسجلب كه ]1١4/91[‏ . 


الإشراق الخامس : 
في فضل السماء 
ما حقيقة فضلها وشرفها فلايمكن لأحد أن يعرفها مادام كونه في هذه الهاوية 
المظلمة مقروناً بمصاحبة الموذيات» وإِنّما يعرف ذلك بعدالارتقاء إلىفضاه ملكوت 
السموات »ء والصعود الى منازل السعادات . 
وأما المعلوم من حالها لبعض المتفكر ين في خخلقها فهو أن أبدعها 
وما فيها على أشرف الأشكال ‏ وهو المستدير ‏ وأفضل الألوان ‏ وهو 


ممع ١ل‏ تفسير سورة البقرة ((ج١)‏ 


المستنير ‏ آمنة من الكون والفساد الحاصلين من جهة تغيثّر المزاج » الحاصصل 
بالامتزاج » غير قابلة للأضداد والأنداد لعدم الخلل والنقصان في أنواعها المستدعيين 
لتكثير الأفراد وتوليد الأعداد من الأشخاص ؛ وقستّمها إلى نجوم زاهرة باهرة ؛ 
وأفلاك عديدة دائرة غير ظاهرة ؛ وحرّكها بحر كات عمختلفة تشوفاً وتقرّبأ إلى الله 
طاعة لملكوته ؛ مستشعة لأا رعجيبة في أوقات مختلفة في هذا العالم يتيس بها نشؤ 
الحيوان والنبات » وخلق الأبدان لمواطن التفوس والكلمات 

فسبحان من أبدع السماء كأنها حديقة خضراء أنبتت فيها زهراء نضراء ؛ 
وخلقخلال رياضها من أنواع الثمرات وألوانالأزهار والأنوار» في أو اسطها أنهار 
تجري على حصاة كأنها الدرّ والياقوت والمرجان »ء فيها بيوت عالبة وقصورشاهةة 
فيها سرر مرفوعة , وأكواب موضوعة» بيطاف عليها ولدان وغلمان » وحور حسان 
وفيها أنواع الطعوم اللذيذة والروائح الطيبّة والفواكه والثمرات العجيبة . 

و بالجملة كل مايوجد في الأرض فيوجد فيالسماء على وجه ألطف وأصفى 
فمن بر كات تلك الحديقة اللطيفة وما لها من الثمرات تستمرّحيوة هذه الكائنات ء 
وبتيستر نشؤ الحيوان والنبات » أعني بحب اختلاف اوضاعها الهلوبة ء وإبانة 
مناطقها وأطرافها يظهر الفصول ٠‏ ويمتزج الأركان والأصول ؛ ويتنوّع الإستعدادات 
من الأمّهات القابلة الفليّة ويتنوّر الممتزج ويختلط المظلم بنور ظلتي فائض من 
منبع النور ومنبع البر كات . 

وعند ذلك غلبت قرّة الأمّهات وظهرت الأنوثة في طبسع النبات» وعند التكاثر 
ينث النبات المنوّر بتباشير صبح الحيوة ؛ وتتولّد الحبوانات عند غلبة قوة الآباه؛ 
وبستضي هيا كلها بأنوارالحواسسء ثم بآثار الذكاء» وعند قيامها على ميزان الاعتدال 
وأفق الاستواء ومشرق أنوار السماه بقع عليها أضلال بل عكوس أنوار من العلم و 
القدرة وغيرها من عالّم الأسماءء وعند الناطقة العالمة بعلم الاسماء يقف ثرتيب 
الفيض والجود » وبمبدأها ترجع دائرة الوجود . 


الدي جهل لكم الأرض فراشاً 0( هآ 


فصل 
قد اختلفوا فى أن السماء أفضل , أم الأرض ؟ 

أما أهل الكشف والشهون فلهم وجوه دقيقة لطيغة في فضيلة الأرفى على 
السماء لا يمكن لغيرهم فهم تلك المعاني لغموضها وعلوٌ سمكها عن درجة أفهام 
الخلائق . 

وأما الحكماء فالفضل بينهما عندهم ثابت للسماء . 

وأما المتكدمون وسائر العلماه فمنهم من ذهب إلى أن السماء أفضل من 
الأرض » ومنهم من قال بالعكس ٠»‏ وكل من الفريقين قد تشبثوا بوجوه نفليّة 
متعارضة : 

ش ل لزلا 

أما وجوه أفضليّة السماء : فهي إن الماء معبد الملائكة . وما فيه بقعة 
عصي الله فيهاء وإنه لما أتى آدم ]إلثلافي الجنّة بتلك المعصية قيل : «اهبط من الجئة» 
وفال ؛: «لابسكن في جواري من عصاتي» . 

وقوله تعالى : يَوَجَعَلنَا آلسَمَاءَ سَقْفَا مَحْفُو ضَأيه [0/91م] وقوله : مإتْبَارَاة 
الذي جَعَلَ في آلسّمَاء بَرُوجَا4 [0؟/11] وقوله : مِحْفِظَنَاهًا مِنْ كل شَيْطَانِ رَجيم )4 
[18/ل/١] ٠‏ ْ 

وفي الحديث عنه يَنتقق!'! : «مافيها موضع قدم الاوفيه ملك راكع اوساجدٌ» 
وإنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاه : فالأيدي اليها ترفع» والوجوه تتوجدّه نحوها . 
وهي منزل الانوار ومححل الضياء والطهارة والعصمة عن الخلل والفساد . 
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(١)المسئد‏ : ه/ 17 . الدر المنشور : م/9؟ , 


كوه تفسير سورة البرة (ج؟) 


وأا وجوه أفضلية الأرض : فهي إن إنالله وصف بقاعاً من الأرض بالبراكة 
بقوله : + اذأو بت وضع لِلَاسٍ لدي يكل بارعا د [/+4] وقوله # في 
لقع المْبَارَكَوْيِنَ الشّجَرَةٍ 6 [8/.م] وقوله : جل إلى الْمَسْجِدٍ الاقصى الذي 
با ككنا حرله 6 ]١/10[‏ ووصف أرض الشام بالبركة فقال : +« مَثَارِقَ لاض و 
مَغَارِبها التي بَارَ كنا فبهَا [9//م!] ووصف جملة الأرض بالبركة فقال : موَبَارَكَ 
فبها وَقَدَرَ فيها أقْوَاتهاكه [41/. .]٠‏ 

قبل : « وأي بر كة في المفارز المُهلكة ؟» . وأجيب : بأنها مساكن الوحوش 
ومرعاها ء ومساكن الناس إذا احتاجوا إليها » ومساكن خلق لايعلمهم إلا الله . 

ولهذه البركات قال : + وَفِيالارْض آبَاتَ للْمُوقنين4 [01/ ]٠١‏ نشريفاً لهم 
لأنهم هم المنتفعون بها كما قال : جل هُدَىْ لِلْمُسَّقِنَ 6 [9/9] . 

وإن نلق الأنبياء من الأرض جز منْهَا حَلَفنَاكُمْ وَفِهًا نِدْكُم ١1‏ /0ه] 
وأكرم نبينّه المصطفى 2# فجعل له الأرض كلها مسجدأ » وترابها طهوراً » فإذا 
كانت الآرفن كلها مسحدأ له والمساجد بيوت الله » وبيوت الله أكرم البيوت 
لإضافتها إلى الله - فيكون أكرم من بناء السماء . 

ومن هبهنا يظهر فضل هذه الأمة على سائر الأمم ؛ إذ قد ورد في الخبر لمن 
يلازم المساجد من الفضل عند الله » وأمته لاببرح في مسجد أبدأ » لأنّ الموت 
انتقال لأبدانهم من ظهر الأرض إلى بطنهاء وملازم المسجد جليس الله في ببتهء 
فهذه الأمّة جلساء الله حيوة وموتا . 

وأما قوله تعالى : مو أَئْرَلَ من ألسَّماء مَاء َأَخرجَ به من الثَمراتِ زا لكم كه 
فاعلم إنه تعالى لمّاذكر الأرض والسماء بين مافيهما من شبه عقد النكاح بإنزالالماء 
من السماء إلى الأرض والانخراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان 
ومسن ألوان الثمار » رزقاً لبني آدم » ليتفكّروا في أنفسهم وفي أحوال مافوفهسم 
وماتحتهم » ليعرفوا أن شيئاً من هذه الأشياء لابقدر على تكوينها وتخليقها إلامن كان 


الذي جعل لكم الأرض فراشأ ... (؟؟) -1١197/-‏ 
محخالفاً في الذات والصفات » لماثبت وتحقق في العلوم العقليّة « إن المتفقات في 
الحقيقة والذات لابمكن أن تكون متفاوتة في العليّة وعدمها والتقدّم والتأخصّر والقوّة 
والضعف . 

فإن قلت : هل تقولون إِنّ الله يخلق هذه الثمرات عند وصول الماء بمجرى 
العادة » أم الله يخلق في مادّة النيات من الأرض عقيب إنزالالماء قوّة مغذية » وأخمرى 
منمية » وأخرى مولَّدة » فإذا اجتمعت القوى الفاعليّة والموادٌ المنفعلة حصل الأثر 
من تلك القوى التي تخلقها ؟ 

قلنا : لاذاك ‏ كما هو مذهب الأشاعرة ‏ ولاهذا كما هومذمس أهلالحكمة 
بل شيء آخر أشرنا إلبه من قبل » وهو إن لله بفعل الكل بتقدّم وتأختر » ولكن اله 
قادر على أن ؛ يخلق هده الثمار من غير هذه الوسائط » لأنّ المصحح للمقدورية هو 
الإمكان ‏ كما مر" ويؤكّد هذا القول من الدلائل النقليّة ماورد في الخبر » «إن 
الله تعالى يطترع : نعيم أهل الجنة للمثابين من غيرهذه الوسائطع فقدرته على خلقها 
ابتداء لاتنافي فدرته عليها بواسطة نخلق هذه القوى المؤثّرة 0 

وظاهر قول أكثر المتكلمين إذكار ذلك : ولابد لهم فيه من دليل ؛ ثم ]| 
حيثُث لم يأحذوا العلوم من أهل بيتها وأربابها ؛ ولم يأتوا البيوت من أبوابها 00 
عليهم الأمر من -جهة إنه تعالى لماكان قادرا على خلق هذه الثمار بدون هذهالو سائط 
فما الوجه في خلّةها بهذه الوسائط في هذه المدّة الطويلة ؟ 

م أجابوا عن ذلك تارة بالجواب العامي المشترك فيه لجميع مايشكل عليهم 
كمن يعبد الله على حرف دهو (إنه يفعل مايشاء ويحكم مابريد» ‏ وليتهم اكتفوا 
به | وثارة بما ذكروا من الأجوبة الخاصة : 

أحدها : إنّه تعالى:إنما أجرى العادة بأن لايفعل الاعلى ترتيب وتدريج : 
لأن المكلفين إذا تحممّلوا المشقنّة في الحرث والفرس طلبأ للثمرات وكدّوا أنفسهم 
في ذلك حالا بعد حال علموا إنهم لما احناجسوا إلى تحمل هذه المشاق لطلب 


سيره اس تفسير سورة البقرة (ج ؟) 
المنافع الدنيويتة فلأن يتحملوا أقل منهذه المشاق لطلب المنافع الأخرويّة -التي 
دي أجل وأعظم كان أولى . 

وثثانيها : إِنْه تعالى لو خلقها دفعة بلا هذه الوسائط لحصّل العلم الضروري 
بإسنادها إلى القادر الحكيم ؛ وذلك ينافي التكليف والابتلاء . 

وثالثها : إنه ريما كان للملائكسة ولأهل الاستبصار عبر في ذلك وأفكار 
صالحة ‏ هذا . 

3 3 «+ 

واعلم إن الدنيا دار التجدد والارت<ال وعالّم الحر كة والانتقال » والأشياء 
فيها تحصل على سبيل الاستحالة والتمزيج وتتكون عقيب الانفعال والتدريج » وأمًا 
الآحرة فهي دار القرار » ومحل" الراحة والاستقرار » فلو حصلت صورة هذه الثمار 
وغيرهسا من صور الحيوان والأشجار هن غير مادة مستحيلة ‏ بل بمجرد المشييّة و 
الإرادة ‏ بلا واسطة مادّة ومدّة لكانت الدنياآخرة ‏ والتعب راحةء والحركة سكوناً 
والاضطراب طمأنينة» لأنُمن خصائص الجنّة حضور الفاكهة والطيروسائر ماتشتهيه 
الأنفس وتلد الأعين لأهل الجنّة دفعة بلافتور ٠‏ وهي دار الخلد يطوف عليهم ولدان 
مخلّدون على هذه الهيئة المرودة المرادة لهم » وكل مافيها من الثمرات غير مقطوعة 
ولاممنوعة » وفيها صور مطهرة من الأدئاس قرّة أعين أخفيت للناس جزاء بماكانوا 
يعملون ؛ وسيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى . 

أبحاث لفظية : 

كلمة « من » الأول إبتدائية » لأنّ المطر ابتداء نزوله من السماء . 

فإن قلت : ليس الأمر كذلك ء فإن الأمطار إِنّما تتولّد من أبخرة ترتفع من 
الأرض إلى الطبقة الباردة الهوائيّة ؛ فتتكائف بسبب البرد هناك وتنزل بعد اجتماع 
قطرات بسبب الثقل .. 


قلنا : إن اريك بى «السماء» مااشتق من «اأسمو» فذاك ع فإن ماعلاك فهو سماك 


الذي .جعل لكم الأرض فراشاً ... (9؟) ”5 


فكلمانزل من السماء فقد نزل من السماء ؛ وإن اريد بها «الفلك» فلن أسبا ب حدوث 
الأمطار وغيرها إنما تنبععث من أمور سماوية وأنوار كو كبيّة تقع بحر كانها على 
مواضع من الأرض والبحار , فتثير الأجزاء اللطيغة من أعماق الأرض وأطسراف 
البحر إلى جِوّالهواء » فيعقد هناك سحاباً ماطرأ . 

ود من » الثانية للتبعيض ٠»‏ بدليل قوله تعالى : عل وَأَحْرَجْنَا به تَمَرَاتٍ أ 
[هم/لام] ولأن المكتنفين به أعني « ماء» و « رزقاً » - منكران » والتنكير بفيد 
اللعضيّة , فكأنه قال : «وأئرلنا من السماء بعضي الماء » فأخر جنا به بعض الثمرات » 
ابكون بعض رزقفكم » والواقع هكذا ؛ إذ لمينزل من السماء كل الماه » ولاأخرج 
بالمطر كل الثمر ؛ ولاجعل الثمرات كل أنحاه المرزوق ‏ فإن من الرزق ماهو 
غيرها . 

ويحتمل التبيين» ويكون «رزقأ» مفعولاً بمعنى «المرزوق»كقولك ؛ «أنفقتث 
من الدراهم ألفأ» وعلى الأول كان مصدرآ انتصابه أنه مفعول له : 

وإنما لميقل : « التّمر » و « الثمار» مع الكسرة ‏ والموضع موضعها 
تنبيهاً على قلة يمار الدنيا و اشعارا بتعظيم نعيم الآخرة » أو إِنْه أراد بالثمرة جماعة 
الثمرة »كما فيقولك ؛ «أدركت ثمرة بستانه» ويؤيّده قراءة من قرء «الثمرة» ‏ على 
التوحيد ‏ أولآن الجمو ع يتعاور بعضها موقيع بعض » كقوله تعالى : غل كم تر كُوا 
من جنا ته [44/ه؟] وفوله : لإثلاثة قروء]ة [598/9] - أولآنه لما كانت محلاة 
باللام أفادت الكثرة وخر جت عن حدّالقلة . 

وفوله : «دلكم» صفة « رزقا» ‏ إن أربد به المرزوق » ومفعوله إن أريد به 
البمصدر ؛ يعني : « رزقاً اياكم » . 

وقوله :نا فلاتجَعلوا » متعلّق إما بقوله : واعبدوا» على أنه نهي معطوف عليه؛ 
اونفي منصوب بإضمارأن» جواب له ؛ وإما بقوله وِلْملْكُم» والمعنى «خلقكم لكي 
تتتقوا وتخافوا عقابه فلاتجعلو! له ندّأ» فيكون منصوباً كتصب «اطتلع» في قوله : 


المع تفسير سورة البفرة (ج؟) 


* لملني أَبدُعَ الْآسبَاتٍ د أَسَبَابَ الْسَّمْوَاتٍ فَاطتلَعَ ج# [ .4 /بص] الحاقاً لها بالأشياء 
الستّة(') لاشتراكها في أنها غير مو جبة » وإما ب«ِالَذي جَْمْلَ والمعنى : «مّن خصكم 
بهذه النعم الجسام والآبات العظام ينبغي أن لابشرك بهه على أنيكون نهيأ وقع خبراً 
على تأويل« مقول فيه:لاتجعلوا » . 

و «الفاء» للسبيئة » أدخلت عليه لتضمّن الإبتداء معنى الشرط . 


و «الند» بمعنى الْمثْل المنازع ؛ وناددت الرجل : نافرته ؛ من «نذ » ندودأ» 
إذا نفر. صن بالمخالف في التشخصء الممائل في الذات ؛كما حص «المشابه» 
بالممائل في الكيف و «المساوى» بالممائل في الككم . 

فإن قيل : الكفرة لميزعموا أن الأصنام تناززع الله ولاأنها تماثله ؟ 

قلنا : لما تر كوا عبادة الربّ إلى عبادتها ؛ وسموها «آلهة» شابّهت حالهم 
حال من يعتقد إِنها ذوات واجبة بالذات؛ قادرة على أن تدفيع عنهم بأس الله وتمنحهم 
مالم برد الله بهم فاطلق عليها «الأنداد» تهكماً بهم وتشنيعاً عليهم » ولهذا قال موحد 
زمان الجاهلية زريد بن عمرو بن نفيل !") : 

أرنّأ واحدأ ل ألف رمم د أدين إذا يت الأمور 

ترركت اللات والعرّى جمبعاً #د كذلك يفمل الرجل البصير 9) 

وقوله :لا وأنتم تعلمون »4 حال من ضمير « فلاتجعلوا » ومفعوله مطروح فني 
مثل هذا المقام » لأن المراد « نكم من أهل العلم والنظر وأرباب الرأي والفكر . 
فلو تأملتم أدنى تأمل لتسار ع عقلكم إلى اثبات موجد للمكنات » منفرد بوجوب 
الدات » متعال عن صفات الممخلوقات وعن مشابهة المهنوعات» . 

١)أى ١‏ فهعال المقارية. 

؟) داجع أخباده فى سيرة النبي (ص) لابن هشام : 784/١‏ . 


*) في السيرة : 
عزلت اللات والمتى جميعاً   #‏ كذلك يفمل الرجل الصبور 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً ... )5 -١١9-‏ 


اومقدّر منوي ء وهو:إن شر كائكم لاتمائله أو لاتقدر على مثل مايفعله » كو له : 
بهل من شر كايكم من يفعل من ذُلِكم من سي هك [.8/.غ6] والمقصود منه التوبيخ 
والتشريب »ء لاتقييد النهي بالجملة الحالية وقصره علبها , فإن التكليف عام" للعالم و 
الجاهل المتمكن منه ‏ لايختصّ بالعلماء » وإن كان الأمر عليهم أشدّ » والحجة 


فصسل 
وأما الأنوار الإلهيّة والأسرار الر بوبيّة المندمجافي 
طيّ ألفاظ هاتين الاأبتين فكثيرة 


منها : إن الخطاب ب «ياأيتها الناس» بستدعي حضورهم كلهم دفعة واحدة 
كما هو مفاد الخطاب لاسم الجمع المحلى باللام - وأين للمعدوم الغائب منهم 
وجود حاضر وسمع يسمع به الخطاب؟ ! 

والرٌ فيه إن للانسان ندوا آخمر بل أنحاء أخمرى عن الو جود قبل دخخوله 
في عالم الحستّ والشهادة كما إن له نشأة أخرى بل نشثات أخر بعد خروجسه من 
هذا العالم . 

رع 9 بل 

ومنها إن صيغة الأمر كما تحتمل الأمر التشربعي تحتمل الأمر التكويني . 
كما في قوله تعالى: فإ بَانَارٌ وني بَرَدَا وَمَلَاماً 6ه [14/91] وقوله : بَإْبَاجبَالأوّبِي 
مه لطي رو ]٠١/4[‏ والتخلّف عن الآمر بالمعنى الأول محرّم » وعنه بالمعنسى 
الثاني مستديل ؛ فقوله . واعبدواج إن كان أمرٌ تكوين يجب وفو ع مفتضاه , 

وهو كذاك إلا إن العبادة أيضأ على ضربين : إحداها مالاتكلف فيه وهو 
الامتثال الوجودي والطاعة بحسب الجبلّة » فجميع الأشياء بذواتها وطبائعها مطيعة 
به تعالى ‏ والثاني مالايخلو عن تكلّف وتعمل . وهو مخصوص بنوع الإنسان 5 


١19‏ تفسيرسورة المفرة (ج») 


ومعناه تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئندّة ؛ فالعبادة لله تعالى بالمعنى الأول 
حاصلة للجميع بلافتور وتعب وقصورء قال الله تعالى : #إوقضئ رَبك أن لاتعبدُوا 
إلا اياه 4 [08/17] ولهذا جميع عبدّة الأصئام وغيرها إِنُما عبدوها لظنّهم معنى 
الإلهية فيها ؛ فهم إنما ضلُوا في المصداق ‏ لافي الحقيقة . 
+« 37 3 

ومنها : إن الله تعالى كأئه يقول : « إني خلقتكم لأجلي » وخلفت كل شي» 
لأجلكم وجعلت لكل شيء حظتا من العبوديتة والمحبة . وجعلت حظكم محبلتي 
ومعرفتي بلا حجاب غيري و واسطة أحد سوائي ٠‏ فلا تنقطعوا عن طريق حظتكم 
ولاتتولوا مجرمين إلى ملاحظة الوسائط » ولاتجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون علم 
الأسماء الذي لابعلمه أحد منالملائكة وغيرهم » فكيف تولُون وجوهكم نحوغيري 
وأنتم أعلم بي منه وأقرب بحسب النوع» . 

07 2 
ومنها : أن «وجعل» يحتمل ثلاثة معان : 
بمعنى صار وطفق . فلايتعدي ؛كقوله :(') 
فقد جعلت قلوص ابني سهيل د مسن الأكوار مرتعها قربيب 

وبمعنى أوجد ‏ فيتعدي إلى مفعول واحد ؛كقو له تعالى: بل و جَعَلَلظَلْمَاتٍ 
والتور1[6/ ]١‏ وبمعنى صيّر ._ويتعدّي إلى مفءولين- وخير الأمور أوسطها ‏ فيجوز 
أن يكون «جعّل» فيقوله : علا جَعْل لَكُم الأرْض فِرَانَأْ #بمعنى «أوجد» أي: أوجد 
لكم الأرض ‏ بأن يكون « فراشأً » حالاً من المفعول » ويكون « لكم » صلة لجعل 
«لالفراشأ» ‏ ويؤيّده قوله نعالى ؛ َخَلق لكم ماف يالارض جَمبمأ)# [1/6] . 

وكذا الكلام في قوله لاوا لسماء بناء د لكونه معطوفأ على سابقه » أي وجعل 

)١‏ من أييات الحماسة ؛ والقلو ص كصبور : الشابة من النوق . والأكواد جمم كور 
وهو كتفل : الرحيل بأداته . يقول إن هذه الناقة لماحصل لها إغياء د تعب لاتقدر على أن يتعد 
من المرعي ٠‏ بل ترتمع قريبأ من الأكواد . (جامع الشواهد) 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً ... (؟7) -118 ا 
لكم السماء بناء ٠‏ آي : وأوجدنا لأجلكم السماء حالكو نهابيتاً . ويؤيّده 
قوله 4# سخير لَكُم مَافي آلسَمُواتِ ومافي الأرْضٍ (#/ء"#]. 

ومن هيهنا يعلم إنالإنسان غاية جمبع الموجودات العلويّة والسفلية » ويظهر 
سرّالخلافة الإلهينّة له » كمافي قوله : زان جَاعِل في الأرْض حَلبنة [5/.] وسر 
سجدة الملائكة أجمعين لأبينا عندتمام التسوية والنفخ فبه من رو حالله كمافي قوله 
ماني حَالِق' برا منْطينٍ #* فإذا سَوَينه وَنَفْحْتُ فيه من روّحي فَقَمُوا له سَاجِد بِنَ * 
فَسَجَدَ الْمَلَائِكة كلهم أَجْمَعُونَ د إلاإبليس 96[م/71-11] . 

ولكن علامة سرّالخلافة واستحفاق المسجوديّة للملائكة وتحقرق كونه غاية 
ابجاد مافي الكو نين إنما بظور ويصدق إذا تحفتق وتبيئّن فيه مفاد فوله تعالى ؛ 
سيوم آبَائنَا ف يالآقاتي وفي أنفنيهم حَتَى بَتبيئن لهنم الله آلحق أوَلمْيكذب يربك آله 
عَلَى كل شَيءٍ شَهيد # [57/41] . 


7 4 * 


ومنها : إنه تعالى أراد من هذه الآبة مع مادل عليه الظاهروسبق فيه الكلام 
الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على سبيل 
التمثيل فمشّل البدن بالأرض »ء والنفس بالسماه » والعقل بالماء » وماأفاض عليه من 
الفضائل العسمليه والنظريّة المحصئلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج 
القوى النفسانية والبدنية بالثمرات اأمتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة و 
الأرغيية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار فإن لكل آية ظهّرأ وبطنا ولكل حد مطتلعاً . 

بل # نا 

ومنها: إن الإنسان لما كان كالقر آن له ظهّر وبطن ١‏ وظهره فمي هذا العالّم ء 
وبطته في عالّم الآخرة » فكذلك ماجعله الله رزقاً لقي الدنيا. من الثمرات و غيرها 
فهي ستنقلب في مكامن باطنه وأطوار نشأته رزقا له في دار الآخرة ؛ فإنكان من أهل 
الجنّتفسيصيرله منطعوم الجنشّة وثمارها وفواكهها ولحوم طيورها مإأوليك لَهُمْرِزْق 
معَلُومٌ كه ]4١/89/[‏ وإنكان من أهل النارفسيصيرعليه حميما وزقوماً من :شَجْرَة نَخْرّحٌ 


-١١1-‏ تفسير سورة البفرة ( ج؟) 


. 


في أصل الْجَحيم بد طلْعها كانه روس الشّباطين # ب سمة] . 

و كذاك إنزال الماء من هذه السماء ‏ وهو مادّة الحيوة الدنيويتة ‏ باطته 
إنزال العلم من سماءالقدس » وهومنثشاً الديوة الأعرويّة كما أشار إليه في قوله تعالى 
5 أنْزَل من السْمّاء مَاء قَسَالَتْ أودية بِقَدْرِها 4 ]١//1[‏ الآبة ‏ فكذلك ليا كانت 
كرة الأثبر وأشمّة الشمس بحرارتها تؤئر في نضج الثمرات وطبخ الفراكه 
والمولّدات والمعادن ؛ فهي كلها رحمة مع كونها ارأ مسخنة محرقة موذية . 

كذاك من عرف نشأة الآخرة وموضع الجنّة والنار وما في فواكه الجنّة من 
النضج الذييقع به الالتذاذ لآكليه من أهل الجنّة » ومافي طعومالنار من[لغلي(النيء 
سن)]الذي بتأدّى به الآكلون منها فمالثون منها البطون ؛ علم أبن النارء وأين الجنة » 
و إن نضح فواكه الجنة سبيها حرارة نار الخشية والخوف » وحرقة القلب من باص 
غضب الله » ومنبتها حرارة النار التينحث مقعّر أرضهاء فيكو زبها صلاح مافي الجنّة 
من المأكولات . 

والقلب أبضأ ‏ وهومقغر أرضالروح -كالقدر لطبخ طعام الأتحرة كما وردل') 
« إتهكان رسول” الله ميتفغِ بصلي وفي قلبه ازيرُكازيز المرجل» ومالابنضج بها وبقيت 
فجنّة نييّة فيحتاج إلى طبخ آخر في النار : فحرارة الأثير وأشعة الشمس والقمر 
وغيرها كحرارة التارئتحت القدر فإنّمقعرٌ أرض الجئة هوسقف النار والشمس والعمر 
والنجوم كلها في النار . 

وعن أحكامها إنها أودع فيها ماكانت منافع للانسان بالثمرات والحيوانات 
في الدنيا . فكذلك أودع فيها ماكانت منافع له في الاخرة بثمرات الجنّة وفواكهها 
فيفءل بالأشياء هناك علوأ »كما يفعل هيهنا سفلا »و كما هو الأمر هيينا كذ لكينتقل 

١)المند:‏ اولض . دفي الفائى 4/9 : وكان (ص) يصاىو لجو فه از يز كاز يز المر جل 


من البكاء . هو ا لفليان . المر جل » عن الأصمعي : كل قدد بطبخ فيها منحجارة اوخزف اوحديد 
وقيل سمي بذلك لأنه إذا نصب فكأنه اقيم على أدجل» . 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً ... (؟؟) -114- 


إلى هناك ؛ وإن اختلفت الصور وتخالفت النشأتان » ولهذا مر الله بخلق السماءو 
الأرض وإنزال المام وخلق الثمرات على الإنسان ‏ فافهم هذا إن كنت من أهله . 


فصسل 
فى مذاهب التدرين جعلوا رث أندادآ 
واعلم إن أهل الأهواء والنحّل كثير 5 (1) ؛ وهم الذين لاسمعون كلام الله 


من أهل النبؤة والولاية وتبعون أهواعهم بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير و كلهم 
عبدّة الشهوات والأهواء بالحفيقة » وهم على طبقات ؛ 


فين معطل بطَال لايرد عليه فكره بطائل ولايرجع عفله وفهمه به إلى حاصل 
ولميؤد نظره إلى اعتقاد » ولاير شد خياله وذهنه إلى معاد » قد ألف المحسوس » و 
دكن إلى هذا المنزل المدروسء:وظنْ أنُلاعالم سوىعالم هذه الديدان والحشرات 
ولافائدة فيه سوى الاشتفال بالمطاعم والمناكم واللذات . 

فهؤلاء هم الطبيعيّون والدهر بون ومن يجري مجراهم من الأطبّاء 
والمنجّمين , فلا يثبتون عالماً آخر وراء الطبيعة وفوق المحسوس . 

ومن محصبّل نوع تحصيل قد ترفى عن المحسوس وأثبث المعقول » وأثبت 
الميدء والمعاد لكنه لابقول بحدود أحكام شر عيّه تودي إلى صلاح حال الآخرة 3 
وهولاء هم جمهور المتفلسفة الذين لادين لهم سوى اتباع العمل الناقص الغير 
المطهرٌ من شوائب آفات النفس والشيطان . 

ومنقوم يفولون بحدود وأحكام عمّلية » وربما أخذوا اصو لأقوالهم وقوانينها 
من مؤيّد بالوحي » إلا إِنّْهِم اقتصروا على الأول منهم وماتعدوا إلى الأثر » وهؤلاء 

هم الصابئون واليهود والنصارى . 

: الظاهر ان هذا الفصل مأخوذ مما ذكره الشهرستانى فى :ابه الملل والتصل‎ )١ 

القسم الثانى : أهل الاهراه والتحل مع تصرفات . راجع ايض الفخرالراذى: .#1١/١‏ 


-115- تفسيرسورة البقرة (ج؟) 


أمَا الصابئسة : فهم قائلون باغاث/ؤيمون وهرمس ‏ وهماشيث وادربس 
عليهما السلام ولميقولوا بغيرهما من الأنبياه . وأمّا اليهود والنصارى فوقفوا على 
على موسى وعيسى عليهما السلام وماتيديا إلى القول بمحمد 84 . 

وكلهم ممّن جل لله أندادأ » لأنهم عبّدوا غير الله سواء كان هدسوساً كالأصنام 
او معقولا كالروحانيات ؛ إلا إن عبدّة المحسوسات صريحأ تسمّى بعبدّة الأشخاص :1 
وهم الذين يعكفون على أصنام يصنعونها ويعملونها بأيديهم ؛ وعبدة المعقولات 
بوجه تسمى باسم الصابئة » وهم الذين يعبدون أرواح الكواكب . 

واعلم إنه ليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكأ مساوياً له في الوجوب 
والعلم والقذرة والحكمة . لكن الثنويّة ‏ وهم أقرب الكفار ‏ يثبنون إلهين 
حَكيماً بفعل الخير » وسفيهاً يفعل الشر ‏ أمَا انّخاذ معبود سوى الله ففي الذأهبين 
إليه كثرة كما ذكرنا . 

الفرربق الأول عبدّة الكواكب وهم الصابيّة ‏ يقولون (: الروحانيات 
قد جبلوا على الطهارة وفطرو! على التقديس والتسبيح » فهم أشرف من أفراد الإنسان 
فنحن نعبدها ونجعلها أرباباً لناء وَإِنْما أرشدّنا إلبه معلّمنا اغاثاذ يمون وهمرمس ., 
فنحن نتقرب إليهم ونتو كل عليهم ؛ وهم آلهتنا ووسائلنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الآلهة » فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن ونس الشهوات الطبيعية » ونهذب 
أخخلاقنا عن علائق القوى الشهويّة والغضبية » حتى تحصل مناسبة مابيننا وبينهم . 
فحينتذ نسثل حاجاتنا ونطلب مراداتنا فيستجاب دعوتنا بواستطهم من إله الالهة . 

وكان اليونانيون قبل ندروج اسكندر عمُدوا إلى بنام هياكل لهم معروفة 
بأسماء القوى الروحانيّة والأجسرام النيرّة » واتّخذوها معبودات او معابدلهم على 
حدةء وقد كان هيكل العلّة الأولى وهي عندهم للأمرالإلهي ‏ وهيكل العفلالصريح 
وهيكل السياسة المطلقة » وهيكل النفس والصور كلها مدورات ؛ وكان هيكل زحل 
)١‏ الملل والتحل ؟/لا . 


الذي جعل لكم الأرض فراشأ ... (؟؟) 1119م 


مدّسأ» وهيكل المشتري مثائأ» وهيكل المربخ مستطيلاء والشمس مر بُعأء والزهرة 
ملئأ في جوفه مربّع : وهيكل عطارد مثلّئاً في جوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمُنأ . 
1 1 بف 

الفر ربق الثاني عبدّة الأوئان » ولادين أقدم من دين عبدّة الأوثان , لأنّ عقل 
جمهور الإنسان في أوائل الحال كان في عرتبة الحسن لميعرف غير المحسوس . 

والدليل على ذلك إن أقدم الأنبياء الذين تقل إلينا تأريخهم هو فوح ليلا » 
وهو إِنّما جاء بالردٌ عليهم بِإوَقَالُوا لَاتَدَرَنَ الهتكم وَلَاتَدرَن وا وَلَا سْوَاعَا وَلَايَيُو 
وَيَمُوْقَ وَنَسْرَأ # [7/71] ودينهم باق إلى الأن . 

والدين الذي هذا شأنه يستحيل أن يعرف فساده بالضرورة ,١‏ لكن العلم بأنّ 
الحجّر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلّق السماء والأرض 
ضروري ؛ فيمتنع إطباق الجمع العظيم [ عليه ] » فوجب أن يكون لهم غرض آخر 
سوى ذلك » والعلماء ذكر وا فيه و جوهاً : 

أحدها : ماذكره أبومَعَر جعفر بن محمد المنجم البلخى "!إن كثير أمن 
أهل الصين والهندكانوا قو لوزبالله وملائكته » ويعتقدون إنه جسم ذوصورةكأحسن 
مايكون من الصورة ‏ و كذا الملائكة ؛ وإنهم كلهم فد احتجبوا عنا بالسماء ؛ وإِن 
الواجب أن يصوّغوا تمائيل أنيقة المنظر على الهيئة التي كانو! يعتقدونها من صور 
الإله وملائكته » فبعتكفون على عبادة أصنام قاصدين به طلب الزلفى إلى الله تعالى 
وملائكته فعلى هذا السبب في عبادة الآوثان هو اعتقاد. التشبيه . 

و'ثانيها : ماذكره أكثر العلماء ‏ وهو إن !اناس لْمَارأوا تفيترات أحوالالعالم 
مر بوطة بتغيرات أحوالالكواكب » واعتقدوا إزالسعادة والنحوسة في الدنيا بكيفية 
وقوعها في طوالع الناس بالّغوا في تعظيمها . 


١)أبومعشرالمنجم‏ ولد في بلخ ونشأ فقبها ثم أفام في بغداد وتوثى برواسط «لا؟ . 
له كتاب المدخخل الكير؛ وكتاب القرانات وكتاب النكت . وتاأليفات اخر . 


-114ا- تفسير سورة البقرة ج7 


فمنهم من اعتقد إِنْها واجبة الوجود لذواتها » وهي التي خلقت هذه العوالم ؛ 
ومنهم من اعتقذ إنها مخلوقة لنّه الأكبرء إلاإنها خالقة لهذا العالّم » وإنها الوسائطبين 
الله والبشر» فلاجرم اشتغلوا بعبادتها والخضوع لها ؛ ثم لمارأوا الكو اكسب مستنرة 
في أكثر الأوقات عن الأبصارء اتَخَذوا لها أصناماً , وأقبلوا علىعبادتها فاصدين بتلك 
العبادة تلكالأجرام العالية » ومتفرّبين إلى أشباحها الغائية » ولما طالت المدّة تركوا 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التماثيل . فهم بالحقيقة عبدة الكواكب 
كالصابئة » إلا إنهم أدون منزلة منها ‏ نسبتهم إلى الصابئة نسبة الطبيعيّة الى الدهريّة . 

وثثالثها : إن أصحابالأحكام يرتقبون أوقاتاً في السنين المتطاولة نحو الألف 
والألفين » ويزعمون إن من انُخذ طلسم في ذلك الوقت على وجه خاص فإنَهُ ينتفع 
به في أوقات مخصوصة نحو السعادة والخصب ودفع الآقات . وكانوا إذا انَخذوا 
ذلكالطلسم عظموه ؛ لاعتقادهم إِنهم ينتفعون بهء فلمًا بالفوا في ذلك التعظيم صار 
ذلك كالعبادة » ثم نسوا مبدء الأمر بتطاول المذة واشتغلوا بعبادتها . 

ورابعها : إنه متىمات منهم رجل كبير يعتقدون فيه إنه مجا ب الدعوة ومقبول 
الشفاعة عندالله اتَخذوا صتماً على صورته وعبدوها على اعتفاد إنه ذلك الإنسان يكون 
شفبعا لهم بوم القيامة عندالله تعالى وجل يَمَّو لونَ مؤلاء سَفَعَاونًا عِنْدَاتدكه ]18/1١[‏ 

وخامسها : لعلهم اتخذوها قبلة لصلواتهم وطاعاتهم ويسجدون إليها ‏ لالها ‏ 
كما أنَا نسجد إلى القبلة ‏ لاللقبلة ‏ ولما استمرّت هفه الحالة ظن جهال القوم إنه 
يجب عبادتها . 

وسادسها : لعلهسم كانوا من المجسّمة ء فاعتقدوا جواز حلول الربٌ فيها , 
فعبّدوها على هذا التأويل . 


ؤهذه هى الوجوه التي يمكن حمل مذهبهم عليها حتى لايصير بحيث يعلم 
بطلانها بالضرورة . 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً ... (؟1) -1194س 


0 


واعلم إن الحكيم هريس '' العظيم ‏ المحمود آثاره ؛ المرضسي أقواله 
وأفعاله » الذي يعد من الأنبياء الكار ؛ ويقالك دو ادر .بس النبى عليه السلام كما مر 
هو الذي وضع أسامي البروج والكواكب السيكارة ورتبها في ببوتها وأثبت 
لها الشرف والوبال : والأوج والحضيض » والمناظرة بينها بالتثليث والتربيع 
والتسديسء والمقابلة والمقارنة؛ والرجعة والإقامة والاستقامة؛ وبِيسّن تأثير الكواكب 

وأما الأحكام المنسوبة إلى هذه الإتّصالات فغير مبرهن عليها عند الجميع : 
وللهند والعرب طريقة أخمرى في الأحكام أنذوا من خواص الكواكب - لامن 
طبائعها ‏ ورتشّوها على الثوابت ‏ لاعلى السّارات . 

1 ين 2# 

وأما أصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص '') : فهمافرقالصابئة » والفرق 
بينهما كما أشرنا إليه ) وهوإنَ أصحاب الروحانيتات لما عرفوا أن لابدٌ للإنسان من 
متوسّط » ولابد للمتوسّط من أن يُرىفيتوجته إليه ويُتعرّف ويُستفاد منه » فزعوا إلى 
الهيا كل التي هي السيّارات » وكانوا يسمّونها أرباباً وآلهة , والله تعائىرب الأرياب 
وإله الآلهة , 

ومنهم مَنِجِمَل الشمس إله الآلهة ور بّالأرباب » وكانوايتربون إلى الهيا كل 
تقرّبأ إلى الروحانيات تقرَبأ إلى الباري تعالى » لاعتقادهم بن الهياكل أبدان 
الروحانيات ونسبتهاإلى الروحانيات نسبة أجسادناإلى أرواحنا عفهمالأ<ياء الناطقون 
بحيوة تلك الأرواح , ولاشكٌ إن من تقب إلى شخص فقد تقرّب إلى روحه ؛ ثم 
استخرجوا من عجائب الحيل المرثّبة على عمل الكو اكب ماكان يقضيمنه العجب 
من الطلسمات والنيرنجات وغيرها من السسدّرو الكهانة والتنجيم والتعزيم والخواتيم 

من الصور  )''‏ وهذه كلها من علومهم . 

)١ 00200‏ الملل والتحل: (حكم هرمس العظيم ) : 49/9 . 


؟) الملل راتئحل : الباب الثاني من قام آهل الأهواه راتحل ؟٠/,ام.‏ 
؟) الملل والنحل ؛ والخواتيم والصور . 


ع لات نفسير صورة البفرة (ج؟) 


وأما أصحاب الأشخاص ''أفةالوا : إذاكان لابدٌ من متوسّط يتوسل به » وشفيع 
يُتشفع إليه ء والروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكنا إذا لم نرّها بالأبصار و 
لم نخاطبها بالآلسن لم يتحمّق التقر بإليها إلابهيا كلها ؛ ولكنالهيا كل قد تُرى في وقت 
ولاثرى في وقت - لتا'اوعها وأفوتهاء وظهورها بالليل وخفائها بالنهار فلابدٌ لنا من 
صُور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نضّب أعيننا نعكف عليها ونتوسّل بها إلى 
الهياكل ؛ فنتقرّب بها إلى الروحانيات » وبها إلىالباري ؛ فنعبدهم ليقرّبونا إلى الله 
زلفى . 

فاتخنوا أصناماً وأشخاصاً على مثال الهياكل السبعة كل شخص في مقابلة 
هيكل و صعوها من الأجساد السبعة المتطرقة من الحديد والنحاسوغيرهما » فراعوا 
في ذلك : الزمان» والوقت » واليوم : والساعة » والدرجة , والدقيقة » وجميع 
الأوصاف النجوميّة ؛ فتقربوا إليه في يومه وساعته وتبخّروا ببخوره ١‏ وتختّموا 
بخاتمه: ولبسوا لباسه » وتضرّعوا بدعائه » وعرّمو! بعزائمه؛ وسألوا حاجاتهم منه . 

فيقولون كان تُقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات . وذلك هو الذي أشار 
إلبه قوله : فَلَاتَجَعَلُوا ينم أندَادَا فأصحاب الهياكل همعيدة الكواكب إذ قالوا 
بإلهيّتها - كما مرب وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سمّوها آلهة في مقابل 
الآلهة السماويّة وقالوا : ب «ؤلاء شُفَحَاوْنًا يمْد أله 46 ]18/1١[‏ . 

«4 2 2 

وقد ناظر الخليل ‏ على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ هؤلاء الفريقين » فابتدء 
بكثر مذاهب الأشخاص وذلك قوله تعالى : 8 وَيَلكَ حجنا آتَنَاهَا ابْرَاهِيم عَلَى 
قَومه#[7/1م] وتلك الحجّة أن كس رهم لقوله + اتَعبدُون ماتنحتونَ د وان خلفكم 
وَمَا تَعلْمُون +4 [بم/ هو-0ة] . 

ولمّاكان أبوهآذر هوأعلم الفوم بعمل الأشخاص والآصنام ورعاية الإضافات 


؟) الملل والتحل : الباب الثاني من القسم الثاني 08/١‏ . 


الذي جعل لكم الأرض فراشاً (؟؟) -1؟!- 
النجوميّة ‏ حقّ الرعاية ‏ ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام ‏ لامن غبره كان أكثر 
الحجج معه وأقوى الولزامات عليه » إذ قال !74 +2 لأببه آذر نخد أصناماً 1لهة 
ني أرَاكَ وَقَومَكَ في ضَلَال مُبين 4 [74/1] . 

ثم عدل إلى كشر مذاهب أصحاب الهياكل و كما أراه الله الحجّة علىقومه» 
قال : بو وَكَذَلِكَ ثري إبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّمُواتِ وَالأرْضَ وَلِيِكُونَ من آلْمُوقنين # 
[ +/0/ ] فاطلعه على ملكوت الكونين وسر العالمين تشريفاً له على الروحانيات 
وهيا كلها » وترجيحأ لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة » وتقريرأ إن الكمال في 
الرجال . | 

أفبل على إبطال مذاه ب الهباكل عل فلا َنْ َه الى و كب قال ذا 
رَبّي 7/1[4] على وزان إلزامه على أصحاب الأصنام: +« بل فعْلَهُ كُبيرَهُم # 
[91/+] - هذا وإلا فما كان الخليل كاذبأ في هذا القول ولامشر كأ ولاشاكاً في 
تلك الإشارة , 

ثم" استدل بالأفول والزوال » والنغيئر والإنتقال بأله لايصح أن يكون إلهأء 
فإن الإله القديم لايتغيتَرء وإلا لاحتاج إلى مغيّر. وعن هذا مااستدل غليهم بالطلوع, 
وإنكان الطلوع أفرب إلى الحدوث من الأفول ‏ فإتّهم انتقلوا إلى عمل الأشخاص 
لما اعتراهم من التحيسر بالأقول » فأئاهم الخليل ليلا من حيث تحيتّرهم ؛ فاستدل 
عليهم بما اعترفوا بصحشته وذلك أبلغ في الإحتجاج . 

بن لزنا 1 

فإن قلت : لما رجع حاصل مذاهب عبّدة الأصنام ‏ بل عبدّة الأوثان إلى 
الوجوه التي ذكرت فما وجه المنم عنها ؟ 

قلنا : لمَاتقرّبوا إليها وعظّموها وسمدّوها «آلهة» جرت أحوالهم مجرىمّن 
يعتقد إنها 1 لهة مثله:قادرة على مخالفته ومضادته شنّععليهم واستفظع شأنهم: سيّماإذا 
كاثوا ممحاربين لأهل الحق » مخاصمين للأنبياه عليهم اللام ؛ فقبل لهم ذلك على 


-77!- تفسير سورة البقرة (ج7) 


سبيل التهكم بأن جعلوها أندادا كثيرة لمن لايصح أن يكون له ند فقط » ولايفيد في 
عبادته إلا الحنيفية والإخلاص ورفع الوسائط من البين . 


زعم أصحاب التأربخ إن عَمرو بن لُحى 0 لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم 
وولي أمر البيت الحرام اتَفت له سفرة الى البلقاء "1 فرأى قوماً يعبدون الأصنام 
فسألهم عنها فقالوا : « هذه أربا ب( اوثات -ن ) نستنصر بها فْنصّر ونستسقي بهسا 
فتُسقي » فالتمس منهم أن يكرموه بواحدة منها ؛ فأعطوه الصنم المعروف ب «هْمّل» 
فسار به إلى مكة » ووضعه في الكصة , ودعا الناس إلى تعظيمه ‏ وذلك في أول ملك 
شابور ذي الأككاف ‏ . 

5 2 د 

واعلم إن من بيوت الأصنام المشهورة عمدان الذي بناه ضحَاك على اسم 
الزهرة بمدينه صنعاء » وخخريه عثمان . 

ومنها فوبهار بِلْخْ » الذي بناه منوشهر الملك على اسم القمر . 

ثم كان لقبائل العرب أوثان معروفة مثل ود بدومة الجندل . وسُواع لبنى 
هذ.بل , و,بعُوث لمذحج ٠‏ و.بعوق لهمدان ونَسْر بأرض حمير لذي العلاع , 
واللات بالطائف لثقيف » ومّناة بيثرب للخزرج , والعرّئ لكنانة بنوا حى 
مكة » وإساف ونائلة على الصفا والمروة . 

وكان قَمَيَ ‏ جد رسول الله 8# - بنهاهم عن عبادتها وبدعوهسم إلى 
عبادة الله سبحانه ؛ و كذلك زريد بن عمرو بننفيل ‏ حتى فارق فومه _وقدنقلنا") 
شعره الدال على توحيده الباري . 

. 0498: داجع الأصنام لابن الكلبي‎ )١ 


)١‏ كودة من اعمال دمشق بين الشام ودادى القرى تحصبتها عمان (معجم البلدان). 
+) راجع ص علا . 


قوله جل اسمه : 


م ست سي كاوس عم مره 


وإن كنتم في ريب تمن رَلْنا ع عبدنا فوأ بسورة من مَشِْوء 


كا 


وأذعوأ يدام ين دون لل إنكنم صَبِدِهنَ © 


اعلم إن الله سبحانه لما أقام الدلائل الباهرة والحجج القاهرة على اثبات 
التوحيد وتحقيقه وإبطال الإشراك وهدم قواعد الأنداد والأعداد ء وعرّف العقول 
بأن من أشرك فقد عطّل ميزان عقله عن الاستعمال » وباع رأس مال قطرته باتثبااع 
الأرذال وتقليد الجهّال » وطى ماأنعم الله عليه من نور العقل والتمييزبظلمات الوهم 
والخيال عطف على ذلك ماهو الحجة علىإثبات النبوة لنبيّنا محمد مق المبعوث 
على كافنّة البريّة وما يدحض به الشبهة في كون القرآن معجزة »وأراهم مايلجثهم 
إلى الاعتراف بذلك . 

إلا ففد حرّم الله تعالى شرب ماء حيوة القرآن » وذوق مشارب الايمان و 
حقائق العرفان على أهل هذه الظلمات ومقابر الأموات ؛ والراقدين في مراقد 
الجهالات » فَإنّه تعالي قد مل إغراض المعرضين عن مطالعة كتابه واعتراض 
الدرشيو حل يكل إمركان خجانا فى مسن غرنه: وسرادقاً من سرادقات عزته 
لحبيبه المرسّل و كتابه المنزل ؛ فلا يشاهد المعرضون عن الله حبيبه » ولا يطاليع 
المعترضون على الله كتابه , 
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فلم يدهم ببان النبي يزه وإعجاز القرآن إلا ريباً على ريب وغسارا على 
خسار ؛ كما قال الله تعالى : #8 ومائقني الآبَاتِ والنذر عَنْ قوم لابَؤْمِسُون » 
الا ْ 

فلمّاأحجبوا عن مشاهدة أنوار الحبيب ؛ ومنعوا عن مطالعة آيات الكتاب 
أقام عليهم الحجّة البيّنة إعلاماً لبُعدهم عنالمحجّةء وايذاناً بانحرافهم عن الصراط 
المستقيم ) وننكبهم عن الطريقالقويم ؛ وأراهم كيف بتعرفون ماأتى به عبده ؛ أهو 
من عندالله كما يدعي - أم هو من عند نفسه كما بدعون . 

ونفوس البشر- بما هي نفوس البشر- متماثلة وإِنّما التفاوت والتفاضل بأمور 
اخروبة فائضة عليها من الله » فلو كانت النبوّة كسبيّة » او كان القرآن ألفاظأ تأليغية , 
لما عجّزوا عن آخخرهم عن اكتسابها ومعارضته . 

فأرشدهم إلى أن يجرّبوا أنفسهم ويمتحنوا أذواق طباعهم ‏ وهم أبئاء جنسه 
واهل جلدته - هل يفدرون على الإثيان بمثل ما أتى به ؟ وإنكانوا من 
مصاقع الخطباء من العرّب العرّباه ‏ مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارَة ) 
وتهالكهم على المعازّة والمدارّة ؛ فعرّفهم مايتعرف به اعجازه » و يتبعن إِنْه من عندالله 
كما بدعيه عدم . 

+ ين رن 

وإتما سماه « عبداً » مطلقا مفيّداً ب « ه» ولميسم غيره من الأنبباء لتق إلا 
بالعبد المقيّد المقرون باسمه .كما قال : ِإوَادْ كُرْعَبدَنَا أَبْوتَ)ة [41/8]#إوَأذْكْرْ 
عَبْدَنَا دَاوْدَ# [17/9] وغيرهما ‏ وذلك لأنكمالالعبوديّة ماتهيّا لأحد من العالمين 
إلا لحبيبه ‏ صلوات الله عليه وآله ‏ لأنه بحصل في كمال الحريّة عما سوى الله 
بقطع منازل الخلق والأثر كلها وطينَ معارج الملك والملكوت » والخروج عن 
مكامن أطو ارالإنيّة ومطاوي أستار الأنانية إلىفضاء مشاهدة الأحديّة وعرصة القيامة 
اللاهوتية . 


وإن كنتم في ريب ... (5؟) ١78‏ 


وهو المختصّ بهذه الكرامة كما أثنى الله عليه بذلك : 8 إذ يفشى السّدرة 
مَابِفْشَىْ > مَارَا ع البْصَرٌ وَمَاطمَئْ#[17-15/7] فلا اختّصن بهذهالحريّة أكرم بهذه 
العبوديّة ه وسّمّي باسم العبد المطلق » كما قال : 8 فَأوَحَى الى عَيْدِمِ مَاوْحَىْ د 
[عه/١٠]‏ وهو المقدم في رتبة التشر بف في التشّهد على الرسالة , 

وإِنّما ذكره فيهذه الآبة بم عَيِْنَا » لأنْه أمرفي الآية المتقدّمة بالعبوديّة خالصة 
لله بترك الأنداد ورفض الأحباب ‏ من الدنيا والهوى والنفس وشهواتها منالمراتع 
الحبوانيّة والملاذٌ النفسانيتّة ‏ وماصح لاحد من العالمين من العبودية الخالصةكما 
صم له تلفق » فذكره في هذا المعرض وسمتاء به وأضافه إلىذاته تنبيهاً على منز لته 
فقال يِوَإِنْ كسم في رَيْبٍ مِمَاكدٍ أنعمنا على عبدنا محمد يَي2 بحسن الطاعة والخدمة 
وكمال العبودية والاستعداد بإنعام الوحيوإنزال القر آن مإفأثوا يِسُورَةٍ من مَذْلِهه . 

24 # نا 


وإنما قيل : « لْرَنْمَا » - على لفظ « التنزيل » دون « الإنزال » -لأنٌ المراد 
نزوله على نهج التدريج والانجيم ؛ وهو الحريبمكان التحدّي علأنهم كانوا يقولون: 
لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوماً ‏ سورة بعد سورة » وآيات غبٌ 
آيات . على سنن أهمل الخطابة والشعر » حيث صدر عنهم وسنيح ببالهم مضامين 
الأشعار والخطب حسب ماعَنٌ لهم من الأحوال وتجدّد عليهم سوانح الحاجات » 
ولم بلق الناظم ديوان شعره دفعة » ولم يرم الخطيب مجمو ع خطبه ورسائله ضربة» 
كما حكى الله عنهم + وَثَالَ الذينَ كَفَرُوا لُولا نُوْلَ عَلَْهِ آلفرآن جْمْلَة وَاجِدَة” كد 
ثم بِيّن الحكمة في ذلك بفوله : يآ كذَلِك لِنتبَتَ به فؤائك وَرَتْلنَاهُ ترتيلا »# 
[ة؟"/؟؟] . 

وذلك لأن الله بين حجّة نبيتّه بأوضح وجه وآكده . فأزاح علتهم وأدحض 
حجّنهم بأله إن ارتبتم في هذا الذي وفع إنزاله هكذا علىمهل وتدريج فهاتوا بمثل 
نجّم من نجومه ؛ وقشلم من أقسامه » وسوزة من سوّره » او آيات مفتريات . 


هاا تفسيرسورة البقرة (ج7) 
وهذا غاية الإلزام ونهاية التبكيت التي لم يبق للمحجوج المعاند مجال 
الكلام إلا باتيان المثل او مايقرب منه لو وجد عنده او أخذه من أقرانه وأعوانه : 
كما قال ٠‏ جإ وَلو كان بَمْضْهُمْ لبخض ظهيرأ 46 [/8/11] وإذا لم بأت بمثله ولا بما 
يغرب منه فقّد علم عجره . 
ييا نا عل 


فهذا أوضح الطرق للدلالة على أن القرآن معجزة , وذلك لأنّه لايخلى حاله 
من أحد وجوه : إما أن يكون مساوياً لكلام سائر الفصحاءء أو زائداً عليه بقدر 
لاينقض العادة ؛ اوزائدأ عليه بقدر ينمض العادة . والاولان باطلان ؛ فتعيكن الثالث . 

أما بطلانهما : فإنه عق تحدى بائقرآن» ودعسى إلى الإتيان بسورة مثله 
مصاقع البلغاء والفصحاء مع [ كثر تهم] كثرة رمال الدهناء وحصاء البطحاء » وكانو! 
في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية »[و]كانت شهرتهم بغاية 
العصبيّة والعناد والحميّة الجاهلية واللداد فوق النهاية » وكان تهالكهم على المباهاة 
والمبالاة والدفاع عن الأحساب وركوب الشطط في هذا الباب نخارجأ عن الحدّ 
والحساب ؛ فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة ‏ وبذلوا المهج والأرواح 
دون المدافعة . 

فلوقدّروا على المعارضة بالمثل ‏ او بالأقل منه تفاوتأ غير فاحش- لعارضوا 
بمقارعة الاسان ‏ لابمعارضة السيف والسنان ‏ ولم يرتكبوا ضروب المهالك 
والمحن » ولم يبذلوا النفوس والأموال في الحروب والفئن -إذ المعارضة أقوى 
القوادح ‏ ولو عارّضوا لاشتهر وتوائر نقله إلينا لتوفرالدواعي وعدم الصارف . 

والعلم بجميع ذلك يجري مجرى الضروريّات كسائر علوم العاديات ؛ 
ولايقدح فيه احتمال أنهم تر كوا المعارضة مع القدرة عليها ؛ أو عارّضوا ولم بُنقل 
إلينا لمانع -كعدم المبالاة وقلة الالتفات والاشتفال بالمهمّات . 


وإن كنتم في ريب ... (78) -/179س 

وإذ تميّن بطلان القسمين فثبت إن القر آن لأبمائل كلام سائر الفصحاء » 
وإن التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتادأ » فهو إذآ تفاوت خار ج عن العادة » 
بالغ حدّ الإعجاز ؛ فالقر آنْ إذن معجر' . 

فصل 
فى بيان جهة إعجاز القرآن 

اعلم إن الناس اختلفوا في وجه إعجاز القر آن » فالجمهو رعلى أن ذلك لأجل 
كونه في الطبقة العليا منالفصاحة , والدرجة القصوى من البلاغة على مايعرفه فصحاء 
العرب بسليقتهم وعلماء الفرق بمهارتهم في البيان » وإحاطتهم بأساليب الكلام . 

هذا ممع اشتماله على الإخبار تمن المغيبات الماضية والآنّية ؛ وعلى دقائق 
العلوم الإلهية وغوامض المعارف الربانيّة وأحوال المبدء والمعاد والإرشاد إلى 
مكارم الأخلاق وفنون الحكمة العمليّة والمصالح الديئية والدنيويّة ‏ على ما يظهر 
للمتدّرين ويتجلَّى للمتفكرين ؛ وعلى ماهو فوق هذا كله ووراء طور العقول مما 
لايظهر إلا لاراسخين في علوم الأذواق » والمبتهجين بأنوار عالّم الإشراق . 

ين نا ن 

وذهب من علمائنا الإمامية السيّدالمر فضى- رضي الله عنه وعنهم- طباقاً لكثير 
من المعتزلة : [ إلى ] أن إعجازه بالصرفة » وهي ان الله صرف همم المتحدين عن 
معارضته مع اقتدارهم عليها ‏ وذلك إمابسلب قدر نهم اوصرف دواعيهم » اوسلب 
العلوم التي لابد منها في الإتيان بمثل القرآن ‏ بمعنى إنها لمتكن حاصلة لهم ؛ او 
بمعنى انها كانت كاملة حاصلة » فأزالها الله . والاخير هو المختار عند المرتضى . 

واحتجوا على ذااك أولا: بأنا نقطع بأن فصحاه العرب كانوا قادرين على 
التكلم بمثل مفردات السورة ومر كباتها القصيرة  »‏ مثل عل الْحَمْدُ ده ومثل يرب 
العالمين) وهكذا إلى الآتحرء فيكونوا قادرين على الإتيان بمثل السورة . 


ميقم ؟ 1 تفسير سورة البفرة رج 


و ثانيآ بأن الصحابة عند جمع الق رآ كانوا يتوقفون في بعض السور والآيات 
إلى شهادة الثقات » وكان ابن مسعود قد بقي مترزداً في الفاتئحة والمعوذتين ؛ ولو 
كان نظم القرآن معجزأ بفصاحته لكان فيا في الشهادة . 

والجواب عن الأول إن حكم الجملة قد بخالف حكم الأجراء » وهذه بعينها 
شبهة من نفى قطعية الإجماع والخبر المتوائر » ولو صم ماذكر لكان كل م نآحاد 
العرب قادرا على الإتيان بمثل قسا ند فصائحهم 0 كامرء الفيس وأضرابه ‏ واللازم 
قطعي البطلان 5 

وعن الثاني بعد صخة الرواية وكون الجمع بعد النبي #َََلِةْ لافي زمانه , 
وكون كل سورة مستقلة بالإعجاز ‏ إن ذلك كان للاحتياط والاحتراز عن أدنى 
تغيبر لابخلء بالإعجاز » وإن إعجاز كل سورة لبس مما بظهر لكل أحدء بحيث 
لاييقى له نردد أصلا : 

3 * 0 

وقيل : إعجازه بنظمه الغريب المخالف لما علي هكلام العرب في الرسائل 
والأشعار والخطب ؛ وقيل : بسلامته عن الاختلاف والتنافض ؛ وقيل : باشتماله 
على دقاثق العلوم وحقائق المصالح والحكم ؛ وقيل : بإإخباره عن المغيبات . 

ور دَ الأول بان حماقات مسيلمة ومّن جرى مجراها أيضاً على ذلك النظم 

والثاني بأنه كثيرآ مايسلم كلام البلغاء عن الاختلاف والتناقض . 

والثالث إبأنهإقد يشتمل كلام الحكماء على دقائق العلوم والحقائق . 

الرابع بأن الإخبار عن المّغيبات لايوجد إلا في قليل من الآبات . 


وإن كنتم في ريب ... (7؟) -194- 
فصل 
في وجه شنه الطاعنين فى القر آن 


واعلم إن أشراف العرب و كبرائهم ممع كمال حذاقتهم في أسراربلاغة الكلام 
وفرط عداوتهم للإسلام لم يجدوا فيه للطعن مجالا » ولم يوردوا في القدح مقالاً 
ونسبوه إلى السحر ‏ على ماهو دأب المحجوج المبهوت ‏ تعجبأ من فصاحته 
وحعسن نظمه وبلاغته » واعترفوا بأنه لبس من جنس خحطب الخطباء وأشعارالشعراء » 
وأن له حلاوة وعليه طلاوة » وأن أسافله مخدقة وأعاليه مثمرة )؛ فآدُروا المنازعة و 
المقائلة على المقاولة » وأبى الله إلا أزيتم نوره على كُره منالمشر كين ورغم أنوف 
المعاندين . وحين انتهى الأمر إلى من بعدهم مسن أعداء الدين وَفِرّق 
الماحدين ؛ اخترعوا مطاعن ليست إلا هزءة للساخرين » وضحكة للناظرين . 


والمقاليد ‏ فكيف يصح إنه # عرب مبين ئ*# ؟ ورد بأن ذلك من نوافق اللغتين 4 
والمراد إنه عربيَ النظم والتر كيب ء أو الكل عرب س على سبيل التغليب . 
ومنها إن فيه خطأ منجهة الاعراب , مثل جإإن همذان لَساجِرَان ]17/7١[‏ 
و# إن لذبن آمَنوًا وَالْذينَ هَادُوا وَالصَايئو نه [8/وع] و #إلكن آأرَاسِحُونَ في 
للم مِنْهُم وَالمَوْمِئُونَ يُوْمِنْونَ ما أَنْزلإِلِيِكَ وماأنزل من قبِلِكَ والْمُقيمينَ الصلزة»* 
]١87/*[‏ ورد بأنّكل ذلك صواب على مابِّدّن في علم الإعراب . 
ومنها إن فيه مايكذبه » حيث أخبر بأنه لابتيسّر للبشر ‏ بل للإنس والجنٌ 
تمثل سورة منه ‏ وأفلّالسورة ثلاث آيات ‏ ثم حكى عنموسى إإلئلا ‏ مع اعترافه 
بأن هرون أفصح منه ‏ مقدار إحدى عشرة آية منه ؛ وهو قوله : رب أشرح لي 
)١‏ قال وليد بن المفيرة . رداجع الدد المنثور فى تفسير تله تعالى : « إن هذا 
إلا سحر يؤثر » :ع/ “78 . 


.117 تفسيرسورة القرة (ج) 


صذري +« بسر لي أمري 4 إلى قوله : بنك كُنْتَ ينا بصير أ [١٠/0؟-نم]‏ 
ورد بأن المحكي لايلزم أن يكون بهذا النظم بعينه » على أن المختار عند البعض 
في المتحدرئ به سورة مس الطوال ؛ او عشر من الأوساط . 

ومنها : إن فيه متشابهات يتمسكبها أهل الغواية كالمجنّمة بمثل 9ل رتَحْسنٌ 
على الْعَرْشٍ أَسْتَوَ * [١؟/ه] ‏ ورُةٌ بأنها لنيل المئوبة بالنظر والاجتهاد في طلب 
المراد ؛ و لفوائد لاتحصى في الرجوع إلى الراسخين في العلم . 

ومنها : إن فيه عيب التكرار كإعادة قصّة فرءون فيعدّة مواضع ء و كإعادة 
ل فبأَيّ آلاءِ رَبَكُمًا نُكُذْبَانٍ # و لإ وَلْلُ يَومئه لِلْمَكَذْبينَ # في سورة الرحمسن 
والمرسلات . ورد بأنه إنما بكون من محاسن الكلام على مايقرره علماء البيان فيما 
وقع منه في الآخرة . 

ومنها ؛ إن فبه قوله : ل لَو كَانَمِنْ مسد غَبْرِ لقو لَرَجَدُوا فيه أختلافاً 
كتير [47/4] وأنت نجد فيه منالإختلاف المسموع من أصحاب القرائة ماترى 
على اثنى عشر ألفأ . ورُدّ بأن الاختلاف المنفيّ هو التفاوت في مراتب البلاغة 
بحيث يكون بعضصه قاصرأً عن مرتبة الإعجاز أو مشتملاً على تناقض في الأحكام 
او الأخمار . 


لايقال : تقرير الطعن فاسدٌ عن أصله ) لأنه استدلال بثبوت اللازم على 
ثبوت الملزوم . 

لأنا نقوللا. بل هو عبني على أنكلمة « لو » في اللغة تفيد انتفاء الجزاءلانتفاء 
الشرط » بمعنى أن عدم وجدان الاختلاف بسبب إِنه لبس من عند غيرالله . أمّا لو 
حملت كلمة « لو » في الآبة على ما هو قانون الاستدلال ‏ كما في قوله : عا لو كان 
فبهمًا آلِهَة إلَاآَنَ لَفَسَدَنَا 4 [09/95] فهو استدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم . 
أي : « لكن لم يوجد فيه الاختلاف » فلم يكن من عند غير الله » : 

ومنها : إن فبه التناقض «كقوله : يميم لَايْسَلٌ عن ذلبه إنْسسٌء لجان 


وإن كلتم في ريب ... (#؟) -11- 


[ده/وم] مع قوله : 8 قَورَبَِك َنسَئلَنَهم أَجْمَعِينَ عمماكانوا يَتْمَلُونَ 4ه [18/؟4] 
وكفوله : ل( لبس لهم نَم إلا من ضَريعٍ 4 [هم/:] مع قوله : جل وَلَا نام إلا 
من غْسْلين 4 [1/14م] إلى غيرذلك من مواضع يُتوهّم منها تنافيالكلامين . وَدُدّ 
بمنع وجود شرائط التناقض ‏ وقد بين ذلك في التفاسير ' 
ومنها : إن فيه الكذب المحسضل ء كقوله تعالى : بإ وَلْقَد خَلقنا كم ثم 
صورًنًا كم ثم نا ِلْملائكة أَسَجُدُوا لآم /,/ ]١‏ للقطم بأن الأمر بالسجود لم يكن 
بعد خلقنا وتصويرها . ورد بأن المراد خلق أبينا آدم وتصويره . 
ومنها : إن فيه الشعر من كل بحر ؛ وقد قال : 8« وما عَلمناه الشعْرَ د 
[5/"5ة3] 
فمن الطويل : و9 فَمَنْ شَاءَ فليَومِنْ وَمَنْ َاءَ فلَيَكْثْريه [18/14] . 
ومن المديد : ٠‏ وَاضْنَع آلفلك بِأعْْيئا 6 [11/بم] . 
ومن البسيط : ع لِبقْضي أن أَمْرَا كن مَفمولاً #6 [67/4] . 
ومن الوافر : 8 وَيخْزِهِم وَينْضر كم علَيْهِمْ ويف صَدُورَ قوم مُوْمنِينَ # 
]١ 4 /4[ ١‏ 
ومن الكامل ؛ + وله يدي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مشتقيم 46 [91/9] . 
ومن الهزج : لإ تأنه لقَدْ آثرَك آنه عليْناه [11/10] . 
ومن الرجز : 9 وَدَانية علَيْهِمُ ظلالها» [14/175] . 
ومن الرمل : جا وَجفان كَالجَوَاب وَقُدُورِرَاسِيِاتٍ # [4م/18)] . 
ومن السريع : فل قال قما خخطبك ياسامري 8 [-؟/46] , 
ومن المنسرح 9 إن خَلفنا الإنْسانَ من تُطفَةِ)ه [0/70] . 


م 


ومن الحقيف : ل« أَأنتَ لذي يُكذْبُ بالذين + ذلك الذي بد آليبم » 
[١1/١1-؟]‏ 
ومن المضارع به يوم الننار # بوم تُوَلُونَ مُذيرين 8 [0/40م] . 


117 تفسيرسورة البفرة (ج؟) 


ومن المقتضب : و في كُلوبهم مَرَضّ 86 ]٠١/9[‏ . 
ومن المجتث : # الْمطَوّعِينَ مِنَ آلْمْْمِنِينَ في الصَّدقَاتٍ )4 [4/.و/] 1 
ومن المتقارب : ج وَامْلي هم إن كدي منين 8# [/187/19] . 
ورد بأنا مجرد كون اللفظ على هذه الأوزان لابكفي ٠‏ بل لابد من تعميّد 
الوزن وعند البعض من الثقفية ‏ على أن في كثير مما ذكر نوع تغيير ؛ ولو سلدّم 
فالتغليب باب واسع . 
أقول : المراد من الشعر المنهي عنه هو التخيئّلات والمبالفات في تحسين 
الأشباء وتقبيحها مع مراعات النظم وغيره » وإلافمجرّد النظم الواقع في الكلام 
المطابق للحق مما ليس به بأس أصلا . 
فصسل 
فى دعنى السورة 
قيل : هي إما مستعارة من «سّور المدينة» لاحاطتها بما تضمكته من أصناف 
المعارق والاحكام » كاحاطة السور بما يحتوي عليه . او مُجازمرسل من «السورة» 
اي المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة » ومنه قول النابقة : 
ألم تر ان الله أعطاك سورة د تر ىكل ملك دونها يتذيذب 
إذ لكل واحدة من السوّرالكريمة مرتبة في الفضل عالية » ومنزلة في الشرف 
رفيعة ؛ أو لانها توجب علو درجة تاليها وسموّمنزلته عندابدسبحانه , فكأنّ القاري 
يرتفع من كل منزلة إلى منزلة أخرى » إلى أن يستكمل القرآن ويرتفع به؛ كما 
ورد عنه كفي : داقر وارق ع9 . 
وقيل :« واوها » مبدل من « الهمزة» آخخذأ من السُوْر بمعنى ؛ البقيّة ) 


والقطعة من الشيء : 
بن 1*2 نبا 


81 بحاد الائراد :باب فضل القر آنء» 57/؟5. الترمذي : فضائل القرآن :6/ 8ل .١‏ 


وإن كنتم في ريب ... (7؟) "17س 

واختلفوا فى رسمها عرفاً ؛ فقبل : طائفة من القرآن مصدرة بالبسملة او 
براءة . فأورد على طرده الابة الأولى من كل سورة : 

فز يد : ١‏ متصل آخرها فيه بإحديها ». فأورد على عكه م سورة الناس » 

فز بد :« اوغير متّصل بشىء منه » فوّرد عليه بعض أجزاء سورة النمل!'). 

و قيل: «طائفة من الفرآن مترجمة بترجمة خاضة» ونقضطرده بايةالكرسي 

ورد بأن المراد بالترجمة الإسم » وتلك إضافة محضة . وأنت خبِيرٌ بأنالقول 
ببلوغ سورتي الإسراء والكهف مثلا حد التسمبة ‏ دون آية الكرسي - لايخلو 
من صعوبية . 

وقيل : الأولى أن يراد بالترجمة مايكتب في العنوان ؛ ومنه «تر جمةالكتاب» 
والمراد بها هيهنا ماجرت العادة برسمه في المصحّف المجيد عند أول تلك الطائفة 
من لقبها وعدد آياتها ونسبنها إلى أحد الحرمين الشريفين . 

اقول : والأمر فى تحقيق قيق أمثال ذثك هين 


نف كسرة : 

ذفن خم هنة :من قذهاء الام إلى أن« الضدئ » و « ألم نشرح » سورة 
واحدة » و كذا م الفيل» و «م لإبلافٍ » وهو مذهب جماعة من فقهائنا(') رضوان 
الله عليهم سم : 

قال شيخنا بهاءالحق والداين ‏ رحمه الله : هذا القول وإن قال به جمسم 
من السلف والخلّف إلا أن الحق خلافه» واستدلالهم بالارتباط المعنوي [بين] كل 


.ا مه 


0ه من مَلمان واه" ِنَم آلله آَلرحْسْن حْنن الرحيم [07؟ / ٠ث].‏ 

؟) المشهو رفي كلام المنقدمين ‏ وبه صرحا لشيخان والصدوق والمرتفى دضوانالله 
عليهم ‏ انالفحى وألم نشرح وكذا الفبل ولايلاف سود واحدة ؛ والمشهود يبنا لمتأخربن 
ومنهم المحقّن ودبما كان أدلهم ب خلافه (الحدائتق الناضرة : )٠١7/4‏ . 


-154- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


وصاحبتها » وبقول الأخفش والزجاج « إن الجار في قوله عر وعلا : « لايلافٍ 
رش متلق نواه لادان ازيم كتلس اكول كع ولتت القع ل ينهدا 
في مصحف أبيّ بن كعب م ضعيف ؛ لوجود الارتباط بين كثير من السور التي 
لاعلا في تعددها ‏ فليكن مذا من ذاك . 


وكلام الأخفشينلابنهض حجة في أمثال هذه المطالب » وتعلّق الجار بقوله 
سبحانه : « فَأيَمْيَدُوا رَبّ هذا أَلْبِيْتِ ب لامانع عنه » وعدم الفصل في مصحّف أبيّ 
لعلنّه سهرٌ منه ؛ على أَنّْه لابصلح معارضاً لسائر مصاحف الأمة . 

وأمًا ماذكره جماعة من مفسّري أصحابنا الإمامية ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
كشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في التبيان » وثقة الإسلام أبي علي الطبرسي في 
مجمع البيان من ورود الرواية بالوحدة عن أثمتنا يلايلا فهذه الرواية لم نظفربها('), 
وما اطلعنا عليه من الروايات التي تضمّنها أصولنا لاتدل على الوحدة بشيه من 
الدلالات : بل لمله دلالة بعضها على التعدّد أظهر . وأقصى مايستنبط منها جواز 
الجمع بينهما في الركعة الواحدة ؛ وهو عن الدلالة على الوحدة بمراحل . 


وما نشرّفنا بمشاهدته في مشهد مولانا وإمامنا أبي الحسن الرضا "١‏ ]لبلا من 
المصاحف التي قد شاع وذاع في تلك الأقطار إن بعضها بخطته إإلئلا وبعضها بخط 
آبائه الطاهرين . سلام الله عليهم أجمعين ‏ [يدل]على ماقلنا من التعدد فإنًا لقصل 
في تلك المصاحف بين كل من نلك السور الأربع وصاحبتها على وتيرة الفصل يبن 
البواقي ‏ انتهى كلامه . 


(١‏ راجع الروايات في وسائل الشيعة : الياب ٠‏ من القراثة :- ع / با والحدائق 
الناضرة :لم/م".؟وم١٠؟.‏ 

؟) ترجد صورأمن بعض أوراق هذه المصاحف فى كتاب « ناريخ قرآ نكريم » 
تأليف الد كتور السيد محمد باقر حجتي صع ١ع‏ و.«ان الى ه*ه . (طبعة طهران185) . 


وإن كنتم في ريب ... لانن 76 اه 
فان قيل : مافائدة تقطيع القرآن سوّرأ ؟ 
قلنا : ذكرت فيه وجوه : 
منها : مالأجله بوب المصنفون كتبهم أبوابأ وفصولاموشّحة الآوائل بالتراجم 
والعنوانات لسهولة الأخذ والضبط ؛ ولأن الجنس إذا حصل تحته أنواع كان أفراد 
كل نوع عن صاحبه أحسن » ففيه إفراد الأنواع.وتلاحق الأشكال.وتجاوب النظم . 
ومنها : إن القاري إذا ّم سورة أو بابأ من كتاب الله ثم أنمذ في آخير كان 
أنشط له . 
ومنها : إن الحافظ إذاأحدق طائفة مستقلة بنفسها » فيجسل في نفسه ذلك 
ويغتبط به ؛ ومن ثم كانت القراءة في الصاؤة بسورة تامنّة ؛ ففيه تنشيط القاري ع 
وتسهيل الحفظ والترغيب فيه والتنفيس - كالمسافر إذا علم إنه قطّع ميلا او طوى 
فرسطاً او انتهى إلى رأس بريد نفنّس ذلك منه ونشط للسير . ومن دَمَّةَ جرّء القراء 
القرآن أسباعاً وأجزاء وعشورا , 
9 4 2 
وقيل : إن في القرآن ميادين » وبساتين » ومقاصير(') » وعرائس ء وديابيج 
ورياض » ونعانات ؛ فالميمات مياديسن القر آن ؛ والراءات بساتينه » والحامدات 
مقاصيره » والمسبّحات عرائس القرآن » والحاميمات ديباج القرآن . والمفصّل 
رياضه © والخانات ماسوى ذلك . 
فإذا دخمل القاري في الميادين وقطف من البساتين ودخصل المقاصير وشهد 
العرائس ولبس الديباج وتنزّه في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك عمًا 
سواه » فلم يكن شغله عن تفكره وتديره فيه شاغل . 
52 
قد وفع التحدي بالقرآن بوجوه وتارات ؛ تارة بقوله : + فأتوا يكثاب من 
)١‏ جمع المقصورة : الدار الواسعة المحصنة. 
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عِنْدِ آله هُوَ أَحْدَىْ 4 [44/98] وتارة بقوله : 98 قُلْ لين اجْتَمَمَتِ الإنس وَالْجن 
على أَنْ ينوا بمِثْل هذًا ألْمْرَآنَ)ة [107/هه] ونارة بقوله : مإ فأنوا بعَشْرٍ سور مله 
مُفترَئَاتِ 46 [18/11] وتارة بقوله : +إ قل فأثوا يسُورَةَ مثْلِه 46[ ١1/م]‏ وذلك 
لكون التحدّي بشيء على عدّة مراتب متنازلة يكون أقوى وأبلغ . 

نظيره كمن يتحدّى صاحبه بتصنيفه فيقول :« ايتني بمثلهء ايتني بنضفه » 
ايتني بربّعه » ايتني بمسئلة مثله » هذا هو اأنهاية في إزالة العذر وإزاحة الشبهة . 

واعلم إن هذا دا ل على أن القرآن وماهو عليه من كونه سوّرأ هو على حدّ ما 
أنزل الله لاكما اشتهر من أنه وقع الترتيب في أَيَام عئمان . 

فصل 

الضمبر في 5 مِقْله » عائد إلى « مَائَزَلنَا » ؛ ود من » للتبعيض او التبيين » 
وزائدة عند الأخفش ؛ اي : فأتوا بسورة ممائلة للقرآن في الفصاحة وحن 
الترئيب . 

وقبل : إلى «عَبّدِ ناه و«من» للابتداه » اي : « فأتوا بسورة كائئة ممن هو على 
حاله من كونه بشّرأ امب لم يقرء الكتب ولم يأخذ من العلماء » . او صلة «فأتوا » 
والضمير للعبد ٠‏ 

ورجّح الأول بوجوه : أحدها : إِلهِ المطابق لسائر آبات التحدّي - لاسبّما 
مافي سورة بونس : « ( فَأنَوا بسُورَةٍ مله ]88/1١[#‏ . 

والثاني : إن الكلام مسوق في المتحدئ به لافي المنزّل عليه ب فوجب 
صرف الضمير إليه ليتدسق الترتيب ويحسن النظم , 

والثالث : إن مخاطبة الجماعة الكثيرة بأن يأتوا بمثل ما أتى به واححجد من 
أمثالهم في البشرية أبلغ وأقرى في التحدّي من أن يقال لهم : « لبت آخرمثله بنحو 
ماأتى به هذا » : 


و إن كنتم في ريب ... (186) 7 


الرابع : إن القرآن معجز في نفه ء كامل في حقيفته .كما قال سبحانه : 
عم قل لين اجْتمْعت الإنسُ والجن عَلَى أن بَأنُوا بِمثْلٍ هذًا الْفَرآن لأيأتونَ بمثله» 
[+10/مه] وعند عود الضمير إلى محمد عَتققْ يفيد أن كونه معجزأ نما يكمل ويتم 
عند تقدير مابوهم نقصأ في حقته ‏ من كونه أميتأ بعيدا من العلم ‏ حاشى الجناب 
المصطفوي الختمي ‏ على القائم به وآله الصلوة والسلام ‏ عمًا بوهم خطأ في حقه 
او نقصأ في نفسه ؛ بل كما تشرّفت ذاته بالق رآن بعد النزول تشرّفت قبل نزوله بغلوم 
إلهيّة وأنوار عقليّة كان ينهي ويستعد بها من ببن الخلائق كلهم لمشاهدة الوحي 
الإلهي وتلغي القر آن من لدن حكيم عليم . 

وليس كما زعمه أكثر الناس ‏ مسن لااطلاع لهم على معني النبوّة وحقيقة 
الرسالة ‏ من أنه قبل البعئة لم يكن من أولى العلم ‏ حاشاه عن ذلك -كيف ‏ ولا 
شرف ولافضيلة بالحقيقة لنفس الإنسانَإلَا بالعام والمعرفة » وبذلك يتميّرعن الأقران 
ويفوق على سائر الأكوان . 

وكونه متك ما لاينافي أفضليّته على الخلق » لأن علم الخط والكتابة ليس 
من الفضائل الكلّية والكمالات العقليّة ؛ بل هيمن الصنائع الجزئيّة الوضعيّة المتعلقة 
بإدراك الحواسس » وإنها كسائر العلوم الجزئيّة دائرة باندراس الحواسّ : و كل ما من 
شأنه الدئور والزوال فليس في شيه من الشرف والكمال . 

الخامس ؛ إن رد الضمير إلبه ‏ لا إلى المنزل ‏ بوهم إمكان صدوره عمّن 
لم بكن مثله تق في كو نه أمياً » ولوصرف إلى المنرّل. لدل على امتناع صدوره من 


هوم 


البشر مطلقا ؛ فهذا آأولى وأوفق بقوله : وَأدْعُوا شَهَدَائكُم من دُونِ أن يه : 


« الشهداء » جمع شهيد من « الشهود » وهو الحضور ء سواء كان في العين 
او في العلم » بالذات او بالتصور , ومنه قيل للمقتول في سبيل الله وشهيد» أنه يحضر 


)١ج( تفسير سورة البقرة‎ -1١58- 


ماكان برجوه او الملائكة حضروه ء ويطلق على الْقائم بالشهادة والناصر والإمام , 
فكأنه سمّى به لأنه يحضر النوادي ويبرم بمحضره الأمور . 

والمراد من الشهداء إمّا من ادّعوا فيه الإلهيّة من الأوثان وإمًا أكابرهم 
ورؤسائهم . لانهسا شتركان في أنهم كانوا يعتقدون فيمكونهم أنصارأ وأعوانا. 


ومعنى ددون » أدنى مكان من الشيء ومنه وئدوين الكتبء لأنْهُ إدناء البعيض 
من البعض » وودونك هذا» أي : خذه منأدنى مكان منك . ثم استعير لارتب فقيل : 
«زيد دون عمرو في الشرف » ومنه «الشيء الدون» . ثم استعمسل انساعا في تجاوز 
حدٌ إلى حد وتخطتى أمر إلى غيره . قال الله تعالى . ملايتخد الْمُوْمُِونَ الكافرين 
أولياء من دُونٍ ألْمُوْ نين [«“/مم] أي : لابتجاوزوا ولابة المؤمنين إلى ولابة 
الكافرين . وقال أميّة : 

« بانفس مالك دون الله من واق )١(‏ 

أي : إذا تجاوزت وقاية الله فلايقيك غيره . 

ودمن دُوِنِأش» متعلق إها بوشهدانكم 4 أو بوادوعوام . 

و على الأول ففيه معنيان : أحدهما ؛ ادعوا للمعارضة الذذين زعمتموهم 
آلهتكم من دون الله وشهداءلكم يوم القيامة على أنكم محقدّين . 

وثانيهما : ادعوا شهدائكم من دون أولياه الله وغير المؤمنين ليشهدوا لكم 
إنكم أتيتم بمثله . 

نفي الأول حيث وقع الأمرلهم بأن يستظهروا بالجمادات في معارضة[القرآن] 
غاية التهكم بها والتبكيت ؛ وفي الثاني إشعار بأنُشهدائهم لمّاكانوا فرسان الفصاحة 
تأبى عليهم طباعهم السليمة الرضا بالشهادة الكاذبة لأوئتك المدّعين . 

وأمًا الثاتى ففيه أيضأ معنيان : أحدهما : ادعوا للإتيان بسورة منه كل من 


١)تمام‏ الييت : ولا للع بنات الدهر من راق , 


وإن كنتم في ربعا ... ليف -44- 
حضر كم أو تصوّر تم معو نته من إنسكام وجنلكم وأعوانكم وأنصار كم و آلهنكم غير 


الله » فإنّه لايقدر أحد مما سوى الله أن يأتي بمثله . 

وثانيهما : ادعوا من دون الله شهداء بشهدون لكم بأنَ ما أتيتم على مثله . 
ولاتستشهدوا بالله » فإن من ديدن المبهوت العاجز ومجتيره أن يقول : « الله بشهد 
أني لصادق » وهذا تعجيزلهم وبيان لانقطاعهم عن البحث إِلَّا بمئل هذا القول . 


مسئلة : 


اعلم إن هذا التحدي يبطل مذهب الجبر كما ذكره القاضي ١!‏ لأنه مبني 
على تعذر مثله ممّن بصح وقوع الفعل منه » فمن ينفي كونالعبد فاعلاً أصلاً لميمكته 
إثبات التحدّي أصلاً » ويلزم منه إبطال الاستدلال بالمعجزات لأن تعذّر وقوعها 
عن الغير يكون لنقّد القدّرة » ويستوي في ذلك مايكون معجزأ ومالايبكون . 

وأيضاً ‏ فإذا كانت الأفعال كلها من الله فكل ماينسب إلى العبد من التحدّي 
يرجع في التحقيق إلى أن الله متحد لنفسه » وهوقادر على الإتيان بمثله من غيرشك » 
فيجب أن لابثبت الإعجاز على هذا القول . 

وأيضأ ‏ إِنّ الرسول مَبْتِعْ كان يحمج بأن الله قد خصته بالقرآن تصديقاً له في 
دعوى الرسائة » فلو لميكن من قبله تعائى لميكن داخلاً في الإعجاز » وعلى القول 
لميبق فرق بين المعتاد وغيره.لأن الكل لايكون إلآ من عند الله . 

هذاهو المذكور في هذا المقام ؛ وهو حجّة قوبئّة الالزام » وأجاب عنه 
صاحب الكبير بفوله : « إن المطلوب من التحدّي [ إما ] أن يأتي الخصم 
بالمتحدّى به قصداً » أو أن يقنع ذلك منه إتتفاقاً ؛ والثاني باطل - لأن الإثفافيتات 
لاتكون في وسعه » وعلى الأول إنيانه بالمتحدّى به موقوف على أن يحصل في 
)١ 000‏ القاضي عبد الجبارمن أطيرالمسشزلة تنوفى ذاعه. 
)١‏ تفيرالفخرائلرازي: ١إلم“‏ . 
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قلبه قصد إليه , فذاك القصد إن كان منه لزم التسلسل ‏ وهو محال وإنكان من الله 
فحيتئذ يعود الجبر » ويلزمه كل ماأورده علينا » فيبطل كل ماذكره . 
بن ل 1 

وأقول- ومن الله الهداية والعصمة ‏ : إن هذا النحرير بطو لعمره في البحث 
والتحرير لم يفرّق بعد بين ماهو مذهب الأشعري وأتباعه » وماهو مذهب القائلين 
بالعلّة والمعلول » و إن الشيء مالم يجب لميو جد» و «إن ترجيح أحد المتساويين 
محال إلالداع» و «إن الممكن من حيث إمكانه يستحيل وجوده ولعدمه الابسبب» . 

وذلك لأن بناء هذا الإلزام س إبطال التحدّي على رأي أصحابه ‏ النافيين 
للأسباب والعلل من جهة إن نسبة المتحدّي وغير المتحدّي إلى المتحدى به واحدة 
وليس - ولا واحد منهما ‏ مما له مدخل في وجود ذلك الأمر بوجه من وجوه 
المدخلية ‏ ككونه فاعلا او غاية او شرطأ او معدا او غير ذلك من الأسباب 
والشروط ‏ فلا معنى للنحذي بأمر غير مختصن بواحد دون واحد . 

وأما إذاكان ورود الفضائل والكمالات وفيضان العلوموالخيرات من الله على 
بعض النفوس والذوات دون بعض من جهة أعماله السابقة المقرّبة» ونيّاته المتقدّمة 
والمهيئثة » وفكره وذكره وطاعته وعبادته » فلايرد ذلك أصلا » لأن تلك السوابق 
مخصّضات للعبد باستحفاق منقبة خاصة . 

وتلك السوابق وإنكانت كلها أيضاً واردة عليه من قبل الله ورحمته -لامنبعثة 
من ذات العبد ‏ إلاأنها تقرّبه وتزلفه إلى الله وتخصّصه لقبول العناية الإلهية » فيصحٌ 
لأحد على هذا الوجه دعوى النبوّة واثباتها بالتحدّي بفضيلة زائدة على فضائل سائر 
الناس »2 ومنقبة فائقة على مناقبهم خارجة عن حذ طافتهم ووسع قوتهم وقدر هم . 

ولايمكن حينئذ لأحد ابطال قوله بأنّ هذا المتحدّى به ليس فلك بل من 
فمْل الله فأ اختصاص له بك ؟ وأي منقبة حصلت لك هنه دون أقرانك وأمثالك ؟ 
لأن له أن ,بقول : إنّ جميع الأمور وإن كانت حاصلة بقضاء الله ونقدبره » إلا أن . 


وإن كنتم في ريب ... (7؟) 1غ إه 
قضاءه وقدره يوجبان مايوجبان بتوسيط مقدمات وسوابق وأسباب وبواعث كلها 
راجعة إليه أيضأآ 1 

ومن جملة تلك الأسبا بإرادةالعبد وطاعته وذ كره وعبادته:فسوابى الطاعات 
ومقدمات العبادات من عبد يوجب له التقرّب إلى الله زلغى » وهذا التقرّب قرب 
معنوي ودنوٌ عقلي بحسب الشرف والفضيلة الذائية ‏ لابحسب الوضع والرتبة 
المكانيّة ‏ وأفراد البشروإن كانت متساوية في الجننميّة والبشريّة لكنها بعد انتقالاتها 
وحر كانها إلى الأعراض وتطويرها في الأطوار » واكتسابها للخيرات والشسرورء 
واقتنائها للفضائل والرذائلتصيرمتخالفةالدوات والصفات بحس بالبواطن والقلوب. 

فمن القلوب ماهو أبيض منير كالشمس »ء ومنها ماهو أسود مظلم كالقير» فهل 
هذا التفاوت إالابامور ذاتَيّة مجعو لة من الله » حاصلة من مواهبه وعطاياه ؟ وليسست 
لابَعلمُونَ جد [7/؟] . 

فالنبوّة وإن لمتكن مكسوبة للعبد إلاانها فائضة من الله على قلب مطهرٌ بطهارة 
الأخلاق والرياضات 3 منور بنور المعارق والخيرات » كمن يكس عن جملة عنيد 
السلطان ينه من الأرجاس والأسحباث والكثائض .وينظفه بفنون التنظيفات » وبطيئبه 
بأنواع الطيب والبخوراتالحسنة انتظاراً لقدومه ‏ بما لميفعل سائر العبيد والخدّام 
فليس من الحكمة والعدالة السلطانية أن لاينزل في بيته وينزل في بدت غيره - ممع 
تساوي نسبة قذرة السلطان إلى الجميع . 

فهكذا قلب النبي تيع كان طاهرأ كالسقف المرفو ع منجميع الخبائثالسفليّة 
النفسانيّة والصفات البشريّة » منوّرأ كالبيت المعمور بأنوار العلوم والطاعات » فصار 
بيث الله مورد آيات بِيّناتٌ فيه مقام ابراهيم من التوحيد وسائر المقامات . 


فأقبل أوّلا إلى أهل بيته لقتل فأمطر عليهم منسماء عامه أمطار العلوم ؛ وأضاء 
فلوبهم بأضواء المعارف »فارتوى بالعلم والهدى ظاهرهم وباطتهم » ثم أقبل على 
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الآمّة بقلب كالبحر موّاج بمياه العلوم فاسئةبلته أودية العقول وأنهارها » وجداول 
3 


الفهوم وسواقيهاء وجرئ من بحره في كل واد وجدول وسصاقبة من قلوب العلماء فسط 
ونصيب لائق » وذلك القسط الواصل إلى الفهوم هو الفقه في الدين . 


و بالجملة ظيس بناء أمرالعالم . من تعظيم العالم» وإهانة الجاهل » وإرسال 
الرسل » وإنزال الكتب *؛ والهداية والضلالة وإعلام طريقي الخير والشرّ وسبيلي 
الطاعة والمعصبة , وسائر ماينوط بذلك .. على مجرّد التخمين والجزاف والعبث و 
والاتفاق من غيرحق لازم وقضاء ثابت » حتى يمكن انقلاب كل شيم إلى ضدّه » و 
ترتب كل أثر على نقيض مؤثره ‏ تعالى الله عن سمّه المعطثلين وبطالة البطتالين 
علد كبيرا . 

١# 5 بن‎ 

وقوله : « إن كُنْمْمْ صَادِقِين » قضيّة شر طيّة جوابها محذوف لدلالة ماقبلها 
عليه أي : « إنكنتم صادقين في أن" القرآن كلام البشر » والإتيان بمثله ممكن فأتوا 
بمثل سورة منه » . 

و« الصٌذق » هو الأخبار عمًا يطابق الواقع » والمراد من الواقئع مافي نفس 
الأمر . أي : وجود الشيء في نفه- لابتعمّل الوهم واختراعه, ف « الأمر » ببعنى 
الشيء . 

واعترض عليه بأنّ بعض الأشياءكالقضايا الذهنية ممّالاو جو د[له]إلافي الذهن 
فصدّق الحكم فيها على الشيه حكماً ايجابياً يستدعي مطابقاً خارجِيّأ » وليس لها 
مطابق خارجيّ أصلا . كالحكم بأن التناقض محال . والعدم نفيْ محض . 

وأجيب بأن المغايرة بين المطابق والمطابق لايجب أن يكون حقيقياً * بل 
مطلق المغائرة الشاملة للحقيقية والاعتبارية بينه.ا كاف في صد قالخبر» فهيهنا مغائرة 
اعتبارية » بمعنى إن هذه النسبة الموجودة في الذهن مطابقة” لنفسها من حيث إِنْها 
موجودة في نفسها لابتعمّل العقل ‏ وإن كان وجودها وتحمتها في نفسها هو عين 


وإن كنتم في ريب 0 1١#‏ 
وجودها في الدهن » فهي من حيث وجودها في الذهن مغاير لها من حيث وجودها 
في نفسها . 


لبن * ينا 


وتفصيله ‏ كماذكره بعض أهل التحقيق - إن النسبة إذا وجدت في 
الذهن كان لها وجودٌ ذهنئّ سواءكان باختراع العقل وتعمّله كالحُكم بزوجيّة الثلاثة 
اوبدون اختراعه كما في الصوادق . 

فالأولى ليست موجودة في حد ذاته ؛ بل باخخترااع وتعمل من العقل . والثانية 
موجودة في نفسها مع قمع النظر عن اختراعه وتعمّله ‏ وإن كان و جودها في نفسها 
لايكون إلا في الذهن » إِلاإِنْها موجودة فيه بدون تعمّله» فهي من <يث إِنْها موجودة 
في الذهن مطابقة لها من حيث إنها موجودة فيه مطلقاً بلا تعمّل ؛ فالوجود بالاعتبار 
الأول مطايق ‏ بالكسرم وبالاعتبار الثاني مطايق ‏ بالفتح ‏ . 

فالمنظور إليه في الاعتبار الأول الوجود الذهني ؛ وفي الاعنبار الثاني مطلق 
الوجود في حدّذاته ‏ سواء كان في الذهن اوفي الخارج ؛ فالنسبة الذهنية للصوادق 
مطابقة لما في نفس الأمر بالمعنى المذكورء حتى أنه لوفرضت موجودة في الخارج 
أبضاً كانت المطابقة لها بحالها ؛ بخلافها في الكواذبء إذ لامطابق لها ولاوجود 
لها في نفسها ‏ أي : بلاتعمّل واختراع أصلا لافي الخارج ولافي الذهن . 

9 ا 3# 

وذهبتالحكماء إلى أنّ نفس الأمّْر عبارة عن العقل الفعّال عندهمء فالمراد 
ب «الأثر» هو المعن ىالمقابل ل « لخلق» ؛ فيكون مر ادهم من المو جود في نفس الأمر 
الموجود في عالم الآمر . 

قالوا : إن مافي أذهاننا من الأحكام إن كانت مطايقة لمافي العقل الفعّال كانت 
صادقة مطابقة لمافي نفس الامر- وإلافكانت كاذبة . 

واعترض عليه بأنه أو كان معنى صدق الحكم ماذكروه لميمكن لنا العلدم 
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بصدق خخبرمن الأخبار مالم نعلم إِنّه مطابقةلما ارتدم في العقل الفعال , ور بإنسان 
علم يقينأ وإن الواحد نصف الائنين» ولميعرف العقل الفعّال ‏ بل ينكروجوده ‏ . 

وبأن ماذكروه من الاستدلال على ارتسام صورالمعقولات في جوهر مفارق- 
هوغوزانة معلومات النفس الناطقة ‏ هو بعينه جارفي الاحكام الكاذبة » فيجسب عليهم 
القول بارتسامها فيه أيضاً . 

بيان ذلك انهم استدلوا على ذلك بالفرق بين حاائي الذهول والنسيان بأنّعند 
الذهول تزول الصورة التي أدركها الإنسان من قوّته المدركة دون الحافظة ؛ وعند 
النسبان تزول عنهل جميعاً ؛ فهما قوّتان إحديهما ذات الإنسان . والأخرى جوهر آخر 
مفارق فيه المعقولات دائمة بالفمل » وزوال الصورة عن حافظة النفس عند النسيان 
عبارة عن بطلان استعدادها للاتصال به من هذه الجهة . 

م إن الذهول والنسيانكما بجزيان في الصوادق يجريان في الكواذب » 
فلو كان المطابق لماارتُسم في الجوهرالذي هوخخزانة المعقولات صادقاً موجوداً في 
نفس الأمر لكانت تلك الكواذب أيضاً صادقة موجودة في نفس الأمر- واللازم باطل 
فكذا الملزوم . وذكر العلامة الحلى ‏ طاب ثراه'ل : د اني ذكرت هذا السؤال 
للاستاز نصير الحق والدبن فلم يأت بكلام مشبع » . 

وبأن صدق الخبر وصحّة الحكم إن كان بمطابقته لما في نفس الأمر بمعنى 
« عالّم الأمر » من النسب الحكميّة » فما يكون في عالّم الامرمن الأحكام يلزم أن 
لانككو نصادقة . إذ لاتغاير بينها وبين مافي نفس الأمر فلا مطابقة بينهما . 

و.بمكن الجواب عن الأول بأنّ حقيقة الصدق وملاكه هوغيرعنوانه ورسمه 
و كثيرا مايكو نالشيء خف يّالماهية وظاهر الإنية كحقيقة الزمان والجسم وغيرهما 
والعالم بصدق الخبر بشيء من الخواص والعلامات لايلزم أن يكون عالماً بحقيقة 
صدقهء كما إن العالم بوجود الزمان والجسم لايلزم أن يكون ءالمأ بحفيقتهما . 


. شرح تجريد الكلام : المسثلة «© من مباحث الوجود والعدم : 5ع‎ )١ 
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و عن الثانى بأنَ المطابق لما ارتسم فيه من حيث تصديقه واذعانه صادق ؛ و 
نلك الكواذب ‏ وإن كانت مرتسمة فيه . لكن لابوجه التصديق بها والأذعان بل 
بوجه الحفظ ‏ فإن الحافظ لابلزم أن يكون مذعناً بما بحفظه . 

لالما قاله بعضالأفاضل : « إن الحافظ لايجب أنيكون مد ركا لمايحفظه » 
ومنل ذلك بحافظة الإنسان وخماله حيث إنالخيال خزانة الصور وليس مد ركالها ؛ 
لأن حافظة الصور سواء كانت عقليّة اوحسيّة لاتنفك عن المدركة » وإن كانت جهة 
الحفظ غير جهة القبول في بعض الأشياءء الا ان الحافظ والمدرك لهما 


ذات واحدةه . 


بل لأن اللازم من انحفاظ صور الكواذب وسائر مايوجّد في هذا العالم من 
الشرور والآلام وغيرها تصور العقل الفعمال لها بوجه من وجوه التصور اللائق به 
أولاترى أنهم ذهبوا إلى أن العلم بجميع الأشياء الفلبّة حاصل للمراتب العالية » و 
فبها صورة النقائص والشرور والآفات والأمراض والاوجاع والقبائح الموجودة 
هيهنا » وهي مع ذلك بريثة منها بالكليّة , لبرائة عالّم الأمر عن الشرّ مطلقاً . 

فكما لايلزم من تعفّل المرض والآفة والشرّ أن يكون العالم بها مر يضاً »مأوفاء 
شريراً؛ فكذا لابلزم من تعمّل الكذب أن بكو نالعالم بهكاذباً ؛ لآن الكاذ بهو المذعن 
بالكذب - لاالمتصوّرله ‏ فصورة الكذّب في المقل ليست كذباً كما إن صسورة 
الحرّكة والحرارة في العقل ليست حر كة وحرارة ؛ فارتسام صور الكواذب فيعالّم 
الأمريستلزم كونه عالمأ بها من حيث التصورعلى وجه عفليّ » ولايستلزم منه«حصول 
التصديق بها والإزعان . 

و عن الثالك بأنصدق الخبروصحّة الحكم الذي في الجوهر العقلي المستى 
عندهم بالعقل الفعال لايكون لكو نه مطابقا لما في نفس الامرء بل يكون لكو نه عيئه 
فيكون صدق الخبرأعم من كونه نفس الأمرءأومطايقاأ له ؛ ففي التعريف الذي ذكروه 
من المطايقة نوع مسامحة من باب عموم المجاز . 
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وقد وجدفي كلام بعض الحكماء كأر سطو فى أثولو جيا مايفهم منه إِنُعلم 
لذبادي أجل من أن يوصف بالصدق . وإِنما هوالحق ‏ بمعنى إِلّه الواقع؛ لاالمطابق 
للواقع ‏ فلاحاجة إلى ارتكاب التجوز أصلا . 

بن إن بن 

واعلم إن الحكماء أرادوا بالعقل الفعّال عالم الأمر كلّه » وهو بعينه عنسد 
التحقيق مافيسه صور علمالله من اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه صسورة مافي 
السموات ومافي الأرض ببد القدرة الإلهية ؛ فالأولي أن يقال : إن الصدق بمطابقة 
الخبر لما في علم الله ؛ والحقهو عبن علمه بالأشياء على وجهه . 

وقيل!": لايكفي في صدق الخبر المطابقة فقط» بل لابدّ معها من اعتقادالمخبر 
انه كذلك عن دلالة اوأمارة ؛ لانه تعالى كذّب المنافقين في قولهم : مِإإِنّكَ لَرَسُولُ 
آشهِ)ه ]١/+[‏ لما لم يعتقدوا مطابقته . 

ورد بأن التككذيب انصرف إلىفو لهم : ج9نشْهد)و9) لأن الشهادة إخبار 
عن تحفّق العلم » وهم ماكانو| عالمين بحقيّة الرسول » لأن ذلك بالبرهان شأن أولي 
العلم والدراية » وبالتفليد شأن أهل السلامة للقلرب والصفاء للصدور من الجهل 
والعناد والاستكبار» و كلاهما مفقودان عنهم . 


.؟١5 والخامس:‎ . ١٠٠6 : راجعاثولوجيا » الميمر العاشر‎ )١ 
. ؟)لقائل :الظام‎ 
5 م ل ا لاا مهمو لاء كرو اوري #2 ايمر 7 ؤقدم مه#ىم مق‎ 
إذا جاءك آلمَاهِمَونَ قالوا نَشْهَدْ إنكَ لَرَسُولَتَ وف يلم انك لرسو له وَالله يَمْهدُ‎ )* 
. إن الّْافِقيِنَ لاذِبُون [م1/8]‎ 


قوله جل اسمه : 


5 تفعلوا و لوم ث٠‏ 1-0 ج مره 
إن لم تفعلوأ وان تمعلوأ فاتقوا النار التي 
ور ا ار سس ءءء - 0 
وقودها ألناس وأ لحجارة أعدت الكافر 020 


لما بيت الله لهم طريق الاهتداء إلى معرفة أحوال الرسول95 وأرشدهمإلى 
قانون يعرف منه صِحَّة ماجاء به من فساده ويمتاز بذلك حقته من باطله أمرهم بتقوى 
النار المعدّة للكفار . 

معناه : فإن لمتأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم وشر كاؤ كم وأعوانكم 
من فصصاء العرب وبلفائهم مع كثرة عددهم كالحصى البطحاء » وتبيّن لكم عجر كم 
وعجز غير كم وعلمتم إن الإتيان ببعض قليل منه ليس في مقدرة البشرء فلاتقيموا 
على التككذيب به والإعراض عنه » فاتقوا النار واحذروا أن تصلوها بتكذيبكم للحق 
وإعراضكم عن الحق. 

وعامل الجزم في « تَفْعَنُوا » دلَم» ‏ دون «َإنّْه ‏ لأنها الأصل فيه ؛ واجبسة 
الإعمال . مختصّة بالمضار ع » متصلة بمعمو لها ؛. ولأنها لما صيكرته ماضيأ صارت 
كالجزء منه وحرف الشرط كالداخمل على المجمو ع؛ و كأنّه قال : «فإن تر كتم الفعل» 
ولدلك جاز اجتماعهما . 

وقوله : ووَلَنَ تفَعنُوا» جملة اعتراضية لامحل لهامن الاعراب معناه : وولن 
تأنوا بسورة من مثله أبدأ» لان دلن» نفي على التأبيد في المستقبل ؛ اوعلى التأكيدفيه 


7غ 1- 


سكيع [اح تفسير سورة البقرة ( ج؟) 


وفيه مع مامت في الآبة السابقة دلالة على حقَينّة النبوة من وجوه : 

أحدها : مافيهما من التحذي والتحريض على الجد وبسذل 
الوسع وجمع العدّد والعدد في المعارضة بالتقريع والتحدبد وتعليق الوعيد على 
عدم الاتيان بمابعارض أقصر سورة من القرآن ؛ ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم 
بالفصاحة وتهالكهم على المضادّة لميتصدوا لمعارضته » والتجأوا إلى جلاء الوطن 
والعشيرة وبذلالأرواح والمهج ؛ وهذا من أقوى الدلائل على إعجاز القرآن لأنهم 
وهم فرسان اللسان ‏ لو كان في امكانهم ومقدرتهم الإتيان بمله او بمثّل سورة مند 
لأنوا به » وحيث ماأتوا به ظهر العجر وعلم المُعجز , 


وخانبها : إله نإ وإنكان متهمأ عند الأشرارو الكفارفيما يتصل بأمر النِوّة 
فقدكان معلوم الحال في وفور العقل و كمال الفضل والحزم في معرفة العواقب » فلو 
تطرّق الشك او التهمة الى ماازعاه من النبوة لما استجرء في دعواه ولم يتبادر نفسه 
إلى أن يتحذاهم بالفأ في التحدّي نهايته » وفي التقريع للخصوم غايته » بل كان 
خدائفاً من وقوعه في فضيحة يعود وبالها على جميع أموره ‏ حاشاه من ذلك ويخ 
فلولا كان على بصيرة في أمره وتَئبّت في قول ريّه » ومعرفة بعجزهم وأمثالهم عن 
المعارضة لما اجترء على أن يحملهم على المعارضة بأبلغ وجه وآكده . 

وثالثهسا : إنه[لو]لم يكن قاطعأ بصححّة نبوّته لما قطع في الخبر بأنهم 
ونظرائهم من أفراد البشر لن يأتوا أبدأ بمثل الفرآن ء فإن الشالك المجوّز لوقوع 
خلاف ماادّعاه لابقطم في الكلام هذا المبلغ مخافة أن يظهر خلاق دعواه فتدحض 
بوينة ورواية [ورعلد الله مصداق ماأخبره ومطابق ما وعده رسوله حيث إِنْه من أوان 
رسالته ين إلى هذا العصر لم يخل وقت من الأوقات من أعادي الدين وخصماء 
الإسلام ومن يشتك دواعيه في الوقيعة فيه والإطفاء لنوره . 


ثم إنه مبع ذلك لم توجد المعارضة قط » اذ لو عارّضه معارض بشيء لأمتنع 


فإن لم تفعلوا . . . (4؟) -١46-‏ 


حفاءه عادة بأن لابتواصفه حمّلة الأخبار: ولايتناقله الحكوية ‏ سيما والطاعئون فيه 


أكثف عددأ من الذابين عنه في كل عصر وزمان . 
3 لون بن 
واعلم إن هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم إن النبي يتلق لم يكن 
محتجتّأ بالآدلّة العقليّة وإن القرآن خخال عنها » لآن الله تعالى قداحتج على الكفار بما 
ذكره في هذه الآية وألزمهم به نصديق نيه عليه وآله السلام ‏ وقرّرهم بأن القرآن 
كلامه إذ قال : « إن كان هذا القرآن كلام محمد مَنِْقع فأتوا بسورة من مثله ؛ لأنه 
لو كا نكلام البشر لجاز ونهيئأ لكم مع تقدمكم في البلاغة والفصاحة الؤئيان بمثّله أو 
ببعضه مع قرّة دواعيكم إليه ؛ فإذ لميتأت لكم فاعلموا بعق و لكم إِنّه كلامالله تعالى 
لا كلام البشر» . 
وهذا بعينه احتجاج عفلي على صورة قياس شرطي استئنائي يستنتج فيه : 
يثبت أوّلا صحّة الملازمة بين مقدّم القضية الشرطية وتاليها » ثم باستثناه نقيض التالي 
نقيض المقدّم . 
را 4 3 
ده الوّقو » - بالفتح ‏ إسم ماتوقّد به النار » وبالضم” هوالمصدر » وجاء 
فيه بالفتح أيضأ كما نقل عن سيبويه ‏ لكن الضمٌ فيه أكثروفوعاً ولايبعد أن يكون 
المضموم مصدرا سمي به »كما تقول « فلان فخرقومه وزين بلده » . وقد قرء بالضم 
عيسي بن عمر الهمداني , والإسم أظهر ؛ وهو الطب . 
وإن اريد به المصدر يكون من قبيل قولك «حيوة المصباح السليط'' » أي : 
به ٠‏ أو على حذف مضماف » اي ؛ وفودها احتراق الناس والحجارة . 
ود الحِجَارَة جمع حجر ٠‏ كجمالة ‏ جمع جمل . 
قال فسي الكشاف ''! : « معناه : إِنها ئار ممتازة عن غيرها من النير ان بأنها 
١‏ اسم ١‏ أرب اند 
؟)الكناض ١4/١:‏ . 


-1١62.-‏ تفسير سورة البقرة رج 


لانتقد إلا بالناس والحجارة وبآن غيرها إن اريد إحراق الناس بها اوإحماء الحجارة 
اوقدت أولاً بوقود ثم طرح فيها مايراد إحراقه او إحماؤه . وتلك ‏ أعاؤنا الله منها 
برحمته الواسعة ‏ توقد بنفس ماييحرّق ويُحمى بالنار » وبأنها لإفراط حرّها وشدّة 
ذكا ها إذا اتصلت بمالاتشتعل به نار اشتعلت وارتفع لهبها» . 
بن + بن 

أقول : إن نارجهنم ممتازة عن سائر النيرانات بأمور شتى : 

هنه) انها اشروية غيرمحسوسة بهذه الحو اس الفانية |لابعدانقلابها إلى النشأة 
الآخرة فعند ذلك يشاهدها الإنسان بعين اليقين» والعارف يشاهدها الآن بعلم البقين 
كما دل عليه قوله تعالى : بل كلا لُوتَلَمُونَ عِلم ألبقينٍ ترون ١‏ الجحيم »* ثم لَترَوتها 
عَيّن ليقن [7١1/ه-/]‏ . 

ومنها : إِنها كامنة أولاً في بواطن الأشياء التي هسي وقودهاء ثم تبرز من 
الباطن إلى ظاهرهاء وسائر النيران تستو لي أولأعلى ظاهر الحطب ومايجرى مجراه 
ثم تنصرف إلى باطنه . 

وإلبه وقعت الإشارة في قوله تعالى : # 3 خبث زدناهُم سعي رأ [17 /97] 
ولم بعل : « زدناها » دل على أنه كلما خيّت - يعني النار المتسلطة على أبدانهم 
- زدناهم ‏ يعني نفوس المعذبين ‏ سعيراً ؛ فمعناهإن النار تغلب أو لآ على بو اطنهم 
ثم يسري العذاب بها إلى ظواهرهم . 

ويحتمل أن يكون المراد :كلما نبت النار في ظواهرهم ووجدوا الراحة 
من حيث أبدانهسم سلشّط عليهم الفكرة في حالهم وعاقبتهم فيماكاثوا فيه من الأمور 
التي لو عملوا بها ولم يعملو! بأضدادها لنالوا السعادة العظمى والغبطة الكبرى » 
فيزداد بذلك عذابهم المعنوي أشدّ من حلولالعذاب المقرون بتسليط النارالمحسوسة 
على أجسادهم : 

ومنها إنفعل المعاصي والشهوات واللذات يو لدها ويقوّيها وفعل التوبة يطفثها 
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وينفيها ويفعل بها مايفعله صب الماء على هذه النيران . 

ومنها : إنّها كما تستولي على الأجسامتستولي على النفوس أيضأ قال تعالى: 
0 7 أت آلْمُوقدَة * التي تطيع على الْافئِدةٍ # [4١/-ما]‏ ببخلاف نيران الدننا 
فإنّها لايبلغ أثر حرّها إلى النفس ولايتعدى عن الجسد . 

فالثار الأحرويّة ناران ‏ وإنكان تحت كل منهما أنوا ع كثيرة ‏ : نارالله » ونار 
الجحيم ؛ فأممًا نارالله فهي نارحرّها القطيعة منالله تعالى» بها يعذّب قلوب المنافقين 
والمحجوبين عن الحو مع مُكنة استعدادهم لدرٌ كه كما قال: ل كلا إِنْهُمْ عَنْ زَبهم 
بَومَئِام َمَحْجُو بون * ثم إِنّهُمْ لصالا الجحيم# [#بر/واسة١]‏ . 

وأما نار الجحيم فهي نار الشهوات والمخالفات على الففلة والجهالات فهي 
تحرق الجاود كما قال تعالى + كلما نفجت جلودهم بد لثاهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب بماكانوا يعملون [01/4] ولاتخلص هذوالتار الى لبالقلوب . وانعذاب 
حرقة الجلود بالتسبة الىعذاب حرقة القلوب كنسيم الحياة وسموم المماة .كما قل 

ففي فواذ المحب نار هوى لم أحر” نار الجحيم أبردها 

وقيل ١‏ أيضاً : 

النار ناران: نار كلها لهب »د ونارممنى على الأرواح تطتلع 

وهي التي مالهاسفحٌ ولالهيث #د لكن لها الم في القلب ينطبع 

ومنها :إن نارالدنيا نو ع واحد لايختلف في الحقيقة وله طبقة واحدة» ونار 
الآخمرة كما سنشيراليه ‏ أنواع كثيرة متخالفة الحقائق » ولها طبقات سبعة » إلى 
كل منها باب على حدة ؛ على عدد مشاعر الإنسان ‏ الوهم » والخيال » والحواسٌ 
الخمس . 

وأبواب الجنّة ثمانية يزيد عليها بواحد هو باب القلب ‏ المغلق على أكثر 
الناس . سيّما الكفارو المنافقين ‏ وغيره من السبعة بقع الإشتراك فيه بين الطريقين» 


)١‏ اليينان لمحي الدين» راجع الفتوحات ء الباب الخامس والستون. 


-١67-‏ تفسير سورة البعهرة زج 


علىشكل الباب الذي إذا فتح إلى طريق منزل انسدٌ به طريق منزل آخخرء فعين عَلْقَه 
لمنزل عين فتْحه لمنزل آخر . 

وأما أسماء أبوابها السبعة : فبابُ جهنم » وباب الجحيم » وباب السّعير وباب 
سقّر؛ وباب لظى . وبابُ الحُطمّة » وباب سجتّين » والباب المغلّى ‏ وهو الباب 
الثامن الذي لايفتح الحجاب . 

وعدا إن طبقة من طبقاتها - وهي التي تسمّى «جِدّين - كتاب مرقوم كما قال 
تعالى: يرما أؤزبك ماسجتين كناب مَرْقُومْ[40/] وليسشيء منهذه النيران 
كتاباً . 

ومنها انها تحوي على الأجسام الحارّة والباردة جميعاأ ؛ وهذه النار تختصّ 
احتوائها بالجسم الحارّء دل على ذلك قوله تعالى : ب وَالبْخْر الْمَسْجُورِ) [1/01] 
وقوله : أغرقوا فأَدْخِلُوا نارَأ 011 0؟] 5 

ومنها : إن اشتدادها وتسلّطها على أحد يلد وينفع له في الدنيا » ويولم 
ويضرٌ به في الآخحرة »كما أشير إلبه بقوله دري وَالْمْكدَبينَ أولي التَكمة هلهم 
قليلا بد ان لَدينا أأكلا وَجَحيمَأ وَطَْامَاً ذا عْصَة وَعَذَاباً ألما 44 [م07/١18-1]‏ . 

ومنها : إن موقد هذه النار هوجسم آخر كإلانسان و نحوه بحر كانه وتحر بكاته 
من تمويجه للهواء وغيره وأما مباد النارالأخرويّة فهيملائكة العذاب وسدّنة النيران 
باستخدام الله اياهم وهم على عدد معيّن عند أمل الادمان واليقين »كما قال تعالى : 
اعَليها يشم عَشَريه [6// -م] موَمْاجعَلنا أضْحَات الثارٍ الْامَلايكَة وَمْاجَعلنا عِدنهمْ 
1 فثنةه - إلى قوله : - َوَمايعُلَمُ نود رَبْكَ الامري» [1//4”] ٠‏ 

ومنها : إن هذه النار تحرق كلما بلقي فيها من الكتب ‏ سواءكان المكتوب 
فيه حمّاً او باطلا' ‏ بخلاف تلك النار ء فإنّها تحرق كتاب الفجّار فقط دون كتاب 
الأبراد؛ إذ بمتنع عليها إحراق كتاب أمهل الحق 2 ويمتنع عليه أن يحترق » لأنَّ 
المرقوم فيه علومٌ باقيةٌ أبد الدهر لاتحرقها الثار ولابمحوها الماء . 


فإن لم تفعلوا ... (4؟) - 

وفي الحديث : « لايأكل محل الايمانٍ الترابُ » . 

ومنها : إن هذه النار تحر ق كل من ألقي فيها ب مؤمنأ كان أوكافراً ‏ بخلاف 
النار الأخرويّة » فَإنْها لاتحرق جسد المؤمن . بل تنطفي بوروده عليها » كما وردفي 
الحديث : دإنها تقول : جُزني يامؤمن فإنَّ نورك أطفألهبي0» . 

ومنها : إن الصراط الذي لابدَ لكل أحد من المرور عليه لبدخل الجنّة هو 
واقع على مئن نارجهتّم » بحيث وفو ع الإنحراف والعدول عنه يقتضي الوقوع فيها 
إلا أن يعفو الله عنه » بخلاف هذه النار ‏ إذ ليس الصراط واقعاً عليها ء ولا العدول 
عن الصراط يوجب الوقو ع فيها . 

إلى غيرذلك من الخواص والمميزات » التي يمكن استفادتها والاستبصار بها 
من اقتباس أنوار الآيات القرآنيّة وأسرار الاحاديث النبويّة . 


4 ل نأ 
وقيل : هي حجارة الكبريت » وذلك تخصيص بلا دليل ‏ بل فيه مايدلعلى 
فساده ‏ لأنّ الغرض هيهنا تعظيم تلكاثنار والابقاد بحجارة الكبر يتمعتاد» فلايدل 
الايقاد بها على قوّة النار» أما لوحملناه على سائر الحجارة ؛ دل على عِظّم أمر النار 
لأنها مطفية لنيران الدنيا » ونار الأآخرة تتعلق بها وتوقّد منها . 


إشارة : 


قال بعض أهل الكشف'' : إن النار مخلوقة من صفة غضب الله » ومن الإسم 
5 المنتقم» ومن ت- تجلتى قو له في حديث قدسيّ عنةه/!؟) : و- جعت فلم نش تشبعني» وظماتُ 

)١‏ قال الطبرسي ره : وددهمر نر عا عن يعلى بنمنبه » عن رسو لالله(ص).ء قال تقول 
النار للمؤمن يوم القيامة : جزيا مؤمن فقد أطفاأ نو رك لهبي (مجمع الببان في تفسير قوله 
تعالي : و إن منكم الاواردها) . 

؟)الفتوحات المكية : الباب الحادي (الستون :١//9ة؟,‏ 

>) جاء مايقرب منه في الجامم الصغير:١‏ /لالا . والمسند : 404/1١‏ 


0 
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فلم شقني ؛ ومرضتٌ فلم تعدني » وهذا أعظم نزول الحق » فلذلك تجبثّرت على 
الجبابرة وقصمت المنكبكرين وجميع ما تخلق فيها من الآلام التي يجدها الداخلون 
فمن صفة الغضب الإلهي » ولايكون ذلك إلاعند دخول الخلّق فيها » قال الله تعالى: 
وَلائَطْعَوا فبه قحل َلَْكُمَ فمَبي وَمَْ يَسْل عليه َضَبِي فق مَوَى 4 [١؟/81]‏ 
فان الغضب هيهنا هوعين الالم . 

وقال بعضهم!'!: « وجميع ماتفعله التار بالكفتار من باب شكر المنعم وإنعامه. 
حيث أنعم عليها بأنواع الوّقود والحطب . فما تعرف منه سبحائه إلاالئعمة المطلقة 
الني لايشوبها مايقابلها » والناس غالطون في شأن خلقها» ‏ وسنر يدك بياناً إن مساء 
الته تعالى , 


فصل 
في الإشارة إلى كون نار الآخرة ذات حقائق متخالفة 


فال في الكشاف! : «فإن قلت : أنارالجحيم كلها موقّدة بالناس والحجارة 
أم هي نيران شتتى منها [نارٌ] بهذه الصفة ؟ 

قلث : بل هي نيران شتشّى : منها نارتوقد بالناس والحجارة » يدل على ذلك 
تنكيرها في قوله ؛ #قوا انف نفْسَكُم و أهليكم نار )و إحد/ى) إفاندرُكم ار أتلظى يد 
[؟4/4١]‏ ولعسل لكفار الجن وشياطينهم ناراً وّفودها الجن والشياطن » كما إِنْ 
لكفرة الإنس نار َقودها هم , جزاء لكل" جنس بما بشاكله من العذاب انتهى- . 

أقول : قد تكلم بكلام حسن في بابه يشبه كلام أهل الكشوف 
وكأنه مما أنطق الله بالحق لسانه ء وأجرى على وفْقه بيانه ؛ فإن التحقيق إن المُلِدَ و 
الموذي لكل جنس هومايجانسه ويجانس آلة إدراكه » فللبصر من با بٍالمبصرات » 


١)الفتوحات‏ المكية : الباب المابق :١9447؟‏ 
؟)الكناف : إا/رهو١‏ 


فإن لم تفعلرا . . . (4؟) -168- 


وللسمع من باب المسموعات وكذا للشمّ والذوق واللمس من أبوابها » وللخيال 
من بأبه » وللورهم من بابه» وهذهالأبواب سبعة أجناس تحت كل لجنس ]منها أنواع 
شنتى » وتحت كل نوع أفراد لاتحصى . 

ثم إنه قد تفرّر في مقامه إن فمل كل فوّة من القوى ‏ حتى الوهم والخيال ‏ 
لابتم إلابحرارة تخص بها . وهذه الحرارة ليست اسطقسّية » لأنها حرارة غريزية ؛ 
والحرارة الغريزيّة فائضة من عالم السماء» والاسطفسية بخلافها . 

فإذا تقرّرهذه فيشيه أن يكون فياس أفنان نيران الآخرة هذا القياس » و كلنار 
لها وَقود خاص ٠‏ ولكل وقود نارمخصوصةء النوع للنوع ؛ والشخص للشخص » 
فهي متعدّدة الأفراد التي فيها » بل إِنّها متعددة بتعدّد مدارك الشهوات والالام ء متفنلّنة 
على حسب فنون المعاصي والأنّام . 

+ 3 1 

بقي الكلام في أنه سبحانه لم أقرن الناس بالحجارة ؟ 

فأكثر المفسرين وجنّهوا ذلك بأنهسم لمنّاقرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث 
نحتوها أصناما » وجعلوها لله أندادأ » وعبّدوها من دونه فجمع الله بينهم وبينها في 
الآخحرة بالعذاب والإلقاء في النار والايغاد » قال الله تعالى : 6« إنكم وَمَاتَعْبْدُونٌ من 
دُونٍ آله خصبُ جهنم 6 [48/71] . 

لعز ]نه كر فيه شا وده الآبة مفكرة بتلك ف يكم وَماتمْيْدُو نَع 
بمعنى يل لاس وَالْحجارَةُ)ه حصب جهنم في معنى روما وقدتا كد هذا 
ناف الحديت وض أنالراحتٌ حدم حيرا لشعربيدلام: 

وفيل : المراد الذهب والفضة التي كانوا يكنزونهما ويغترون بهسا ويشحون 
بهسا ويمنءونها من الحقوق » حيث يحمي عليها في نارجهتم » فتكوى بها جباههم 

وجنوبهم وظهورهم ‏ فإن أصل المعادن من الأحجار _ وعلى هذا لميكن لتخصيص 

00 ١)داججعالأمالي‏ للصدوت (ده) : المجلس الا ص .5١١‏ 
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إعداد هذا النوع من العذاب وجه . 

وقبل : هي حجارة الكبريت ؛ وهوتخصيصٌ بغير دليل . 

وهيهنا وجة آخر ؛ إن أدنى المركبات القابلة للاتفساد هوالجماد . وأعلاهما 
رتبةً هوالإنسان؛ ففيالآية إشارة إلى احتواء النارللجميع واستيلائها على الكل بذ كر 
طرفيها الأقصين » وهما الأسٌ والأشرف . 

بن ون يا 

وفي قوله : عَواعِدَثْ للكافرينَ»# أي : هِيّثت لهم وجعلت عدَّة لعذابهم - 
إشسارة لطيفة[إلى ]أن المقصود بالذات من خلق النار تعذيب الكفار لأنهم عُمّارها 
البافون فيها أبداً . لايمكنهم الخروج عنهاكما قال تعالى : +9 لاتفتَحْ 
هم أْوَاب لسَّاءِوَلايدَحلونَالْجَنَ حتى بلج آلْجَمَلُ فيسم الْحَباط و كذلِك تَجْزي 
َلْمُجْرِمِنَ * [97/١غ6]‏ وكقوله : عل كُلنّما أرادُوا أن بَخْرجُوا مِئْهًا أعيدوا فبها »» 


١ 


[م/١"]‏ جا لهم فيها ذارٌ آلْخْلْدٍ جَرَاء بماكانوا بِآِابَنا يَجْحَدُونَ/ [18/41] . 

وليس فيه اخمتصاص الكافرين بهاءبل يجوز أن يكون لغيرهم أيضاً دخول فيها 
على التبعيّة كالأحجار وغيرهاكما قال في الجنّة : ج(أعِدث لِلْمتقينَ)ة [م/ #"1] لأن 
بناؤها على التقوى والطهارة عن الأدناس »ومع ؤزلك بدختلها الأطفال والحبوانات» 
والحور والغلمان » والمجانين واللسوان : 

والجملة استيناق » أو حال باضمار وقذ» من والانوك لامن الضمير الذي في 
«وَفُودُهاء وإن جُمل مصدرأ لوقوع الفصل بينهما بالخبر . 

لوعة شر قية : 

قال أهل الإشارة وأصحاب البشارة : يوَقُودُها الا وَالْحِجارَةُ)4 يعني 


بالناس أنانية الإنسان » التي وقع بتعيتها وخصوصيتها والإحتجاب بها نسيان العهد 
القديم لله الجامع لجميع النعوت الإلهية والتجليات الربّانيّة »كما أشي رإليه بقوله : 


فإن لم تفعلوا ...(5؟) -/169- 

يا وَلفَدَ عَهِدْنًا إلى آدم مِنْ قبل فنسى و لم نجد له عَزْمَا 4 ]١16/8١[‏ وبالحجسارة 
كالذهب والفضّة ‏ وما يجرى مجراهما من الأجساد المعدنية والتبائية والحيوانية . 
الني بها تحصل مرادات النفس وشهوانها وتميل إليها بالهوى عن الهدى , 

اقول: ويحتمل أيضأأن يُراد ب «الناس» أنانيةالإنسان التي بها تعيسّهالخاصٌ 
أعني نفه المشعور بها دائمأ : مادامت غير فانية عن ذاتها » وب «الحجارة» جسده 
الم ركب من العظام الصلبة جمعاأ بين النفس والبدن في العذاب ‏ عذاب نار القطيعة 
للقلوب . وعذاب نار الجحيم للجلود ‏ . 

أو يراد بها مادة قلبه القاسي المشارك لسائر الأحجار في الجسميّة والكدورة 
والصلابة » كما في قوله[نعالى]: جه ثُم قت فلو بُكُم من بَنْد ذلك فَهِي كَالْججارةٍ # 
[؟/4ا] وعلى أي الوجوه الثلاثة فكل”من الناس والحجارة وقود نار على حدة من 
ترات الأخرة : 

7 3 4 

ولايظنن أحد أن مثل هذه التحقيقات يبدل على ايطال ماهو المفهوم من ظاهر 
الآية وإهمال ماقاله العلماء؛ كلا ولكن تصديقاً لقوله عليه وآلهانسلام!') 
دإن للق رآن ظهرأ و بطتأ» فظاهره دال على مافسّر به العلماء الظاه رين ؛ وباطنه على 
ماحقتّقه وتحقّق به المحققون المحقون بالكشف . بشرط أن يكون موافقاً للكتاب 
والسننّة ؛ وبشهدان عليه بالحق" ؛ فانَ كل دعوى لم يشهد عليه واحد منهما فهو من 
تفاريع العبث والجزاف ء وشعب الفسوق والكفر والخلاف . 

نتهيم : 

وقد يفي هيهنا سؤالات : 

أحدها : إن انتفساء إتيانهم بسورة معلوم حتم ؛ فهلا جية ب «إذا» الذي 

للوجوب دون «إن» الذي للشك ؟ 1 


)١‏ قال المراقي (ذيل احياه علوم الدين )49/1١‏ : أخدرجه ابن حبان في صحيحة من 
حدبث أين مدهو و 3 راجع أيضا العياشي : أ/١أا١ا‏ . 
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والجواب بوجهين : الأول أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وإنّْهم 
كانو! بعد غير جازمين بالعجز عن المعارضة لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم إعلى 
الكلام). 

الثاني : أن يتهكم بهم كما يقَول الموصوى بالفوّة» الوائق من نفسه عمن 
بقاومه : «ان غلبتك لمأبق» وهو يعلم انه غالبه ‏ تهكمابه . 

و'ثانيها : لقال : وفات لمَتَعْعَلُو ا» ولميقل : وفان لم تأتوا بسورة من مثلهع ؟ 

الجواب : لأن هذا أخصر . 

و'ثالئها : ماحقيقة ملَنْ» في باب النغي » وماأصله ؟ 

الجواب : قدمر معناه . وفي أصله ثلاثة أقوال : الف : أصله «لاأن» وهو 
قول الخليل . ب : «لا» ابدلت ألفها نونا ؛ وهو قول الفرّاه. جم : حرف 
يتنصب, لتأكبد نفي المستقبل + ودوقول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل , 

ورابعها : مامعنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء اتيانهم بسورة من مثله . 

والجواب ؛ إذا ظهرعجزهم صم عندهم حقينّة النبي 2 في دعوى الرسالة 
وإذا صحّ ذلك نم لازّموا العناد والإنكار والاستكبار استوجبوا العقاب بانار عفاتقاء 
النار يوجب ترك العناد والحسد واللداد ؛ فوضح « فَاتَقُوا النارَ » موضع « فاتر كوا 
العناد» للتلاصق بينهما والتلازم » لأن متّقى النار تارك المعاندة والإنكار ؛ فأنيبمنابه 
وابرز في صورته منضمأ إلبه تهويلصفة الثار وتفظييع شأنها في الإحراق والإحماء . 

وخامسه : صلة «الذي» وأخته يجب أن يكون كمأ معلومأ » فكيف علم 
أولثك إن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ 

الجواب : ليس يبعد أن يتغدم لهم[بذلك]سماع من أهل الكتاب اوفرع 
سمعهم من رسول الله تلع اوسمعوه قبلهذه الاية في سورة التحريم من قوله تعالى 


فإن لم تفعلوا ... (+؟) 30 


ب نازأ وَقُودُها آلناس وَالْحِجْارَةُ #4 [1/55] لأنها مكينّة وهذه مدني , 


وسادسها : فلم جامّت النار الموصوفة بهذه الجملة هناك منكلّرة ؛ وهيهنا 
معرفة ؟ 

الجواب : لسبقالمعرفة هيهنا بوقوع الجملة صلة هناك فيجب أن تكون قصّنها 
معلومة هيهنا دون هناك » لأن تلك الآبة لما نزلت بمكة . زادها الله شرفاً وتعظيماً - 
فعرفوا منهاناراً موصوفة بهذه الصفة , ثم نزلت هذه بالمدينة المنوّرة مشاراً بها إلى 
ماع رفوه أولاً . 


قوله جل اسمه : 
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ألذى رَزقنا من قبل وأو بهم تايا وهم فيا ازوج 
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6م دعو عئء فيا 


مطهرة وه, في فيا دون © 


اعلم هداك الله إلى حقائق الايمان إن أصول الدين وأركان اليقين هي العلم 
بأحوال المبدء م من توحيده وعدله ‏ وأسرار المعاد ‏ من الرجوع إليه والجزاء . 
وسر النبوة ومايتعلق بها ؛ والله سبحانه لما تكلتّم في التوحيد والنبوّة تكلم بعدهما 
في المعار من عقاب الكفّار وثواب الأبرار 0 وإثما أخّره عن إثبات النبوة لتأخسر 
وقوعه » ولأنْ العلم به لايحصل إلامن جهة انبا ع الوحي والنبوة لقصور العقول 
البشرية عن إدراك أحواله . 

ومن عادةالله تعالى إِنّه إذا ذكر آية في الوعيد عقتّبها بآية في الوعد؛ وإذا أخبر 
بالإنذار والترهيب شفدّمه بالبشارة والترغيب ؛ فلمًا ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم 
بالعقاب شفعه ببشارة عباده الذين جمعوا بين العلم والعمل ؛ والتصديق والطاعة . 

واعلم إن أحو ال المعاد نوعان : روحاني وجسمائي : 

والأول يمكن إثبات وفوعه بالعقل على وجه ضعيف ناقص »ء وبالشرع على 
وجه قوي نام ؛ والثاني يمكن إثبات إمكانه بالعقل جملة بتصدي قالرسالة وخبر التبوّة 
وأما إثياتوقوعه تفصيلاً قلا يمكن بالعقل ؛ لكن الإعتقاد به تسليماً وايماناً يبحصل 
لكل مسلم منقاد لأححكام النوة . 


-كط- 


وبشرالدين آمنوا ... )1 أوا- 


وما العلم بثبوت أحو الماعرقاناً وكشفأ فيحتاج إلى إحكام طريق المتابعة و 
تأكيد الإخلاص في اقتباس أنوارالنبوّة من مشكوة القرآن والحديث بالعبوديّة التامة 
والتدبّر في آيات السموات والأرض وغاياتها : وعواقب المكوّنات ونهاياتها , و 
الإطّلاع على أحول النفس الإنسانية وتطوّراتها في الحالات ٠‏ وتقلّباتها في النشئات , 

2# 3# «4 

أت له 'نعالى ذكر مسئلة المعان في آبات لاتحصى لصعوبة فهمها على 
الأفهام » وكثرة الشّبه والشكوك الواردة فيها من الأوهام » وذكر إثباتها على وجوه 
مختلفة : 

قتارةً ذكرهسا بعد حكاية إنكار المنكرين للحشر والنشر وحكم أنه واقع كائن 
من غير ذكْر الدليل » لجواز إثبات ما [لا] يتوقف اثبات النبوّة عليه بالدليل النقلي 
والاعتفاد بهذه المسئلة على وجه تكلف به نجمهور الخأق » وبكفي لصّحّة العمل من 
هذا القبيل » فجاز إثباتها بالنقل . 

مثاله ماحكم هيهنا بإثيات الثار للكفار والحنّة للأبرار ؛ وما أقام عليه دليلة ) 
بل اكتفى بالدعوى ؛ وإن كانت فيه إشارة لأهل الإستبصار إلى أنوارالهداية لأسباب 
وجود الجنة والنار و كيفية نشؤهما في الآخحرة من الأعمال والنيّات فإن م تعليق 
الحكم بالوصف مشعرٌ بالسببيّة» . 


فالبصير المحدق والعارف المحقدّق يبصر ويعرف بنور بصيرته وعين عرفانه 
إن جدو دالجاحدين للحق بعد وضوحه » وريب المنكرين للقرآن عندسطوع نوره 
وإشراقه وايقادهم نار الفتنة والعداوة بحرقة في صدورهم وقساوة في قلوبهم يذهب 
بهم طريق الأشرار» ويسلسك بهم عن سبيل الأبرار ٠‏ وبعذبهم في الآخمرة بعذاب 
الكقار» ويجعلهم بقلوبهم وجلزدهم وقودالنارالتي كمنت فيهم أولاً فيحياتهم الدنيا 
ثم قوبت شيئأ فشيئاً بإذابة مواد كبريت الشهوات وإضافة قوّة نار الحسد وضرام 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » فتبرز غاية البروز وتشتعل بهم غاية الاشتعال » 


11 تفسير سورة البقرة (ج؟) 
فتبتدي من بواطنهم وقلوبهم ثمتتعلق بظواهرهم وجلودهم؛ و كلما تفج جلو ذهم 
بدّلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب وهكذا يفعل الله بهم إلى أن يقضي الله 
أمرأ كان مفعولا . 

وكذا القياس في سببينّة الايمان والعمل الصالح من نفوس المؤمنين للارتقاه 
بها إلىعاآم الأنواروجنّة الأبرار كما فيقوله : مِلإلبْهِ يعد الكلم الطيمب والْعمل 
الصاح يَرْقَمَهِ ‏ [0س/ ]٠١‏ فقلو بهم في مقاعد الصدق واليقين ساكنة . وأبدانهم في 
بساتين دار الحيوإن سائرة » وهكذا يفعل الله بقلوبهم وبأبدانهم فعل صاحب المنزل 
بالضيف وداسته حيث يقعده بقربه ويسر ح دابته في بستانه . 


وطر بقة أخرى : 

ذكرها مشفوعة بالقسم لقصور أفهام الأكثرين عن فهم الدليل» فقال في سورة 
النحل ؛ عل وَاقْسَمُوا به جَهْد آَْمْانَهم لأييعث لمن يَمُوث بل وَعَدَا عَلَبْهِ حم 
وَلكنٌ كت الئاس لاعلمون 4[ 8/1 ] وقال فيسورة التغابن . ل« زَعَم ألَذينَ 
كفروا أن لن يبْمَنُوا فل بلى وربي لََبْعئن ثم لَنْنبتُونَ يما عملتم ‏ [7/3] . 


وطر بقة أخرى : 

نت امكان الحشر والنشر بناء على كونه تعالى قادرأ على امور تشيه الحشر 
والنشرء وقد فرّقالله تعالى هذه الطريقة على وجوه أشملها وأجمعها ماجاء في سورة 
الواقعة » فإن المذ كور فيها عدّة من آيات المعاد بءضها لدفع الشبه في استحالة 
وقوعه ٠‏ كقوله حكاية عن الكفار وأصحاب الشمال !هم كانُوا يِفو لُونَ ذا ناو كنا 
ُرْابَا وَعِظامَاً أثننا لَمَبْعُونُونَ ‏ فهذه شبهة واحدة » وقوله : 8 أو آباونا الأوَلُونَ ب 
شبهة أخرى » فأجابهم الله تعالى عن هاتين الشبهتين جميعاً تعليماأ لنبيتّه ملقو بقوله 

2ه 5م92 درو - و" © م ارم كروو 5ه د 0 مم5 

#قل إن الاولبن والآخرين لمجموعون الى ميغات يوم معلوم |4 [14-45/81] . 

وقد بنا تقرير الشبهتين وفسّرنا الجواب مطابقاً لكلّمنهما على وجه لم ببق 


وبشرالذين آمنوا ... (5؟) 1 

معه ظلمة شلك ولارين . فليطلب من هناك , 

يت المتفرفات من أجزاء بد نالإنسان كقوله تعالى ع«أفرأَيثم تَُ 
ما تمنو تمئون هد ل تَخامو نه آم نحن آلْخَالِقونَ # [07/مه- 8]. 

7 1 زن 

وجه الإستدلال به كما في التفسير الكبير للإمام الرازي ''! إن المني إِنما 
يحصل من فضلة الهضم الرابع ؛ وهو كالطل” اامنبث في أطراف آفاق الأعضاء » 
ولهدا شت تشترك الأعضاء في الالتداذ بالوقاع ؛ و لجسب غسلها كلها عن الجنابة لحصول 
الانحلال عنها كاتها ء ثم إن الله قد سلّط قوة الشهوة على البنية حتّى أنها تجمع 
تلك الأجزاء الطلية المتفرّقة في أوعية المني , 

فالحاصل إن تلك الأجزاء كانت متفرّقة جِدًا أولا في أطراف العالم , ثم إِنَه 
تعالى جمعها في بدن ذلك الحبوان منبثَّة في أطراف بدنه » ثم جمعها بقوة المولّدة 

في أوعية المني ؛ ثم أخرجها ماء داتقاً إلى قرار الرحم ؛ فإذا كانت هذه الأجزاء 

عق فجمها وك نالك الشخص فإ ترقت بالمرت مرةاعرىفكيف بتع 
عليه جمعها مرّة أخرى . 

نهنا تبرير هله الححة في هذا المتيع يوان إن د كرهدا المنهج في مواضع 
من كتابه الكريم » منها في الحج : جا يا أبها النامن إنْكُْمْ في َيْبِ من لتقن 
لمكم من راب 6 إلى فوله :.خل وتر الَارْضٌ مَامِدَة 4 وقال ذلك بأن آلقه 
هُوَ الْسَقْ وَآنَّهُ يحي ىأالْمَوتى وَأَنَّهُ غلئ كُل شَيء قدير # وآن آلسَاعَة انيْة لارَيْبَ فيها 
وَأنْ ) آلله يبَحَثْ من فى القبوره [؟ ا لهسلا] . 

وقال في لاأقسم : وإ ألم بك نطفة من مني ين * ثم كان عله فَخَلَنَ َسْوَئ)» 
٠] /[‏ 
)١ 1‏ تفسير الفخرالرازي .##١/1١:‏ وفيما نقله المصنف اختلافات يسبرة مع ماعندي 
من الشير المطبو ع . 
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وقال في قد أفلح بعد ذكر مراتب الخلفة : ثم نكم بَعْد ذلِكَ لَمبُونَ د ثم" 
نكنم بوم آلْقامَةِ تبَعنُونَ كه [10-19/90] . 

وال في الطار : طبر انلا مم يق به يق مناه قي إلى 
قوله : على رَجْعِه موري [م/ دسم] . 

أقول : ونحن بتأيبد الله ونور توفيقه وإحسانه فرٍرّنا آيات هذا المنهج على 
وجه أسدّ وأحكم وأنور وأقوم وأدلّ على سر المعاد وحشر الأجساد كما سيأتي بيانه 
من ذي قبل حعيث يحون حينه إن شاء الله تعالى . 

عملا َه 14 

وبعضها للدلالة على قدرة الحكيم المريد القدير على مايشاء وبريد , كقوله : 
ع َي مائحر ون » َم تَوْرَعْوئَه آم نحن اعون [10-11/01] وقوله : 
«أفر يم الماء ] لي دربو نَ عد عنم آل - مم نَآلْمنِ أم نحن المنزلون)ة [78/05] 
وقوله # أف رايم الثار التي تُورُونٌ # >الثه ؛ أنْشَات فْجْرَتَهَا أ نحن الْمنْقِنُونَ َئ 
[ه/ا-9ل/ا] ولكل منها وجوه من البيان ليس هبهنا موضع ذكرها. 


ووجّه الامام الرازي(') الإستدلال بالأول على هذا المطلب بن الحَتّ 
وأقسامه ‏ على اختلاف طبائعها وأشكالها ‏ إذا وقعت في الأرض النديّة واستولى 
عليها الماء والترابء فالنظر العقلي يفتضي أن تتعفن وتنفسد » ثم إِنّه لاتفسدء بل تبقى 
محفوظة وتنمو وتزداد » تغوص بأصولها وعروقها في أعماق الأرض وتصعد بأفنانها 
وأوراقها إلى جهات السماهء ثم تخرج ثمارها وتنتج أمثالها . 

ووجِنّه الاستدلال بالثاني بأن الماء جسم ثقيل بالطبيع واصعاد الثقيل أمرعلى 
خصسلاف الطبع » فلابد من قادر قاهر يقهر الطبع . ويبطل الخاصية . ويصعد مامن 
شأنه الهبوط والنزول وكذا الحكم في اجتماعها بعد تفرقها وتسبيرها بالرياح الهاية 

وإنزالها في مظان الحاجة والأرض الجرز ‏ وكل ذلك يدل على جواز الحشر . 


)١‏ تفسير الفخرالرازي : /١‏ 8*9 ملخصاً. 


وبشر الدين آمنوا ... (6؟) ب58 لس 


ووجنّه الاستدلال بالثالث بأن التار صاعدة بالطبع والشجرة هابطة ؛ وأيضاً 
النار لطيغة نورانيّة والشجرةكثيفة ظلمانية ؛ وهي حارة يابسة» وهذه باردة رطبة ؛ 
فإذا أمسك الله تعالى في داخمل الشجرة تلك الأجزاء النورانيسّة النارية فقد جصع 
بقدرته هذه الأشياء المتئافرة ٠‏ فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يمجز عن ركيب 
الحيوانات وتأليفها . وإنه تعالى ذكر هذه الدلالة في سورة بلى فقال : 8 الذي 
جَعَلَ لَكمْ مِنَآلتّجَرِ الاحْضَرٍ نارَا 6 [<م/.م] - انتهى كلامه . 

3 + 0 

ولايعجبني شيء من هذه الوجوه التي ذكرها في بيانالاستدلال بتلك الآيات 
على المعاز ء لأنْ مبناها على إئيات القدرة بإبطال الحكمة » والاستدلال على صحة 
موارد النقل بهدم قواعد العقل ؛ وتبديل سنّة الله في جريان الأشياء » و ليس ذلكممًا 
بليق بأهل البصيرة والتحقيق » بل الحكّمة تقتضي البعث . والطبيعة تجري إلى غايات 
وتنتهى ببعض الأشياء كالاونسان إلى نشئات » والحكماء الراسخون قد أثبتوا للطبائع 
غابات » وللأعمال مجازاذ » وعليها مكافاة . 

ولكل من الآبات المذكورة وجهٌ وجيه حسن سنتكلم فبه إن شاء القه[تعالى], 

والطر بقة الرابعة : 


قد هدى الناس فبها إلى حقيّة المعاد بذكره مرتبا على ذكر المبدء ؛ وهسذا 
ا ا ا من أحوال المبدء لما حقق في 
مقامه إن سلسلة ترئيب الأشياء بداية كسلسلة ترتيبها نهابة,فبازاء كل مرئبة من مراتب 
إحديهما مرتبة نظيرته من الأخخرى ‏ على التكافوء التعاكسي - إذ الو جود كله كدائرة 
بنعطف على نفسه ويدور على أصلهء فين إحدى النشأئين تعرف النشأة الأخرى ‏ 
وبأحد العينين ينظر إلى مافي الثانية بما في الاولى . 

فلاتنظر - أيتها الناظطرفي الأشياء ‏ بالعيسن العوراء» كي تتجلى لك جلبئة 
الحال في أسرارالمبدء والمآل » وتهتدي بنور الفطرة والهداية إلى تحقيق الأحوال 
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لابنقل الاقوال في طيّ مراحل الجدال إلى ظلمات اسكئدر الخيال . 

وقد ذكرالله تعالى هذا النوع من الدلالة في مواضع من كتابه الكريم : 

0 : عو كبا تَكْفْرُونَ يتم و كُنْدم أمْوَانا فأحيا كم ثم بمبئكم ثم 
يُحبيكم 5 ثم إلبه ترْجعونٌ 4 [18/1] . 

ومنها قوله في الاسرى : يِل وَقَالُوا أمِذا كنا عظاما وَرَفَانا نا لَمبَعُوبُونَ حَلَهَ 
جَدبدَا * قُلْ كوثوا حجار )ه إلى قوله : هل قل الذي قَطَركم أول مَدةٍ ب 
[/ا1/ةع-زهة]. 

ومنها في العنكبوت بِؤأوَ لَمْيَرواكَيْتَ يدياه الْخَلقَ م يُمبده)[14/11] 

ومنها في الروم قوله [تعالى: وَهُوَ الذي / بدو الْسْلَى ؛ نم ُيده وهو أَدْوَنٌ 
َيه وَلَهُ آلْمئ الال [./77] 

ومنها في يس : #ؤقل يُحييها أ لذي أنْسَاها أل ل مرة قرع [حطرولا] . 

والطر بقة الخامسة : 

الاستدلال باقتداره على خلق السموات على اقتداره على حشر الأجساد 
وايجادها في النشأة الثانية . 

ووجه الاستدلالبها ان أقوىالشبه للمنكرين لاعادة الاجسام وبعثها يومالقيامة 
بعد فسادها ودثورها إِنّْهم يفولون : لابدّ لكل كائن من مادّة وحركة استعدادية وسبق 
أسباب ماديّة » والله تعالى أزال هذا الوهم بأنّ حدوث الأجسام قد يكون على سبيل 
التكوين من جسم آخر » ولابدَ فيها من استحالة وحر كة وقابل بتحرّك في الكيفيات 
الاستعداديّة » إلى أن يتلبس بالكامنة » وننخلع عنه الكائنة كما قرّروه ‏ وقد يكون 
على ضرب آخخر لامن حر كات المواد وتبدّل الصور عليها بالإعداد والاستعداد » بل 
بمجرّد جهات فاعليّة من تصوّر المبادي الفعّالة وغير ذلك ؛ ألاتري ان تخيلك 
للحموضة يفعلصورة مائيّة في الفَم » وتوهّمك للوقاع يحدث في البدن مادة المني» 
وصدور الأجرام السماويّة بموادها وصورها من عالّم القدرة الإلهية بمجرد علمه 


وبشرالذين ا 5 زه اكاك 


تعالى وإرادته من هذا القبيل ؛ وبذلك يرتفع الإشكال الوارد على حشر الأجساد في 
في عالم آخر . 

فإذا أراد الله ابجاد الآتحرة وإنشاء النشأةالاخرة يأمر ملائكة الأجسام وأتْباع 
إسرافيل بخلّقها مرّة أخرى عندالقيام بمجرد النفخ في الصورء فيحضرها يوم النشور 
بنفخة واحدة من غير نجدّد وتراخ بينها في الحضور .كما قال تعالى : + إِنْكانت 
الأ صبْحَة وَاحِدَةكَاذا هُمْ جَميمٌ لدَيْنْا نُحْضَرُونَ 6ه [م/07] . 

وهذه الطريقة مما ذكرها الله تعالى في مواضمم عديدة في كتابه ؛ منها في 
سورة أسرى [48/117] ومنها في يس [481/75] ومنها في الأحقاف د« أوَلَم يروا 
اذآت الّدي حَلَقَلسْواتٍ وَالْارْض وَلَمْ يَِى بحَتَهنٌ بقار على أن بحبى الوتى» 
[45/جم] . [ 

وفيه تنبيه" على أن «الإعياء» إِنّما يحدث للفاعل إذا كان فعله بالحر كة وبمعاونة 
جهات التغيّر والانفءال » وبمشاركة المارّة » وعند تصادم جهتي الإدارة والطبيعة : 
وتعارض قوّتي القابل والفاعل ؛ وليس من هذا الباب فعل القويّ القدير على مايشاء 
الذي يفعل الأشياء ويخلق الأرض والسماء بالإرادة المحضة من غير أنبتحرّك بمعاونة 
الآلة والمادة ححتى يلزمه الازعياء . 

واعلم إن الفاعل يباصطلا حم الطبيعيين ما هويفعل بالحر كة ء وباصطلااح 
الإلهييّن مايفعل على سّة الإنشاء والإبدا ع ؛ وفاعل الطبيعيين عندهولاء يستى بالمعد 
ثم إن الله بنشأ النشأة الآرة على طربقة الابداع . 

ومنها قوله : 8 أَُعينا لني الاو بل هُمْ في لبس من حَلْق ديد به 
١] ١9/8٠[‏ 

الطر بقة السادسة : 

الاستدلال على البعث والحشر من جهة وجوب المجازاة واثابة المحسن و 
وتعذيب العاصي وتمييز أحدهما عن الآخر » لبتم عدل الله م حكمته في باب العباد ؛ 


ميخم ا تفسير سورة البقرة (ج7) 


ولولا الحساب والعقاب » والجزاء والثواب للزم الجسور ؛ وبطل العدل ؛ وضاعت 
الحقوق عن أربابها » واستقرّت الظلامات على أصحابها » ولميبق فرق بين إحسان 
المحسن وإساءة المسيء ؛ بل لكان النفع ضرأ والضرٌ نفعأ , فإن الخير والإحسانفي 
أكثر الأمر يوجب المشقّة والمضرّة » ونقصان القوّةء وفوات المال واللذة بحسب 
الدنيا ؛ والشرّ والإساءة على خلاف ذلك بحسبها ؛ فلابد من نشأة الخرى يع فيها 
المجازاة على أعمال الناس وانتقام المظاوم عن الظائم: وايصال ذوي الحقوق إلى 
حقوقهم . 

منها في يونس : لَه مرْجعكام جَميعأ وَعَدَ أله حمًا إن يَبدَوْ الْخلق ثم يعدم 
لِيجِزى لْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَلصالِحَات بِالقِسْطِ)ك .]4/1١[‏ 


ومنها في طه : إن الساعة آي أكلا أخفيها لجر ى كل تفْس يمنا تنم » 
[١؟/68١]‏ ومنها قوله : ع ليجْزَى لذن أَسْاوًا بمًا عمِلُوا وَيَجِى الْذينَ أَحْسَنُوا 
بالحشتى # [مه/1م] . 


ومنها قوله تعالى في سورة ص 0 و وَمَا لقنا سما وَالارْضٌ وَمابَهما باطلاً 
ذْلِكَ ظن الَذينَ كفَرُوا فَوَيْلُ للدين كَفْرُوا من آلنار» أ نَجْمل لذن آمَنْوَا وَعَبِلُوا 
لصّالِْحَاتَ كَالْمُعْسِدِينْ في لاض أ ا م نَجَعَلُ ألْمتقِينَ كالفجار كد [م//ا؟ سم ؟]. 

وهذه الطريقة عند التحقيق ترجع إلى طريقة إثبات الغايات للموجودات: فإن 
للأشياء الطبيعية غايات تتوجّه إليها في حر كاتها وانقلاباتها وهي نهاباتها الذاتيّة » و 
تلك النهايات أيضاً موجودات طببعيّة تتوجّه إلى غايات ذاتية ألحرى » وهكذا لكل 
غاب غاية أعرى حتى يحصل الانتفال من دار الزوال إلى دار القرار » ومن الطبايع 
إلى الحفائق ‏ كل يرجع إلى أصله . ومن الحركة إلى السكون يومئذ لايتسائلون 
وّحَكَمتالْأصْوَا ثْللرخلن فلاتشمع الاهنسأ»[ ومن العخلق إلى الحق 
هط ألا إلى آتم تصبر الْأمُورٍ به [0#/:5] ومن الظلم إلى العدل وإ لا ظَلَم أليَوم » 
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[17/40] ومن الاشتباه والتشابك إلى الامتياز والتفرّق يميد قرفو[ ./14) 
وأما البوم فبتشابه فيه النقيضان ‏ وبتشابك المتخاصمان . 

الطر بقة السابعة : 

الاستدلال بإحباء الموتى في الدنيا على صحّة الحشر والنشرفي الأخرى » 
فمنها يلقة آدم ابتداء من غير مادة لأب وأم . 

ومنها قصّة البقرة في هذه السورة »هي قوله : بإفقلنا أصْرِيُوةُ _بمْضها كَدلِك 
يُحْبى أن أآلْموتئ 4 [70/5] . 

ومنها قصّة الخلبل يِلبك : ورب أرني كيف تُحبي ألْمُوتى مه [060/9] . 

وكالذي مر على قَرْية* [109/1] . 

ومنها قصّة بحيى وعيسى يلام فإنه استدل على إمكان وجو دهما بعين مااسئدل 
على جواز الحشر حيث قال : بؤْوَقَدَ خَلَفنُكَ من قَبْل وَلَمْنَك سَيْئا#[؟4//1] 

ومنها قصّة أصحاب الكهف حيث قال : بَلِيعْلَمُوا ان وَعْدَاله حق وَإِنَاَلْساعَة 
لآرَيْبَ فياه [01/14] . 

ومنها قصّة أَيَوب وهي قوله : يَؤْوَآتَبنَاءٌ أَهْله وَمثلهم مَمَهُمْ 8# [44/11] يدل 
على أنه تعالي أحياهم بعد أن ماتوا . 

ومنها ماأظهر الله على يد عبسى إلا من إحياء الموتى حيث قال : + أخي 
لْمَون) [*/4] وقال : ِإوَاذ تَخْلقَ من آلطين كهيئة لطر الأني فتَتْفحُ فيها فقكون 
طبرا يلأني)* [0/ ٠ ]1١١‏ 

ومنها قوله تعالى : ٠‏ أُوَلايذْكُرْ الإثنان اننا حَلَفناه من قَبْلْ ول يك سَيْيأ # 
[(19//ا"]. 

وهذه الطريقة أيضاً ترجع إلى أنه تعالى في احتراعه لما يريد لايفتقر إلى 
جهات الماوّة والاستعداد » والنحريك والإعداد » وليس فاعليّئه في وجود الآخرة 
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كفاعليّة الفواعل النافصة التي لاتؤيّر إلا في حر كات المواد والآلات بعد انتقال:_بطمراً 
لذواتها الطببعية والنفسانية ‏ من ماتحتها من المتجدّدات . 
5 2 ونيا 

فهذه أصول طرق الدلائل على حقيئّة المعاد وبقث العباد وحشّر الأجساد , و 
سيأتي الاستقصاء في كل طر يق طريق عند ذكر آيات الحشر والإعادة . 

ولا.بخفى إن منكر البعث وإحياء الأموات وقيام الساعة كافرْعقلا ونقلا ء أمَا 
من جهة العقل فلإنكاره قدرة الله[تعالى]في معظّم الأمور وأشرف العالمين وإبقاء 
الكونين ؛ وإنكاره النبوة والكتاب . 

وأما من جهة النقل فلقوله تعالى : يوَدخَلَ جََوَهْوَ ظالم لنفيه فا ما طن 
أن تَببدَ هذه أبَدأ ب إلى قوله : ع١‏ كرت الذي حَلَفَكَ مِنْ تراب ثم من له نفد به 
هماه /ام] . ّْ 


فصل 

قد وقع الاختلاف في أن الجنة والنار مخلوقتان » أم لا ؟ وهذه الآبة صريحة 
في كونهما مخلوقتين ؛ أمَا النار فلانه تعالى قال في صفتها : معدت لِلْكافرينَ وهذا 
صريح في وجودها . 

وأمًا الجنة فال في آية أخرى : : #أعِدت لِلمتقين) [1"”/8] وأيضاً قوله 
هيهنا بلإوّبشر ألدينَ آمنُوا وَعَمُِوا أَلصّالِسَاتٍ أن لَهُمْ جنات )# دال”على وجودها » 
لأنه إخبار عن وقوع هذا الملك » وحصول الملك في الحال يفتضي وجود المملوك 
في الحال » فدل على أن الجنة والنار مخلوقتين . 


وكذلك قوله تعالى : يَإوَإن جهتّم لمُحبطة بالكافرينَ 4 [4/9ه] يدل على 
وجود الثار» ووجود الناردال على وجود الجنة ‏ لعدم القول بالفصل . 


وبشرالذين آمنوا ... )٠8(‏ -91اظا- 


قال الشيخ محبي الد.ين في الباب الحادي والسئّين من الفتوحات المكية!") 
في معرفة جهنم وأعظم الم.خلوقات عذاباً فيها : « اعلم عصّمنا الله وابّاك ‏ إن جهنم 
من أعظم المخلوقات : وهي سجن اله في الآآخرة . . . . وسمّيت جهنم لبُعد قعرهاء 
بقال : ميش جَهِنّام » إذاكانت بعيدة القعر » وهي تحوي على حرور وزّمهرير ؛ ففيها 
البزد على أقصى درجاته . والحرورعلىأقصى درجاته » وبين أعلاها وقعرها خمس 
وسبعون مأة من السنين 5 

واختلف الناس فيها وفي خلقها م هل خلفت بعد أم لم خلق ؟غ» والخلاف 
مشهور فيها و كذلك اختلفوا في الجنّة : وأمًا عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف 
والتعر يف فهما مخلوقتان » غير مخلوقيين . 

وأما قولنا : «مخلوقة» فكر جل أراد أن يبني دارأ فأقام حيطانها كلها الحاوية 
عليها خخاصّة » فبقال : « بنئ دارا فإذا دخلتها لمير إلا سور على فضاء وساحة » ثم 
بعد ذلك ينشى»ء بيوتها على أغراض الساكنيسن فيها من بيوت وغرف وسراديب 
ومهالك ومخازن وما ينبغي أن يكون فيها مما يريد الساكن أن يجعل فيها منالآلات 
التي تستعمل في عذاب الداخل فيها . 

ظ وهي دار حرورها هواء محرق(') لاجمر لها سوى بني آدم والأحجار المتَّخَذة 
آلهة» والجنّ لهبهاء قال تعالى : ع9 وَقُودُها لاس وَالْحِجارَة 44 [14/8] وفال : 
يانَكُم وَمَاتمْبَدُونَ من ذُونِ ألم حَصَبْ جَهََمْ 44 [14/71] وقال تعالى : ج٠‏ فَكُبْكبُوا 
فبها هُمَ وَالغْاوْنَ * وَجُنوْدْ اليس أَجْمَمْنَ 4  44/7[‏ 46] وتحدث فيها الآلات 
بحدوث أعمال الجن والإنس الذبن يدخلونها . 

وأوجدها الله بطالع الثور ء ولذلك كان خلقها في صورة الجامؤسهذا الذي 

بعوّل عليه عندنا » وبهذه الصورة رآها ابوالحكيم بن برجان() في كشفه ‏ وقد تمثّل 
)١ 000‏ الفتوحات: 9490/١‏ وفيه اختلافات يسيرة . 
؟) المصمدر : المحترق 
*) المصدر : ابو لحكم بن برجان . 
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لبعض أهل الكشن في صورة حيئة , 
ولمًا خلتها الله كان زخل في اللوو» كانت الشمسن والأحمر في القوس؛ 
وكان سائر الدراري في الجدي ؛ و خخلقها الله من تجلّي قوله في حدامث قله : جعت 
فلم تطعمني- الحديث بث(أ» ... ولايكون الآلام فبها إلا عند دخول أهلها فيها ء وإلآ 
فلا الم فيها في التي فس كلها دن جنك زبانيتها في رحمة الله 
منغمسون ملتدون » بستّحون لابفترون ٠‏ 
فصل 
« وبشر» عطف إما على الجملة السابقة » وليس انعطافه من جهة صورته 
وكونه أمرا حتى يطلب له مشاكل فى الصورة من أمر اونهى يعطف عليه 3 إنما 
المقصودعطف حال من آمن بالقر آن وعمل بمقتضا؛و كيفية ثوابه,.على حال من كفر 
به وأذكر لمافيه؛و كبفية عقابه .كما تقول : «زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبذّرعمراً 
بالعفو والاطلاق ©6. 
وإمّا على قوله : « فاتقوا »كما تقول :« يابني تميم احذروا عقوبة ما جثثٌّم » 
وبشر يافلان بني أسد بإحساني إليهم » وذلك لأنهم إذا لم يأتوا بما يمارضه بعد 
التحدّي ظهر اعجازه ‏ وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب » ومن آمن 
استحق الثواب » وذلك يستدءمي أن يمغواف دؤلاء بالنار. وبمشر هؤلاء بالمجئة . 
وقرء زيد بن علي !لتلا :«وبُشّر»- على صيغة المبني للمفعول ‏ فيكون كلاماً 
مستأنفاً معطوفاً على «أعدّت» . 
والمأمور بفعل هذه البشارة هوالرسول فخ او عالم كل عصرء او كل مّن 
يقدر على البشارة »كما في قو له يَوفِغِ!" موبشّرالمشائين إلى المساجد في الظلم بالنور 
١)مضى‏ في ص ١١90‏ . 


؟) الترمذي :كتاب الصلاة؛ باب ماجاه في قضل العشاه والفجر في الجماغة : 
ارة"ة. 


وبشرالدين آموا ... زه؟) -53 
التام يوم القيامة» ولم يخاطبهم بالبشارةكما خاطب الكفرة تفخيماً وتكريمأ لشأنهم 
وابذاناً بأن الأمثر لعظمته وفخامة شأنه حفيق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة . 

: 1 1 ,قال 

وهي الخبرالذي بفتضي السرور ويظهر أثره في البِسْرَّة » ولذلك أفثي الفقهاء 
بعتي المخير الأول من عبيد من قال لهم : «أيكم يبشر ني بقدوم فلان فهو حرَ» فبشروه 
لان «البشارة» هو خبره فرادى عنقه!'» ولوقال ؛ « أُيُكم يخبرني » عتقوا جميعاً . 

ومنه «السَدرّة» لظاهر الجلد ؛ وتباشير الصبح :؛ ماظهر من أوائل ضوله. 

وأما قوله عل فَبَشرْهُمْ ِعَذَاب أليم يد فعلى التهكّم والاستهزاء الزائد للمغتاظ» 
كما يقول الرجل لعدوه : « ابشر بقتل ذرينك ونهب مالك » او على طريقة قو له : 
«نحبة بينهم ضرب وجيع» . 

ولأصل الإشارة فيه كلام لايجوز التصريح لفصور الأفهام وشنعة اللثام 5 

فصل 

قوله : هو اذ ينَ آمَُوا وَعَملُوا آلصَّالْحَاتِ# اللام فيها للجنس » وهي جممع وصا لحة» 
وهي كالحسئة من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء » وهي من الأعمال ما 
سوّغه الشر ع وحسدنه ؛ وتأنيئها على تأويل الخصلة ؛ او الخلة , 

وعطف «العمل» على والاايمان» دال على خروجه عن الايمان « لشبوت التفائر 
بين المعطوف والمعطوف عليه : وال لزم التكرار كلا او جزء] . وهو خلاف 
الأصل ء والجمع بينهما مرتباً للحكم عليهما إشعار بسببية مجمو ع الأمرين والشفع 
بين الحَلَتِين لاستحقاق هذه البشارة » كسببية مجموع الوالدين والازدواج بينهما 


لحصول النتيجة فإن الايمان ‏ الذي هوعبارة عن التحقيق والتصديق ‏ أمرن,والعمل 
الصالح كالبناء عليه » ولاغناء بأمنَ لابناء عليه » ولذلك قلّما كرا مفردين . 

6 كذ! ‏ والظاهران هناك : تصحيفاً من النساخ والصحيح كما في الكشاف : «دفبشرده 
فرادى ءضثىل أو لهم 3 لأنه هو الذى أظهر سروره بخبره ددن الياقين 6 . 
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واعلم إن قوام الروح الإنساني وإن كان بأصل الايمان , لأن صورة ذاته إِنَّما 
تتحقق بالعلم » وبه يصب رخارجاً من القوّة إلى الفمل » لكن العمل الصالح يخلصه من 
العوائق ؛ ويمحضه عن عذاب التعلّقات » فلابدَ للسعادة المطلقة من حصو لهما جميعاً 

ومن الناس من أجرى هذه الآبة على ظاهرها فقسال : «كلء من أتى بالايمان 
والأعمال الصا لحة فله الجنّة » . فإذا قبل له : «فما قولك فيمن كمّر بعد ذلك؟» . قال: 
رهذا ممتنع ‏ لأن فمْل الايمان والطاعة يوجب استحقاق الثواب الدائم» وففلالكفر 
وجب استحقاق العقاب الدائم ؛ والجمع بينهما محال ؛ . 

وذكر في ببان الاستحالة وجوهاً ثلائة عفلية ذكرها الإمام الرازي في 
تفسيره الكبير» ' ثم فرّع ذلك على فساد القول بالإحباط » ثم أجاب الإمام الرازي 
فيه عن قوله بقولين : 

« أحدهما قول من اعتبر الموافاة » وهو إن شرط حصول الابمان أن لايموت 
على الكفرء فلومات على الكفرعلمنا إن ما أنى به أو لكان كفراً . قال : « إن هذا قول 
ظاهر السقوط ». 

وثانيهما إن العبد لابمتحق على الطاعة ثُوابا ٠‏ ولا على المعصية عقاباً - 
استصقاقاً عقلياً واجياً - وهو قول أهل السننّة والجماعة . واختيارنا » وبه يحصل 
الخلاص عن هذه الظلمات » 9 . 

0 لون ل 

أقول : انظروا معاشر المسلمين هل يفعل الصّديق الجامل بصّديقه مايفعله 
هو وأهلسئّنه وجماعته بالكتاب والشريعة 1 وليتّه هو وأصحابه سكثوا عما سكث 
عنه الصحابة والتابعون » ولميخوضوا في أعماق هذه المساثل الدينية واكتفوابالتقليد 
حتى يسلمواعن هذه المضائق التي لاجولان لأمثالهم فيها ولانجاة لأحد منها إلا 
)١‏ تفسير الفخر الراذي : الممع؟م 
؟) تفسير الفخرالرازي : ١/1غ*‏ 


بالعقل المستفيم اوالقلب السليم كما قالتعالى  :‏ لو كنا نَدْمَمْ أو تقل ما كنا في 
أضحاب السعير ]٠١/119[‏ - 

فالبصير السيّار يسلك سبيل النجاة بنو رعينبه وقوّة قدميه فيفوز بالغبطة الكبرى » 
والأعمى الزن الذي له قائد وحامل فهو على سبيل النجاة وطريق الخلاص »؛ وهو 
أدنى إلى الخلاص وأقرب إلى النجاة من الأعمى الراجل » الذي لاقائد له » اومن 
البصير الْمُقَمّد الذي لاحامل له » وهما جميعاً أقربان إلى السعادة من الأعمي السبّار 
الذي لاقائد له , 


فالأول مثال العالم العامل بعلمه ؛ والثاني مثال الجاهل المقلّد المقتدي بغيره 
في العلم والعمل » والثالث الجاهل الناقص في العمل » والرابع العام المفضّر في 
العمل . والخامس الجاهل الناسك بمقتضى جهلة إذاكان الجهل بسبطاً والسير حر كة 
في الظاهر . 

وأما إذا كان الجهل مر كبأ والسيّر حركة باطنيّة فهو قسم صادس هو أسوء 
الجميع » وهما جمبعاً ماشكى عنهما النبي يَية في قوله (') : « فصم ظهّري رجِلان 
عالم متهنتّك وجاهل' متنستّك »كما مرذكره . 

واعلم إن القول ببطلان الاستحقاق العقلي وعدم الارتباط الذاتي بين الأشياء 
وتمكين الإرادة الجزافيّة في الاعتقاد كما زعمته الأشاعرة واختاره هذا الفاضلالمفشر 
في كثبه التى رأيناها مما يودي إلى خلل عظيسم في أركان الدين وتزلزل في أكثر 
قوانين البقين ‏ بل كلها . 

لأن مني جميع البراهين في اثبات الاصول الابمانية والقواعد اليقينية على 
إئبات العلة والمعلول ولاأدري العاف ل كيف يرضى عن نفسه القول بما ينهدم به أصل 
جمييع أحكام العقل ! ولعل مشايخ السلف إنما ارتكبوا هذا المذهب حسما لماذة 

الربحث مبع الجهال » وغلقاً لباب المقال مع من لايزيده التعمق في وجوه الاسند لال 


14/1 : جاه مافي معناء في الخصال عن علي (ع) » باب الآثنين‎ )١ 


-11- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


على هذه المسائل إلا الغيّ والضلال . 

وأما نحن فبفضل الله وتوفيقه قد ورثنا من علمائنا وسادتنا وأثمتنا أهل بيت 
النبوّة والولاية ب سلامالله عليهم أجمعين ‏ من أنوار الهداية واليقين مايفي لانقشاع 
سحب هذهالظلمات عن شمس الحقيقة؛ وانجلاء حجب هذهالاوهام عن وجهالبصيرة 

ينا 2« 2 

واعلم إن القول « بأن الآتي بالايمان والعمل الصالح[فله الجنةأ» مما له وجةٌ 
وجية ‏ لوعلم قائله بمعنى هذا القول ‏ وذلك لأن الايمان الحقيقي عبار ة[عناعتقاد 
يقبني حاصل بالبرهان» و كل اعتقاد يقيني حاصل بالبرهان فهوغير قابل للزوال كما 
نحنثق في العلوم الحقيقيّة من أن مفتضى البرهان الدائم المؤلّف من المقدمات 
الضروريئّة الدائميئّة لايزول ولابتغيتّر دنياً وآخرة . فالايمان بالأركان نور عقلي 
بوجب أن تخرج به النفس الانسانينّة من الظلمات إلى النورء ومن حد القوّة إلى 
الفعل . وبدخل عن دارالغرور وضنك القبورإلى دارالتعيم والسرور . 

فعلى هذا يمكن تأويل ماذكره ذلك القائل ‏ في جواب الاعتراض عليه في 
باب من أتى بالايمان والطاعة ثم كفر ‏ من قوله م هذا ممتنع » لأن فعُل الايمان 
والطاعةيوجب استحقاق الثوابالدائم » وفعل الكفريوجب استحفاقالعقاب الدائم 
والجمع بينهما محال» الى الذي ذكرناه وبيناه . 

ولكن الذي بظهرمن الوجوه الثلائة الذي ذكرها في بان استحالة الاجتماع 
بينهما يدل على أنه محجوبٌ من حقيقة هذا الأمر بمراحمل ؛ لكونه سالكأ مسلكأهل 
الجدال وأرباب القيل والقال . 

وأما الوجه الأول منها فهو إن الاستحتاقين إما أن يضارا » او لابتضادًا ؛ 
فإِنْ تضادًا كان طرّبان الطاري مشروطأ بزوال البافي» وكان زوال الباقي معطلا بطريان 
الطاري » فلزم الدور س وهو محال وإن لم يتضادًا فلا بِضِرّ طرّبان أحدهما لبقاء 


الآخر. 
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والجواب عنه بوجهين : 

أحدهما النقض بجميع أقسام المتضارين -كالسواد والبياض والحرارة 
والبرودة وغيرهما ‏ لجر يان هذا الوجه فيهما . 

وثانيهما بالحل ؛ وهو إن كل واحد من الابمان والكفر قابل للسدّة والضيف 
لأنّ الايمان نور في القلب يشتدٌ ويضعف » وغاية ضعفه هو الاعتقاد الحاصل بالتقليد 
من غير برهان ولابصير ةكشفية » وغاية قوته مايصير حدق اليقين بعد أن يكون علسم 
البقين وعين اليقين . 

والكفغر أيضاً ظلمة قابلة للاشتداد والتضعتض؛ هذا إناريد به الاعتقادالمسخالف 
للحق » كالاعتقاد بالشرك وبمعبودية الأصنام والأوئان ؛ وإن اريد به مجرّد عدم 
الايمان فهو كسائر الأعدام غير قابلة للكمال والنقص » وتقابله مع الايمان يكون 
تقابل العدم والملكة . 
| فإذا تقرّر هذا فقوله : «والجمم بينهما محال» إن أرادبه الجصع بينهما في آن 
واحد ء فهو مما لاخلاق لأحد فيه ؛ ولايحتاج دعوى الاستحالة إلى ماؤكره من 
الوجوه الثلائة لأنهما إمّا متضادّان او متقابلان تقابل الملكة والعدم . 

وإن أراد به الجميع بينهما في ذات واحدة ‏ وإن لم يكن في آن واحد ء. فما 
ذكره لايد على استحالة التعاقب بينهما » فإن أحدهما إذا ضعف شيئاً فشيئاً حتى 
انمحى او بطل دفعة ‏ إمَا بزوال أ.باب الحصول تدريجاً او دفعة ‏ أمكن طريان 
الآخمر ‏ سواء كان الآخر عدميئّأ كالجهل البسيط من ضربّي الكفر او وجوديا كالجهل 
المتفوع بالعناد والاعتقاد المخالف للحق منهما سيّما إذا فوىالأشعر ايف اً تدر يجاً او 
دفعة بحصول سببه القوي » او تراكم أسبابه الضعيفة وعلله الناقصة حتى صارتتامَة 
كاملة ؛ وهكذا الحال في تعاقب كل متضادين او متقابلين تقابل الملكة والعدم في 
موضوع وأنحد . 

وأما الوجه الثاني فهو إن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي 

بطر يانالطاري أولى من اندفاع الطاريبقيام الباقي؛ فأما أن يوجدا معأ وهومحال 
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او بتدافعا فحينئذ يبطل الول بالمحافظة . 

والجواب باستبانة مامت من احتمالالشدّة والضعف فيهماء فالأشد يفهر الأضعف 
وبدفعه » فالقول بعدم الأولويّة لأحدهما في دفع الآخر عن الآخر في دفعه ممنو م 
فلايلزم وجودهما معأ , ولا تدافعهما معأ . 

وأما الوجه الثالك فهو بجري مجر ىالأولين إشكالاً وانحلالا ‏ فلانطول 
الكلام بذكرهما . 

فصسل 

قوله :« أن رَيَيم » منصوب بنزع الخافض وافضاء الفعل إليه » اومجرور 
باضماره مثل قو لك : «ابته لافعلن» . 

و«الجِنَّة » البستان وأصله المرّة من «الجَنّْ» وهو مصدر وجنه» إذا ستره . و 
التركيب دائر على معنى الستر كالجنٌ » والجنان » والأجنّة » والجَتّة ؛ فإنكلتها غير 
منفكة عن الاستتار والاحتجاب . سمي بها البسئان من النخل والشجر » والمتكائف 
المظلل لالتفات أغصانه » ودار الثواب لما فيها من الجنان ولاستتارها وماأعد الله فبها 
للبشر في الدنيا عن الأبصار والحواسٌ كما قال تعالى : جل فلا بَعلَّم نَفْسْ ما الخفى 
هُمْ من قَرَةٍ أَعْيْنٍ 44 [17/9] . ١‏ 

5 ليان “ل 1 

فإن سثلت : لم نكرت وجمعت «الجنات» وعرّفت «الأنهار» ؟ 

تُجيبك : أما عن الأول فبأتها اسم لدار الثواب » وهي مشتثملة على جنات 
كثيرة مترتبة على استحقاقات العاملين » لكل طبقة منهم جنة منها . 

وهي كما ذكره ابن عباس سبع: جنة الفردوس » وجنة عدن » وجِنة النعيم » 
ودار الخلد » وجنة المأوى ؛ ودار السلام ٠‏ وعلَيتون . وفي كل واحدة منها أيضأ 
مرانب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الاعمال والعمال 

وآما عن الثاني : فبان المراد من الأنهار جنسها » كما يقال : « لغلان بستان فيه 
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الماء الجاري والتين والعنب » والمراد منها الأجناس التي في علم المخاطب . 
اويشار باللام إلى الأنهار المذ كورة فيقوله : مِإأَنْهَار مِنْمَاءِ غَيْرٍآسن وأَنْها 
من لبن لَمْيْتَفِرْ طَعْمْه #6 الآيق [7م/6١]‏ وهي التي فب لإن أمثلتها في الدنيا النيل 
والغفرات والسيحون والجيحون »كما وقعث الإشارة إليه في الحديث!'). 
«من تحتها» أي من تحت أشجارها كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة 
على شو اطثها فإنَ أعيان أمور الدنيا أمئال وأشباح لما فيالآخرة من الأعيان» وكذا 
القباس في النسب والاوضا ع كما يقنضيه التطابق بين العالَّمِين . 


وأنزه البساتين منظرا ماكانت أشجاره مظللة » والأنهارفي خلالها مطردة ؛ بل 
لاتبهج الأنفس تمام البهجة ولاتسرّها أوفر السرور حتى يجري فيها الماء » وإلاكانت 
أشجارها كتماثيل لاأرواح فيها » وأعيانها كصور لاحيوة فيها » ولذلسك ماجاء الله 
بذكر الجنّات الامشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها كأنهما متصاحبين في 
الوجود ١‏ متقارنين في التصور . 

وعن مسروق: وإن أنهارالجنة تجري في غير أخدودع هذا هوالحق المكثوف 
أن الحاجة إلى الأخاديد منثأها الثقل الطبيعي والمَيعان لهذا الماء , والتقل منتقب 
عن مياه الجتة . 


و«التهر» - بفتح النون وسكونالهاء اوفتحها وهو الغالب -المجرى الواسع 
فوق الجدول ودون البحر » والت ركيب للسعةوالمراد بها ماؤها على طريقة الاضمار 
اوالمجاز : او نفسها ؛ فيكون التجوز فى إسناد الجري إليها كما في وسال الوادي» . 


)١‏ في البحاد )15١/4(‏ عن النبي (صص) : «أدسة أنهار من الجنة الفرات والنيل 
و سيحان 5 جيدان ع , 


إشارة : 

ولأهل الإشارة أن يحملوا الأنهارالجارية على الةوى الحيوانيّة الموجودة 
في الأجسام الحيّة المستمرة الحيوة ماشاء الله كالأفلاك والكواكب - فإِنّ قواها 
الحيوانية لما كانت سارية في أجامها متجدّدة الوجود متعاقبة الكون حسب تجدّد 
أزمنتها وأوقاتها » هي شبيهة بالمياه الجارية لتجدّدها ومنشئينّتها للحيوةء فيكون 
الفرض من ذلك إن لهم جتّات هي فوق سماء هذا العالّم وكواكبها وقواها التي هي 
منشأ حيوة الكاثنات . 

فصل 

قوله : مو كلما رُزِقُوا مِنْهَا منْ ثَمَرَةَ ين مما صفة ثانية لجنات » أو خبر مبتدأ 
مدذوف » اوجملة مستانفة ؛ والغرض فيه رفع الاشتباه عن قلب الساصع في جنة بعد 
ماقر ع سمعه وصفها الأول المشابه لجتّات الدنيا وأشجارها التي تجري نحتها الأنهار 
فكأله لماؤكر اأوصف الأول اختلج بباله ووقع في خلده إن ثمار ثلك الجئات أشباه 
نمار الدنيا فأزيح بذلك , 

والمءنى :كل حين رزقوا مرزوقا مبتدءٌ من ااجنان » مبتدء من ثمرة قالوا هذا 

و«دكلماه منصوب على الظرفيكة » ومرزْقأ» مفعول به » ودمنْ» الأولى وكذا 
الثانية واقعة موقعالحال ؛ قبد «الرزق» باوليهماءواوليهما بثانيتهما » فصاحب الحال 
الأولى «رِزْفأ» وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الأولى . 

وليسس المراد ب «ِالتْمَرة» التفتاحة الواحدة او الرمّائة الْفذّة » وإِنّما المراد 
النوع من أنواع الثمار ؛ ويحتمل أن يكون الثانبة ببائأ لهاكما في قولك : « رأيت 
منك أسداً » تريد «أنت أسده فيراد بالئمرة النوع من الثمار ؛ والجنات الواحدة . 

بن 1# رش 
وقوله تعالى : ملؤهذا الذي رَزِتْنايه في صكّته 'ثلائئة وجوى ؛ 
أحدها إن «هذاء إشارة إلى نوع مارزقوا »كةو لك مشيرا إلى نهرجار : دهذا 
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الماء لابنقطع » لاتريد به العين المشاهدة منه ء بل النوع المعلوم المسممر" تعاقب 
الجزئيات والأمثال » وإنكانت الإشارة إلى عينه لكن برادبها نوعه ووحدته النوعيّة 
واستمرارها لاينافي كثر ته العدرية وتجددها . 

وثانيها إنه لما انتحدا في الماهيتة ‏ وإن تغايرا بالعدد ‏ صم أن يقال : «هذا 
هو ذاك» فإن الكثرة العددبّة للأشخاص لاتنافي اتحادها معنى وحقيقة . 

وثالثها إنه لما اشتدت المشابهة بين مارزقو| منها وبين مارزقوا من قبل صحح 
لهم هدا القول كما تقول فيمن نشتد مشابهته لأبيه «إنْه الأب» 3 

ثم اخعتلفو| في أن المتحدبه او المشبه به الذي كان «ر زقهم قبل ذلك» هل هو 
من أرزاق الدنيا أم من أرزاق الجنة ؟ والقول الأول هو عن ابن عباس وابن مسعود 
والثاني عن الحسن وواصل وأبي عبيدة ويحيى فق كتمر : 

إلا أن الحسن والواصل وجنّها الآية بأن معناها : هذا الذي رزقناه منقبل في 
الجنة كالذي رزقدا ؛ وهم بعلمون إنه غيره ‏ ولكنتهم شبهوه به في طعمه ولونه 
وطيبه وجودته . 

وان الثانيين وجدهاها بأن ثمار الجنّة إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها 
فيشتبه الأمر عليهم فيقولون : هذا الذي رزقنا من فبل كما روى إنه ‏ عليه وآله 
السلام قال «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنّة ليتناول الثمرة ليأ كلها 

وأسدّ القولين قول ابن عباس وابن مسعود ‏ وهو إن المرزوق السابق من 
أرزاق الدنيا ‏ بوجهين : 

أحدهما مائقل عن شيخ الطائفة الإماميّة أبي جعفر- رحمه الله إنه قال طباقاً 
لغيرم من علماءالتفسير إن قوله « كلما رزقوا منها» عام يتناول جميع المرّات فيتناول 
المرّة الأولى » فهم في المرّة الأولى من أرزاق الجئّة لابتوأن يقولوا : «هُدًا الذي 
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رُذِفْنا من قبّله ولايتانتى لهم هذا القول في أول ماأونوا به » إلاأن يكون إشارة إلى 
ماتقدم رزقه في الدنيا . 

وثانبهما إن الإنسان بالمألوف آنس » » وإلى المعهود أميل »فإذا رأى ما 
لم يألفه نفّر عنه طبعه ء ثم إذا ظفر بشيء من نوع معهوده ومألوفه على وجه أشرف 
وأبهى مماألفه عظم ابتهاجه وسرورهء فأهل الجنة إذا أبصروا ماألقوه في الدنيا 
ثم وجدوه أشرف و أبهى كان فرحهم به أشدّ وأعظم . 

ثم القائلون بالقول الثاني استلفوا فمنهم من يقول : الاشتباه يع في المنظر 
والمطعم وغيرهما ‏ ومنهم من يقول : الاشتباه وإن حصل في اللون لكنها تكون 
مختلفة في الطعم كما حكي عن الحسن إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم 
يؤتى بأخرى فيراها مثل. الأول » فيقول الملك «كُل فاللون واحدٌ والطعم مختلف» 


: 
هدا يه : 


واعلم إن في تحقيق الآية طريقين آخرين أحدهما مسلك الحكماء ذوي 
الإعتبار » والثاني مساك أهل الكشف والاستبصار . 

فمهناها على ثسان الدكمة إن السعادة القصوى ليس إلا فى معرفة ذات الله 
عرّوجل» ومعرفة صفاته » ومعرفة أفعاله منالملائكة الكروبيّة والروحانبة ؛ وطبقات 
الأرواح وعالم ملكوت السموات والأرض ؛ وبالجملة بحيث يصير روح العارف 
كمر آة مجاوة بحاذى بها لعالم القدس . 

ثم إن هذه المعارف تحصل في الدنيا ولابحصل بهاكمال الالتذاذ و الآبتهاج 
لكون العلائق البدنية عائقة عن ظهور تلك العادة واللذة » فإذا زالت هذه العوائق 
حصلت السعادة الكبرى والغبطة العظمى ؛ لأن المعرفة انقلبت مشاهدة » والعلم صار 
عبانا . 


فحينئذ نقول :كل سعادة روحانيه بجدها الإنسان بعدالموت فيقول هذه هي 
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الني كانت حاصلة لي في الدنيا لكن اشتدّت لذّتها في الآخرة لما اشتد وجسودها 
ظهوراً وال العائق 

ومعناها على لسأان أهل الكشة إن جميع مافي الدنيا من الثمار وغيرها 
دي قشور وقوالب وأمثلة لما في الآآحرة » ومافيالآتمرة لبوب وحقائق لما في الدنيا 
لتطابق العوا[م بعضها لبعض وتحاذيها حذو النعل بالتعل . 

ولمًا كان وجود الصور المحسوسة التي في الدنيا هي بعينها مبادي حضور 
الصور التي يدركها الإنسان في باطنه وخياله ‏ لما تقرّر إِنْ فاقد الحس لشيء فاقد 
التصوارله ‏ والإنسان إذا أدرك واختبر لذات هذا العالم ثم زهد فيها اوتناولها بقدر 
الحاجة ولم بسرف- حصل في نفسه بواسطة التقوى قوّة عظيمة يكاد بها أن يحضرها 
عند نفسه متى شاء » لكن القوّة غير شديدة مادام كونه في هذا العام وشواغله » 
فإذا حر ج عن هذا العالم وزال العائق يجد في الآخرة ماتشتهي نفسه وتلدٌ عينه لفَوّة 
الشهوة وشدة الرغبة , و كو نالافاضة والرحمة منالله مبذولة والعوائق مرتفعة ؛ فكل 
ما اشتهاه في الدنيا بجده مرزوقاً عنده في الأخرة قيفول : «هذا لذي رزقنا من قبْل» 5 

٠‏ فهذا المسلك لإثبات الجنّة الجسمانيّة » والأول لإثبات الروحانية ؛ والأولى 
جئة العلوم » والثانية جنّة الأعمال ؛ والأولى للروح العقلي والثانية للنفس العملية . 
جه ل ليا 

قوله تعالى : بِلإوَأَنُوا به منَشَابهَاً # موقعه موقع الجمل التي نساق في الكلام 
معترضة للتقريرء كقو لك : « نعم ماقعل زيد ورأى وكان صواباً » تصديقاً لرأيه . 

والضمير على الأول )١(‏ داجع إلى مارزقوا في الدنيا والآخرة ؛ والمرجع 
نوع المدلول عليه بقوله ل سس ل 
)اي : على الأول من القولين الماضيين فى قوله تعالى : « هذا الذي رُذَفْنا من 


يل » المنقول دن ابن عباس واب مسوود بأن المشير إليه فى الآية مارزقوا قبل ذلك من 
أرزاف الديا . والقول الثائى:انه من ارزاف الدنة 9 


-144- تفسيرسورة البقرة (ج7) 


ونظيره قوله تعالى ؛ بإ إن يُكدّن غَنيً أوقفراً فالل” أولى بهمايه ]١5/4[‏ اي بنوعي 
الغني والفقير ؛ وعلى ااثاني إلى الرزق . 

ولقائل أن يقول : التشابه هو التماثل في الكيفيّة والصفة ٠‏ وهو مفقود بين 
ثمرات الدنيا وثئمرات الآخرة ‏ كما قال ابن عباس ؛ « ليس في الجننّة من أطعمة 
الدنيا إلا الأسماء » . 

فذقول : الاشتر الك حاصلة بينهما في الماهية المشتر كة مع التفاوت العظيم في 
الشرف والخسّة , والقوّة والضعف » فإنَ ما في الدزيا خسيسة الوجود ضعيفتهاء 
لاقترانها بالمادة وتلوثها بأرجاسها وأخباثها » ومافي الآخرة شريفة الوجود قائمة 
بفاعلها ‏ لايمادتها ‏ «طهكرة عن ألواث الأرجاس وأدناس الأخباث » والاشتراك في 
الماهيّة مناط الإسم وهو كاف في إطلاق التشابه . 

وبالجملة الحقيفة الوجوديّة مختلفة بينهما كما قال ابن عيتاس » والماهية 
مشتر كة بينهماء وهو كاف إطلاق الإسم وثبوت التشابه . 

وقيل : «التشابه بينهما حاصل في الهيئة التي هي مناط الإسم ‏ دون المقدار 
والطعم » وفبه مافيه ! فإن الأسامي للمعاني و الماهيتات ‏ لا للأشكال والهيئات . 

+1 را 1 

وهيهنا وجهان ‏ الأول عقلي والآخر كشفي : 

أمَا الأول : فهوإن السعادة عند الحكماء على ضربين : الحقيقيّة المحكمة . 
والظنيئّةالمتشابهة . فالسعارة الحقيقية عبارة عن الاتصال بالعقليّات الدائمة » ومجاورة 
الحى الأول والخير المحضء وملائكته المقرّبين النازلين في مقاعد الصدق ومنازل 
القدس والسءادة الظنية هي التلذذ بالشهرات » والتنعم بنعسم الجئات ؛ وتلك 
اللذات الحيوانيّة الموجودة في دار الحبوان وجنّة النفوس من الإنسان هي أشباه 
اللذات الحقيقية الموجودة في عدون الحدوة ومنابع الخيرات وينابيع السعادات ؛ 
والأولى للمقربين » و الثانية لأصحاب اليمين . 


و بشرالذين آمنوا ... (0؟) -1846- 


فالمذ كورهِيهنا مالاصحاب اليمينمن مواريث أغمالهم الصالحة » وهي أشباه 
ماحصلت للمقرّبين ؛ ولهذا قال : مفواتوا بد مُتَشابهاً يداي بما في عالّم القدس . 

وأما الثاني وهو إن مسئلذات أهل الجنة في مقابلة مارّزقوا في الدنيا من 
الثمرات المتفاوتة في الطعم واللذة منجهة تفاوتها في النضحج وعدمه » وفي الصحة 
والفساد والسلامة والآقة » ومن جهة تفاوت حال الأكل وتغيتر مزاجه وأحواله 
وشهوته ونفرته وغيرذلك - وهذه كلها منتفية في الجنة عن الكل والمأكول » فيكون 
المراد من تشابهها تمائلها في الشرف والمزيّة وعلوالطبيعة وشهوة الأكل وقوّته . 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من عل هذا الذي رقنا من قبل )د ماززقوا في 
الدنيا من ا!معارف والطاعات » والمراد ثوابه ‏ على حدف المضاف ‏ وبيحكون 
تشابهها تمائلها في الشرف وعلو الطبقة » فيكون هذا في الوعد نظيرقوله : #ذوقوا 
ما كلتم تَعْمَلُونَ ‏ [99/هه] في الوعيد . 

وسبجيءآيات وأنوار مشرفة ينكشف بأنوارها وإشراقاتها إن جميع مايننسّم 
به الإنسان في الجنان او ينعذب به في النيران هي نتائسج الاعمال وغاياتها وثمرة 
الأخملاق والملكات ونهاباتها . 

فصل 

فولإنعالى] ظوَلَهُمْ فيها أَرْوْاجٌ مُطَهرَة6 أي مماتتلوّث به النساء وتتدنّس من 
أحوالهن وأفذارهن -كالحيض والنفاس و كثافة الطبع وسوء الخلق والرذالة ‏ فإنّ 
التطهر كما يستعمل في الأجسام عن الأخحباث والأقذار يستعمل أيضآً في النفوس 
عن الخبائث والسئات والأنجاس الإعتقادية _كالكفر وأمثاله ب وحمل اللفظ على 
المعنى الشامل للقسمين اولى 

9 2 4 


قال أهل الإشارة : الآبة دالّة على وجوب التوبة لوجوه : 


6م 1- تفسير سورة البفرة (ج) 


أحدها إِنّ المرأة إذا حاضت نهاك الله عن مباشرتها بقوله : بإ قل مُْ أَذَىْ 
آعم لوا آَلتَاء في الْمَحبض د [9/؟99+] فإذا منعك عن مباشرتها لنجاستها التي هي 
معذورة فيها فإذا كانت الأزواج اللاتي في الجنة [مطهرات]') فلأن يمنعك عنهن 
حالكونك متلوثاً بنجاسات المعاصي مع أنك غير معذور فيها كان أولى . 

وئانيها إن مّن قضى شهوته من الحلال فإنّه ممنوع من الدخول في المسجد 
الذي يدخل فبه كل برد وفاجر فمن قضى شهوته من الحرام كيف يمكّن من دخول 
الجتة الني لابسكنها إلا المطهّرون » ولذلك لما أتى آدم إلباٍ ماأتي احرج منها . 

وثالثها إن من كان على ثوبهإذرّة]من النجاسة لايصح صلوته » فمّن كان على 
قلبه من نجداسات المعاصي كيف تقبل صلوته ويصح ذكر الله منه . 


5 
حكابة : 


عن مالك بن دينار ‏ إِنْه كان رأى في أزقة البصرة جارية من جواري الملوك 
ومعها الخدم » قال ؛:« اتببيعك مولاك » فضحكث وأمرثٌ به أن يحمل إلى داد 
مولاها ؛ فأخبرته . فضحك وأمر أن تدخعل به إليه » فلما دخل القيت له الهيبة في 
قلب السيدء فقال : و«ماحاجتك ؟» قال « بعني جار بتك » , 
قال : أوتطيق أذاً ثمنها ؟ قال : قيمتها عندي نواتان مسوستان . فضحكوا 
وقالوا : كيف ؟ 
قال : «لكثرة عيوبها . فإنَّها إن لم تتعطتّر زفرت » وإن لمتستك بحرت » وإن 
لم تتمشنّط وتدهن قملت وشعئت » ذات حيض, وبولم وأقذار وحزن وغم وأكدار ؛ 
ولملها لاتوتدك |لالنفسها ولاتحّك إلالتنممها ؛ لاتفي بعهدك : ولاتصدّقفي وّك » وأنا 
أججد بدون ذلك الثمن جارية خلقت من سلالةالكافور» ومن المسك والجوهر والنور 
لو مزج بريقها أجاج لطاب . ولووعى بكلامهاميت لأجاب ؛ ولوبدا معصمها للشمس 


وبشّرالذين آمنوا ... زه؟) “لاخر اس 


لأظلمتِ دونه وكسفتء ولو 27 في الظلمات لأنارت به وأشرقتٌ ولو واجّهت 
الأفاق بحليها وحللها اتءعطرت بها وتزخرفت» لاتخلف عهدهاء ولاتبدل ودها؛ فأبهما 
أحق برفع الثمن ؟» . 

قال السبّد :« التي وصغتفمائمنها ؟» . 

قال : «اليسير المبذول لنيل الخطير المأمول » ر كعتان تخلصهما لربّك والليل 
داج ؛ وترفع همك عن دار الغرور» . 

فقالالرجل: «باجارية ‏ أنتِ حرة لله » وضيعة كذا و كذا صدقة عليك» وسائر 
الضيا ع والخدم وجميع مالي صدقة في سبيل الله » ؛ ولبس نحشن ساترأ . 

ققَالتّالجارية : « لاعيش بعدك » ؛ لبست خشناأ وتحرجت معه » فورّعهما ابن 
دينار ودعا لهما , وأخذ طريقاً وأخذا » فتعبدا جميعا حتى جاءهما الموت راجعين 
إلى الله تعالى . 


إشارة أخرى على لسان أهل المعرفة : 


وهسو إن نسبة النفوس إلى الأرواح العلوبة نسبة الزوجات إلى الأزواج. 
و كنسبة حواءإلى آدم ليق فقو له تعالى : «وأزواج مُطْهرَ: كد أي ارا المقدسة 
الكاملة في العلم والعمل- المتحلية بفضيلة الايمان والإصلاح ظ و النقوس المطمئئّة 
الساكنة في مقعدالقدس ‏ نفوس مطهّرة عن كثائف الأبدان ونقائص الحدثان سائحة 
في جنّات الأعمال » سائرة في رياض الرضوان . 


9 2 لو 
و« الزوج » يقال للذكر والأنئى وهو في الأصل لما له قرين من جنسه ء 
كزوبج الخف ء واطلاقه على أحدهما كما في قوله تعالى : #إفبهما من كل فااكهة 
زوجْانِ * [08/؟0] من جهة إن لكل منهما مدخلا في الزوجيّة وكان له حصّة منها 


إيم!- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


وكذا المتمّمان!') في كل من أفلاك السيّارات إذ لكل منهما دخخل في التنميم . 
إزتا زنا 1 
وقرء و مطهرات » بدل « مطهرة » و كلتاهما فصيحتان . يقال : «النساء فعلتّ» 
ودفعلن» و«هي فاعلة؛ و«فواعل» فالجمع على اللفظ : والإفراد على تأويل الجماعة 
وقرء : ومطهرة» بمعنى «متطهرة» والأولى أبلغ منها ومن «الطاهرة» للإشعار 
بأنُها مطهئرات بتطهير الله عز وجل على وفاق قوله تعالى #«إِلَّما يُرِيدُ آش لبذهت عنكُم 
لجس أل ليت وَبَطه كم تطهيرًأ [م/عم] . 


فصل" 

في قوئه[تعالى]: « وهم فيها خالدون » 
واعلم إن الذبن يريدون أن يقتنصوا حقائق المعاني من الألفاظ والمبانسي 
احتلفوا في معنى الخلود د هل هو بمعنى الزمان الممتد مطلقاً , أم بمعنى الدوام 

المؤبّد؟ ». 

فالمعتزلة (') على أنه بمعنى الثبات اللازم والبقاء الدائم الذي لاينقطع , 
مستدلين بقوله تعالى : يِإوَمَاجَعَلنا لبشر من قَبْلِكَ الْحُلْدَكِْ [91/عم] فنفي المخلدعن 

البشر مع تحقق العمر الطويل لبعضهم فالمنفيَ غير المثبّت . 
والأشاعرة على أنه بمعنى الثبات المديد ‏ دام » أم لميذم - واحتجوا بغوله 
[نعالى] : خالدينَ فبها أبدأ ؟4 [4//اه] ولوكان التأبيد داخلاً في معنى الخلود لكان 


؟) قال فأنشريح الأفلاك ( الفصل الثاني ) : فلك الشمس جرم كري متوازيا لسطحين 
مركزه مركز العالم ... وفي ثخنه (فلك) آخر مثله ادج المركز: يمام (سطح) محدّبه 
محدّب الأول على نقطة الاوج » ومفعرّه مقعرّء (أى مقع الاول) على نقطة الحضيض؛ فينفصل 
عنه ( بكر تين احديهما ححاوية للثاني والأخرى محويّة له تستبان) بمتممين . 

؟)الفخر الراي: 444/1١‏ .الكشاف .٠١"/1١:2‏ 


وبشرالذين آمنوا ... (ه؟) -144- 


ذلك تكراراً ؛ ولذلك قيل للأثافي والأحجاروعو الدع وللجزء الدي ببقى من الإنسان 
على حاله مادام حيّاً وخلد» ويستعمل أيضاً فيما لادوام له » كقولهم : « وقفْ مخلّد» 
والاشترالة والمجاز حلاف الأصل ولا بلزم شيء منهما إذا كان موضوعاً للأعم 
فاستعمل في الأصٌ من جهة اندراجه تحت الأعمّ ؛ كاطلاق الجسم على الإنسان . 

والمراد به هيهنا المعنى الأخصٌء لدلالة الآيات والأخبار وشهادة العقل على 
أنه بمعنى الدوام الذي لاينقطع ؛ وإلالكان خوف الانقطاع ينغضيٌ عليهم تلكالنعمة 
وكلّما كانت النعمة أعظم كان وف انقطاعه أَسْدّ » فيلزم أن لاينفك أهل الثواب 
البتة عن الغم والحسرة ؛ والجهل بسوء العاقبة اوعدمها غير جائز ز عليهم ) لأن الدار 
داراليقين لادارالشك والتخمين. فضلاً عن اعتفاد خلاف الحق . 

واعترض هيهنا أن الأبدان مر كبة من أجزاء متضادة الكيفية » معرضسة 
للاستحالات والاتقلابات المؤدّية إلى الانفكالة والانحلال » قكيف يعقل خلودها في 
الجنان ؟ 

وأجاب بعضهم عنه بأنّه تعالى بعيدها بحيث لايعتريها الاستحالة » ولايعتورها 
الانفساد » بأن يجعل أجزاؤها متقاومة في الكبفية متساوية في الفوّة » لابقرى شيء 
منها على إحالة الأخر متعانقة لاينفكٌ بعضها عن بعض »كما بشاهد في بعض المعادن . 

ل لك 2 

وهذا الجواب في غاية الضعْف » فإن تجويز كون الأجزاء العنصريّة غير قابلة 
للاستحالة والانقلاب روس بها عن طبائعها الأصلية » واستحكامها في المسزاج ‏ 
كبعض المعدنيات ‏ لابفيد التأبيد » والتساوي في الكيفية والقَرّة بحسب الاعتدال 
الحفيقي على تقدير إمكانه وحدوئه ‏ مما يستحيل بقاؤها أبداً تناهي الأفاعيل 
والانفعالات القوى الجسمانية كما برهن في مقامه » لاسيّما وقد حققنا في موضعه 
إن الجواهر الطبيعية المادية كلها لازمة السيلان والتجدد ؛ غير منفكة عن الانتقال 
والحدثان في كل آن بحسب جوهرها وطبيعتها » كما في قولهإتعالى): 4 وترئ 


.19 تفسير سورة البقرة (ج7) 


الجبالٍ تَحْسَبهَا جَامِدَة هي تمر م نسحاب 46 [44/97] . 
نعم يمكن دوامها من جهة الإمداد العاوي والايجاد الفاعلي ‏ إمداداً بعد 
إمداد وايجاداً بعد اتحاد . 


والحق إن الحافظ للمزاج ‏ أيفاً ‏ والمديم لأجزاء المركب عن التبدّد 
والافتراق ليس صورتلك الأجزاء كلا , لأنها متداءية إلى الانفكاك , مقتضية للحركة 
إلى أحبازها الطبيعية » وإنما هي مجبورة بفسر قاسر , وجَيْر جابر سلّطه الله عليها , 
بجبرها على الالتيام » ويمنعها عن الافتراق والانهزام » وهي صورة ء أو نفس » أو 
ملك «جسماني متعلق بها . حافظ لها ومبق إياها ‏ لابالعدد» بل بالنوع ‏ ونوعيتتها 
وتجدّدها العددي لابنافي شخصيّة المر كب وبقائه بالصورة » لأن مناط الشخصية 
بالصورة ‏ لا بالمادة . 

فالحيوان _مثلاً ‏ بدنه في التحلل والذوبان لعكوف الحرارة الغريزية 
والغرمية ونار الطبيعة على تحايلها وإذابتها مادام حيوته ؛ ومع ذلك شخصيته باقية 
تلك المدّة بالصورة الحيوانية » وهي نفسه أو أمر آخر ؛ لكن الفاعل المديم إنكان 
أمرأ قائمأ بالجسم في وجوده أو في فاعليته فلايمكن دوامه بالشخص - وإلافبمكن ‏ 
ولهذا يجب الحشر فيما حتمل البقاء من النفوس . 


فالصواب أن يقال في كيفيّة بقاء الأبدان الأخروبّة وصيرورة هذه 
تلك مع انحفاظ الشخصيّة بالعدد : إن العبّرة في ذلك بالنفس - لابالبدن ‏ فالنفس 
باقبة » حافظة للبدن , 

ما في الدنيا فبايراد البدل عليه لانضياف الأجسام الغذائية إلبه . 

وأمًا في الآخرة فبإنشاء النثأة الآخرة بمجرّد التصورات والجهات الفاعليئة : 
فإن إنشاء الجسم وتصويرها ‏ لاعن ماذة وحركة بل بمجرّد التصور ‏ من ديدن 
القوى المجرّدة » فإن وجود الأفلاك عن مباديها من الملائكة الفمّالة بإذن الله من هذا 


وبدرالدين آمنوا... (0؟) -١41-‏ 


القبيل ‏ وكذا الحكم في مابحضرها نفس الإنسان في عالم باطنه وغيبه من الأجسام 
العظيمة والأشكال العجيبة التي لم بهد من هذه الأجساد ؛ والبساتين النزهه الني 
ام يخلّق مئأها في اليلاد » فإنَ جديعها ا جانب الفاعل بلامشاركة القابل . 


وسينكشف لك إنشاء الله سرّ المعاد وحشر الأجساد على وجه لم يبق لأحد 
فيه مجال الشك والارتياب ؛ ويزول به التشوش في الكلام والاضطراب ١‏ 

والحق إن قياس أمور الآخرة وأحوالها على ما يجده الإنسان وبشاهده من 
هذا العالّم من نقص العقل وقصور الحكمة وضعف البصيرة ‏ والله أعلم . 


ان 


لما كان معظم اللذات الحسّية المساكن والمطاعم والمناكح ٠‏ وكان ملاك 
السرور بها كلها الدوام وعدم الإنصرام ‏ وإلا لكانت متفّضة غير صافية عن شوائب 
الالام بالتمام ‏ بشّر الله المؤمنين بالجتان وبما رُزقوا فيها من المطاعم والمناكح . 
وآمنهم عن موف الفوات بوعد الذلود زيادة في البشارة وتكميلاً لبيان السعادة , 


ا ا 0 2 سار ل كر م 
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لما أثبت الله حفية القرآن وإعجازهالدليل ووقع الابعاد للمنكرين له والوعد 
للمؤمنين به على أتم وجه وأبلغه أراد أن يشير إلى رد شبه الكافرين والمنافقين في 
ذلك « وهي إن ذكر الأشياء الحقيرة الخسيسة لايليسق بكلام الفصحاء» فالقرآن 
لاشتماله عليها -كالنخل والذّياب والعنكوت والثمل ‏ لايكون فصيحاً ‏ فضلاعن 
كونه معجزأً . 

فأجاب بأن الحمارة لاتنافي التمثيل بها » إذ الشرط في المثال أن يكون على 
وفق الممثل له من الجهة التي يستدعي التمئيل به كالعظم والحقارة » والشرف 
والخساسة لا على وفق من يوقع التمثيل ويضرب المثال » لأن الفرض الأصلي منه 
ايضاح المعنى المعقول وإزالة الخفاه عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس 
ليساعد فبه الوهم العقل ولا يزاحمه: فإن العقل الإنساني ما دام تعلقه بهذه القوى 
الحسّية لابمكنه إدراك روح المعنى مجرّدأ عن مزاحمة الوهم ومحاكاته » لأن من 
طبعه كالشياطين الدعابة في التخييل وعدم الثبات على صورة , 

ولذلك شاعت الأمثال في الكنب الإلهيّة وفشّت في عبارات الفصحاء من 
العرب وغيرهسم وكثرت في إشارات الحكماء ومرموزاتهم وصحف الأوائل 


-1917- 


إن الله لاستحيى 0 4# إس 

رمطور نون تنرتنا ان الفلوع ركد ١‏ - لطبي للتخيئل بالحس » فهناك يضاعف 
في التمثيل » حيث بمثدّل أولا المعقول بالمتخيّل » ثم يمل المتخيسل بالمرسوم 
اللخسوين الفوسدس'المتكل, 

ونحن نرى الإنسان إذا ذكر معنى 'وحده أدر كه العقل ولككن مع منازعة 
الخيال ؛ فإذا ذكر التشبيه معه أدر كه العقل مع معاونة الخيال » ولاشك إن الثاني 
يكون أكمل » وذلك لأن من طبع الخيال المحاكات , فلابلوح معنى كما ينبغي إِلَا 
إذا ذكر مم المثال الصحيح . 

وهذا مما لابخفى استقامته ولا يخبى صحّته على من به أدنى مسكة ء لكن 
ديدن المحجوج المبهوت والمحجوب المقطوع عن عالم الملكوت لقرط الحيرة 
والعجزويعوّل على المكابرة حيثئما بنضغط في مضائق المغالطة لدى المناظرة أن 
بدفع الواضح المستقيم ؛ لسوء فهمه وآفة طبعه السقيم . 

وكم من عائب قولاً صحيحاً د وآفته عن الطبع السقيم 

فليس بمستئكر من الله سبحانه أن يتمثل الحقير بالحقير » كما يمئل الخطير 
بالخطير» وإنكان الممثل المحاكي أعظم من كل عظيم- بل لغاية عظمته يحيطبالصغير 
كما يحبط بالعظيم » ولايعزب عن علمه ؤرّة واحدة مما في الأرض والسماء ودقيقة 
من دقائقها » كما لايعزب عنه عظائم الأشياء وجلئلها ؛ لأنَه مم كل شيء لابمزاولة 
وغير كل شيء لابمزائلة » وهو أعلى من كل عال في علوّه * وأدنى من كل دان في 
دنوّه » فلايستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها في الحقارة والقلّة . 595 

فمّن رمم إن التمثيل بهذه الأشياء الحقيرة لابليق بالته فذلك لجهله بالأحكام 
الإلهيّة » والاوصاف الربوبيّة » ورحمته الواسعة , لأنه تعالى هو الذي خلّق بحكمته 
الكبير والصغير» ورحمته في كل مانعلق وبرء عام لأنه أحكم جميعه » وليس الصغير 
أخحفى وأخف عليه من العظيم ؛ ولا المظيم أجلى له وأصعب عليه من الصغير - بل 
الكل بمنزلة واحدة. 


-54- تفسير سورة البفرة (ح؟) 


فليس الكبير أولى بأن يضرب مثلاً كالفيل والبعير إذا كان الأليق بحال الممثل 
له تمثيله باللحقير ‏ الدبات والعنكبوت . 

ا تقبيح عبادة الكفرة للأصنام وعدولهم عنعبادة الرحمن صلح 
أن يضر ب > المثّل بالذباب في عدم اقتدارهم على دفع المضرّة عنهم) وببيتالعنكبوت 
في وهن عقائدهم الباطلة »؛ وضعف أصو لهم الفاسدة ؟ وفي هذا المقام كلما كاب 
المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأحكم . 

بن را وا 

وقد ضرس الله الأمئال في الونجيل بالأشياء المحفرة فمشل غل الصدور 
بالخالة . والقلو ب القاسية بالحصاة . ومخاطبة السفهاء بإثارة الْرْ نابير» ومثل بالزوان 
وهو حب يخالط البر ‏ وبالخردل والمنخل والأرضة والدود . 

قال 'نعالى ('): «مثل ملكو ت السماء كمثل رجل زر ع في قريته حخنطة جيدة نقية 
فلمًا نام الناس جاء عدوّه فزرع الزوان » [ فلما نبت الزرع وأثمر العشب غلب عليه 
الزوان]!' فعال عبيد الزارع : ياسيّدنا ‏ اليس حنطة جيّدة نقية زرعت في قريتك ؟ 

قال : بلى . قالوا : فمن أبن هذا الزوان ؟ 

[قال لهم : هذا فعل العدو . قالوا : أتريدأن ندهب ونقلع الزوان ؟ ]9') قال : 
لعلكم إن ذهبتم أن تقلدوا الزوان تقلعوا معه الحنطة » دعوهما يتربّيان جميعاً [حتى 

الحصاد إفأمر الحصّادين أن بلتقطوا الزوان من الحنطسة ؛ وأن يربطوه حرّماً » ثم 
بحرق بالنار ويجمهعوا الحنطة إلى الخزائن . 

وأفثر نكم ذلكالرجل الذي زرع الحنطة الجيدة ٠‏ وهو أبوالبشرء والقرية 

هي العالم » والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبئاء الملكوت الذين يعملون بطاعة الله » 


١)انجيل‏ متى: الباب ١‏ . والمصنف نقل هذه النصوص هن تنفسيرالفخرائرادي : 
اماه" . 
؟) الاضافات بين [ ]من الاصل . 


إن الله لايستحبي أن 3) -48١ا-‏ 
والعدو الذي زدع الزوان هو إبليس ٠‏ والزوان : المعاصي التي زرعها إبليس 
وأصحابه » والحصّادون هم الملائكة يتر كون الناس حتى تدنوا آجالهم فبحصدون 
أمل الخبر إلى ملكوت الله » وأمل الشرٌ إلى الهاوية . 

وكما ان الزوان يلتقط وبحرق بالثار ذلك رسل الله وملكوته بلتقطون من 
ملكوةه المتكاسلين وجميع عثّال الإثم » فيلقونهم في أنون الهاوية » فيكون هنالك 
البكاء وصريف الأسنان » ويكون الأبرار هنالك في ملكوت ربّهم » من كان له أن 
تسميع فليسمع » . 

قال 0 : « وأضرب لكم مثلاآخر يشبه ملكوت السماء : إن رجلا أخذ حّة 
خردل - وهي أصغر الحبوب ‏ فزرعها في قرية» فلمًا نبتت حتَّى صارت كأعظم 
شجرة من البقول . وجاه طبر السماء فعشّش في فروعها » فكذلك الهدئ.مّن دعا 
إليه ضاعف الله أجره وعظمه ورفع ذكره » ونجا به من اهتدى » . 

وقال :ملا تكونوا المنضل (') بخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة ؛ 
كذلك أنتم ‏ تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم» 

وقال :«قلوبكم كالحصةة التي لاتنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
(لأتعصنها ‏ ن ) الرياح» 

و قال :«لاتدخروا زخائر كم حيث السوس والأرضة فتفسدها . ولافي البرية 
حيث اللصوص والسموم »ء فتسرقها اللصوص . وتحرقها السموم ٠‏ ولكن اوخروا 
ذخعائر كم عند الله». 

بار تقال :ه تحفر » فتججد دوأبأ عليها لباسها وهناك رزقها وهنّ لاتغزلن و 
لابعمدن: ومنهة ناف يوق العدعر لأس »لوعو التورد + ودق ,انين لاسن 
وأرزاقهن إلا الله . أفلاتعقلون» . 

وقال : دلاتثيروا او اتن اا نتن بر 


؟) ماينخل به الدقوق ويزال به بخا لته 


1450م تفسير سورة البقرة (ج؟) 


007 

وأمًا العرب فقد اشتهر منهم التمثيل بالمحقتّرات وبأحقر الأشياءء فَالوا : 

فلان أسمع منقراد(')» وأطيش من فراشة!") وأعرّ من مخ البعودة ء وأطيرمن جرادة 

وأفسّد منها » وأجرّء من الذباب » وألج منهء وأشبه به منه (؟) وأجمّع من الذرة © 
وأضبط منها . 

ومثلوا أيضاً بمالاشيء أصغر منه كالجدء الذي لايتَجرّى » وبما لابدرك لتناهيه 

في الصغر إلا اللطيف الخبيرء اوبالمعدوم ‏ وهو أخسش من كل شيه لأنه لاشيء 

محض - فقالوا : « هذا أصغّر مقدارا من الجزء الذي لايتجرّى » و «هذا أقل من 


اللاشىء فى العدح ع». 
4 رب إراء 


وأمًا العجم فكتاب كليله ودمنة وأشباهه شاهدة على ذلك » وفي بعضها : 
وقالت البعوضة وقد وقعت على نخلة عظيمة عالية وأرادت أن تطيرعنها : باهذه ‏ 
استمسكي . فإني اربد أن أطير . فقالت النخلة : والله ماشعرت بوقوعك » فكيسف 
أشعر بطير انك م ؟ ! 

و 00 7 

والعجب إن الجاهل المحجو ج ؛ والغافل المبهوت لايتعجّب من دقائق لطف 
الله وعنايته وإحسانه في خلّق البعوضة والعنكبوت » وجعل بتعجتّب في التمثيل بها 

في الحقارة لشيء ! أو لايرى(؛) عجائب البقنّة او النملة او الندسل اوالعنكبوت في 


)١‏ القراد : دويبة تعلق باليعير ونحوهء يقال لها بالفارسّة :كته . قال الميدائى : إنه 
يسصع صوت اخفاف الآابل من مسيرة يوم فيتحرك لها (مجمع الأمثال .)9144/١:‏ 

؟) لأنها تلقى نفسها فى الناد (مجمع الآمثال : ١‏ /لم"ع). 

") اي : أشبه با لذ ياب من الذ باب 

) داجع إحياء علوم الدين : "51١/54‏ 


إن الله لايستحبي أن ... (2؟) -/1497- 


اهتدائها إلى بناء مسكنها » وفي حذقها في هندسة بيتها » وني حمعها الغذاء , 
وادّخارهسا لنفسها . وقي إلفها لزوجها وحزمها واحتياطها في خصائص أمورها 
وحاجاتها. 
فترى العنكبوت يبني بيتهاعلى طرف » فيطلب أولأ موضعين متقاربين بينهما 
وُرجة بمقدار ذراع فمادونه » حتى يمكنه أنيصل بالخيط بين طرفيه . ثم يبتديفيلقي 
اللعاب الذي هوخيطه إلى جانب فيلتصق به , فيعدو إلى الجانب الآخرء فيحكم 
الطرق الآتمرمن الخيط ء ثم يحكم كذلك ثانياً وثالثأ ويجعل بينهما تناسبا هندسياً ) 
حني إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخبوط كاللحمة اشتغل بالتسدبة » فيضي السدي 
الى اللّحمة ويحكم العقد على موضع التفاء السدي باللحمة. وبرعي في جميع 
ذلك تناسب الهندسة ؛ ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب » ويقعد في زاوية 
منرصّدا لوقوع الصيد في الشبكة فإؤا وقع بادر إلى أخذه وأكله . 
فإن عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ؛ ووصل بين طرقيها 
بخيط » ثم علق نفسه منها بخيط آخرء وبقي متمسكأ في الهواء ينتظر ذيابة تطيرء فإذا 
طار ذياب رمى نفسه إليه فأخعذه ولف خيطه على رجله وأحكمه ثم أكله . 
أفترى إن العتكبوت يعلم هذه الصنعة من نفسه وححدسه , أو علسّمه آدمي » أو 
لاهادي له ولامعلم ؟ ! أفيشك ذويصيرة إِنه مسكين عاجز من الفكر ؟ 1 
وكذا النحل وعجائب الحكمة في بناء بيوته أكثرء وما من يوان صغير إلا 
وفيه من هذه العجائب ممًا لأيحصى . 
وذكر في الكتب العتيقة دويبة لايكاد يجلّبها للبصسر الحار إلا تحرّ كها ء فإذا 
سكنت فالسكون يواريها » ثم" إذا لوّحت لها بيدك حادت عنها و تجتنبت مضرّتها ؛ 
أفلايشهد هذا الحيوان الضعيسف بهويته وشكله وصورته وهدايته وعجائب صنعه 
لعناية الباري وتعلّق رحمته وإحسانه به ؟ ! 


-144- تفسيرسورة البقرة ((ج؟) 

اتلفوا فى سبب نزول هذه الآية على أقوال : 

الأول ماروي عن ابن عباس وابن مسعود : إن الله لما ضرب المثلين قبلهذه 
الآية للمنافقين ‏ يعني قو له : متهم كَمثل الذي أسْتَوقد نَارَا # [9/؟1] وقوله : 
بل أو كصَيِبِ من آلسمَاءِ 4 قال المنافقون « الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال » 
فأنزل هذه الآية , 

4 4 1 

اقول : ويحتمل إن المنافقين الذين كانوافي عهد رسولالله 877 لقصور 
حالهم واثباعوم لقضايا عو لهم الناقصة , اولتشبّئهم بأذيال المتفلسفة التافسن لعلمه 
بالجزئيات المتغيترة ‏ زعموا إن التمثيل بهذه الأشياء الجزئيّة لايجوز ولايمكن إلا 
بآلات ومشاعر جز ئية » فكيف يتصوّر أن يفع الوحي بها إلى النبي تك عند عرو جه 
بروحه إلى المقام الأعلى من عالّم الح والتخيثُل وتلقتبه للمعارف » فوقعت 
الإشارةإلىدفع مازعموه بأنالتمثيل بها وبما هوأقل قدأو أنزل مرتبة منها ‏ واقع 
من الله » ولكن العلم بحقينّه ذلك وبكيفيّة الوحيوالإنزال لايمكن إلا لمنآمن بالله 
وآيانه وعرف بكيفية تلقنى النبى يتخ القرآن من لدنه» فيهتدي بذلك ؛ وأما 
الجاهل المغرور بعقله فيقع لأجله في الضلالة . 

رب 1 2 

الثاني عن فتادة والحسّن : لما ضرّب الله المثل بالذباب والعنكبوت نكلم 
فيه قوم من المشر كين وعابوا ذكره فأنزات . 

الثالث عن ابن عباس : إن هذا الطعن وقع مناليهود » فإنّه لما نزل يإياأيها 
آلناسْ ضْرِب مث فَسْتَِسوا له [0//س] فطّمن في أصنامهم بأنّهاكالذباب » وشبّهت 
عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود: «أيّ قدر للذباب والمنكبوت حتى يضرب الله 
بهما المثل» ؟ فنزلت . 


إن الل لايستحبي أن ... (١؟)‏ -149- 

قال اتفال (') ؛ «الكل محتمل ؛ أما اليهود فلما في [خخر هذه الآبة عومايضل 
به إلاالفاسقين الذينَ ينقضون عَهِدَأَنه# وهده صتهم ذم دات علية قصتوم ؛ و أما 
الكفار والمنافقرن فقد ذ كرفي المدثر: ولول لذبن فيفلو بهم مَرَهْنْ وَالْكافروت 
ماذا راد" الله بهذا 5 الآبة [0/9”] وهما المشار إليهما لأن” السورة مكيسّة) فقد 
جمع الفريقان» فإذا ثبت ثست هذا فالكل محتمل في هذه الآبة » لأن الثلاثة كانوا متو اففين 
في ابذاء رسولالله تيغ وقد مضى في هذه السورة إلى هيهنا ذكر الثلائة جميعاه . 
ثم قال القفال : «وقد بجوز أن بنزل ذلسك ابتداء من غير سبب » لآن معناه 

مفيك في لقسة ) . 


[الحباء و كيفيّة نسبعه إلى الله 'تعالى] 


د الحياة» صفة انفعاليّة تعتري الإنسان ننقبض معها النفس عن ظهور مايشبه 
القبيح عند طائفة مخافة أن يعاب به ويذم” ‏ وإن لميكن قبيحأ في نفسه ‏ وهو من 
الصفات المحمودة في الإنسان لتوسطه بين طرفين مذمومين ‏ وهما الوقاحة التي 
هي الجرأة على القبائح » والصّجل الذي هو قصور النفس وانحصارها عن الفعل 
الست 

واشتقافه من «الحياة» لأنّه انكسار للقوّة الحبوانيّة » فيمنعها عن أفعالها »فيقال 
«حبى الرجل» أي : انكسرت نفسه ءكما يقال: وحشى الحيوان ونسى2!") إذا اعتلّث 
خشاه ونُسام . 


ل نا 2 


واعلم إن كل صفة تنّصف بها نفس الآدمييّن بمشاركة البدن فهي مذمومة في 


الحقيقة . كالشهوة والغضب ؛ والإحساس والتحريك » والأكل والشّرب » والضحك 


؟141/١:ىذارلارخفلا تفسير‎ )١ 
. ؟)اللتسي : عرق من الورك إلى الكمب‎ 


1 تفسير سورة البقرة (ج١)‏ 


والبكاه » والخجل والوجل والحياء , لأن جميعها مما يعتريها النقص والفساد لأجل 
التضاد ؛ إلاأن المتوسّطة منها بين أطراف هذه الأوصاف والحالات _كالمفة 
والشجاعة والحياء ‏ لما كانت بمنزلة الخالي عنها ‏ كالماء الفاتر بين الحارٌ والبارد 
يقال له : لاحارّ ولابارد . وهو بعد غير خمارج عن جنس الأضداد » بل له حصّة من 
كل منهما - عد”ت محمودة لأنْها شبيهة بالقوّة » غير مقتضية لاشتغال النفس يها و 
انكبابها عليها » فإن النفس كلما لمتنفعل عن مو جبات القوى ودواعيها فهي أقهرعلى 
قمعها با كتساب الهيئسة الاستعلائيّة عليهما بها يسهل لها الانقطاع عن هذا العالم » 
والاتصالباحاحة الكروبيين . 
ره 72 أن 
فقد عَلِم إن الحياء ومايجرى مجرأه من الصفات ليس من الكمالات الحقيقية 
النفس_فضلا عمًا فوقها ‏ وإله الكل أحق بأن يئرّه عمًا يوجب الانفعال والانقهار 
وهو الواحد القهار . 
ولكتنه فدورد في الأحاديث! عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه .- دعق 
اليتق دإ لله حيري كريم” يستحبي إذا رفع البد دب أن يردهما فر حتى بضع 
فبهما خيرأ» وقدجاء في الحديث أيضاً! "© : «إن الله يستحبى منْ ذي الشيبة المسلم أن 
يعذبه » فلا بد فبه من تأويل ؛ وقيل فيه وججهان : 
أحدهما ‏ وهو القانون في أمثال ذلك وهو أن يراد بها نفي المقابلات 
لتلك الصفات ومباديها ٠‏ أو اثبات الغايات لها بدون تلك المبادي » فإنّ كل صفة 
محمودة ثبت للنفس الإنسانيّة بمشاركة الجسم فلها مبده انفعالي وغاية فعليّة و أضداد 
لحياء ‏ مثلاً ‏ حالة وصفة عارضة للإنسان ؛ ولكن لها مبدء ومنتهى وضد : 
أمَا المبدء فهو فهو التغير النفساني والانفعال الجسماني الذي يعتريه من خحوف أن ينسب 


١)الجامع‏ الصغير: 7١/١‏ 
؟) جاء في حطية الا لياء لأبي نعيم (0417/1) باختلاف في اللفظ . 


إن الله لايستحبي أن ...5م ا 


إلى القبيح ؛ وأما النهاية : فهي أن يترك الفعل المنوط به ؛ وأما الضدّ : فهو الوقاحة 
أو الخجل . 

فإذا ورد الحياء فى حق الله فليس المرادؤلك الخوف الذي هوميدء الحياء 
ومقدمته ومعدّهءبل إما نفى ضده الذي هو الوقاحة اوثبوت غايته الذي هو ترك الفعل 
المنوط به . فقوله : #الأبستشي » أي : لابد ع ولابمتسع ‏ لا كأحدنا إذا استحيى 
من شي ء تر كه وامتنع من فعله 1 

وكذلك الغضّسب له مبدء هو شهوة الانتقام في النفس » وغليان دم القلب في 
البدن ؛ وله غابة هي إنزال العقاب بالمغضوب عليه » وله ضد هوالخوف والرضاء 
فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب », فليس المراد ذلك المبدء ‏ أعني شهوة الانتقام 
وغليان الدم ‏ بل ما عدم الخو ف كما في قوله تعالى :يو لايَخَافُ عَفِْيهَا[6/91١]‏ 
او عدم الرضاء» كما في قوله : 9 وَلَابِرَضئ لِعبَادِ لكر *# [7/88] أو إنزال 
العقوبة . 

7 31 عه 

وثانيهما إن لله تعالى وسائط منبعثة من ذاته إلى العباد ‏ الملائكة والرسل 
وهم مستغرقون في شهود جلاله مستضيئون بنور وجهه وجماله , لا التفات لهم إلى 
ذواتهم ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ فهم خلفاءالله إلى عباده ونوّابه في سمائه وأرضه وبلاده 
من ححيث إن وجودهم له ؛ وفعلهم فعله » من أطاعهم ققد أطاع الله » ومن أبغضهم فقّد 
أبغض الله كما في قوله سبحانه : مإقل إن كُنتدم تجبون الله فاتبعوني يُحْبيْكم شك 
[/١سم]‏ وكما في قوله 292 (') : دمن أطاعني فقد أطاع الله ومن أبغضني فد 
أبغض اند و كما روي عنه!") يَتِق أيضاً إنه قال : «من رآني فقد رأى الحق» . 


)١‏ في البخاري (كتاب الأحكام الحديث الأول): من أطاعني فقد أطا عالله ومن عصاني 


فقد عصى الله . 
؟) البخارى باب التعيير : 29/14 


ملآ ءاه تفسير سورة البقرة (ج) 


وهذا باب شريف ينتفع به في معرفة كثير من الآبات الف رآنية وبه يصحّح كثير 
من المسائل الدينية كاثبات الغضب والانتقام . والحياء والرحمة » وكمسئلة البداء 
وإثبات الإرادة المتجددة وستوح المشياة المتغيرة في قضاء الحاجات » وإجابة 
الدعوات وتنجية الفرقى وإغاثة الملهوفين . وإنزال الزلازل والعقوبات الإلهية من 
القحط والسَنَّة وغيرها على الأعداء . ومحاربة الكفّرة والفراعنة ‏ إلى غير ذلك من 
الحوادث المتجددة بالإرادات المتغيّرة . 

فعلى هذايكون معنى «غضب الله عليهم» إنَّهُ غضب ملائكة الله عليهم » ومعنى 
«١‏ فينتقم الله" منهم» إِنْه ينتقم ملائكةالعذاب وسدنه الجحيم هنهم وهكذا قياسغيرهما 

نه 1 ين 

دهيهنا وجه ثالث أدق من الوجهين الأولين وهو إن لكل موجود في هذا 
العالم من الجواهر والأعراض عوالم متعدّدة فوق هذا العالّم » نسبة الأسفل إلى 
الأعلى نسبة الشهادة إلى الغيب» ونسبة البدن إلى الروح؛ ونسبة الظل إلى الشخص 

مثاله : صورة المحسوس في الخارج : كثيف ء مادي » قابل للإنقسام ؛فإذا 
ارتسم في القَوّةالباصرة زال عنهكثيرمن النقائص » وبقي الكثير ‏ كأصل المقداريّة 
واللون ؛ والحاجة إلى المحل المر كب من الأضداد » وشرائط المقابلة والوضع 
إلى ما أخمذ منه او ما في حكمه ‏ وإذا ارتفع إلى عالم الخيال خلص عن بعصض 
النقائئص والعيوبءوبقي البعض . 

ثمإذا جاء إلى عالم العقل تجرّد وتطهشّرعن النقائص والعيوب كلتها إلا الإمكان 
والحدوثء فإذارجع إلى مافي علّم الله وعالّم الأسماء الإلهيئة وصورة الأعيانالثابتة 
الني غير مجعولة تقس عن جهات الكثرة والإمكان كلها » فإن صورة علمالله 
من حيث هي صورة علمه ‏ واجبة بوجوبه . 

وكذا الحال في جميع الذوات والصفات ء لأن”العوالم المتريّة في الشرف 
والدناءة كلها صور مافي علم الله ومنازل صفاته وآباته » وهذه النقائص والشرور إِنْما 


إن الله لايستحبي أن ... (1؟) 1 


لحقتها في هذا العالم وفي المراتبالنازلة لبعدها عن منابيع الخيرات . 

فصورة الغضّبإذا وُجدت في عالّم الأبدانعبارة عن وراندم القلب وانتشار 
العروق وارتفاعها بها إلى أعالى البدن »كما يرتفع النارالذي يغلي في القدر» فيحمرٌ 
الوجه والعين » والبشرة يحكى ماورائها من حمرة الدم ؛ كما يحكى الزجاجة لون 
الشراب الذي فيها . 

وإذا وجدت في عالم النفس فهي عبارة عن حالة نفسانية توجب اشتعال نار 
الطبيعة و إحراق مواد البدن ورطوباتها » وتفعل بها ماتفعل النار المحسوسة بالحطّب 
البابس » ويتصاعد عند شدّة نارم دنمان مظلم إلى معدن الفكر فيستولى ظلمته على 
نور العقل و ينطفي وينمحي في الحال بدخحان الغضب . 

وربما بتعذى الإظلام إلى معادن الحم » فيظلم عين الرجل حنّى لايرى بعينه 
وتسودٌ عليه الدنيا بأسرها » ويكون دماغهككهف » كأنون أضرمت فيه نان فاسو دّجَوه 
وحمى مستقره . وامتلاً بالدخان جوانبه » ولايسكن عن ذلك بالموعظة وغيسرها» 
بل يفعل ذلك إلى أن يحترق جميع مايقبل الاحتراق . 

وربما يشتد بحيث يفني الرطوبة التي بها حيوة البدن » فيموت صاحبهغيضاًء 
كما يقوى النار في الكهف فيشقق فتنهد أعاليه على أسافله » وذلك لإبطال النار مافي 
جوانبهامن القَوّة الممسكة الجامعة لأجرائها . 

فهذا حال الغضب الناشىء من النفس » ولا ينفك عن انفعالات وكسدورات 
وآلام يعود إليها » حيث إِنّه يسرى حكم الغضب أولآ في البدن والمملكة وجنودها 
وقواها » وبواستطها يسرى إلى عدوها . 

وأما إذا وجددت صورة الغضب في عالم العقل فحقيقتها هي القهر علىمادون 
عالّمه ‏ قهرأ يوجب خضو عالنفوس التي هوفوقهاء وطاعةالطبائع والأجرام التيهي 
تحتها من غير تغر و لاشو بانفعال» لبرائة عالم العقل عن سنو ح التغيرات والانفعالات 

وأما الغضب الإلهى فإنما هي. صفة قهاريّنه على الكل وغلبة نسور أحديته 


مع ١٠س‏ وبشرالدذين آمنوا ٠‏ (76)/ 


وفردانيته الني لامتجال لوجسود الكثرة والإمكان غنده » ولا لظهور يتشارك في صفغة 
الوجود لديه فيهلك كل شيء يوم القيامة لدى غضب الله الواحد القهار » ويضمحل 
كل ظل” وفيء عند غلبة ظهور نورالأنوارء وقد ورد في الحديث عنه”"مَتَقق: «إن الله 
يغضب البومٌ غضباً لم يغضب مثله» . 
34 بن 7 

واعلم إن النار - سيّما نار الآخرة- صورة من صور غضب الله الساري 
في العوالم »وشررٌ من شرارة نارم » ومظهر من مظاهرقهره» و كذا شر إبليسوشرور 
جنوده واولاده مظهرٌ آخر فوقها » والهاوية مظهر دونها ؛ كما إن الماء ‏ سيّما ماء 
الحيوة والكوثر ‏ صورة رحمته » والعرش الذي على الماء محل استواءالر حمن 
صورة فوق ذلك . والمادّة الأولى دونه والنب الخاتم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وآله ‏ لكونه رحمة للعالمين هوالمظهر الجامع لشؤون الرحمة الإلهية »كما إن في 
مقابله إبليس هو الجامع لجميع الشرورءالحاوي هو وأولاده وجنود إبليس أجمعين 
لمظاهر الغضسب وشؤونه إلى يوم الدين . 

إن 914 ب 

وبالجملة مامن شيء في هذا العالّم إلا وينتهي أصله وسرّه الى حقبقسة إلهيّة 
وسرٌ سبحاني ؛ وأصل رراني » ومطلع أسمائي ومشرق قبومي »ويكون نحو وجوده 
في عالم الوحدة الجمعيّة الإلهية معرّى عن كل كثرة وشوب ء مبرّأ عن كل نقص 
وغعيبا . 

وهكذا في جميع مابنسب إليه تعالى من الصفات التشبيهية _كالحياء والففضب 
والانتقام والرحّمة » والرضًا » والصبرء والشكر والقئض والبشط .والسمّعوالبصر 
والشوق » واللطف ‏ وماأشبهها . 

وكذلك اليد » واليمين »والقيضة . والقلم . واللوح » والكثابة » والذهاب » 


1١58/8 راجمالبخارى:‎ )١ 


إن الله لأيستحبي أن ... (11) -8 3 


والمجيء » والجئبء والقدّم . والوجّْه؛ والعيّن» والأعين ‏ ومايجرىمجراها ‏ فمن 
عرق ما كرناة شح غلن قلبها بات عطي من علوم المكاشفات'. 
8 08 


في ندمة القول في معنى قوله تعالى : 


«إن آنه لبَسْتَحَبى أن _بَصَرٍبَ مَقَلآ» 

قيل!'أ: يجوز أن يقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا : «أما يستحبي رب 
محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت؟ ! » فجاء هذا الكلام على سبيل إطبساق 
الجواب على السؤال ‏ وهذا فن بديع من الكلام , 

واعلم إن مالايجوز عليه تعالى من المثالب والتقائص » فيجب أن يسلب عنه 
تعالى . ولابجوز إطلاق ذلك السلب عليه على طريق الابجاب العدولي ولاعلى 
ايجاب سلب المحمول مثلا لابجوز عليه الجسميّة » فيجب أن يسلب هي عنهو يقال 
«ليس هو بجسم» ولايقال : وهو لاجسم» اودهو ليس يجسم» . 

لأن اثبات المعنى العدو لي له وكذا ايجاب المفهومالسلبي عليه يستدعي اتّحاده 
به ه وذلك يستلزم أن يكون ذلك المعنى إماعين ذاته ‏ إن كان ذاته بذاته مصداقذلك 
المعنى ومطابق حمله عليها ‏ وهو محال » لكون ذاته تعالى حقيقة الوجود المجهولة 
التصوّر ؛ وإما عارضة لذاته إن لم يكن كذلك ء فيلزم التكثّر في صفاته » وهو أيضا 
مستحيل كما بين في مقامه . 

ثم إله قال القاضى !' : ما لابجوز على الله من هذا الجنس إثباتا فيجب أن 
لايطلق على طريق النفي أيضاً عليه » و إِنّما يقال إنه لايوصف به ء فأمًا أن يقال : 
«لاستحبي» ويطلق ذلك عليه فمحال' ‏ لأنّه يوهم نفي مايجوز عليه » وماذكرهتعالى 
١)الكشاف‏ : ارم.؟ 
؟) داججع التفسير للفخر الرازي : *6٠/1١‏ 


لآ تفسير سورة البقرة رج 


في كتابه منقوله : «الاتأخحذه َه وَلَانَومُ [0/ ههم] مِلَمْيِد وَلَم يُولد[؟11/] 
فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة ؛ وكدلك قوله: يما تخد شمن و لد 
[1/96ة] وقوله : وهو يطَمِم وَلَايْطْمَمْ]» ]١4/1[‏ . 

وليس كل ماورد في القرآن اطلاقه - أن يطلق في المخاطية ٠»‏ فلا يجوز 
أن يطلق ذلك لامع بيان إن ذلك محال . 

فإن قبل : أليس هذه الصفات منتفية عن الله تعالى » فكان الإخخبار عن انتفائها 
دالا على صحتها عليه ؟ 

فنقول : هذه الدلالة همنوعة . وؤذلك لأن تخصيص هدا النفي بالذ كر لايدل 
على ثبوت غيره » بل وفرن اللفظ بما يدل على انتفاء الصحة أيضاً لكان أحسن من 
حيث المبالغة في البيان » وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون قبيحا . 

اط 0س 

و «أث ,يِضّرب» مجرورالمحلعند الخليل باضمار اتجارة 5 ومن» ومنصوب 
عند سيبويه بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها . 

وقيل : فيه لغتان «استحيبتُهن و «استحيِتٌ منه» وهما محتملان . 

وفي الكشّاف!) : ضرّب المثل: اعتماده وتكو ينه؛من وضرب اللبنهو وضرب 
الخائم» 1 

وفي مجمع البيان!"): وإِنّ الضرّب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا» يقال؛ 
وضرب في التجارة» وضرب في الأرض» و«ضرب في سبيل الله» ولاضرّب بيده إلى 
كذاء ووضرّب فلان على يد فلان» إذا أفسد عليه أمرا أحذ فيه ؛ وضرب الأمئال إنْما 
هو جعلها لتسير في البلاد » فيقال : ه ضر يت القول مثلاً » و«أرسلئه مثالا» و ماأشبه 
ذلك ع. 

١)الكشاف:‏ إا/ع.؟ 

!) مجمم البوان: 1/1١‏ 


إن الله لايستحبي أن . . ٠‏ (5؟) سلا 


قوله ثعالى «مثَلا ما بعوصّة» 

قبل!'! : «مام إبهاميّة تزاد للابهام والشيوع والعموع وانسداد طرق التقبيد؛ 
كقولك : «أطعمني طعاماً ما » أي: أيّ طعام شعت . اومزيدة للتأكيد ‏ كالتي في قوله 
تعالى : مفبمًا رَحْمَةٍ من أللّوه . [م6/8١]‏ 

ولانعنى بالمزيد اللغوالضائع ‏ حاشا الكتاب الإلهي عن ذلك » بل كلههدى 
وتبيان لقو له تعالى : يِإهُدَىْ بِلنّاسٍ ]1١88/9[‏ وقوله:يإتبياناً لكلّكَي + [45/15] 
وإنما يعنى به ما لم يوضع لمعنى مراد منه ء وإنّما وضعت لان يذكر همع غيره فيفيد 
له وثاقة وقوة » فهو زيادة في الهدى غير قادح فيه . 

ود بعوضّة » عطف بيان ل دَمَبّلاًم اومفعول ل «بضرب» وومثلام حال تقدمت 
عليه لأنها نكرة . اوهما مفعولاه لتضمّنه معنى الجعل . وقرئت بالرفع على أنه خبر 
مبتدء محذوف ؛ وعلى هذا يحتمل في «ما» وجوه أخر : 

أنْ تكسون موصولة خذف صدر صلتها » كما حذق في قوله «تمامأ» على 
الذي أحسّن . 

وموصوفة بصفة كذلك ‏ ومحلّها النصب بالبدلية على الوجهين . 

واستفهامية هي المبتدأء كأثه لما رد استبعادهم ضرْبْ اللَدْ الأمئال قال بعده : 
دما البعوضة فما فوقها حتى لايضرب بها المكّل » بل له أن يمثل بماهو أحفّرمنذلك» 
ونظيره : دفلانُ لايبالي بما مب » مادينار وديناران 49 . 

والبعوض : أصله صفة على فعول من«البعض»» وهو القطع كالبضع والعضب 
غلب استعماله على هذا النوع من الحيو ان . 

وقوله بإفما فوقها *# عطف على «بعوضّة» او « ماج إن جعل اسمأ ‏ . 


١)الكشماف:‏ ام+.؟ 


310 تفسير سورة البفرة (ج؟) 

واختلفوافي ملاك هذه الغوفية : أهو الحقارة . او الجنّة ؟ 

فقال بعضهم : المراد مافوقها في الصغر والقَلّة»كقولك لمن بول دفلا نأسفل 
الناس وأنزلهم »: هو قوق ذلك . تعني به أبلّغ وأعرّق فيما وصف به من السفالة 
واللخساسة . 

والمحقّقون على هذا » لأن المقصد تحقير الأوئان؛ فكلما كان المشبّه به أحقر 
كان المقصود أكمل » ولأنة تعالى في بيان إِنْه لايمتنع من التمثيل بالشيء الحقير , 
فما هو أشدّ حقارة كان اولى بالبيان ؛ ولأن الشيء كلّما كان أصغر كان الاطلاع على 
أسراره المودعة فيه من اله أدل على لطفه وعنايته » فالتمثيل به أقوى في الدلالةعلي 
كمال الحكمة من الدلالة بالشيء الكبير . 

أولاترى إن البعوضة منعجائب خخلق الله فإنها صغيرة جد » وخرطومها في 
غاية الصغر » ثم إِنّه مع ذلك مجوف » ثم الخرطوم مع فرط صغره و كونه مجوناً 
يغوص في جلد الفيل والجاموس  -‏ على ثخانته ‏ كما يضرب الرجل إصبعه في 
الخبيص » وذلك لما ركب الله تعالى في خخر طومه السم . 

قال الربيع بن أنس : إن البعوضة تحبي ماجاعت فإذا سمنث ماتثُ فكذلك 
القوم الذي ضرت الله لهم هذا المثل ؛ إذا امتلاوًا من الدنيا رأ أخحذهم الله عندؤذلك 
لم تلا ملحتّى إذَا فُوحوا بِمًا أوثوا أَحَدَْاهُمَ بَغنَة[44/5] . 

وروي عن الصادق جعفر بن م<مّد هلاخ إِنّه قال(') : «إنما ضرّب الله المثل 
بالبعوضة لأن البعوضة على صفْر حجمها خلق الله فيها جميع ماخلّق في الفيل ‏ مع 
كبره ‏ وزيادة عضوينآخرين» فأراد الله سبحانه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطلف 
خلقه وعجيب صُنعه » . 

ودبما قيل : كيف يضرب الله المثل بما دون البعرضة وهي نهاية في القَلّة ؟ 

فيقال : «جناحه أصغر منها بكثير» وقد ضرب رسول الله 3 مثلاً للدنيا في 
قوله!") : « لوكانث الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء» 


9/١: مجسع البيان : في تفسير الآية‎ )١ 
١1١/57 : ؟) الجامع الصغير‎ 


إن الله لايستحيي أن.. ٠.‏ (5م) ١1م‏ 


وفي لق الله حيوانات كثيرة أصغر منها كما مر . 

وقال الآتمسرون : المراد فما هوأعظم منها في الجنّة ‏ كالذباب والعنكبوت 
والحمار والكلب » فإنٌ القوم أنكروا تمثيل الله بكل هذه الأشياء ‏ واحتجّوا بأن 
لفظ وفوق» بدل على العلوّ . فإذا قيل : هذا فوق ذلك» فمعناه إِلَّه أكبر منه . 

ويروى0) إن رجلا مدح أمير المؤمنين عليأ لكلا والرجل متهم فيه فقال 
أمبر المومنين ليل : «أنادون ماتقول » وفوق مافي نفسك» . 

م إن ما بجرى فبه الاحتمالان هو ماروى!' إيضأ إن رجلا بمنى خرٌ على 
طنب فسطاط ودخل رهط من قريش على عايشة وهم يضحكون ؛ قالت [عائشسة ). 
م مايضحككم ؟». 

قالوا : «فلان خعرة على طنب فسطاط فكادت عينه او عنقه أن تذهب». 

فقالت : «لانضحكوا ‏ إني سمعت رسسول الله 25 فال : مامن مسلم يشاك 
شوكة فمافوقها إلاكتبث له بها درجة » ومحيت عنه بها نخطيئة» . 

فنماعدا الشواكة وتجاوزها في الالم كالخرورعلى طنبالفسطاط 
وما زاد عليها في القلة نحو نخبة النملة ‏ وهي عضتها ‏ لقوله بغ : « ما أصاب 
المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة » فقوله مََاك: د فما فوقها » 
يحتمل المعنيين . 

قوله تعالى « فَأمَا ألْذ ين آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اله » 

« أمَا » كلمة تجيء في شيئين أوأشياء يفصل القول بينهما ويؤ كد مايصدر بهل 
كقو لك «أمَا زيد فمحسن » و أمًا عمرو فمسي:*» ف وزيد» مبتداء ؛ وومحسن» خبره » 
0( نهج البلاغة : الحكمة رقم :7م ' 
؟)هسلم : كتاب البر والصلة : الحديث دنم 5ع الال ؟ل. 
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وفيها معنى الشرط والجزاء؛ ولذلك يجاب بالفاء . وتقديره عند سيبويه : ومهما يكن 
من شيء فزيدٌ محسن» أي : هومحسن ألبئة » وإنّ الإحسان منه عزيمة » ثم أقيم دإمّا» 
مقام الشرط» فصار « أما فزيد محسن» ثم أخسر الفاء إلى الخبر لكراهة وقو ع ماشأنه 
التعفيب في أول الكلام . 

فقوله جإأما ألَذينَ آمنْوا) مبتداء وييَلمُونَ) خبره » وكذلك قرينه » وفي 
تصدير الجملتين بها تعظيم لأهل الايمان واعتداد بشأنهم وعلمهمءوذم بليغ وإهانة 
للكافرين على ماقالوا وإسقاط لقولهم.عن درجة الإعتبارو الضمير في «َإِنّهه للمثّل »او 
ل «أن يضرب» . 

و«الحَق» : القول الصادق الذي لايسوغ إنكاره : أو الفمل الصائب الذي 
لابجو ز تخطثته » أوالعين الثابت الذي لابحتمل زواله ء من قولهم : «دحق الأمر» إذا 
ثبت ووجب و محفت كلمت رَبك ة [١٠/0م]‏ ومنهد ثُوبُ محقدّق » أي : محكم 
النسج . 

يعنى إن العرفاء بالله وتوحيده وملكوته و كيفيثّة إنزال الوحي منه على رسله 
يعلمون حقيئّة الوحي والإنزال وإنّ أكثره من باب ضرْب الأمثال للناس وتصويسر 
المعاني الكليّة في قوالب الأمثلة الجزثية لآن يهندي به الخلائق إلى طر يق معرفة 
العدانق نما في قله مر ومو 1 
آلْحَقٌ ريدي الى صرَاطٍ المزيز الحميده [غ/> ]و كقو له: «وتلك الْآمْنَالٌ نَضرٍ نضر بها 
للثاس وَمابَعقلهًا إلا العالئون 4 [9؟4"/9] ٠.‏ 

وفوله « مَاذا » إِما كلمة واحدة منصوب المحل على أنه مفعول قدَّم على 
فعله » كقو لك : دماذا قال زيد ؟» وهو حينئذ بمعنى دماج وحهده ؛ او كلمئثان ممجعولتان 
إسمأ واحدا أوليهما مرفوعة المحل على الإبتداء ؛ وثانيتهما لكونها إسماً موصولاً 
بمعنى الذي يكون مع صلته خبراً لهما . 


إن الله لايستحبي أن ... (0؟) -11!- 
فصل ' 
[نحقيق في إدادنه تعالى] 

قد مسر تحفيق الإرادة وإِلّها في الحيوان كيفيتة نفسانيّة من جنس المحبّة 
والكراهة وسائر الامور النفسانيّة ؛ ودرجتها في الوجسود بعد العلّم وقبل القذرة . 
واختلفوا في أنها عين الشوق او غيره . 

أقول : الح إن الشوق في الحيوان الحستي صورة الإرادة في الحيسوان 
النطقي »كما إن الشهوة والفضب في النفس الحسّاسة صورتان للمحّة والكراهة في 
النغس العاقلة ؛ وصورتهما في المادّة الحيوانية الجذب للملاثم والدفع للمنافر» وقد 
أشرنا إلى أن لكلّصورة نفسانيّة مواطن كثيرة فوقها ونحتها» و كلما كانت أشدّ نزولا 
صارت إلى الكثرة والتفرقة أقرب» و كلماكانت أعلى رئبة بحسب الوجود صار تث!إلى 
جهة الوحدة أميّل وعن عالم الكثرة والتفرقة أبعد . 

فالإرادة في الواجب تعالى عين علمه وقدرته وحيوته وسمعه وبصره والجميع 
عبن ذاته بذاته . 

1 ون + : 
العامل ال 

وقال الإمام الرازي في تفسيره الكبيرا") : الإرادة ماهية يجدها العالم من 
نفسه وبدرك التفرقة البديهيّة بينها وعلمسه وألمه (') ولذته» وإذا كان الأمر كذلك 
لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى التعريف . 

وقال المتكلّمون : إنها صفة تقنضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخبر 
لافي الوقوع » بل في الايقاع ‏ واحترزوا بالقيد الأخير عن القدرة . 

واخعتلفوا في كونه تعالى مريداً ) ممع اتفاق المسلمين على اءالاق هذا اللنظ 
على الله تعالى . 
)١‏ تفسير الفخرالراذي : .#04/1١‏ 
؟) المعدر : ين علمه وقدرته والمه و لذته. 


-719- تفسير سورة البقرة ((ج؟) 


فقال النيجار ('): إنه معنى سلبي » معناه إنه غير مغلوب ولامستكره . 

ومنهم من قال : إنه أمر ثبوتي ؛ وهؤلاء اختلفوا ؛ فقال الجاحصظ والكعبى 
وأبو الحسين البصرى : معناه علّم الله باشتمال الفعل على المصلحة اوالمفسدة , 
ويسمون هذا العلم بالداعي اوالصارف . قال |بوالحسنالاشعرى واتباعه 
وأبوعلى وأبوهاشم وأتباعهما ") انه صفة زائدة على العلم . 

ثم القسمة في تلك الصفة انها اما أن تكون ذاتية » وهو القول الثاني للنجار 

واما أن تكون معنوية ؛ وذلك المعني اما أنيكون قديماً » وهوقول الاشعرربة 
او محدثاً ؛ وذلك المحدث اما أن بكون قائثماً بالله نعالى » وهو قول الكرامية © ؛ 
اوقائماً بجسم آخرء وهذا القول لم يقل به أحد؛ اويكون موجوداً لافي محل : وهو 
قول أبى على وأنى هاشم وأنباءيها »- انتهى ماذكره . 

وفى كتاب الار بعين ذكر تقسيم المذاهب في ارادته تعالى هكذا (!) : اما ان 
يكون نفس ذاته وهو قول ضرارا") واما أمرأ سلبيأ ‏ أي كونه غيرمغلوب ولامكره . 
وهو أحد ذولي الاجارء واما أمراً ثبوتياً ‏ اما معللا بذاته وهوالقول الاخخر له ؛ واما 


١)المصدر‏ :الجارية. زهم أصحاب حسين بن محمد النجار توفى ٠7٠١‏ ه داجحع 
الملل والتحل : الفرقة الثانية من الجبرية .)81/1١:‏ 

. المصدر : وقال أصحانينا وأبوعلي وأبوهاشم وآتباعهما‎ (١ 

ع) أصحاب أبىعبدالله محمد بن كرام توفي 18 ه . القائل بالتجيم .داجعالملل 
والتحل : الفرقة الثالثة من الصفائية :1 /ةو. 

ع ) الآد بعين في اصول الدين ؛ طبعة حيدرآباد 6ه : ص"7ة١‏ . 

و) قول ضراد ساقط منالنسخة المابوعة من كتاب الار بعين . دقال القاضي عبدالجبار 
في المغني ( الارادم :ع ) : د وقال ضراد في إدادة الله تعالى إنها على د جهين : إدادة هي 
المراد, دهي خلق لهء والخلق هو المخلوق . وفعل العباد هو مراد الله تعالى . وهو إرادته 
وإدادته الثانية هي الأمربا لطاعة » وهي غير الطاعة » . اتهى . 

والمصتف ‏ دحمه الله لخص مااورده الرازي فى الأريمين , والنص فيه هكدذا : 

«المفهوم من كو نه تعالى مريدأ إما أنيكون صفة سلبية اوثبوتية ؛ أما القول بأيه حه ' 


إن الله لايستحيي أن . . . )١(‏ -1؟!- 


بمعنى قديم وهومذهس أصحابنا ء واما بمعنى حادث اما قائم بذائه تعالى وهو قول 
الكرامية » اومو جود لافي محل وهو قول الجبائية وعبدالجبار من المعتزلة » اوقائم 
بذات غير الله ولم نر أحدأ ذهب اليه . 

ثم أبطل القول الأول بأنا نعلمه ونشك في كونه مريسدا » والثاني بلزوم كون 
الجماد مريداً ؛ والخامس والسادس بلزوم التسلسلفي الإرادات » والخامس- خاضة 
بأنّه لابقوم الحادث بذاته » والسادس بأنّه يلزم عرض لافي محل وبأن نسبة مالامحل 
له إلى جميع الذوات سواء و كون ذاته تعالى لايوجب اختصاصه به . 

2 وك ب 

أقول في كل ماذكره في بطلان هذه الأقوال نظر: 

أمَا ماؤكره أولأ فغير مناف لعينيّة الإراده لذاته » لأن مراده من العلم به تعالى 
إن كان بالكنه فغير واقع ‏ وإنكان بوجه فلاينافي العلم بوجه الشيء الشكٌ في ثبوت 
ماهو عينه في الواقع له 4 

وأما ماذكره في إبطال الثاني فمدفوع بالفرق بين السلب والسلبي » إذ معنى 
كون الإرادة سلبية إنّها عبارة عن سلب العجز مطلقاً!والمغلوبيتة» او كونه مكرهاً 
كذلك كما ذكره أولأء فعلى هذا لابصدق على الجماد . 


وأمَا ما ذكره في إبطال الخامس والسادس فلهسم أن يرئكبوا التسلسل في 
الإرادات » لأنها معدّات بعضها لبعض » والفاعل لها جميعاً هو الله , ولايسدّ بذلك 


ح أمرسلبي فهذا هوالمنقول عنالنجار انه قال: معنى كو ندم ريدأ انه غير مقهو ر ولامستكره ٠‏ 
وأما الذين فسروه بمعنى ثبوتي ذلك الممنى إما أن يكون معللا بذاتهء او بمعنى ؛ أما 
الادل فهو القول الثاني للنجاد . وذلك انه قال انه تعالى مريد لذاته, وأما الذين قالوا : 
المربدية معللة بمعنى فذلك المعنى اما أن يكون قديماً قائبأ بذات الله تعالى فهذا هو 
قرل أصحابنا ء واما أن يكون محدثا ؛ وعلى هذا التقدير فهذه الادادة المسدئة اما أن 
تكون قائمة بذات الله تمالى وهو قرل الكرامية ؛ اوموجردة لافي محل وهو قول أبي على 
وأبي هاشم والقاضصي عبدالجبار بن أحمد , داما أن تكون قاثية بذات غير الله تعالى وما 
رأيت أحدأً اختار هذا القسم ‏ فهذا تفصيل مذاهب الناس في هذه المسئلة » . 


غ1 نفسير سورة البقرة (ج”7) 


دليل اثبات الصانع ء للفرق بين الفاعل والمعدّ فالحاجة إلى المرجّح ؛ والمخصص 
المعدّ لايدفع الحاجة إلى الصانم المريد المفيد »كما إن الفلاسفة مع كونهم ذهبوا 
الى مثلهذا التسلسل في الحوادث المعدة أبطلوا القول بالتسلسل في العلل الموجبة» 
وآثبتوا به الصانع , لكن لزم عليهم مالايلزم على هؤلاء المتكلّمين » وهواثبات محل 
قديم لتلك الحوادث المتسلسلة غير الباري تعالى . 
والذي بلزم على هؤلاء شنيءٌ آخر وهو لزومكونه تعالى محلّالحوادث الني 
هي الإرادات المتجدّدة واستحالة ذلك غير مقطوعة عندهم » بل مما له وجه وجي 
بمكن بيانه بحيث لاينثلم به قاعدة التو حيد الإلهي وينضبط أحدته عن وصمة التغير 
والتجدّد والتكثر في ذاته ‏ تعالى عنها علوّأ كبيرأ ‏ وليس هيهنا موعد بيانه . 
وذكرالشيخ الجليل أبوجعفر محمد بن .بعقوب الكلينى في باب المشيئسة 
والإدادة من كتاب التوحيد من كتب الكافي!') عن أبي الحسنْللئٍ : دإ لله إدادتين 
ومشيثتين : إرادة حتم ؛ وإرادة عزم - ينهي وهويشاء » ويأمرٌ وهولايشاء . أومارأيتَ 
لَه نهى آدمّ وزوستّه أن يأكلا من الشجرة وشاءً ذلك » ولولم يشأ أن يأكُلالما غلبت 
شيئئهما مشيئة الله » وَأُمْر إبراهيم أن يذبمَ إسصق ولم يشأ أن يذبحّه ‏ ولوشاء لما 


غلبت مشيئة ابراهيم مشيئة الله » . 

وبذلك خرج الجواب عدا ذكره في ابطال الخامس خاضة . 
وأمّا ماذكره في ابطال السادس خاضّة فنقهل في دفعه:إن الإرادةكالعلم والقدرة 
وغيرهسا من الصفات ليس المراد بها المعنى المصدري ؛ بل كما إن العلم عبارة عما 
به يتكشف المعلوم لدى العالم؛ فكذا الإرادة مابه يتر سمح أحد طرفي الشيء المقدور 
عند القادر» آو أحد المفدورين المتساويين عنده في المقدورية »وكما ان لعلمه تعالى 
مراتب ومنازل » وأخيرة مراتبه وجود الموجودات الزمانيّة المكانيّة » بمعنى إن 
وجودها نعصة نحو معلو ميثها وتحو علمه تعالى بهاهدا العلم الزماني» فكذ ل كلإرارته 8 


.ا١ها١/١‎ :يناكلا)١‎ 


إن الله لايستحبي أن . . . (95) -16؟- 


جل ذكره ‏ مراتب ومنازل . وأخيرة مراتب الإرادة هي بعينها ذوات الموجودات 
الحادئة » بمعنى أنكلامنها بهويّته مراد الله » و به بريد الله غيره . لأن به يتخصّص 
وجود ذلك الغير وبترجّح على عدمه , فكل منها إرادة ومراد باعتبارين كما إِنّه عِلْم 
ومعلوم باعتبارين . 

فمراتب إرادته تعالى مضاهية لمراتب علومه ٠‏ بل هي هي عند التحقيق , 
وإدراك هذا المقام يحتاج إلى تصفغية الذهن وتجريده عن أنظار المعطكلين وأفاويل 
المبتدعين . 

ولعلّ مان كرناه في توجيه كلامهسم مدّاغفلوا عنه غفلة تامّة وذهلوا عنه ذهولاً 
عريضا ء إلا أن غرضنا في ذلك كشف الحق ودفع الباطل بأيّ وجه كان . 

ولايبعد أن كان لهؤلاء القوم أشياخ متقدّمون » وكانت لهسم علوم صحيحة 
غامضة عن أفهام هؤلاء الآخرين . ولهم كلمات متوافقة المعاني والرموز ؛ متخالفة 
الظواهر لاختلاف عاداتهم في طريق التعليم وببان الرمز والمتأخّرون حيث لم يبلغوا 
شأوّهم ولميصلوا إلىمقامهم حرّفوا الكلم عنمو اضعها وذهبوا إلى ماذهبوا وسلكوا 
طريق الجدال وشحنوا كتبهم بمثل هذه الأقوال زعماً منهم إن في ذلك نصرة الدين 
إلا انهم حرّكوا سلسلة الشباطين » وخذلوا وأُذلُوا اولياء البقين » وأضاعوا سيرة 
السالكين في مناهج الآخرة » ومسالك الدين . 

واعلم إن الكلام في صفاته تعالى طويل » وتحقيق عينيّتها لذاته تعالى » أو 
غيريتها له تعالى غامضدقيق ء قد مرّت إليه إشارة في المفاقيح الغيبية وسيضع 
الرجو ع إلى تحقيقها مرّة بعدأتعرى زيادة في النوضيح وإبلاغاً في التذكير والتنقيح . 

ين 32 ونا 

قرله جل اسمه : مإيضل' بكثيراً وَيَهْدي بهكثير أ يحتمل أن يكون جوابأ 
ل وماذاه على أنهما م مصدران » أي : إضلال كثيرٌ وهداية كثيرةٌ ؛ وإثما وضع الفعل 
موضع المصدر للاشعار بالحدوث والتجدّد » فإنه لما حكى الله عنهم استحقارهم 


1 آم نفسير سورة البقرة (ج»") 

لكلام الله بقوله : يِإمَادًا راد ألشه بهذا مَتَلَدْةِ أجاب عن ذلك بهذا القول ٠‏ 

ويحتمل أن يكون بيانأ للجملتين المصدّرتين بدأما» وتسجيلاً بأن العلم يكونه 
حتكاً هدى وبيان » والجهل به والإنكار لحسن مورده ضلال وإضلال و كثرة كل من 
الفريقين في أنفسهم لاتنافي وصف المهتدين بالقلة بالقياس إلى أهل الضلال .كما قال 
تعالى : وليل من عِبَادِي الشَكُورُ) [6م/1] وربما قيل : «القّليل من المهتدين 
عدد ا كثيرفي الشرف والفضيلة» فسمّوا بها ذهاباً إلى الحقيقة ؛ وكثرة الضالين من 
حيث العدد قلّة لهم في الحقيقة . 

عن ابن مسعود : و السواد الأعظم هوالواحد على الحق »فالمهتدون اكثر 
حقيقة لأنهم على الحق ؛ والضالُون على الباطسل . فهم أقلّ حقيقة » وإن كانوا أكثر 


عدا كما قيل(0): 
قليلإذا عدوا كثيرإذا شدوا : 
وقيل ايضاً 


إن الكرام كثير في البلايوإن * قَلنُوا »كما غيرهم فل وإنكثروا 
اسم #0 

واعلم إن هذ كلام محقدّق ومعنى مبرهن عليه » إذ قد حقكق في مقامه بالبرهان 
وذهب إليه جمع من أهل الحكمة والعرفان: إن العم لالواحد بالفع ل كلّالموجودات 
التي دونه » وإن الحقيقة النوعيّة الموجودة في عالم العقل مع وحدتها العقليّة 
تحيط بجميع الأعداد والجزئيات التي دونها » وإن النفس الناطقة على وحدتها 
وتجرّدها هي عين جميع قراها المدركة والمحركة على كثرتها وتخالفها وتفاوت 
مراتبها ونشأتها . 


كا ا اا الل ا ا 000007777 


: واليبت فيه‎ )5١85 : البيت هن تصيدة للمتنبى (ديوانه بشرح اليا جى‎ )١ 
يقال إذا لاقواخفاف اذا دعوا قليل إذا عدداكثير إذا اشتدّوا‎ 


إن الله لايستحبي أن ... (1؟) كا 


فصل 
في الهدابة والاضلال ] 

اعلم إن مسثلة إسنادالإضلال ومايجري مجراه إلى الله في هذه الآبة وفيغيرها 
صارت معارك للآراء ومصارع للأهواء » غرقت في بحارها أفهام الأكثرين » ولمينج 
من مهاوي أنظارها إلا أقل الأفلّين » فلاتكلم هيهنا في نحقيق الإضلال كلاماً مشبعاً 
يكشف نقاب الارتياب والامتراء » ويتجلي به وجه المطلوب عن مكمن الاحتجاب 
والاختفاء لبكون تحقبقه دستوراأً لغيره من الصفات الجارية مجراه » وأصلا مرجوعاً 
إليه فيما بجيء من معاني الآيات النازلة من هذا الباب . 

ولنذكر أولآ ماذكره أرباب الأفكار وأصحاب الأنظار من البحث والإلزام 
والردّ والإبرام0)؛ ثم نضيف إليها ماهوطريقة أهل الحكمة والتحقيق؛ ثم نذيل ذلك 
بايراد لمعه من بوارق نور التجريد وقطرة من بحارعالم التأييد . 

فنقول : فد ذكر أهل اللغة إن همزة الإفعال قد يجيء لتعدية غير المتعدي كما 
في «خرّج» و «أخرّج» وقد يجيء لعكس ذلك فبنقل المتعدي إلى غير المتعدّي كما 
في لاكببتّه فأكبٌ » وقد بيجيء لمجرد الوجدان » تقول « أنيثُ أرض فلان فأعمرتها» 
أي : وجدتها عامرة . 

إذا ثبت هذا فقولنا « أضلّه الله » لايمكن حمله الاعلى وجهين : 

أحدهما : صبرة ضالا . 

والثاني : إِنّهُ وجده ضالا . 

فعلى الأول إما أن يراد به «صيّره ضالا عن الدين» اودصيتّره ضتالا عن الجئة» 
ثم إن معنى الإضلال عن الدين في عرف اللغة عبارة عن الدعاء إلى تر كالدين وتقبيحه 
في عينه » أو ايقاع الوسوسة في قلبه » وهذا هو الإضلال الذي أضافه الله تعالى إلى 


مهه/١ عمدمٌ ماذ كرمن الأقرال «نقولة من تفسير الفخرالراذي:‎ )١ 


-714- إن الله لايستحيي أن ... (3) 


0 فقال : #اشة ذه مضل بين 36 ]١9/14[‏ وقال حكابة عنه 8 لأضِلَهمْ 
نهم 114/4[6] وقال بل قال ألَدِبنَ كفْروا رَينًا أَرِنا لين أَغَلَانا من الجن 

0 نَجْعَلْهُمَا نَحْتْ أدَامَا د [5/41؟] إلى غير ذلك من الآبات الي أضاف الله 
فيها الإضلال إلى إبليس ؛ وأضاف الإضلال إلى فرعون وغيره أيضأ كما في قوله : 
وَأضْلَ فِرْعَونٌ قَومَهُ وَمَاهَدى )د [١؟/‏ .ولاإوقو له : و صلم السَامري1١4.0/7]‏ 

ثم إن الإجماع متحفق من هذه الأمّة بل من الأمم كلتها ‏ على أنالإضلال 
بهذا المعنى لايجو زعلى الله ؛ لأنّه مادعى أحدا إلى الكفر- بل نهى عنه وزجروتوعَّد 
بالعقاب عليه »كما إنّه رغب في الهداية وأمَر بالهدى ووعد بالثواب» وعند هذاافتقر 
أهل الجبر والقدر إلى التأويل » وفتحوا باب التصرّف في الأقاويل . 

نيا ع ا 

أما اهل الجر وأصحاب أبى الحمن الأشعرى فلعسدم التزامهم قاءسدة 
التحسين والتقبيسح العقلبيّن , ولامحافظتهم على القوانين العقليّة حملوا الإضلال 
المنسوب إليه تعالى على كونه خالقالضلال والكفر فيهم » فصدهم عن الايمان وحالك 
بينهم وبينه ؛ وربما قالوا : « هذا هو حقيقة اللفظ بحسب اللغة» لأنْ الإضلال عبارة 
عسن جعل الشيء ضالاً »كما إن الإخراج والإدخال عبارتانبعن جعل الشيء خارجاً 
وداخلام . 

و قالت المععزلة : هذا التأويل غير جائز لغة وعقلاً ؛ أمّا اللغة فلوجوه : 

أحدها إنه لايقال لمن منع غيره عن سلوك الطريق جبراً «أنه أضلّه» بل يقال 
«صرفه ومتّعه» وإنما يقال : «أضلتّهع إذا أغواه ولبنّس عليه . 

وثانيها إنه وصف إبليس وفرعون وغيرهما بالإضلال » وهم ماكانوا خالقين 
للضلال في قلب أحد بالاثفاق» مع إِنْ إطلاق لفظ «المضل» عليهم على سبيل الحقيقة 
اللغوية دون المجاز . 

وثالئها إن الإضلال في مقابلة الهدابة فكما صم أن «هدبته فما اهتدى» وجب 


إن الله لايستحبي أن ... (53) -14؟!- 
صحصة أن يقال : «أضللته فما ضل)» و إذا كان كذلك استحال حمل الإضلال على خلق 
الضلال . 

أقول : وهذه الوجوه الثلاثة في غاية السقوط والاندفاع عند من أحاط 
بمذاهب الفريقّين وأغراضهما ؛: 

أما اندفاع الأول : قلأن غر ضهم من خلق الضلال فيهم ومنعهم وصذهم عن 
السبيل هو إنشاء الوسوسة في قلوبهم كما في قوله تعالى : هل ونفْس وَمْاسَوَاهًا # 
فَالْهِمهَافْجُورَها و تَقَوِيهَا * [41/ام] فعندهم هو الموسوس بالحقيقة . 

وأما إندفاع الثاني : فلأن نسبة كل فعل عندهم إليه تعالى بالخلق وإلى غيره 
بالكسب ؛ ولااختصاص لذلك بهذا اللفظ » فالحال في «أضل الله و«أضل فرعون» 
وغيره كالحال في 2 هدى الله » ودهدى رسوله واولياؤٌم» وفي غيرهما من الأقعال 
المنسوبة إليه تعالى تارةٌ وإلى غيره أخرى . 

وأما إندفاع الثالث فبأن وهديته فما اهندى» و«أضللته فما ضل» إنما يبصحان 
فيما إذا كان الهادي والمضل من الممكنات ء وآما إِذَا كان الفاعل هو الله بلا مدخلية 
أحد فالتخلكن عّما أوجبه محال . 

نا بن # 
5 1 

وأما أدلتهم العقلية 

فأوّلها : إنه تعاثي لو خلّق الضلال في العبّد ثم كلتّفه بالايمان لكان قد كلفه 
بالجمم بين الضدّين » وذلك سفه وظلم » وهما محالان عليه تعالى . 

وثانيها : لو كان تعالى خالقاً للجهل وملبساأ على المكلفين لماكان مبيّنا لما 
كلف به العبد » والإجماع متحقق على كونه تعالى مبيتناً . 

وثالثها : إنه لو كان كذلك لم يكن لانزال الكتب وبعثة الرسل إليه فائدة ‏ 

بل كان عبثأ وسفها . 


)١‏ تفي رالفخر الراري : أ/رحكه6. 


هاا تغسير سورة البهرة (ج؟) 


ورابعها : إِنّه على «ضادّة كثيرة من الآيات نحو قوله تعالى : 4ل فَمَا لَهُمْ عَنِ 
آلتذْكِرَةٍ مُعْرِضينَ 49/74[4] و ا مَامنَعَ ألناس أَنْيْوْمِنُوا إذْ جَائهُمٍ الهذى1[4/ 
مه] وقال : لا أن تُصْرَمُونَ ‏ [-50/1] جل أنى تُوْفَكُونَ © [10/5] . 

وخامسها : إِنَّهِ تعالى ذم إبليس وحزيه ومن سلك سبيله في الإضلال والإغواء 
وأمر بالاستعاذة منهم بقوله : + قُلْ أعود يرب آلناسٍ . . . . مِنْ سَرٌ َلْوَسْوَاس # 
4/114 ]لوقل رَبَأْعْرةْكَ منْ هَمَرَاتِ الشبَاطين)[47/70] قدا قرأت الفرآنَ 
فَأسَتَعِدٌ بالله 4 [44/1] فلو كان الله فاعل الضلال لوجبت الاستعاذة منه كما وجبت 
منهم ولاستحوّت المذمّة كما استحقوا ؛ وأن يتخذوه عدوأ كما وجب اتخاذ إبليس 
عدوأ بسل حصّته تعالى في جميع ذلك أكثر ء فإنّه المؤثْر في الضلال , بل يلزم 
تنزيه إبليس عن هذه القبائح كلها واحالتها على الله » فيكون الذنب منقطعاً عنسه 
بالكليّة وعائدا إلى الله تعالى ‏ سيحانه عما بقوله الظالمون علو كبيراً . 

وساوسها : إِنّهُ تعالى أضاف الإضلال عن الدين إلى غيره وذمّهم لأجلله . 
فقال بوأَضَلة فرْعَونُ)ة [.؟/4/] يوَأَصَلَهُمْ آلسَّامِريُ) [-40/7]لإإنَ الذدين 
َضلُونَ عَنَ سبل الله لهم عَذَاب صَديدً كه [5/4!] وهكذا في كثير من الآيات : 
فإنكان المضل الحقيقي اوالمشارك القويّ في الإضلال هوالله فكيف ذَمَّهم عليه ؟ ! 

وسابعها : إنه تعالى يذ كر هذا الضلال جزاءلهم على سوء صنيعهم وعدوبة 
عليهم ؛ فلو كان المراد به ماهم عليه من الضلال كان ذلك عقوية وتهديداً بشي + هم 
عليه مقبلون » وبه ملتذو نومغتبطون » ولو جاز ذلك لجاز العقوبة بالزنا على الرّنا , 
وبشّربٍ الخمر على شرب الخمر - وهذا غير جائز . 

وثامنها : إن قوله تعالى َوَمَايْضُِ به إلا الَْسِقينَ # الَذينَ يَقُصُونَ عَهْدَام 
من بَعْدٍ مبئاقِه )4 صريح في أن هذا الإضلال فعل بهم بعد فسقهم ونقضهم عهد الله 
باختيار أنفسهم , فيكون مغائرا لفسقهم و كفرهم . 

وتاسعها : إِنّهِ تعالى ذكر أكثر الآبات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى العصاة " 


إن الله لايستحبي أن ... (93) -791- 
م دربم | 0 6ه 7 مر وم هد امد مره دهم هه 
الضلال على ماقال بوومايضل به إلا لْفَاسِقِينَ # وو يضل الله من هُومُسْرِف مَرئابّ # 
[4/40س] فلو كان المراد بالضلال المضاف هو ماهم فيه كان ذلك إثباتاً للثابت ‏ 


4« 1 ن 

فهذه هي الوجوه التي ذكردا صاحب التفسير الكبير عنهم ولم يجب عنهامع 
كونه أشعري المذهب بعيداً عن الإعتزال . 

وأقول في الجواب عنها : أمّا مجم لأ فهز إنها مكرّرة لاخصوصية لهسا 
بهذا المقام ء بل يجرى في جميع الأفعال الجارية مجرى الإضلال »كالختم والطبيع 
والإعماء والإصمام وغيرها ‏ المنسوبة تارة إلى الله وتارة إلى العبد ‏ وما من فغل 
بحدث في هذا العالم ‏ وهو عالم الظلمات والشرور » وعالّم الجهل والغرور ‏ 
إلا ويعتريه نقصْ وآفه وقصورٌ » ويصحبه شر وفتنة وفتورٌ , والعالّم الذي كله خية 
ونور عالم آخخر فيه دار السرور . 

وأما تقصيلاً فلكل منهذه الوجوه وجه دفع ‏ إمّا بالنتقضء وإما بالمعارضة 
وإما بالحل : 

أمَا الجواب عمًا ذكروه أولأ فبأنَ التكليف للكل بالايمان ظاهراً على لسان 
الرسولوالكتاب لاينافي الشفاوةالأزليّة الثابتة للبعض بالقول الحتم والقضاءانحا كم 
بإبعاد منهو أهل للطرد والرجم بحسب الفطرة النازلة والقلب القاسي » والجوهر 
المظلم الردي . 

وأما عن الثاني » فبأنَ نورالتببين والهداية من قله تعالى عام لجمييع صحائف 
القلرب كنور الشمس الذي من قبلها عام شامل لجميع صفحات القابليات » لكن 
الجهل والالتباس “الظلمة والكدورة ناشيان من تراكم الحجب والقساوة والكثافة 
والظلمة . 

وأما عن الثالث : فبأنَ فائدتهما بالذات راجعة إلى أهل الايمان بتنويرقلوبهم 
نورأ فوق نور وإصعادهم بالحبلالمتين والعروة الوثقى عن هاوية الجهل والفرور 


17ت تفسير سورة البفرة (ج) 


وظلمات مضائق هذه القبور ؛ وفائدتهما بالقياس إلى المطرودين بالعرض إعراضهم 
عن الذكر الحكيم زيادة في بُعدهم وطر دهم ومعاداتهم لأهل اللطف والكرامةليفرحوا 
بما هم عليه من عمارة هذه الدارء والسعي في تحصيل الأرزاق والأقرات ؛ وصرف 
العمر في المعاملات والزراعات خدمة لأهل الحق من حيث لابشعرون . 

وما عن الرابع : فبأن الآبات الواردة على موافقته لبست بأفل” من الآيات 
الواردة على مضادّنه بحسب الظاهسر » فالاعتضاد والتأيبد بها ليس بأقلَ من القدح 
والجرح بما يقابلها في ظاهر الأمرء وثلك مثل قول[تعالى]: يِإوَأَضَلَه أن عَلَى عِلْم, 
حنم غلى سَنْعِه ولب وَجَعْلَ على بَصَرِه عِسَاوَة # [78/46] وقوله : ل#إفسن هلي 

م أضاة ل أن [ ] قوله : لإونا أَنْتَ بهَادي لْمْمَي ع عَنّ ضلالتهم» 1/7171 

إلنذ حَنَ الول غلى أكْترِم فَهُم لَايْمِئُوتَ ‏ [/] ب« وَمَائقى الْآبَات والنذر 
عن قوم لايوْمِنُونَ به [١/١1١٠]+#هوما‏ أنتَ ن بسشمِع مَنْ في الْفْوْرٍ» [ه"/؟؟) إلى 
غير ذلك من آيات كثيرة في هذا الاب . 

وأما عن الخامس : فبأن المعنى الو احد كما يختلق أحواله بحسب اختلاف 
المحال والقوابل كذلك يختلف بحسب اختلاف المبادي والفواعل » بل هذا أشدٌ 
في الاختلاف ‏ كما تقرّر في مقامه ‏ فالشيء الواحد ربما يذم ويمدح بالنظر إلى 
قابلين» و كذا يقبح ويحسن بالقياس إلىفاعلين . 

أو لاترى إن إهلاك قوم مؤمنين وايلامهم مدّة في الدنيا قبيح' عن الإنسان . 
حسَنَ عن الله واققم منه» فلامنافاة بين كون الاضلال مذموماً فعله من غيره تعالى » 
وممدوحاً منه » لأن ذاته بريء من الأغراض الفاسدة , والأوصاف الرديثة » فكلّ ما 
يفعله فهو محض الخير والصلاح ورعاية حال الأنام » وملاحظة حسن النظام . 

فمن قال : «القبيح ليس منه بقبيح» كأنّه أراد ماذكر ناه » لآن" كل مايفعله ففيه 
مصلحة الكل وحكمة الابجاد وخير العباد والبلاد وسياقة الخلّق إلى منزل الرشاد 
وطريق المعاد . 


إن اله لايستحبي أن ... (3؟) سينك 


وأمّا عن السادس ؛ فبمثل ماذكرناه من أن الم راجع إلى العبادء لأنّ فغل 
الفبيح يؤثر فيهم بالتغيير والتصريف لما هدم عليه من ضعف الوجود وقؤة القابلية , 
فيغيترون خأسق الله ويتغيدّرون عن الفطرة التي كانوا عليها , وبعّداون عن الصراط 
المستقيم إلى طريق الهاوية والجحيم , 

وأمّا عن السابع : فبأن سبّق الأعمال القبيحة والمعاصي المظلمة والإعراض عن 
الحقّء والخوض في الباطل يؤدّي بالشخص إلى أن يسود باطنه ويقسوقلبه بالكلية, 
فينتهي حال من هو كذلك إلى أن لايؤثئر فيهسم الهداية والإرشاد , ولاينجع لهم 
الآيات والنذرء فيقعون في ااضلال البعيد في الدنيا » ويحترقون بنارالوعيد في الأخمرة 
جزاء لما كانوا عليها » وذلك با كسبت قلوبهم . 

وأما عن الثامن: فبأن الفسق ونقض العهد وإن كانا من جملة مااستحقوا به ظلمة 
في القلب وضلالاً عن الطريق ؛ لكن الدوام عليهما وعدم التوبة عنهما أوجب عليهم 
تسبتّبهما لظلمة زائدة وضلال بعيد » وهذا التستّب ليس بمعنى الفاعلية والايجاد » بل 
بمعنى الوسيلة والإعداد » فالفاعل الحقيقي عندهم هوالله » والأفمال السابقة مقربات 
ومعدّات ؛ أوعلامات ومناسبات . 

وأمًا عن التاسع : فبأنَ الضلال للفاسقين والمسرفين حاصل بنفس الإضلال 
المنسوب إليه تعالى » وإئبات الثابت ليس بمستحيل إذا كان بنفس ؤلك الإئبسات 
لابإثبات مجدّد ء وقد تقرر في العلوم العقلبسة إن تحصيل الحاصل بنفس التحصيل 
الأول غير مستحيل 5 


# بن بن 
فهذه هي التي سنحت في جواب أدلة المعتزلة واعتراضاتهم على بطلان تأويل 
الجبريّة » وسبأتي تمام الاستبصار ومايهتدي به أهل الاعتبار . 
م لمَاذكرو! تلك الاعتراضات على بطلان تأويلهم قالوا: فوجبالمصير إلى 
وجوه اخرى من التأويل ؛وذكرواتلك الوجوه''): 


. ملخصا‎ 808/1١ : تفسيرالفخرالراري‎ )١ 


-7- تفسير سورة البقرة (ج7) 


الأول: إن الرجلإذا ضل باختياره عند حصول شيء من غير أن يكون لذلك 
الشيء أئرْ في إضلاله . فبقال لذلك الشيء «أنه أضلّه: قال تعالى في الأصنام : يورَبٌ 
إنهَنْ أَضْلَلْنَ كثيسرًا من الناس 6 [14/<م] أي ضلتوا بهن ؛ وقال : 6 وَلَابَفْوتَ 
وَيَحَوِقَ وَنَسْرَامد وَقَذ أَضْلّوا كث ره [14/71] أي ضل بهم كثيرّمن الناس ؛ وكذلك 
قوله : ع فلم يَزِدْهُمْ دُعائي إلا فرّارَاً # [1/71] وقوله : جل وَأَما لين في قُلُوبهم 
رض فَرَادنْهُمْ رسأ إلى رجهم [0/4؟1] فالإضلال على هذا المعنى يجوز أن 
بنسب إلى الله تعالى على معنسى إن الكافرين ضَلوا بسبب الآيات المشتملة على 
الامتهانات . 

والثانى : إن الإضلال هو التسميسة بالفلال , فيقال : « أضلّه » اي : سماه 
ضالا وحككم عليه به » و«أكفرفلانأ» إذا سماهكافرأ . قال الكميت : 

وطائفة قد أكفّروني بحتكم * وطائفة قالوا : مسي ْومذنبٌ 
وقال طرفة ؛ 
ومازال شربي الراح حتى أضلني صديني وحتى ساءني بعض ذالكا 

أراد ؛ سمّاني ضالآ وهذا الوجه ماؤذهب إليه قطرب وكثير من المعتزلة » ومن 
أهل اللفة من أنكره . 

ويجاب عن هذا التأويل بأنة مسع كونه في غاية البغد لايفي بدفع الإشكال » 
فإن من سمّاه بذلك وحكّم به عليه فلولم يأت بالضلال لانقلب علمه جهلا وخبرٌه كذباً 
وذلك محال » فالمفضي إلى المحال ‏ وهو عدم إتيان المكلف به يكون محالاً, 
فإتيانه بالضلال يكون واجبأ ؛ وهذا عبن الجبرالذيتفرون منه فإنه ملاقيكم لامحالة , 
وبه يخربج الجواب عن الوجه الأول لهم كما يعرف بالتأمل . مع إ نكل عاقل يعلم 
ببديهة عقله سقوط الوجهين . 

و الثالثك : أن يكون الإضلال دو التخلية وترك المنع بالقهر والجبر » فيقال : 
«أضله اي : حلام وضلاله »كما يال : «أفسد فلان إبنه» اذا لم يتعهده بالتأديب . 


إن الله لايستحبي أن ... (53) 085 


وأجبب عنه :إن التخلية وثرك المنع من الوالد إِنَمَا يسمى إضلالاًإذا كان 
الأحسن به أنيمنعه عن ذلك وهيهنا الأمربخلاق ذلك لأنّه تعالى لوفعلَ بالمكلف 
خلا مافعله _ بأنْ منعه جبراً ءن هذه المفسدة ‏ لأدّى إلى مفسدة أتحرى أعظم من 
الأولى » سما على قاعدة أن الأصلح واجب عليه تعالى كما ذهبوا إليه فكيض يقال 
نه تعالى أفسد المكلف وأضله بالمعنى المذكور ؟ ! 

والرابع : إن الضلال والإضلال هو العقاب والتعديب » بدليل قوله تعالى : 
يؤإن الْمْجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسَمْرٍ * يَومَ يَْسَبُونَ في تار [17//0س/م4] فوصفهم 


«# مهم 


الله بالضلال بوم القيامة » وذلك لايكون إلاعذابهم ٠‏ وقال تعالى : عل إذ الأغلال في 
[٠4/4؟]‏ قسرؤلك العذاب. بالضلال . 

والجواب عنه : إنا لانسلّم مجيء الضلال بمعنى العذاب » أمَا قوله تعالى : 
يزان أَلْمُجْرِمِنَ في ضَلَالٍ وَسْمْريهِ أي في ضلالٍ عن الحق في الدنيا » وفي سعر في 
الآخرة ‏ وهكذا القياسفي غيره كما ذكروالقفال وغيره . 

والخامس أن يحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال ؛ كقسوله تعالى : 
بز الَدينَ كثَروا وَصَدُوا عَنْ سصَببل أ أَضَلَأَعْمَالهُمْ # ]١/5107[‏ قيل : أملكها وأبطلها 
من قولهم : «ضل الماء في اللبن» إذا صار مستهلكا فيه » وقوله تعالى : بِإوَقَالُوا أيِوًا 
مَلَلنَا في الْارْضٍ أَِنَا ثفي خَلَق جَديدٍ )ه ]٠١/88[‏ . 

والجواب بأنَّ هذا التأويل غيرلاثئق بهذا الموضنع لأن مقابلة قوله يإوَيْهْدي 
به كثيراً د بمنع عنه . 

قالوا : فهذه الوجوه الخمسة إنما ذ كريتإذا حمل الإضلال على الإضلالعن 
الدين . 

والسادس ؛ أنيحمل الإضلال على الإضلال عن الجنّة» قالوا هذا في الحقيفة 
ليس تأويلا» بل هموحمل على الظاهرء فإن الآبة تدلّ على أنه تعالى يضَلّهم ؛ وُليس 


-1- تفسيرسورة البقرة رج 


فها دلالة على أن الإضلال عمًا ذا يكون » فتحن نحمله على أنه عن طريق الجنة » 
وهو اختيار الجبائي . 
أقول : لابخغى على من له بصيرةٌ دينية إن طريق الجنة هو بمينه طريق المعرفة 
واليقين والضلال عنه بعينه ضلال عن الدين : وكذا المشي على صراط الجتّة هناك 
هو نفمن السلوك لسبيل الحق هيهنا » والتفاوت بينهما ليس إلا في الكمون واليروز 
والخفاء.و الكشف . 
النابع : أن يبحمل الهمزة لاعلى التعدية » بل على الوجدان كما مر إبتداء . 
وأجيب بالمنع . وبأنائبات هذه اللغة مما لادلبل عليه » سيّما وقد عدذيبائباء 
والإضلال بمعنى الوجدان لايتعدى به , 
الثان : أن يكون هذا القول من تمام فول الكفتار , كأنهم قالوا : مَاذًا 
أرَادَ الله“ بهذا التمثيل الذي لايظهر فيه فائدة ؟ ‏ ثم قالوا  :‏ يضل به كثيراً وبهدي به 
كثير أ » ذكروه تهكّما » ثم قال تعالى جوابأ لهم : وما يُضل” به إلا الفاسقين . أي 
ما أضل إلا الفاسق . واجيب عنه بوجهين : 
" أحدهما إه يوجب تعليل النظم » لأنّ قوله : بل وما مضل به إلا لتاقن » 
كلام الله من غير فصّل بينهما » بل ممع واو العطف ء على أن الفاعل فيه ضمير مستتر 
عائد اليه تعالى . و«الفاسقين» مفعو له . وضمير «به» راجع إلى دأن يضربٌ مثلأ» او 
إلى المثل نفسه , فالإشكال باق . 
وثانيهما : هب نهنا كذلك » لكنته مايصنمون بقوله في المدثر :ب كَذَلِكَ 
بض ل أسَ'من بَشَاءُ وتهدي مَنْ باه [؛//١م]‏ إذ لاشك إله قول الله تعالى ؟ “أ 
يا 1# رلا 
قالت الجبرربة في هذا المقام مداراة مع أهل الإعتزال') ‏ ؛: لقد سمعنا 
كلامكم واعترفنا بجودة الابراد وحن الترتيب وقوّة الكلام » ولكن ماذا نعمل 


. )كتب فى ضيح دصل نوق الططر عدر يد‎ 0-0١ 0750/١ تفسير الفخر الرادي:‎ )١ 


إن الله لايستحبي أن ... (50) 1 
ولكم أعداء ثلائة يشوّشون عليكم هذه الوجوه الحسنة ؟ 

أحدها : مسئلة الداعي؛ وهي إنَالقادرعلى العلم والجهل والامتداء والضلال 
لم فقل أحدهما ولميفعل الآخر ؟ 

وئانيها : مسئلة العلم » وهو إن"خلاف ماعلمسه الله في الأزل محال ؛ فكما 
اعترفنالكم بقوّة الذكاء وحسن الكلام فانصفوا أيضاً واعترفوا بأنة لاوجه لكم عن 
هذين الوجهينء فإن التعامي والتفافل لايليق بالعقلاء . 

وثالثها : إِنَّ فعْل العبد لو كانباختياره لما فل إلا الذي أحبّه وأرادهء لكن 
أحد لاير يد الاتحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن الجهل والضلال » 
ثم حصل عنه خلاف ماقرره . 

فإن قيل : اشتبه عليه الكفر بالايمان» والعلم بالجهل » لذلك فمّل مافتل . 

قلنا : ظنه في الجهل - إِنْهِ علّم - إن كان باختياره أولاً» فقد اختار الجهل 
والخطا لنفسه . وذاك غير ممكن » وإن اشتبه عليه ذلك بسبب ظَن آخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن س إلى لانهاية ‏ وهو محال . 


إشراق نود قر آني طلع من أفق عام رحماني 
[كلام أهل التحقيق في القدّر وافعال العباد] 
اعلم ياحبيبي - أُيدّك الله بنرر تأييده وسددك بقوة تسديده ‏ إِنْ الكلام من 
أهل الكلام قد بلغ إلى هذا المقام » ولميبق لأحد من الجانبين لهم من السهام إلا 
ورماه إلى الآخرطلباً للافحام : فتلاطم حيثنذ أمواج بحري الجبروالقدّر وانكدرت 
سفائن البحث والنظر » وغرقت فيها أكثثر العقول والأفهام وضاءت دون الفلاح 
بضاعة أفكار الاقوام » ولم ينجح ولم يتنقح هذا المبحث لاحد من المناظرين ٠‏ 
ولم ينفتح هذا الباب المغلق بمفاتيح أنظار اولك المتفكرين . 
وذلك لأنهم سلكوا في طلب المقاصد لاعلى مالكها ؛ ودخلوا بيوتأ علميّة 


53 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


لم يأتوا من أبوابها ؛ فمسللك العلم واليقين ليس كمسالك الظنٌ والتخمين » وباب 

حقائق الايمان ومعارف القرآن ليس باب تحصيل البراعة في التكلم والبيان ولايفي 
بذاك الاحاطه بالمشهورات والمتداولات » وحفظ مابستسنه جمهور الناس من 
المنقولات » بل بالتجرّد والإخعلاص وطول المهاجرة عن الخلق ؛ واليأس عمنا في 
أيديهم » والخلوة مع الله بالذكر القلبي . والفكر اللطيف » ودوام الصحبة مع أنوار 
القرآن ؛ وكثرة التشوّق إلى عالّم الملكوت » والتماس الاطلاع علىغرائب أسرار 
الايمان . 

فإذا بقي الإنسان على مثل هذه الحالات فيوشك أن يأتيه أنوار متتالية عقليّة 
أشرّقت علىقلبه من سّماء الملكوت عولوامع متواردة طلعت عليه من أفقالجبروت 
فينكشف له بهسا جملة من خبايا حقائق أنوار الايمان ‏ كثرت او قلت واطلع على 
طائفة من خفايا أسرارالعلم والعرفان ‏ نقصت او كملت . 

7 #2 94 

واعلم إنكلام أهل الحقيقة في هذا المقام بلغ منتهاهء وأقدام أرباب 
البصيرة والكشف رسخت في مستقره ومرتقاه »وكان نصببهم فيه من الكأس الأوفى 
والقدح المعلى» فشر بوا من برد عين البقين» وأفاضوا جرعه للعطاش السالكين . 

فقازوا ‏ كما وقعت الإشارة إليه ‏ : ان الله تعالى متجسل , للخلق بجميع 
صفات كماله وأسمائه » ومفيض على عباده وعوالمه بكل نعوت جماله وجلاله ‏ 
فأول ماتجلى تجلى في ذاته لذاته فظهر من تجليه عالم أسمائه وصفاته » فهي أول حجب 
الأحدية ؛ ثمتجلى بها علىعالّم الجبروت » فحصلّت من تجلّيه أنوار عفليّة وملائكة 
مهيميّة )١(‏ قدسيّة وهي سرادقات جبروته ؛ ثم تجلّى من خاف حجب تلك الأنوار 
على عانم الملكوت الأعلى والأسفل ٠‏ ثم على أشباحها الغيبيّة والمثالية » ثم على 
عالم الطبيعية السماوية والأرضية . 

ولكل من هدوالعوالم والحضّرات منازل وطبقات متفاويَةٌ وكلما وقعالنزول 


إِنْ الله لايستحبي أن ... (5؟) -1/94- 


أكثرقلّت الأنوارالأحديّة بكثرة هذه الحُجب الإمكانية أكثر » وتراكمت النقصائص 
والشرور بمصادمات الأعدام والقصورات أشدَ وأوفر . 

أولائرى إنكلا من الصفات السبعة الإلهيّة التي هي أئمّة سائرالصفات وأصول 
الكمالات ‏ تكون في الذات الأحديّة بريئة من النقيصة والإمكان والكثرة والحذثان» 
نم إذا وقعت ظلالها في هذا العالم الأدنى صجبتها الآفات والشرور ولَزْمتها الأعدام 
والنقائص والقصور والدثورء وإذا ارتفعت هلدوالصفات بارتفاع موصوفاتها وذواتها 
عن عالم الأجسام إلى عوالم النفوس والعقول. زالت عنها الشوائب والنقائص بقدر 
ارتفاعها وعلى حسب درجات . وجوداتها تخليصاً وتطهيرأ , وإذا رجعّت إلى عالم 
الأسماء وجاوزت بكلماتها الطيبات وصصائفها العالبات إلى الحضرة الإلهية تطهرت 
عن الشوائب كلها وبلغت حد الكمال وخلصت عن الكثرة والانحلال ء وعادت إلى 
إقليم الوحدة والوصالء والانخراط في صاف أنوارالجمال والجلال : والاضمددلال 
في سطوة قهرالمهيمن المتعال . 

نك بن 4 

إذا تقرّر هذا فلنرجع إلى نحقيق الجبر والقذر فأقول : إن نسبة أفمال 
العبا كلها إلىالله إن وقسع من العارف المحقّق فهو حقّ وصوابُ ؛ وإنوقم من 
الجاهل المتكلم فهو باطل وخطأ » و كذا تنزيه الله عنها جميعا إن وقع من السابقين 
الأولين والحكماه الشامخين » والعرفاء الراسخين فهو أدبُ وتجريد » وإن وقع من 
الحكيم الباحث او المتكلّم القرّال من أهل الاعتزال فهو سوء أدب وتعطيل , وفتح 
باب التأويل في أكثر الآات » وسد عظيم لطريق الاهتداء بأنوار التنزيل . 

أما نسية البعض كالخبرات إلبه تعالى والبعض الآخعر كالشرور إلى غيره فممًا له 
وجة عند الطائفتين الاوليين كل بحسب حاله ومقامه » وأما لووقع من غيرهما من 
أصحاب الفكر اوالرواية فبوشك أن يكون فيه قرّع باب الثنو بة في الاءتقاد » ولايأمن 
قائله من أن يحجب عن نور الحق يوم المعاد . 

وأما المفلّد العامي المسلم السليم فهو أدنى إلى النجاة في معاده من جهة 


كفك تفسير سورة البفرة رج 


اعتفاده ؛ وأقرب إلى السلامة لاقتصاده , بل هومسلمٌ معذورٌ وليس بمفتون ممكور . 

فالأشاعرة حيث نسبوا الأفعال إلى الله تعالى فقد أساؤوا الأدب وتجاسروا 
في -حق الحقٌ » وماعسرفوا حكمة الايجاد وترتيب النظام وجهلوا علّم التكليف ؛ 
فكيف أجابوا عمن سدلهم من المكلف الذي قيل له : « افعل » أو «لاتفْعَلٌ» ؟ وبمن 
تعلدّق الامر والنهي ؟ وإلى من توجّهت الشريعة النبويّة ؟ فكانت الشريعة كلها هباء 
وعبئأ » وغايةالسعي والطاعة ضائعأ وهذرأ . 

ولبس متعلّق التكليف مابسمونه بالكسب ء إؤلاتأثير له عند من يقول به. بل 
الذي يتعلق به التكليف وينوط به الشريعة اقتدارلطيف من العبْد مندرج في الاقتداء. 
الإلهي كاندراج نورالكواكب والسراج في نورالشمس » فيبعلم بالدليل إن للكو كب 
نور منبسطاً على وجه الأرض » لكن ماندر كه لسلطان نورالشمس كما يعطى الحسّ 
في أفمال العاد إِنْ الفعل لهم حسأ وشرعا » وإن الاقتدار الإلهي مندرج فيه بدر كه 
العقل بالبرهان » ولابدر كه اللحسسٌ »كاندراج نور الشمس في نور الكو كسب وهو 
عين نور الشمسى والكو كب لها مجلى . 

فالنور كله الشمس » والحسسٌ يجعل النورللكو كب ٠‏ وعلى الحقيفية لانورَ إلا 
نورالشمسء فاندر ج نوره في نفسه . إذ لم يكن ثمّة نور غيره » والمرائي ‏ وإنكان 
لها أثرم فليس ذلك من كونها نور , فالنورله أثرمن كونه نورأ بلاواسطة؛ ويكون له 
أثر آخر في مرآة تجليه بحكم بخلاف حكمه من غير واسطة ؛ فور الشمس إذا 
تجلدى في البدر يعطى من الحكم مالابعطيه منه بغير الواسطة , ولاشلك في ذلك . 

و كذلك الافتدارالالهيإذا تجلى في العبيد فظهرت الافعال على الخلّق . وهو 
وإنكان بالافتدار الإلهي ولكن يختلف الحكملأنة بواسطة هذا المجلّى الذي كان مثل 
المر آة بتحليه . 

وكما ينسب النور الشمسسي إلى البذرفي الحسٌ ‏ والفمل لنور البدّر وهو 
للشمس - فكذلك ينسب الفغل إلى الخلق في الحسسٌ والفغل انماهولله في نفس الأمرخ 


إن الله لايستحبي أن ... (1؟) -1!- 


ولاختلاق الأثر نغيز الحكم النوري في الأشياءكذلك يختلف الحكم في أفعال 
العغياد . 

ومن هيهنا يُعرف التكليف إلى من توججه وبمن تعلق » وإذا كان الأمر ببن 
الشمس والْبدّر بهذه المثابة من الخفاء وأنه لابعلم ذلسك كل أحد فما لك بالأمر 
الإلهي في هذه المسئلة مع الخلق من الخفاء . 

فمْن وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة » ومن فمّد مل هذا 
فهومن علامات الشقاوة . واريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية» وأما السعادة 
الحسيّة والشقاوة الحسييّة فعلامائها الاعمال المشروعة بشرطها ‏ وهوالاخلاص - 
قال ايزه تعالى : يإ وما امروا الا ليمبدوا ابل مخلصين 6 [0/54] وقال : جل ألا لله 
الدين الخالص #» [9/م] - والاعمال التي بخلافها . 

فمن عرف نسية العقل ‏ الذي هو أمير المشاعر والحواس ‏ إليها عرف نسبة 
الاقتدار الإلهي إلى اقندار الناس ء وسرَّعقٍ وَمَاتَشَاوْنَ إلا أن يَشَاءَ الله 7144 ٠م]‏ . 

وروى الشيسخ الجليل محمد بن يعقوب الكلبني ‏ رحمسه الله في كتاب 
التوديد من كتب الكافي ('! من أبى الحسن الرضا إلتلا « قال الله : يابن آدم - 
بمشيثني كنت أنت الذي تشاء لنفسك ماتشاء » وبقوّتي أدئت [إ لي أفر انضي » وبنعمتي 
قويث على معصبتي » جعلتك سميعا بصيرأ قوبّا ؛ ما أصابك من حسنةٍ فمن الله » وما 
أصابك مزمصيبة فمن نفسك . وذلك انّي أولى بحسناناك منك » وأنت أولى بسَيَثابَك 
مني . وذلك اني لااسئل عمًا أفعل وهم يُسثلون» . 

ولعلك إن كنت ذا بصيرة تستفيد من هذا الحديث الفدسي حقبة ماذكرنا لك 
سابقأ إن النقائص والقصورات اللازمة في هذا العالم لبعض الصفات المنسوبة إلى 
الحقٌ تارة وإلى الخلق اخرى إنمانشات ولزمت من خصوصية هذا الموطن » فعادت 


؟)الكافى :باب الدشيئة و الارادة: ١/اج١‏ 


انلك تفسير سورة البقرة (رج1) 


إلينا لاإلى الصفة الإلهية وهومعنى قوله تعالى ؛ « أنْت أولى بسيئانك منّْي» ومعنى 
قوله : «لااسثل عما أفعل» إن الأفعال الصادرة منه بلاواسطة و كذا الصفات الالهنية 
الثابتة له في مقام التوحيد قبل عالم الكثرة ليست فيه شائبة النقص والمبح حتي يرد 
فيها السؤال ء لأن عالّم الإلهيّة كله نور وكمال . وليس معناه ‏ كما توهّمه قوم إن 
صدور القبيح منه حسّن » وإن السؤال من قبحه حرام وبدعة » لأن العالّم ملكه وملكه 
له أن يفعل في ملككه كلّما يريد - وإنكان قببحأ . 


هذامازعمته الأشاعرة وهوعندنا أكثف الاعتقادات وأفحشها ستعالى وتقداس 
كبر ياؤه عمًا يقوله الظالمون المتجاسرون في حقه عا وَأ كبيرا . 

'مفيسل؟ : 

ذكره بعض أصحاب القلوب''اتقربباً للطبائع والأفهام » وتسهيلالفهمالتوحيد 
الأفعالي على العقول فيما يضاف إلى الجمادات والأعجام , فإنَ الحجاب عن إدراك 
هذا التحقيسق أمران : أحدهما إختبار الإنسان والحبوان . وثانيهما ماينسب إلى 
الجمادات وسائر الأجرام . 

أما الأول ؛ إن نسبة إرادة الإنسان إلى مشيئة الله كنسبة إدراك الحواسٌ إلى 
إدداك العقل »كما في قوله : جإوما تَمَاوْنَ إلا أن نَشَاءَ أله [7/ ."] ونسبة مصادر 
أفاعيلها من الأبدان والأعضاء كنسبة الجوارح إلى القاب الدي هوأمير الجوارح 1 
كما دل عليه قولهإتعالى :]يد الثر قوق أيْدِيهم 44[8/ ٠١‏ وقول مِإقَائلُوهُم يُعَدْبْهُم 
الله بأيْدِيِكُم 4 [14/5] وقوله +9 وَمَا رَمَْتَ إِؤْرَمَيْتَ وَلكنٌ أش رم 4 [17/4] . 

وأما الثاني : ففد انكشف لدى البصائر المستنيرة إن الشمس والقمرء والغيم 
والمطر: والأرض وكل حبوان وجماد مسكّرات بأمره » ومقبوضات بقبضة قدرته ع 
كالقلم الذيهو مسخر للكائب وعلمه وارادثئه وقدرته وقوئهالتي في عسبه واصبعهكما أن 
علمه ومشيئته واردتان عليه من نخزائن غيب الملكوت و كتابة قلّم اللاموت ‏ على 


6 إلى آخرا لفصل ملخص من احياء علوم الذين, كتاب الترحيد دالو كل: 1/4" 
إلى؟ه؟ . 


إن" الله لايستحبي أن ... (5,) الا 


ترئيب ونظام » وتقدّم وتأخرء من الأعلى فالأعلى» إلى اللدنى فالادنى» حتى انتهى أثر 
الفدرة من إحدى حاشيتي الوجود إلى الأخرى » ومن القلم الأعلى إلى القصب 
الأدنى . 

وهذ! مما بشاهده من انشر ح صدره بنورالله ويسمع بسمعه المنور من يدرك 
ويفهم تسبيح الجمادات وتقديسها وشهادتها على أنفسها بالعجز والمسخرية بلسان ذلق 
أنطقها الله به الذي أنطق كل شيء بلاحرف وصوت مالاسمعه الذينهم عن السمع 
لمعزولون . 

فقال بعض الناظر بن من هذا المشكاة للكاغد ‏ وقد رآه أسودٌ ‏ : لم نسود 
وجهك وتشوش بياضك بهذا السواد؟ 

فقال بلسان الحال : سلوا هذا المداد الذي ورد علي وغيترهيئتي وجبلتي . 

فقال للمداد : لمفعلت ذلك ؟ 

فقال : كنت مستقرأ في قعر الدواة لاصعود لي بنفسي عن ذلك المقعر » فورد 
عل قصبة تسمى « الفلّم » ؛ فرقاني من مقعري . ولولا نزو له ماكان لي صعود . 

فقَال للقلم : لمفعلت ذلك ؟ 

فقال : كنت قصبأ نابتأ في بعض البقا ع لاحر كة مني ولا سعي ؛ فورد علي 
قهرمان سكين بيد قاطع » فقطعني عن أصلي ؛ ومرّق علي ثيابي وشق رأسي » ثم 
غمسني في سواد الحبر ومرارته . 

فقال للسكين : لم فعلت؟ فأشار إلى اليد . 

فاعترض عليها فقال : ماأنا |إلالحم ودم وعظم , حر كني فارس يفال له القدرة» 
فاسئلها . 

فلمًا سئلها عن ظلمها وتعدّيهاعلى اليد فأشارت إلى الإرادة . 

فقال لها : ماالذي قوّاك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة ؟ 

فقالت : لاتعجزلعللنا عذرا وأنت تلوم » فإني ما انبعثت ولا انتهضت ينفسي » 
ولكن بعثني حكم حباكم وأمر جازم من حضرة القلب » وهو رسول العلم على لسان 


عانفك نفسير سورة البدرة (ج؟) 


العقل باللإشخاص للقدرة؛ والإلزام لها في الفعل , فإني مسكين مسخرتحت قهر العلم 
والعقل . فلا أدري بأيّ جرم سخرت لهما والزمت لهما الطاعة » لكنّي أدري إن 
تسخبري ايّاها بأمر هذا الحاكم العادل أو الظالم ٠‏ 

قبل عنى العلم والعفّل والقنب مُطالب لهم ومُعاتبً اياهسم على سبب 
استنهاض الإرادة وإنهاضها للقدرة . 

فقال العقل : أمَا أنا فسر ا بج مااشتعلت بنفسي ٠‏ و لكي أشعلت . 

وقال القلب : أما أنا فلوح ماانبسطت »ء ولكني بُسطت » وماانتشرت ولكني 
نشر ني من بيده نشر الصحائف , 

وَأْمَا العلم فقال : إنما أنا نقش في منقوش » وصورة صوّرت في بياض لوح 
القلب لماأشرق العقل وماانخططت بنفسي » فكم كان هذا اللوح قبلي خالياً فسلم!') 
القلم عني » واسثله عن هذا . 

فرجع إلى القلم 'ثارة أخرى بعد فطلم هذه المنازل والبوادي: وسير هذه 
المراحل والمقامات » فوقع في الحيرة حيث لم يعلّم قلمأ إلا من القصب »ء ولالوحاً 
إلا من العظم والخشب . ولاخظأ إلا بالحبّر . ولاسراجا إِلّا من النار » وكان يسميع 
في هذا المنزل هذه الأسامي ولايشاهد شيثأ من مسمّاها . 

فقال له الْعلّم ؛ زادك قليل وبضاعةتك مزجاة ومرّ كبك ضهعيف,فالصواب لك 
أن تؤمن بهذه المسمّيات ايمانا بالغيب وتنصرف وتدع ماأنت فيه. 

فلمًا سمع السالك ذلك استشعر قصور نفسه فاشتعل قلبه نارأ من حذة غضبه 
على نفسه لما رآها بعين النقصء و لقد كان زيته في مشكاة قلبه يكاد يضيء؛ ولو لم تمسسه 
نار لقَوّة استعداده و كبريتيّة في مادته » فلمًا نفخ فيه العلم بحدّته اشتعل زيته » فأصبح 
نور على نور فقال له.العلم » اغتنم الفرصة وافتح بصرك » فلعلك تجد علسى هذه 
النار هدى . 


. فى الاحياء: فسل القلم عنى‎ )١ 


سلس اه 


إن الله لايستحيي أن ... (3؟) 786 


ففنسح بصره فرأى القلم الإلهي كما سمع نعته من العلّم إِنّه ليس من قصّب 
ولا عشب ولا له رأس و ذتب » وهو يكتب على الدوام في صحائف قلوب الأنام 
أصناف العلوم والحقائق) و كان له في كلّقلب رأس ولارأس له » فقضى منه العجب» 
فووّع عند هذا العلم وشكره » وقال : لقد طال مقامي عندك ؛ ني عازم على السفر إلى 
<ضرة القلم . 

فلمًا جاءه وقصن عليه القصص وسأله : ومابالك تخط على الدوام في القلوب 
من العلوع ماتبعث به الإرادات إلىإشخاص القدرة وصرفها إلى المقدورات ؟) فقال 
لقد نسيت مارأيت في عالم الملك . وسمعنه من جواب القلم عن سؤالك ؟ 

قال : لم أنس . 

تقال : جوابي مثل جوابه » لتطابق عالمي الملك والملكوت ء إنما سمعت 
«إن الله علق آدم على صورته» فاسثئل عن شأن الملعهب ب ويمين الملك» فإني مقهور 
في فبضته مسخر ء فلا فرق بين قلم الآدمي والقلم الإلهي في معنى التسخير ء إِنّما 
الفرق في ظاهر الصورة والتصوير . 

قال : وس بمين الملك ؟ 

قال القلم : أماسمعت قوله تعالى : + وَآلسمُواتٌ مُطو أت يتنه به [و//ا] 
هو الذي يردّدها ؛ فاسئل اليمين عن شأنه وتحر بكه للقلم . 

[فسافر السالك من عنده إلى اليمين حتى شاهده ورأىمن عجائبه مابزيد على 
عجائب القلم . . . فسأل اليمين عن شأنه وتحر بكه للقلم]7) فقال : جوابي ماسمعت 
من اليمين الذي في عالّم الشهادة ؛ وهو الحوالة على القدرة . 

فلمًا سار إلى عالم القدرة فرأى فيه من العجائب مااستحقر عندها ماقبّل ذلك 
فسئلها عن تحر بك اليمنى''). فقال أنا صفة فاسثّل «القادر» إزالعهدة على الموصوفات 

١)مابين‏ 1 ]اضفتها من الاحياء تكميلا الكلام . 

؟) كذا ع وفي الاعدياه: اليمين. 


#8 - تفسير سورة البقرة (ج7) 


لاعلى الصفات . 

وعند هذاكاد أن يزيغ ويتنطق بالجرأة على السوال7 » فثبّت بالقول الثابت 
ونودى من سرادقات الحضرة : 0 لايُسْمَلٌ عَم يفعل وَهُمْ سي الفؤلينة 
ففشيته الحضرة ؛ فشر صقا » فلما أفاق قال : سبحانك ماأعظم شأنكَ » نبت إليك 
وت وكلت عليكَ » آمنثُ بأنّك الملك الجبّار الواحد القهّارء فلاأخاف غيرك ولاأرجو 
سواك » ولاأعوذ إلابعفوك من عقابك » وبرضالك من سخطك وبكَ منك , فأقول : 
اشرحٌ لي صدري لأعرفك» واحلل عقدة الصمْت من لساني لاثني عليك . 

فعند هذا رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتبته » فقال لليمين والقلم 
والعلم والإرادة والقدرة ومابعدها : اقبلوا عذري فإنّي كنت غريباً في بلادكم» ولكل 
داخل دهشة ٠‏ فما كان إنكاري عليكم إلاعن قصوري وجهْلي » والآن قد صحّ عندي 
عذر كم » وانكشف لي أن المتفرد بالملك والملكوتءوالعرّة والجيروت هوالواحد 
الققار » والكلّ تحت تسخيره » وهو الأولوالآخر ء والظاهر والباطن . 

فهذا هو الكلام في 'نفسير الإضلال . 

فصل 
قوله: « و تَهدِي مَنْ إبغاء » 

قدمر الكلام في معنى الهداية » وقد جاء الهّدى على وجوه :7 

أححدها . الدلالة والبيان . قوله [تعالى]: ©« إندا هَدَلَْاهُ السبيل اما شَاكرًأ واما 
كتورا 4 [د7ا/م] ٠‏ 

وثانيها : الدعوة إلى الحق . مَؤوَنَك لدي إلىْصِرَاط مُسْتقي* [01/41] 
أي : لندعوا ؟ وَلِكْلَّ قوم ماد 4 [7/1] أي ؛ داع يدعوهم إلى ضلال أو هدى . 

وثالثها : التوفيسق بالألطاف المشروعة للمؤمنيسن بسبب ايمانهم في مقابلة 
)١ 0 ١‏ فيالاحياء: ويطلق بالجرأة لسانالسؤال . 
") نفسيرالفخرالراذي “57/1١:‏ . 


إن الله لايستحبي أن ... (75) م 


الإضلال بمعني الخذلان للكافرين بكفرهم » كما في قوله تعالى : ع« وَاَلَدِنَ ا آَهَنَدُوا 
زَادَهُمّ مُدَى) [/7/40! ] وقوله: #«ويريداسَ لين آهْنَدوا مّدَىْ) [71/16] ان 
اهدي الوم م مين 4[ /ه7] وقوله : يِإبتبتْ آلله الذينَ آمَنُوا بِألْمَولٍ الثابتٍ 
في الْحَيوة"الدنيا, روفي الآخرة وَيْضلهُ الله لظا لمين به 00000 

ورابعها : الهدى إلى طريق الجنة ٠‏ قوله : 9# بهدي بدال'مَن انب رِضواتَه 
سبل ألسلام وَيَحْرِجْهُمْ بن آلظلمَاتِ إلى التور باه ويَهْدِبهم الي صرّاط مستقيم » 
.]١5١/6[‏ 

وخامسها : التقديم . يقال : «هدىفلا نفلا نأم]إذا فدمه أمامه . وهو ادي الخيل 
أعناقها ‏ لأنها تتقدّمها . 

وسادسها : هداه » أي : سمّاه 00 وحكم عليه . قوله : « إن الهدئ هذى 
أشر )د [م/77] وقوله : من يَهْدِ أ فَهَوَ ألْمْهِتدي)ه [174/9] اي : من حكم الله 
عليه بالهدى فهو المستحق بأن ا : 

فهذه هي الوجوه التي ذكرها المعتزلسة » وقد انكشف عليك حالها فيما 
تقدّم في باب الاضلال . 

وعند الجبرربة للهداية وجةٌآخرء )١١‏ وهو كون الهدى بمعنى خَلّق الهداية 
والعلّم » في مقابلة الإضلال بمعنى [خلّق] الضلالة والجهّل ؛كما إن الله هوالمحبي 
والمّميت بمعنى نخالق الحيوة والموت . 

قالت المعتزلة : إن هذا غبرجائز لفة » إذ لايقال لمن حمل غيره على سلوك 
الطريق جيرا وكرهاً د إنّه هداه إليه » وإِنّما يقال : « ردّه إلى الطريق المستقيم » . 
وذكروا وجوهاً أخعرى(')مكرّرة الايراد والاندفا علانطوّل الكلام بذكرها تفصيلا . 

ويكفي للجميع جوابُ واحد » وهوإنا نعلم يقيناً بالقواطع البرهائية إِنْ عالق 

الأشياء كلها هوالله ‏ إما بلاواسطة ؛ او بواسطة ‏ والتي تمتكتم بها وجوه لغوية أو 


.”5/1١: تفسيرالفخرالرازي‎ )١ 


1 تفسير سورة البقرة رج 


نقلة قابلة للاحتمال والمحتمل لايعارض القاطم ؛ فوجب المصير إلى مايفذدي به 
العقل المنير ؛ أومايسمع بالقلب السليم ممن عنده علم من الذكر الحكيم كما قال 
تعالى: فكوا أهلالذكر إِنْكُنتم لَاتمطسُون)8 [68/15] . 


قوله جل" اسمه : « وَمَا بض به الا الفاسقين » 


الفسّق أصله الخروج هن قو لهم « فسَقَتْ الرطبة من قشرتها» أي :خرجت . 
فكأن الفاسق هو الخار جعن الطاعة , وتسمى الفأرة «فو يسقة» لخروجها لأجلالمضرّة 

وعندالخوادرج إنه كافر: وعندالمعتزلة إنه لامؤمن ولاكافرء لان الابمان عندهم 
عبارة عن مجمو ع التصديق والإقرار والعمل » والكفر تكذيب الحق وجحوده » 
فجعلوه قسمأ ثالئأ نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كلا منهما في بعض 
الأحكام . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى يِإبدْسس اسم الْفُسُوق بَعْدَ الَابمَان) [/11] 
وقال ؛ ع حَبحت إِليْكم الايمان وَرَيسَنَهُ في قاوبكم وكره البكم الكفر والفسوق 
وَالْعّيّانَية [97/44] وصاحب الكشاف لاعتزاله فسّر الفاسقين بالخارجين عن حدّ 
الاببان معتضداً بقول؟ إن الْمتَافقِينَ هم الْفاسِتّرن) [17/9] وتبعه البيضاوي "ا 
جربا على عادته في الانّبا ع .وهذه المسئلة طويلة مذ كورة في الكلام - 

ومراتكت الكتيرة فاسن خار ج عن أمر الله بالاتفاق . وله ورجات : 

الأول : الذي لايميّز بين الحق والباطل » والجميل والقبيح » ساؤجأ عن 
العقائد الرديئة ؛ غير مستمرٌالشهوة ؛ وهو سريع القبول للعلاج قريب المبادرة إلى 
التوبة , 

الثاني: أن يكونقد عر ف ذلك ء لكنه يتعاطاها انفيادأ لشهوته » وإعراضاً عن 
صواب رأيه لاستيلاء الداعبة الشهوّة عليه ؛ بل زيّن له سوء عمله . لكنعلم تقصيره 


)١‏ الوضاوي في تفسير الآية . وفال في الكئاف ٠١*« /١‏ : د والفاسى في الشربعة 
الشادح عن أمر الله بارتكاب الكييرة» . 


إن الله لايستحبي أن ٠...‏ (5م) 52-8 


فأمره أصعب * ورجوعه أبعد 1 

اثالث أن يعتفد في قبائح الأعمال ورؤائل الأخلاق إِنّها مستحسنة» وإن ما 
يعتقده و يفعله عر وهيل وتعود ارئكابها والإنهماك فيها من غيرمبالاة بهاء فهذا يكاد 
بنع اصلاحه , ولن ترجي توبته إلاعلى الندور؛ وذلك لتضاعف أسباب الضلال . 

والرابع : أن يكون مع إدامته على الفسوقورسوخه في العصيان يرى الفضيلة 
فبمايفعله من كثرة الشر واستهلاك النفوس ٠»‏ ويعتقد إن ذلك موافق للشريعة ويباهي 
به ء ويظن إن ذلسيك يرفع في قذره . وهذا أصعب المرائب وأشدّها غورأ وتعمّقأ في 
الباطل . 

فقيل للأول من هؤلاء ؛ 2 ضَالة» فقط , وللثاني « ضَال وفاسِقٌ » وللثالث : 
دضَال وفَاسِق وظالم» . وللرابع «ضال وفاسق وظالم وشْرّير» أي : شيطان مَريد 7*4 
والثلائة الأول ممتّن لالب عنهم اسم الايمان لاتّصافهم بالتصديق الذي هومسمّى 
الايمان » وربما جازت التسمية به للرابع عند طائفة تمسشكأ بظاهرقوله تعالى : عون 
طَائَآنِ من الْمْمِننَ الوا [4/4] . 

وتخصيص الإضلال بالفستّاق يدل على تعليقه بالوصف وتر تبه على فسقهم 
وخروجهم عن دائرة أهل الايمان والصلاح ء نأدّى بهم المدول عن منهج الح 
والصواب إلى الإصرار على الباطل والخطأ وصرفهم إلى الضلال البعيد والإضلال. 

زلي 4 يا 


وقرىء «يُظَّل على البناء للمفعول » و« الفَاسِقُون» بالرفع . 


-42!- نفسير سورة البقرة (ج؟) 


قوله جل اسمه : 
ل ل ا ال © م ى ا 
لذن يصون هد أ من بعد مياه ء ويقطعون ما أ أله 


1 عاص عيرس م تر 


به ان بوصل يدون فالأزض تبك مم أنختيرونَ © 


أراد أن يذكر صفة الفاسقين كشفأ عن حالهم وايضاحاً لسبب ضلالهم وتقريراً 
لرسوخهم فيما هم عليه » ليدل على نكالهم في مآلهم من الخسران العظيم والعذاب 
الأليم . 
ودالتَقْضُ » ١‏ في اللغة : فسخ الت ركيب وفكه . وإِنّما ساخ وشا عاستعماله 
في إبطال العهد تشبيها له بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ربط أحد المتعاهدين 
بالآخر؛ثم إن زكر المشبّه بهوهو الحبل-كان ترشيحاً للمجازءوإن اطلق معالمشبّه 
- وهو العهّد -كان رمز إلى ماهو من روادفه » وهذا من أسرار البلاغة ولطائفهسا أن 
يسكتوا عن ذكرالمستعار ويرمزوا بذ كرشيء من روادفه » فينبهوا على مكانه, كقولك 
د شجاعٌ يفترسُ أقرالّه » تنبيهاً على أنه أَسِد في شجاعته . و «عالم يغترف منه» تنبيهاً 
على أنه بحر في علمه وإفادته . 
ومن قبيل الأول قول ابن التيهان في ببعة العفبة!"): ويارسول الله إن بيننا وبين 
القوم حبالأ ونحن قاطعوها فنخشى إن الله [عزوجل] أعزك وأظهرك على قومك] أن 
١)الكنان‏ : إريا.؟ 
؟) هو أبو الهيثم بن التيهان ء راجع السيرة النبوية لأبن هشاع : أءر العقبة !لثانية : 
44/١‏ . «فى الاصل :ابن التيهارة (محرف) . 


الذين بنقضون عهد الله . , . (1؟) -41؟- 


ترجع إلى قومك ». ٍ 

و«دالعود» الموثق » وجاز استعماله في كل مامن شأنه أن يتعاهد و يتحفظ به » 
كالو صابا والأيمان والنذور والأوقاف ؛ ويقال للدار من حيث إنها براعي بالرجو ع 
إليها » وللتأربخ لأنه يحفظ . 

[ ماهو «عهد الله» 9 ] 

ثم اختلفوا في المقصود من هذا العهد على أقوال : 

الأول : مار كز في العقول من قوّة الإستعداد لإدراله الحجج القائمسة الدالة 
اللعباد على صحّة تو يده وصدق رسوله . وهدا معني قوله: ِوَأَحهدَهُم عَلَى نهم 
التيت براك الوا بْلئ 16 [178/97] وعليه يحمل قوله : فإ أوفوا بتهشدي أو 
بتاكم [4./0] . 

الثاني : أن يُعنى به ميثافأ أخذه من الناس وهم على صورة الذرٌ وأخرجهم 
عن صلسب آدم !كلا كذلك ؛ وهو معنى قوله : ل وَأشْهِدَهُمْ على أننسهم ) الاية 
[379/9]. 

أقول : وهذا عند التحقبق راجع إلى الوجه الأول . 

والثالث أن يُعنى به مادلعليه بقوله : بإوَأْفْسَمُوا بالله جهد أَيْمَانهم لئِنْجَانَهُم 
نير يكور أهدئ مِنْإحدئ الأمم قُلَنْا جَاءَهُمْ نذير" مَارَادَهُمْ إلا فور أ [437/90] 
فلما لم يفعلوا ماحلفوا عليه ولم يهتدوا فقد نقضوا عهدهم وميثاتهم , 

وهذا مرجوح » لاختصاصه بطائفة مخصوصة يرد عليهم الذم فيما التزموا 
باختيارهم من أنفسهم ؛ بخلاف الأول ) فإنه عامفي كل من ضل و كفرء ويلزمهم الم 
لأنهم نقضوا عهدا أبرمه الله تعالى وأحكمه بما أنزله من دلائل الآاق والأنفس 
وشواهد الكتب والرسل بالحجج البيثّنة مع مااودع في العقول . 


ل 2 ل 


-417!- تفسير سورة البقرة ((ج7) 

قال المتكدّمصسون في إنكار الوجه الثاني وإسقاطه(') : كيف بحتجّ الله تعالى 
على عباده بعهد' وميثاق لايشعرون به . كما ليو اخذهم بما أذهب علمه عن قلو بهم 
بالسهو والنسيان . فكيف يجوز أن يعببهم بذلك ويذمهم . 

أقول : إن الكلام في تحقيق إخراج الذرّية عن صلب آدم على صورة الذرٌ 
عميق.خارج عن طور أهل البحث خروجاً شديداً ؛ وبعّدت أذهانهم عن دركهبُعداً 
بعيدآ » وقد وقعت إلاشارة إليه حيث ذكرنا إن للانسان أنحاء من البععث والحشر . 

واعلم إن طوائف العلماء ذكروا في توجيه الخطاب الإلهي والكلام الرباني 
إلي المعدوم في حال عدمه وجوها : 


أحدها ماذكره القائلون بثبوت المعدومات وشيئية الماهيّاث قبل وجوداتها 
كالمعتزلة القائلين بثبوت المعدوم ثبوتأ خارجيًاً » وكبعض المتصوفة القائلين بثبوته 
يونا علمياً في الأزل » وهو إن الخطاب مع أفراد البشرحين ثبوتها في الخارج أو 
في علم الله ؛ وقد أقيمت البراهين على إيطلان]شيئيّة المعدومفي الكتب العفليّة وزئف 
القولبها بما لامزيد عليه . 

وثثانيها مايتني إما على قول بعض الحكماء القائلين بقَدم الأرواح الإنسانية 
اوعلى القول بتقدّمها على الأبدان بألفي عام »كما ورد في الحديث النبوي!'' ‏ على 
قائله و آله السلام ‏ وفي رواية : وخلق الله الأرواح قبلّالأجسام بأربعة آلاف سنين» 
وإنّ الخطاب والعهد وقعا على الأرواح الإنسانية قبل تعلّقها بالأبدان العنصرية , 

وهذا أيضاً مقدوح . لدلالة البراهين القائمة على بطلان تقَدّم النفوس بأنحاء 
وجوداتها المختصّة على الأبدان ‏ فضلاً عن قدمها , 

وقد ذكرمعلم الفلاسفة وجوهأمن البراهين على أنّحدوثها بحدوث الأبدان9؟) 

وذلك لأنْ المفارقات عن الأجسام وعلائقها لاتغيرٌ ولاتجدّد لها ولاينح لها حالة 

. 588/1١: الفخر الرازي‎ )١ 
. (5/51 : 4#" ؟) بحار الانوار: كتاب الماء و العالم : باب‎ 
م( راجع المياحث المشرقية : المءو# . والاسفار الاريعة:مرعم#".‎ 


غريبسة الجأتها عن مفارقة عالم القدس والطهارة » واقليم الخير والسعادة إلى هذا 
المهوى الذي هو منبع الشرور والآلام ‏ ومعرض الأمراض والهموم والأعدام . 

وحمل بعضهم الأرواح والأجسام المذكورتين في الحديث المذكور على 
الأرواحالكليّة والأجرام الكلبّة » وفحن قد عملنا فى شرح هذا الحدديث والعيين 

المذكور فيه على كلتا الردا.بتين رسالة على حدة". 

وثالعها قول المحققين من أهل التوحيد - وهو هو إن الخطاب بقوله تعالي : 
نت بر بكم “ا في أذ الميئاق كان لحقيقة الإنسان الوسر قن العالم الإلهي 
والصفّْع الر بو بي » فإنْ لكل نو ع طبيعي حقيقة عقليّة وصورة مفارقة ومثالاً نوريا في 
عالّم الحقائق العقليّة والمّل الإلهيّة هي صوّر مافي عأم الله عند الحكماء الربائيين 
والعرفاء الأقدمين » وهم كانوا يسمّونها بأرباب الأنواع » زعماً منهم إنّ كلا منها ملك 
مو كل بإذن الله بحفظ باقي أشخاص ذلك النوع الذي هو صورتها عند الله في عاآم 
الصور المفارقة والمُئل النورية العقليّة»ونسبته إليها نسبة الأصل إلى الفرو ع »ونسبة 
النور إلى الأظلال . 

والغرّق بين الحقيقة الإنسانبّة وسائر الحقائق بأنّكلًا منها مربوب اسم واحد 
من الأسماه الإلهيّة » وهذه الحةيقة مظهر الاسم والثه» المتضمّن لسائر الأسماءومربوبه 
وبآن ليس لأفراد غيرها التنرّل عن المرتبة التي هي عليها ولاالترفّي من مقام إلى مقام 
حتى ينتهي إلى الحضرة الإلهية ؛ بخلاف هذه الحفيفة الإنسانية المستعدّة بصورتها 
الكونية للخلافة الربّانية » وبصورتها العقليّة للوفاء بالميثاق في النهاية كما للقبول 
لأخذه وعقده في البداية . 

وهذا مما هومحمّق عند القائلين بأنّ للانسان صعودا وهبوطأ بحسب تطوّره 
في الأطوار؛ ففي الهبوط نزل من عالّم القدس والجنة بأمره تعالى: وقوله : إاهْبطوا 

بَمْضْكم لض عَدُو وَلْكُمْ في الأْض مُسْتَفَروَمنَا ع إلئحين [؟/+م] وفيالصعود 

)١ 00‏ لم نثر بعد على هذه الرسالة وقد ذكر في الرسائل المنسو بةإليه (ده) «ارسالة 
فى بده وجود الانسان هوفال في الذريعة و طبع مع بعض رسائله (ره) ود لكنمارأيتها ايضا. 


4 ام نفسير سورة البقرة ((ج١)‏ 


يرتقي الى جرارات ونام وات فرشي زعام الموالدة الحتدية إلى هيت يقول ('): 
«منْ رآني فمّد رَأى الحقّ » وبقول : «لي مع الل وقتٌ لابسعني فيه ملك مقربٌ ولا 
نب مرسل » . 

ثم لايخفى على أولى النْهي إِنا لانجد ولاندري ادَالله تعالى ذكرإنه كلّم أحداً 
وهو بعد لمبجيء إلىعالم الكون إلابني آدم ؛ فَإنّه كلمهم وهم بعد غير مو جودين في 
العالم » وأجابوه وهم لميتولدوا ولم يحدئوا بعد فجرئ لهم بالجود الرانيماجرئ 
لا بالوجود الإنساني ‏ وإلى ذلك المقام سينتهي المنتهى بأن يكون سمعه وبصره 
ولسانهكما قال في الحديث القدسي''! : وكنث له سمعاً وبصرأ واساناً :قبي يسممٌ 
و بي ببصرو بي ينطق» وإلى هذا أشارالجنيد حين سئل: «ماالنهاية ؟ » فقال: «الرجوعٌ 
إلى البداية» . 

وأما معنى قطع هذا المبناق ونقض العهد الواقع في البداية فهو إن تلك 
الحقيقة الإنسانية الموجودة قبل هذه الأكوان الترابيّة في عالّم الحضرة الربو بي كانت 
ذات جهات وحيئثيتات عقليّة تضاعفت عليها منتضاعيف الإشراقات التورية الواجبيّة 
وتضاعيف التقائص الإمكانية © وكثرة الإزدواجات الحاصلة بين جهات النوروالظلمة 
والوجوب والإمكان. والكمال والنقصان . 

فهذه الجهات العقليّة هي أسباب كثرة الأكوان لأفراد الإنسات . وهي المعبر 
عنها بالذرّات المستخرجة بحسب الفطرة ء فإنّه اسئخر جح الله من ظهر آدم ذراأا ت 
بنيه » واستخر بج ابض من ظهورهم ذريّات ذريّاتهم المودعة فبها إلى يوم القيامة . 

ل 7 

إذا تصورث هذا فاعلم إن المستمعين منهم للخطاب كانوا على ثلاث طبقات : 
السابقون » وأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال ؛ وجعل الله لكلمنهم سدّعأ وبضّرا 
وفؤادا ‏ على حسب حاله ومقامه . 


.47/6 اأبخاري : باب التعيير)؛‎ )١ 
, ؟) الحديث معروف دواه العامة والخاصة بألفاظ مختلفة‎ 


الذين ينقضون عهد الله ... (ا؟) -116- 


لم نظر إلى السابقين بنظر المحبّة وجعلهم قابلين لنورالمحبة »كما في قوله : 
يحبهم وَيحبنُونه 4 [ه/6ه] ونوّر سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بأنوارٍ اللطسف 
والكرامة» . فلما قال لهم: مإ الست بربكم | فسمعوا الخطاب بالسمع المنوّر 
وشاهّدوا الجمال بالابصار المنوّرة» وأحبّوا لقائه بالقلوب المنوّرة » فأجابوه بلسان 
المحبّة يقيناً حقّأً وابمانأ وتسليماً وتعبّدا ورفأ . 

وأما أصحاب اليمين فسمعوا الخطاب بسممع القابلية وابصروا الشواهد 
بالأبصاراتخالية عن الغشاوة » وفهموا تعريف الوحدانيّة بالقلوب الصافية , فأجابوه 
بلساب الايمان تعدا ورقا ٠‏ وقالوا : جو بلى به التار نا ومسوونا: 


وأما أصحاب الشمال فامتحنو! بإظهار العرّة والعلسى » واحتجبوا برداء الغيرة 
والكبرياء ؛ فسمعوا الخطاب من وراء الحجاب ؛ وعلى السمْع وقر البُعد : وعلى 
«الأبصار غشاوة الحجّب الظلمانية » وفي القلوب ختم الظلمة لأنها في أكنة العزّةع 
فلم يسمعوه بسمع القبول والطاعة » فأجابوا بلسان الإقرار جبراً واضطرارأ ودهشة 
وافتقارا . 

٠‏ فقد انكشف لك إنّ لأفراد البشر قبل ورودهم إلى الدنيا هويّات عقلية 
مستخرجة من ظهر أبيهم العقلى ٠‏ فتجلىالله علبهم قبل وجودهسم » وربئاهم , 
وشاهدوه بلاهم » وصمعوا خطابه » وأجابوه إقراراً بوحدانيته وربوبيكته في نشأة 
سابقة على هذه النشأة لهم . 


قصل 
واعلم إن لله تعالى هداً عامًاً أخذه على جميع الموجودات » وهوأن يطيعوه 
ويعبدوه ويسبّحوه وبعظّموه ؛ لأن الكل حي قائم ناطق بحيوة سارية في الأشياء من 


الحي القيوم » ونور يفيض عليها من نورالله الفائض على السموات والأرض. وعهوداً 
مخصوصة وهي ثلاثة أجناس : 


1ع تفسير سورة البقرة (ج7) 


عهد أخذه على جميع ذريةآدم بأن قروا بربوببّته لساناً واعترافا »كما اقرّوا 
به فطرة وحقيقة وشهوداً عقلياً » كما أخبر عنه تعالى بقوله : ل قالوا بلئ سَهِدَنَا ب 
[/ؤ/؟؟ ١‏ ]. 

وعهد نخصنّ به النبيّين أنيقيموا الدين؛ ولاتتفرّقوا ويبلغوا الرسالة إلى الخلى 
أجمعين »كما في قوله : #إواذ أخذنا .من لين منَاقَهُم # [#م//] . 0 

وعهد خص بهالعلماء بأن ينصّوا الحق ولايكتموه » وهو قوله : بإواذ أخذ 
ف ماق ألَِّينَ أوثو | لتاب لَتببستنه لئاس وَلَاتكتم وله [م/لما] . 

فصل 
[ تأو.بل قوله تعائى :«مَاأمَرَابك" به أن بو صَلَ»] 

الضميرفي قوله للإين بعد ميثاقه * راجمخ إلى العهد . 

وا الميئاق » صيغة مصدر أريد بها مابقع به الوثاقة أي الإحكام والمراد به أمّا 
من قبل الله فبما ونّقالله به عهده من إنزالالآيات والكتب » وأما من قبلهم فبما ونّقَوم 
من القبول والالتزام والاستعداد » ويحتمل أن براد بها المعنى المصدري . 

وكلمة ومن إبتدائية ) لأنّ ابنداء النقض كان بعد الميئساق » إذ لو كان قبله 
لم يستحقّوا الذم هذا المبلغ » وفيه إشارة إلى أن اولئك الضالين بعد أن حصّلوا 
مقدمات علم التوحيد ووصلوا إلى مرئبة يستعدوا يهالإدراك المعرفة واليقين رجعوا 
إلى مقام الجحود والإنكار طاباً للرياسة والجاه » وترفّعاً عن قبولالتعآّم » وإعراضاً 
عن سماع الآبات وانهماكاً في طلب اللذات » حتى صاروا قواطع طريق الحق . 

فقوله : ِوَيمَطْعُونَ مَاأمَر الله يه أن يُوصَلَ معناه : إنَّهم كانوا يقطعون على 
من هو. بصدد السلوك على طريق الحق والمشي على صراط التوحيد صبيلهم بإفساد 
عقائدهم بالشّبهالمضلّة وانكار المعجز ا تالنبويّة والقدح في حقّية العلوم الإلهية والآبات 
والحال انهم أمروا أن بوصلوا طريق الحق والنوحيد وبصلوا رحم القرابة الايمانية 


والرابطة الإلهيّة , فإن للوجود الحقبقي رباطأ وحدانياً » وللقرابة المعنويّة الايمانية 

صلة منشأه الرحمة الرحمانية »كما إن للوجود الصوري اتصالا وللقرابة الصوريّسة 
صلة منثأها الرحم الرحمن الانعطافى . 

بيان ذلك إن الإنسان حيث هبط بأمر الله عن عالم الوحدة الإلهية إلى جِنة 
أببه آذم يلبلا ثم نرّل بأمر يلؤاهبطواعه [/4/9+] إلى أرض البشرية » وانقطّع عن عالّمه 
الأصلي إلى دار الفسرقة والتشنّت . ثسم هو مأمور بحسب الأمر التكويني والأمر 
التشربعي بأن برتقي عن هذا العالّم ويتجرّد عن قشور الخلقية ويتخلص عن علائق 
الطبيعة ويستبق الخيرات ويسابق إلى الجنة إلى أن يصل إلى عالّم الرحمة والمعرفة 
وهوقوله : ع فاسَبقُوا اخيرات اانفيلة وقوله : + سَابِمُوا إلى م مَغْوِر قٍ من ربكم 
وَجَنَةٍ عَرْضَها كعرض السماء وَالأرَضٍ [/اه/١]‏ وقوله : + وَأنببُوا إلى ربكم وه 
[4/9ه] وقوله : ع9 ارّجعوا إلى أبيكم 4 [1/1م] فعند وصول الروح الإنساني 
إلى درجة أبيه المقدّس يتتصل آخخر دائرة الوجود بأوَلها » ويزول عنه الفرقة الكونية 
باللحمة المعنويّة الوجودية . 

وكمسا إن في البدابة كان عقلاً , ثم نفسأ » ثم صورة» ثم جسماً ؛ ففي العود 
إلى النهاية صار بدأ » ثم صورة بشريئةء ثم قلباً معنويا * ثم روحاً منفوخاً إسرافبليآً 
قائماً بذاته ناظر إلى ملكوت الأشياء لقولهثم نفحَ فيه أَرَى فادَاهمْ ام ينظرونَ)* 
[م/1] نم روحاً إلهيأ أمريا لقوله : ل وَنَفْحْتْ فبه من رُوحي 4 [78/16] وقوله 
قل الروحٌ بن أمْرِدبّي) [80/17] . 

فهيذا تأويل قوله : مإماأَمر الله به أَنْ يُوصَل د فما أمرّ الله بوصله هو عيسن 
الروح الأمري الذي أمرناالله في ايجاده ايّانا أمرأ تكوينيأ بأن يصل إلى مقام الروح 
بالعلم والتقوىء والمعرفة والهدى . 


نل 2 42 


وفيل : بحتمل كل قطيعة لابرضاها الله تعالى كقطيعة الرحم » والإعسراض 


دارع 1ه تغسير سورة البقرة (ج7) 


عن موالاة المؤمنين والعلماء , والتفرقة بين الأنبياء“والكتب في التصديق » وترك 
الجماعات المفروضة . وسائر مافيه ترك خير اوتعاطي شر فإنه يقطع الوّصلة بين الله 
وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل . 

وهذا عند التحفيق راجع إلى ماذكر أولاً . 

9 3 يام 

و« الأ » هو القول الطالب للفعل . وقيل: دمع العلو والاستعلاء» .واطلاقه 
على الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعو لبه بالمصدر , فإنّْه مما يؤمربه »كما 
قيل : وله شأن» وهو الطلب والقصد . يقال : «شأنت شأنه» أي : قصدت قصد. . 

ثم الأمور كلها فيهذا العالّم ‏ عالّم الخلّق ‏ حاصلة بأمره تعالى وقوله» 
وهو عالّم الأمر كله »لأن أمره وقوله وكلمته ليس من جنس الأصوات والحروف 
والحر كات ؛ بل أمره التكويني جوهر الروح »كما قال مإقل الروح من أُمرِرَ بي 
[0/10ه] يلإو كلمته ألقيها الى مَرّم وَرُوح منْهه [171/4] ومايحصل منه بواسطة 
أمره التكويني هو عالّم الخلق . وإذا قطع النظر عن ترتيب الوسائط والأسباب 
ونسب الكل إليه ابتداء كان كل شيء أمره الايجادي » لعدم المغائرة بين أمره تعالى 
والمأمور يأمره تعالى في الأمر الايجادي : بخلاف الأمر التشريعي منه » أو الأمر 
الصادر منغيره ؛ فإِنَّالآمر والمأمور به فبهما متغائران كما وقععتإليه الإشارة سابقاً . 


فصل 
2 وَبُفْسِدُونَ فى الارّض * 
فسادهم إما متمد اولازم : 
فالأول كمنعهم عن طاعة الرسول واتتباع شريعته ويك » لأنتمام صلاح أهل 


الأرض بطاعة الله والتزام شرائعهء إذ بهذا الإلتزام يندفع الجور والظلم ويبقى 
الحرّث والنسل » ويتحفظ الأنواع فيها ويظهر العدل الذي به قامت السموات , 


الذين ينقضون عهد الله . . . (7؟) 4غ لس 


والثائي هوعزل القوىعما خلقت لأجله وعدم استعمالها فيه ؛ فيوجب تمكين 
الدواعي النفسانيّة واستيلاء الشهوة والغضب » وغلبة الوهم على العقل » فيفسد في 
أرض البدن التي خلقت هي وقواها لأن يعبدوا الله فيها وأنابوا إلبه . 

وقوله : يَإاوَلئِكَ هم الْخَاسِرُون # : 

بعني : من فعّل ذلك فهو الخاسر » وذلك إما لأتهم باعوا اللذات العُلى 
والسعادات القصوى الباقية بهذه اللّذات الخسيسة البدنّة الفانية » أو لأن لكل أحد 
في الجنّة أهلاومنزلاً » فان أطا عالته وجده » وإن عصاه ورئه المؤمنون» فذلك قوله 
يان الخاسرين الَذينَ خَسروا أَنْفْسَهُمْ وأهلبهم بوم الْقيَامَة)ه [و16/0] . 

أولأنهم خحسروا حسناتهم التي عملوها » والآبة في اليهود ‏ و كانت لهمأعمال 
بحسب شر يعتهم ‏ وفي المنافقين ‏ ولهم أعمال ظاهرة عملوها رياء واتثقاء للناس 
فحبط ماصئعوا وباطل ماكانوا يعملون . 

قال الققّال )١:‏ الخاسر : إسم عام بقع على من عَيِل عملا لابجزى عليه 
كالرجل إذا عنى نفسه وصرف وقته في أمر فلم يأت بنفع قبل : وخخائبُ نعاسرث» لأنّه 
كمن أعطى شيئاً و لم ياخذ بإزائه مايقوم مقامه . فسمتى الكفار الذين يسعون في 
الحيوة الدنيا بالمعاصي:شعاسرين » قال تعالى ا 
آمنوًا وَعَملُوا آلصَالِحَاتٍ )و [م. فضا وقال : +« سل هل لتبتتكم بالاغسّر 
َعمَالا * الْدِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيُوة لديا [م1/١٠‏ . 


ينا ١د‏ 8 
أقول : اعلم إن أغظسم الخسران نخسران النفس ؛ لأنّ وجدان كل شيء بعد 
وسهدان الذات وبسبيه » فإذا ملكث ملك عنها كل شيء كما في قوله : #إهلك عسي 
سلطانبه) [05/56] . 
وتحفيق ذلك إن الأقراد الإنسانية مشتركة في أن لكسل منها نفس مدركة 
)١‏ الفخر الرازي 55/1١:‏ . 


دولاب تفسير سورة البفرة ةا 


للجزئيّات بالوهم والخيال؛ وهذه النفوس نفو سبالفعل » عقول بالقوّة » فإذا رجت 
من القوّة إلى الفغل صارت عقولا بالفعلبالروح الإضافي المنفوخ فيها من الله » وإِنّما 
يخر جح من العوة النفسانية إلى الفقعل الروحي الأمري يمزاولة أعمال دبنية وتحصيل 
علوم حقيقيّة : وللإنسان بإزاء هاتين المنزلتين حيوثان أخرويئتان : 
إحديهما حيوة الذين يرزقون عندالله من الأرزاق المعنويّة العلميّة » فرحين بماآتاهم 
الله من فضله من الأنوار العقلبة الأبدية . 

وثانيهما حيوة حيوانيّه يدرك بها إِمَائعيم السعداء ممّائشتهيه الأنفسء ا وجحيم 
الأشقياء مما تتعذب به النفوس الشقية ؛ كما في قوله : « فمِنْهُمْ شَفيّ وَسَعبدٌ د فأما 
ألدينَ )ه الاية ٠ 11١8/11[‏ 

إذا نبت هذ) فنقول : إن الإنسان إذا صرّف قواها في هذه الحيوة الدنيا 
التي هي حركة ما جبلية إلى النشأة الآخرة إلى غير ماُلقت لأجله ‏ وهو تحصيل 
الروح الأمري الذي هوباق عندالله ‏ ثم ضاعث عنه القَوّة الإستعدادية التي كانث له 
بمنزلة رأس المال » وانقلبت صورة ذاته إلى أن صارالإنسان أضل من الأنعام وأنزل 
درجة عن الحشرات والديدان » فقَد خسر ذاتّه ونفسه » فهذا هو الخسران المبين . 


كيف تكفرون بالله ... (م1) -81؟- 


6 قوله جل اسمه : 
خيز 
و2 - 700 
كف تكفرو نَ لَه و موانا فأحيكر 


ودم يليم رع فرى لرج 4 أله 


بمينكر ثم حييك ثم إل لبه تَرَجَعونَ © 


لماذ كرالك سبصانه دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد أراد أن يشير إلى أن الفاعل 
والغاية معأ في وجود الإنسان هو ذاته تعالى » فقوله : 99 كُنْثم أُمْوَاَاً فأحبًا كم ثم 
بكم إشارة إلى بداية أحوال الإنسان عل ثم يُحِْيِكُم ثم الَْهِ ُرْجَمُون # إشارة 
إلى نهاية حاله وعاقبة أمره , 

و َكيف » في الأصل سؤال عن الكيفيّة والحال» كما بتتضح ذلك في 
الجواب فإنّك إذا سئلت أحداً وكيف رأيت زيدا ؟ » فيقول : مسروراً » اومهموماً , 
وماأشيههما منالأحوال » ف« كيفّ» سئوال عن الحال ؛ فيجاب عنه بكل مايليق من 
الأحوال .كما إن «كَمْ »سؤؤال عن المقدار والعدد » ود ما » سؤال عن تمام الماهيّة 
و« أي » عن المميّز الذاتي او العرضي » وه مَنْ » عن حفيقة الشخصيّة إن كان من 
العقلاه ود أَبْنَ » و« متئ »عن نسبة زمانه ومكانه ‏ وهذه الاستفهاميّات . 

«كيف» قد بجيء للتوبيخ والإنكار ؛ فكبف هيهنا مثل « الهمزة » في قوله : 
«أنكْفرونَ بن والفرق بيئهما بأن الهمزة إنكار لأصل الفعل » و كيف إ نكار للحال التي 
يقع عليها الفعل» لكن حال الشيه تابعة لأصله وذاته » فإذا امتنعث امتنع » وإذاجاز 
جازتٌ ء فيكون إنكار حال الكفر التابعة لأصله الرديفة لذائئه على سبيل الكنابة أبلغ 
وأفوى ء لأنه بيان للشيء ببرهانه . فإنك إذا ثفيت كل صفة يوجد عليها 


5-0 تفسير سورة البفرة (ج؟) 


«زيد» فقد نفيت وجود زيد بوجه برهاني » فبكون آكد وأقوى من انكار وجوده بلا 
بّنة » وؤلك لأن وجود الشيء بلاصفة من الصفات وحال من الحالات ممتنع . 

فتبّت ممّاذكر إن «كيف تكفرون» أبلغ في انكار الكفر من «أتكفرون» واوفق 
بمابعده » وتقديره «أمتعلقين بحجّة وملابسن ببرهان تكفر ون بالله ؟ » فيكو نيو كنم 
أَمْوٌ تأيه ومابعذه متصوب الموضيع على الحال والعاملفية «تكثرون» أي : تكفرون 
عالمين بهذا البرهان » فيكون من قبيل وضع الحد موضعالمحدود ؛ ووضع الشيء 
مكان عنوانه واسمة . 

وبهذا يندفع هااورد عليه من أن الحاليجب أنيكون وجوده مع وجودما 
بيد به » وهيهنا ليس كذلك » فإن الكفر حاضرٌ لهم ١‏ و كو نهم أمواتاً ماض ولابجدى 

الجواب عنه : بأن الواوالحالية لوتدخل على « كنثم أموَانّاً» فقط بلعلى جملة 
الكلام إلى قوله : «تْرجَمُونم أي :كيف تكفرون وقصّتكم وحالكم هذه إنكم [كنتم | 
كذا وستصيرون كذا! . لأن بعض القصّة والحال ماض وبعضها مستقبل » وكلاهما 
لايصح وقوعهما حالا ‏ إذ المركب من الفائت المنقضي والغائب المنتظر لايكون 
موجودا حاضراً , نعم العلّم بهذه القصّة موجود حاضرء فكأئه قبل : كيف تكفرون 
وأنتم عالمون بتمام هذه القصة من بدوها إلى غايتها 4 

بل بن إن 

فقد رجع إلى التوجيه الذي سبق ذكره من أنكم كيف تكفرون ملابسين بما 
يبرهن به على إثبات المبدء والمعاد . أي : ماأعجب كفر كم في جميع أحوالكم مع 
علمكم بحالكم ومآلكم . 

لايقالل : علمهم بما سبق من كونهم أمواتأ فأحياهسم ثم أماتهم لم يتصل بما 
لحقهم من الإحياء الثاني والرجو ع ؟ 

لأنا تقول : ضرّب من العلم بهما حاصلٌ لكل أحدٍ وإن عاندوا وجِحَدوا » 

كن 


كيف تكفرون بالل ... (م؟) ا 
ومع قطع النظر عن ذلك تمكّنهم من العلّم بهما بحسب مانصّب الله لهم منالدلائل 
الموصلة إليه وكثرة شهادات المخبرين من الأنبياء والأولياء عليهم السلام عنهما 
يجري مجرى علمهم في إزاحة العذر؛ سبّما وفي الآبة تئبية على مايدل على صحّتهما 
وهما أمران 2 


أحدهما إن الله لما قدر أن أحباهم أولا قدر أن يحبيهم ثانيا » فإِنَ إبداءالخلق 
ليس بأهون من إعادته ثانياً . 

وثانيهما إنه لولم يكن للإنسان بقاء أخروي لكان وجود العقل فيه والقدرة على 
استخراج العلوم الحقيقية بالإنظار والتمكن من كسب المعاني العقلية المتعلقة بمعرفة 
الله وذاته وصفاته بالأفكار عبئأ وهباءء» والحكيم لايفعل العيّث , وغاية المعرقة والعلم 
بمتنع أن يكون في هذا العالم , لأن كلتما يوجد في هذا العام يكون من قبيل 
المحسوسات » والمحسوس - بما هو محسونُ ‏ لايكون غاية للمعقولء لأنَّ 
الغاية أبدا تكون أشرف من ذي الغاية , 


: 1 
[فحقيق في الموت والحصوة] 


قيل: إن الخطاب كان إِمَا مع الذين كفروا لما وصفهم الله بالكفر وسوء المقال 
وخيّث الفعال ؛ خخاطبهم على طريقة الالتفات وو بهم على كفرهم مع علمهم بحالهم 
المقتضية حلاف ذلك؛ وإمًا معالطائفتين جميعاً » فإنه لما بين دلائل التوحيد والنبوّة 
ووعدهم على الابمان وأوعد على الكفر أكد ذلك بأن عدّد عليهسم: النعم العامة 
والخاصة واستقبح صدور الكفرمنهم واستبعد عنهم معئلك النعم العظيمة » فإنّجلالة 
النعمة تقتضي زيادة الشكسر , وبازائها عظم العقوبة على عصيان المنعم » فمن هذا 
الموضع إلى قوله ا بابتي إسْرَائبلَ آذكروا نطمني ألَني أَنْممْت عَلبِككَم 4 ]6١/0[‏ 
في شرح النعم التي عمّت جميع المكلفين . وفي ضمنها مايختصٌ بالخواص . 


-04!س تفسير سورة البقرة (ج؟) 

لا.بقال :كيف بعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر ؟ 

لأنّا فقول : لمّا كانت وصلة إلى الحيوة الأبدية كانت نعمة عظيمة . وأا مع 
المؤمئين نخاصّة لتقرير المنّة علبهم » وتبعيد الكفر عنهم على معنى : كيف يتصوّر 
منكم الكثْر وكنتم جهّالاً فأحياكم الله بما أفادكم من نور الايمان والبقين؟ على 
طباق قوله : ب«أُوْمَنْ كان مُيَنأ فأحبْينَاه وَجَمْلنَا له تور [177/1] ثم يميتكم الموت 
المعروف »ء ثم يحييكم الحيوة الحقيقية , ثم إليه ترجعون إفيشيبكم|بمالاعبن رأت 
ولاأذن سمعت ولاخطر على فلب بشر . 

ينا +3 7# 

واعلم انهم ذكروا وجوهاً في الموت والحيوة المذكورتيسن في هذه الآبة 

مرّتين . 


فعن قتادة : إنهم كانوا أمواثأ ني أصلاب آبائهم - يعني : نُطفاً لم أحياهم الله 
في الدنيا ' ثم أمانهم الموثة التي لابد منها ؛ نم أحياهم بعد الموت في الآخرة . 
وعن ابن عباس وابن مسعود إن معناه لمنكونوا شيئأ فخلقكم , ثم بميتكم 


وقبل : معناه ©( نتم أُمُواتأ يعني خاملي الذكر لإفا حا كم بالظهور +9 ثم 
بتكم عند تقضتى آجالكم ثم يَحيبكُم # للبعث . والعرب يسمى كل أمر خخاملٍ 
«ميتتأ» وكل مشهور «حب أ . قال ؛ )١(‏ 

فأحييت من ذكري وماكان ناملا د ولكن بعض الذكر أنبه من بعضٍ 

والوجه الرابع : إن معناه كنم نطفاً في أصلاب آبائكم وبطون امهاتكم - 
والنطفة موات ‏ فأخررجكم إلى دارالدنيا لإ أحَبّاكم . ثم يُميتكم #[في الدنيا جد ثم 

١)القائل‏ ابونخيلة الراجز. واسمه يعمر بن حتز نكمافي المؤتلف المختلف الامدي 
(ص 547 ااقاهرة ١لم*١)‏ رصدر البيت فيه : دوأحبيت لي ذكرأ رماكان خاملا» . 


كيف تكفرون بالله ... (72) ههلا - 


وسمّي الحشر رجوعاً إليه لأنه رجوع إلىحيث لايتوأى الحكم فيه أحدغير 
الله »كما يقال : ور جع القوم إلى الأمبر » أي أمر القوم إلى حكمه . 
فهذه هي الوجوه التي ذكرها علماء التفسير ('! وسبأتبك كشف بعض مافيها . 
ل ع 
والوجه في كون العطف الأول ب «الفاء» والثواني ب «ثم» لأن" الأول متصل . 
بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاق الأعقاب . وتقديم نعمة الحيوة 
في الذكر على سائر النعسم المذ كورة لتقدّمها طبعاً ولكونها مما بتمكن به الإنسان 


كن « ن 


ثم إن الاتفاق مع إنه قد وقع على أن المراد من قوله : جلؤو كنتم أموَاتا إما 
التراب كما في خلقآدم أبى البشر- وإمًا النطف .كما في خلّق اولاده ماشلا عيسي 
!فلم ولكن اختلفوا في أن إطلاق اسم المكف :علق الحنادتدققة اوامتجار”؟ 
والأكثرون على أنه مجاز» لأنه شبّهالموات بالمّت » لأنالموت عدمالحيوة عما من 
شأنه أن بقبل الحبوة بمافيه من اللحمية والرطوبة ؛ والحمل على الحقيقة أولى »كما 
دل عليه ظاهرهذه الآية وغيرها ؛ إذ لاداعي للعدول عن الحفيقة » وأمًا القوة المأخودة 
في أعدام الملكات قهي قد تكون بحسب الجنس »كما في عمى العقرب » فجنس 
الجماد والنبات ‏ وهو الجسم الطبيعي ‏ فيه قوة قبول الحبوة .> 

ن 7 2« 

واعلم إن الحيوة في المشهور عند الجمهور حفَيمّة في القَوّة الحساسة أو ما 
يقتضيها ٠»‏ وبها سمي الحيوان «حيوانسأ» ويطلق على القَوّة التامية مجازأ لأنها من 
طلائعها ومقدماتها » وعلى مابيختص بالإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والايمان من 

حيث إنه غايتها و كمالها . 


.اال/١‎ : داجع مجمع البيان‎ )١ 


1 هلأس تفسير سورة الفرة (ج؟) 


والموت بإزائها يطاق علىمايقابلها في كلمرتبة ؛ قال تعالى ؛مإقل الله يُحييكم 
نم يمبنْككُم د [01/5] وقال: مِ#اعْلَمُوا إن أله يحب يالارْض بَمْدَّ مَوتِهاة [/اه//11] 
وقال ؛: أُوَمَنْ كان مين فَأَحْمنَاهُ وَجَعَلنا له نور مشي به في التاس د [5/؟؟١]‏ واذا 
,وصفض بها الباريسبحانه اريد بها صحّة اتصافه بالعلم و القذرةاللازمة لهذه القَوّة فينا 


اؤمعنى قائم بذاته يفتضي ذلك . 

هذاما ذكر ‏ والحق إن الحيوة ليست مما تخصن حقيقتها للقَوّة الحسّاسة 
التي في هذه الحيوانات او مبدثها فقط كما توهم ‏ بل لكل شيء حيوة تخصّهبها 
بسح الله ويمجّده » وبإزائها موت » هوعدم تلك الحيوة عنهكما قال تعالى :كإوَانْ 
من شي ءالا سح بِحَمْدِهِ ولكن لَاتَفَقَهونَ تَسْبيسَهُم # [46/17] وذلك لأن لكل 
شيء وجوداً بخصّه به ينفعل عمًا فوقه ويفعلفيما دونه » ومذا الانفعال والفعل في هذه 
الحيوانات هوالإحساس والتحريكء وفي الإنسان دما التعفّل والرويّة » وفي النباتات 
دما التغذي والتوليد ؛ وهكذا القياس فيما علاو ما سفل حتى يرجع في إحدى 
الحاشيتيسن الفغل إلى الانفعال كما في الهيو لى , وفي الأخرى بالعكس لأله مخض 
الوجود والفعلية . 

وأصل جميسع الموجودات كلها هو الله من اسمه < النور » فهو نور ماعلا 
وهوالسماء ‏ وماسفل ‏ وهو الأرض- فتأمل في إضافة النور إليهما في فوله : جوالله 
ور السَمْوَاتٍ وَالْارْضٍ # [74/هم] وجميعالأجسام عند أهل الكشف شقّافة نورية 
حتّى الأرض مع كثافتها » فإنّها مثل الزجاج الصافي إذا لصت وصَدَتْ من كدورة 
رملها تعود شفافة ومن هذا الباب أكوانالجلي من الأحجار والنيران الكامنة فيها وقي 
الاشجار . 

دهيهنا دقيقة وهي إن أجزاء الأرض تتحرك وتستحيل إل ىالنبات » والئيات 
في استكمالاته تتوجّه إلى غاية هى وجود اللبرب » وما من لب إلاوله دهن فيه نور 
بالقسوةولولا النورية التي في الاجسام الكثيفة ماصمّ للمكاشض أن يكشف ماخولسف 
الجدران؛ ولاكان قبام الميّت فيقبره » والتراب عليه لابمنعه من كشفهأحواله . وإن 


كيف تكفرون بالله ... (م؟) 53 


كان الله قد أنعذ بأبصارنا عنه ويكشفه المكاشف منا . 

وقد ورّد في ذلك أخبار كثيرة؛ ومن خواصٌ مدهد المذكور فيقصّة سليمان 
على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ إن الأرض شقافة في نظره » فيرى مواضع العبون 

أوماسمعت إن رسول الله يله كان يدرك ماخلّف جاب ظهره كما كان يدرك 
أمامه » ولم يحجبهكافة عظم الرأس ومايحويه من العروق والعصّب والمخ وماعليها. 

والسرّفي سرّيان نور الحبوة فيها وفي سائر الأجسام إن أول مو جو دأو جسده 
الله هو العقّل » وهو نور إبداعيّ إلهي"» واوجد عنه النفْس ‏ وهي دون العقل في 
النورية م وعنه الطبيعة » ومنها الجسم ؛ وهذه بسائط أجناس العالم ومازالت 
الأشياء تكشف حتى انتهت إلى الأركان والمواليد . وبما كان لكل موجود وجهٌ 
خاص إلى موجده ‏ وهو الله كان سريان نور الحيوة فيه » وبما كان له وجة إلى 
سببه كان فيه من الظلمة والكثافة والعدم والموت . قتأمل إنكنت عاقلا" . فلهذاكان 
الأمر كلما نزل أظلم وأكثف . . فأيْن منزلة الأرض من منزلة العقل . 

ثم" لايخفى على المحقق إنه فد ثبت في مقامه إن لكل نوع جسماني صورة 
مفارقة مُوجودة في عالم الملكوت الأعلى الربّاني وفي علّم الله » وهواسم منأسمائه 

مدبّر لهذا النوع ذو عناية بالحقيقة لسانه عتد الله بال التقد 

وهو مدبّر لهذا النوع ذو يةإيهأ وهو : يقة لنانه عتد الله بالتمسيخ والتقديس 
وهو سمعه ويصره © وبه حبوته فكل' جسم حي عند التحقيق . 


إشارة وتنبية 
قال بعض المحققين من أهل الكشن١')‏ في هذه الآة : «إنّه لمّاكان المسبوت 


. وهو الشيخ محبى الدين فى الباب الخامس وثلاثمأة من الفتوحات المكية (منه)‎ )١ 
. وفيه فروق أشرنا الى بعضها‎ . 74/6 
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(سبباً لتفربق المجموع , فمعناها كنتم متفرقين' في كل" جزه من عالم الطبيعة فجمعكم 
وأحباكم » ثم يُميتكمءأي يردكم متفرقين أرواحكم مفارقة لصور أجسادكه'ءثم 
يحييكم الحيوة الدنيا'ء ثم" إليه ترجعون بعد مفارقة الدنيا » وإن الله سيذكرعباده يوم 
القيامة با شهدوا به على أنفسهم في أخخذ الميثاق ؛ فيقولون : عل ربنا أممنا انين 
وَأَحْبَيتَنا نسي فَاعْترفنا بدنُوينا فَهْلَ إلى خخروج من تمبيل 44 ]1١/60[‏ ("! فطلبوا من 
الله أن يمن عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا مايورثهم دار النعيم . 
وحين قالوا هذا لميكن الأمد المقدّرلعذابهم قد انقضى » ولما قذر أنيكونوا 
أهلا للنار وإنّْهُ ليس لهم في علم الله داريعمرونها سوى النار قال إنعالى |: »ولو رَدُوا 
لَعَارُوا لما هوا عَنْه # [8/1؟] حتى يدخلوا النار باستحقاق المخالئة إلى أن يظهر 
سبق الرحمة الفضب فيمكئون في النار مخلّدين لايخرجون منها أبدأ على الحالةالتي 
قد شاءالله أن يقيمهم عليهاء وفيها يرد الله الذرية إلى أصلاب الآباء » إلى أنيخرجهم 
الله إلى الحيوة الدنيا على تلك الفطرة ء فكانت الأصلاب قبورهم إلى يوم يبعثون 
من بطوت أمّهاتهم ومن ضلّع آبائهم في الحيوة الدنيا » ثم يموت منهم من شاء أن 
يموت »؛ ثم يبعث يوم القيامة كما وعد  »‏ انتهى ماذكره , 


7 بن 3 


اقول ؛ إن في كلامه أموراً تخالف الظاهر ينبغي التنبيه عليها ؛ 
منها : إن كون أفراد البشر في صورة الذر عند عهد الميثاق عبارة عنده عن 


)١-1(‏ في الفتوحات : و لما كان لموت سببا لتفريق| لمجمو ع وفصل الاتصالات وشتات 
الشمل سمّى النفريق الذى هو بهذه المثابة موتأ فقال تعالى : « كيف تكفرون بال و كد مو انا 

) الغتوححات : لصو را جسامكم . 

م) اضيف في اافتوحان : أي كما قلناها حيوة بعد مون وموثاً بعد حميوة مرتين 
فليس بمحال أن نقبل ذلك مرادآء فطلبوا من الله.. 


كيف تكفرو ذبالله ... (74) -1769- 
الأجزاء الصغيرة المتفرقة في أطراف العالم الحاضرة في علم الله إنها ستصير أحياء 
بواسطة اقتران الأرواح الإنسانية بها . 

ومنها إن الحبوة الثانية تكون في الدنيا أيضاً كمادل عليه قوله : ٠‏ ثم" يُحيبكم 
الحيؤة ألدّيًا ثم إلَيّْهِ تُرجَعُون » وهذا مما يدل بظاهره على تناسخ الأدواح إلا أن 
يبحمل الحيوة الأولى المشار إليها بقوله وفجمعكم وأخيا كم على الحيوة الحيوانية 
التي تكون للجئين قبل تعلق النفس الناطقة بالبدن. » والموت الذي بإزائها انتقال 
البدن من الحيوانية إلى الإنسانية » وهذا ليس بتناسخ مستحيل , 

ومنها إن الصوفبة وإن كانوا قائلين ببطلان التناسخ لكتهم جوّزوا بروز بعض 
الأرواح في بعض الأشباح بواسطة اتّصال روحه بذلك الروح » فعليه يحمل مايشعر 
بالتناسخ في هذا الكلام لثلا يقع من أحد سوء ظَن بهذا الشيخ العظيم . 

ومنها : إن ضلّع الآباء وبطون الأمّهات في كلامه إشارة إلى جهتي الفاعلية 
والقابليّة » بأن الضلّع الأبسر من الفاعل إشارة إلى الجنبة السافلة التي بها يفعل فيما 
تحته »كما إن الضلّْع الأيمن منه هو الجنبة العالية التي بها ينفعل عما فوقه » وبطن 
الأم عبارة عن الهوة الإستعدادية التي للغابل» لأنّالقوة أمرعدمي منشأه صفة وجودية 
فسكان القابل أمر ذوتجويف كبطن الأم » فضلّع الأب وبطن الأم استعارتان لطيغتان 
لذينك المعنيين . 

'نذاكرة فيها 'لمصرة 
[خلق الأعمال] 

ذكر صاحب التفسير الكسير من المعتزلة وجوهاً دالة على أن الكفر مسن 
قبل العباد » ولم يقدر على حلّها لصعوبتها , بل أجاب عنها بوجهين جدلييّن!" . 

أما الو جوه فأحدها إِنَهُ تعالى لو كان هو الخالق للكف رلما جاز قوله : ها كيت 


١)داجسم‏ النفسير للقخر الراذي )536/1١(:‏ ففى نقل المصف (ده) تلخييصات 
دتصر فات , 
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تَكْفرونَ بألل ه موبدخا لهم »كما لايجوز أن يقول : « كيف تسودٌون وتبيضّون 
وتسقمون وتصحون ؟» لأنّ الجميع من خلقه ٠‏ 

وثانيها : إذا كان خخلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد منهم إلا الكفر فكيف 
يو بخهم عليه ؟ 

وثالئها :كيف يليق بالحكيم ايجاد الكثر فيمن يقوللهم : كي فَتكفرونَ» 
توبخأ ومنم الايمان عمن يقول في حلهم وَمَاممَمْ الناس أن يؤينوا» 4/11ة] 
هذ قمًا لينم لايؤمئون 6 [44/ .؟] وأنتى يصح أن يقول : 96 قما لهم عن التذكرَةٍ 
مَعْرضين #6 [49/74] ومإأتئ تُؤْفكُونَ 46 [١4/1م]‏ وعز أنى تَصْرَفُونَ #[١7/1م]‏ 
وهو يخلق فيهم الإعراض والإفك والصرّف ء لأنه ممّا يشبه السخريّة دون الحكمة 
أوالإلزام . 

ورابعها : إن الله إذا قال للعبيد جل كيف تَكْفرُونَ بألل ين احنجاجاً علبهم فلهم 
أن بقولوا : حصل في حقئنا أسباب كثيرة موجبة للكفر, أولها قفاؤك النافذ الحم . 
وثانيها قدّرك اللازم . وثالثها إرادتك . ورابعها خأقك الكفر فينا (في ‏ ن) و تخامسها 
خلقتَ فينا (في - ن) قدرة عليه . وسادسها إرادة موجبة له , وسابعها حركة متوجهة 
إليه '' والايمان أيضأ يتوقف على نظائر هذه الأسباب السبعة ‏ وهي كلها مفقودة - 
فقد حصّل لعدم الايمان أربعة عشر سببأ »كل منها مستقل بالمنع عن الايمان » فمع 
قيام هذه الأسباب الكثيرة كيف يعمّل أن يقال : كيف تكفرون ؟ 

ونخامسها إِنّه تعالى قال: كيف تكفرون بالله الذي أنعم عليكم هذهالنعم العظيمة 
مثل الحبوة وما قبلها ومابعدها ؟ وعلى قول الجبرة لانعمة له عليهم » لأن كل مافعله 
بهم كان لاستدراجهم وسوقهم إلى النار جبرأ وقهراً . 

وهذا كمن قدّم إلى رجل صحفة فالوذج مسموم » فإن ظاهره وإن كان لذيذآ 
وبعد نعمة » لكن عند التحقيق لابعد نسّمة لكونه مهلكأ » ومعلوم إن العذاب الدائم 


. الرجوه ستة فيالمصدر والمصنف يتنصرى في نفلها فيشرح تادة ويلخص أخرى‎ )١ 
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أشدّ ضرراً من ذلك السمّ » فلايكون ينه نئمة على الكافر » فكيف يقول لهم كيف 
تكفرون بمن أنعّم عليكم هذه النعم العظيمة . 
4 به رن 

و أما الجوابين اللذين ذكره : 

أحدهما إن هذه الوجوه يرجع إلى التمسّك بالحسن والقبح , والسثواب 
والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها بأن الله علِم إِنّه لايكون» فلووّجد لانقلّب علمه جهلا'- 
وهو محال ؛ ومستلزم المحالٍ محال الوقوع ‏ مع إنه قال : هق كيف تكفر ون . 

وثانيهما إن القدرة على الكفّر إن كانت صالحة للابمان امتنع كونها مصدرا 
له إل لمتكي » وذلك المرجّح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان مسن الله 
امتنع حصول الكفر؛ وإذا حصل ذلكالمرجّح وجب ؛ وعلى هذا كيف يعقل قوله : 
«وكيفٌ تَكفْرونٌ » ؟ 

قال : دواعلسم إن المعتزلي إذا طول في الكلام وفرع وجوهه علي المسدح 
والذم فعليك بمقابلتها بهذين الوجهين » فإنهما بهدمان جمييع كلماته ويشوشان كل" 
شبهاته » . 

رحا 4 لونم 

أقول : فد ظهر وتبيّن مراراً حال هذه المسثلة : رهي في غاية الوضوح 
والتنقيح والإنارة عند من جعله الله أهلألها » وجعل له نور يمشي بها في الظلّمات » 
وشراح صدره بنور الإسلام ِإفَمَنْ برد أله أن يهديه يشرح صَدَرَه للإسّلام ومن برد 
أن يُضِلَه يَجَمل صَدْرَهُ يا حرجا انما يَصّعّْد في السَّماءٍ 8 [170/5] . 

وهذا الفاضل متحير شاك في هذه المسئلة » ولم يتنقّح له بعد وجه صحّهتا 
ولذلك قال في موضع:!') «إن القول باثبات الصانع الإله بلجيء إلى القول بالجبر 


)١ ٍْ‏ تفسير الفخر الراذي : )174/1١(‏ في نفسير قوله تعالى : (شَنْمْ الله' على قلو بهم 
دعلى ... » [؟//] بتسرفات من المؤ لف . 
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لأن الفاعليّة لولم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مر جح وهونفي 
الصائع ‏ [ولوتوقفت لزم الجبر] 7" واثبات الرسول يلجيء إلى القول بالقدر؛ لآنه 
لولم بقدر العبد على الفعل؛ فأي فائدة في بعْث الرسل وإنزال الكتب ؟ أونقول : لما 
راجعنا!") إلى الفطرة السليمة وجدنا إن مااستوىالو جود والعدم بالنسبة إليه لايترجّح 
أحدهما على الآخر إلا لمرجّح ‏ وهذا يقتضي الجر - وتجد تفرقة ضروريّة بين 
حركات الرنسان وسكناته وبين حركات الجمادات والحر كات الاضطراريات » وهذا 
بقتضي مدهب الإعنزال ؛ فلذلك بقست هده المسئلة في حير الاشكال» ‏ انتهى 


ومن كان هذا حاله في مثل هذه المسئلة التي هي إحدى قواعد الايمان وعليها 
مبني كثيرمن المقاصد التي يضر الجهل بها للإنسان ؛ فمعلوم من حاله إنه متحيّر في 
جلّالمقامات البقينية - بل كلها - فماالفائدة له في تكثير التصانيف وتطويلالمباحث 
والأقاويل » ونحن نعلم بقيناً إن الله لم يجعل طلب العلوم والمعارف مر كوزاً في 
جبلّة الخلق إلالغابة بيترتب عليها هي تنوبر القلوب بأنوار المعارف » وتنجية 
النفوس عن ظلمات الجهالات وسياقها إلى دار القدس والكرامة » ولأجلها بعث الله 
الرسل وأنزل الكتب , 

وفي الحديث :7" ومنْأحلّصٌ لله أر بعينَ صباحاً ظهرتٌ منقلبه على لسانه بنابيع 
الحكمة » وقد سمي الله نيه 42 نوراً وهادياً , وجغل كتابه نورأ وهدى في قوله؛ 
وقد ا من أللم ُورْ و كناب مين # هدي به الله من أنتبَعَ رِضُوانّه سبل السّلام 
ويُخرجُهُم هن الظلمَاتِ إلى الور باذنه ويهديهم الى صرّاط شتفم [ه/ه1-<1] 
وقال : #إذلك هدى الله يهدي + به من يشَاء من عباده» [5/م] فمن حاول العلم مدة 
مديدة وصرف عمره في تحصيله ؛ ثم لميكن على بصيرة ولم يأت بحاصل ولميرجع 
إلى طائل » فضل سعيّه في الحيوة الدنيا وماله في العلم والبقين نصيب . 
؟) الصحيح ورجعنا»كما في المصدر واضافة الالف تصحيض من النساخ , 
*) راجع البحار : ١٠79/؟خ؟‏ والكافي : +/ه! وحلة الاولياء : ١1/.لا.‏ 
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فذلك لأله لريكن مخلصاً لله في كسبه وتحصيله؛ طالباً لمرضاته في طلبه وسعيه 
بل كان سعيه لهوى النفس وحب الدنيا ؛ وتحصيله لطلب الترفع على الاقران وبسط 
الاشتهار والصيت في البلدان » وكونه مشاراً إليه بالأنامل » معدوراً من الأكابر 
والأماثل . 

هذه غاية قصودهم » وفيه صرف مجهودهم » ولهذا وصلوا إليها في الأكثر : 
وحرموا عن جدوى العلّم » محجوبين بومئذ عن النعيم الأنورء محرومين عن أشعة 
أنوار الله يوم العرض الأ كبر . 

+ ب 4ه 

وأما اندفاع الشبه التي ذكرها من طريقة أهل الاعنزال فمي غابة السهولة 
عند اللبيب المتفطّن بما مضى من المقال : او العارف الواقف بأسرار الحفيقة بنور 
الأحوال » فإنَ تلك الشبه مدنضاها نسبة الكفر والمعاصي إلى إرادة العبد وانختياره 
وهي حق وصدق . 0١١‏ كيف ولو لمبكن للعبد إرادة وقدرّة لميمكن توجيه 
الأمر والنهيوالوعد والوعيد . ولاطلب الخير والنحرّزعن الشرء ولافائدة في الدعاه 
والعبادة والرياضة وكسب العلوم والاداب » لكن كل ذلك ند التحفيق لاينافي 
الجبر » بل الانسان في عين انمتياره مجبور كما ورد في حديث الصادق له (') : 
«لاجبر ولانفويض » بل أمر بين أمرين » . 

وليس معناه كما زعمه أكثرمن نظر في هذا الحديث إن للعبد حالة بين الجبر 
والتفو يض خارجاً عن ححقيقتهما » كما إن الفلك لاحار ولابارد ؛ ولا إن له حالة 
ممتزجة عنهما متوسّطة بين كمال كل من طر في الجبر و النفويضء كالماء الفائر الممتزج 
من مائين منكسري السورتين » يقال له ؛ « لاحارٌ ولابارد 4 إذ ليس شيء منهما هو 
المقصود من هدا الحدييث ‏ لاذاك ولاذا . بل إن اختيار الإنسان عين اضطراره » 
وجبره عين تفويضه ؛ فهومضطرٌ في عين الاخختيار» ومختارٌ في عين الجبر» لأن لكل 
شيء صفة لازمة هي كماله الثاني » وهو صورة كماله الأول الذي به قوام ذاته ‏ 


)١‏ الكافي: باب الجبر والقدر .., : 15١/1١‏ .التو حيد: ؟5”. 


-7514- تفسير سورة البقرة ((ج7) 


كالحرارة للنار » والبرودة لاماء واليبوسة للأرض » والرطوبة للهواء ‏ وصفغة الإنسان 
في هذا العالم ‏ ومابجري مجراه من الحيوان. هوالاختبار لمالّه أن يفعل بهذا الاختيار 
بالنسبة إلى الانسان . 

فعلى هذا فالجواب عدا ذكروه أولا بالمنع عن قولهم : لم تكفرون ؟» 
بمنزلة : ولِمّتسودّون ؟» ولك لأن الكافرالأسود , ليس في اسوداده مختارأ في عين 
الإجبار كما في كفره ء فإ نكفره وقم باختياره » بخلاف سواده . 

وعمًا ذكروه ثائيآ : إن الله لميرد من عباده أولا وبالذات الكفر ‏ بل ثانياً 
وبالعرض -كما! قال : ها ولا برضي لعباده الكفر 8 [7/5] وقوله : 9 يريد الله 
بكم البسر ولايريد بكم العسر#ة [186/9] . 

فقد ثبت بالحكمة إن الخير برضاه وقضاه جملة وتفصيلاً» والشرّبقضائه جملة 
وبقدره تفصيلاً » فالإرادة الأولينّة الرضائيتّة تؤدي إلى الخيْر الكلي والنظام الأعلى 
بالقياس إلى العوالم كلها بحسب الأنواع ؛ والإرادةالثانويّة القدريّة المجزئينة تؤدي 
إلى الخثر والسعادة لطائفة بالفياس إلى عالّم » وإلى الشرّ لطائفة أخرى بالقياس إلى 
عالم آخر »كما في الحديث الإلهي ('): وهؤلاء للجنة ولا أبالي » وهؤلاء للنار 
ولاأبالي 6 وقوله تعالى يه ١‏ اياون تين إلا : من رحم 00/01#. 

وأماالتوبيخ والتخويف والْرْجّر والايعاد ومايقابلها من التحسين والنصيحة 
والتعظيم والبشارة والوعٌد وغيرذلك. فهيمن جملة الأسباب القدريّة ومن المهيّجات' 
للدواعي والأشواق » والبواعث علسى الأغراض والحركات كسائر الأمور القدرية 
الواقعة تحت الأسباب القريبة الني للاختيارفيها مدخل كما مر مراراً . 

وأما عمًا ذكروه ثاثا فبأن هذه الأفعال ‏ كالكفر والإفك والصرّف 
والإعراض لها وجهان : وجه إلى الأسباب والدواءعي الكلية العالية » ووجةٌ إلى 
الدواعي والأسباب القريبة كإرادة العبد وقدرته وشوقه وداعيته » سبّما قدرته التي 


.583 95/68 : جاء مايقرب منه في البسار: 0/ .”7 و#ت؟ . والمسند‎ )١ 
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بتساوى بالنسبة إليها الطرفين . 

فالسؤال بكيفٌ ؛ ولم وآبن وأنى وبسائر الكلمات الإستفهامية عمن لايعزب 
عن علمه مثقال ذرّة في السماء والأرض ولابخر عن قدرته وسلطانه شيء من عا لمي 
المُلك والملكوت إِنّما يكون بالقباس إلى الأسباب القريبة المكتنفة يففل العليد » 
وبالنظر إلى العلوم الحادثة الزمانيةالمتجدّدة حسب تجدّدالأحوال والآجال والأمكنة 
والأوضاع ؛ وأما بالقياس إلى ذات الله القَيّوم وعلمهالمحيط بالكل فلا كيف ولاأيْن 
ولامتئ ولاوضم ولالمية » لأن هناك اضمحاآّت الكثرات وطاحت الايون والإشارات 
رهلكت الأوضاع والكيفيات » فيصير الكل كلاشي » والأمكنة تتضائل من قهره 
كنقطة واحدة » والأزمنة تنزوي ؛حضهنا إلى بعض من سطوته وهيبته » فتصير كآن 


واحد . 


وأماعن الرابع : فبيثل ما وقع الجواب عن شُبه إبليس المذكورة عنه » 
المنسوبة إليه في شرح الأناجيل الأربعة( ء فإِنّه قد ذكر هناك : « قد أوحى الله إلى 
ملامكته يلي فولوا له : إنك غير صادق فيما تقول ولامخلص . إذ لوصدقت أني إله 
العالمين ماتحكمت (احتكمت - ن ) على بلم » . 

فهيهنا أيضاً نقول : لو علم ‏ هذا المفروض كفر ب إن علم الله وإرادته 
وقدرته ومشيقته وقضائه وقدّره ونخلقه هي جارية في هذا العالّم ؛ حاكمة على كلك 
شيء » وَإن الله تعامى لارادٌ لحكمه , ولامهرّب من قضائه وحكومته , ولا منجى من 
سطوته ولاملجأ من سلطانه » فلم يكن هذا المفروض كافراً كافرا » بل مؤمناً حقًاً » 
فإن من علِم كيفية جريان إرادة الله وقضائه فيعالمنا هذا بوججه عقليّ برهانيّ فلم يكن 
ممّن ينسب الكفر والمعاصي والشرور من حيث هى شرورٌ وأعدام ونقائص وقوى 
وملكات ‏ إلا إلى الاسباب القرببة الجسمانية » والاستعدادات الرديثة الظلمانية . 


)١‏ داجع تغصيل الشبه في الملل والنحل للشهرستانى : ١مقدمة‏ الثااثة ع وقد نقله 
المصنف مفصلا في تفديره لآية الكرسي : وه؟ 5 
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لأنّ مَنْ أساء علمه او أخطأ في اعتقاده فإنّما ظلّم نفسّه بظلمة جوهره وسوه 
استعداده و كان أهلاً للشفاوة في معاده ‏ كماسبق ‏ لكن يعلم بقوّة ايمانه إن سلسلة 
الأسباب لابد وأن يعود إلى الأمور الإلهية القضائية »كما قال تعالى : ً# قد حَقّ 
القول عَلَ كترم فَهُم لَابوْمِئُونَ » [1//] وقوله : بل وَلِذلِكَ خَلقَهُمُ وَتَمَثْ 
كلِمَة رَبَكَ ملت جهنم من الجنة والناس أَجْمَعينَ 8 [111/11]. 

فالكفر والمعاصي منسوبة إلى العيد لابمعنى خخلق الأفعال » وهي منسوبة إليه 
تعالى لابمعنى الالجاء والقسر ‏ بل كما عرفت مراراً . 

وأما عن الخامس : فإِنْ الوارد من الله على الخلق كلهم أمر واحد وفيض [فارد] 
والإختلاق إِنَما يكون بحسبالفوابل والمستعدّات » وإن الناز ل كله نورٌ ورحمة» 
ولكن ينقلب في حق بعضهم ظلّمة وآقَة ومحُنة » مثل قوله : +« أَنْرَلَ من آلسَّمَاِ ماه 
فَسَالَتَ أودية بِقَدَرِهًا 6ه [19//18] وقوله : + يُسقي بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنُفْضل بَعْضَهًا عَلَى 
بخض في الأ كل إن في ذَلِكَ لآباث لقوم يعيِنُونَ ‏ [©4/1] . 

و كل مافعله ابثه أولا بأهل الايمان فعله بأهل الكفر من نعّمة الخلق 
والإحياء والعقل والتكليف والهداية والدعوة بالآبات» وإرادة طريقي الخيروالشره 
والنفع والضر وغير ذلك » فصار الكل سببأ لقرب هؤلاء ومنشأ لبعد هسؤلاء - و 
لايزالون مختلفين ‏ فماصنعه تعالى بهما جميعأ في الدئيا هو معدودُ من نعم الله التي 
أعطاها تعباده ‏ وأن!نقلب بعضها في حقالبعض ناراً محرقة وسموماً مهلكة ‏ لحرقة 
في قلوبهم . وتغيظاً وزفيراً في صدورهم . ولهذا صح قوله تعالى فيهم : « كيت 
تَكْفْرونَ 6د و يعذبون بالنار وقد أنسَم الله عليكم بمثل هذه النعم العظيمة التي أنمّمها 
على المتّقين » وقد صارت وقاية لهم من عذاب الجحيم وألم الحميم . 


# 29 ينا 


وأما الجوابان اللذان ذكرهما من قبل الأشاعرة فإنّها وإن حصل بهما الإنزام 
للمعثز لة لكن لابفي بدفع الإشكال وحمل عقدة الإعضالعنهم أنفسهم. لأنالذي ذكره , 


كيف تكفر ون بالله ... (م7) الا 
أولا من أن علمه تعالى اقنضى وجود المعلوم على وجهسه » أو إن لاق مقتضاه 
محال : هولاق مذهب الأشاعرة إذ لاايجاب ولا علّية عندهم » بل يجوز منه تعامى 
على أصو لهم ويصمّ أن يفعل خلاف ماكان قرّره وتلمه أولا . 
وكذا الذي ذكره ثانيا » فإنَالقدرة والإرادة ب سواءكانتا من الله او منالعبد 


غير متوقفين عندهم على علءّة موجبة وداعية مقتضية لأحد طرفي المقدور بحيث 
بمتشع مقابلها و يستحبل خلافها . 

فالوجوه الخمسة المذكورة كلها واردٌ عليهسم » والجواب بإنكار الحسن 
والقبّح العقليين ‏ مع مافبه ممًا يستلزم سدّ جميع أبواب البراهين ومايبتنى عليه من 
أصول العقائدالحقّة ‏ و كذا الجواب بقوله تعالى: ِالابْسئل عَمايفعل 4 [770/71] 
غير منجح لهم ٠‏ لآنَ معناه لوكان المراد منه نفي اللميسّة عن أفعاله كما فهموه وإن 
كانت واقعة منه تعالى في هذا العالم بعد مراتب كثيرة ووسائط عديدة وأسباب جعله 
الله مبادي مرتبطة بها ء وذلك لأنّه لوكان المراد ماذكروه '' لم يصمّ منه تعالى أن 
يقول : لالم تَكْفْرونَ يآيات أت )به ]7١/[‏ #8 لم نمو لون مَالاتفْعلونّ #* [51/؟)] 
ع فلم تَْتلُونَ أنْيَاءَ أله 6 [9؟/1] وغير ذلك مما فيه سؤال ب « لم عمًا هوعندهم 
من أفعال الله والتالي باطل» فكذا المقدّم . 

فقد عَلم إن الذي لايجرى فيه اللميّة ولايجوز عنه السؤال هو الفعل المطلق 
له تعالى » أوالفعل الواقع منه تعالى بغيرتوسّط ء أوالأفعال المتأتحرة لكن من وجهها 
الخاصٌ الذي يكون به إليه تعالى: فإن لكل ممكن وجهاً نخاصًأ إليه تعالى به يكون 
قابلآً لفيض أصل الوجود ولوازمه . 


فصل" 
إن ذكر الإمائتين والإحيائين في هذه الآية وعدم ذكر غيرهما لايدل على 


١)كذا‏ . والظاهر إن جملة : « وزلك لأنّه لوكان المراد ماذ كرده » زائدة . 


م تفسير سورة البقرة ((ج؟7) 


نفي ماسواهما » فانفسخ مااحتجّ به قوم على نفي عذاب القبر وسؤاله!") . 

وأيضأ ‏ لأحد أن يحمل قوله : يتم يُحْبِيِكم على الحيوة التي تكون في 
القبر لأنها ليست بدائمة ء وقوله : 8 ثم إِليْهِ تُرْجَمُونَ 4 على الحيوة الدائمة 
الأخرويّة » فتكون الآية دليلاً على إثبات الحيوة في القبر . 

وقال الحسّن : المراد من الآية حال العامة » وأمًا بعض الناس فقد أماتهسم 
ثلاث مرّات وأحياهم كذلك كما في قوله : ِفَأمَائَه أنه مأة تام لم ينهو ["لرؤه؟] 
وكقوله : بل فََالَ لهم نه مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ 6 [/48/] وكقوله في قصّة بني 
إسرائيل: متم بَعثْناكُم من بَنْدِ موتكم 46 [9/+ه] و كفو له : مإفقلنا أَضْرِبُوةُ سَعضِهَا 
كَذَلِكَ بَحبِي آله الْمَوتئ 4 [/م7] وكقوله في قصّة أيُوب لفقلا : :ل وآثيناه ْلَه 
وَمئْلهم مَعَهُمْ # [84/91] . 


فصسل' 


تمتّكت المجستمة بقوله تعالى : ع ثم لبه نُرَجَعُونَ ا على المكانية ؛ وَرُةٌ 
بأن المراد رجوعهم إلى كمه" . 

والرد كالمردود ضعيفٌ » والحق إن أشخاص الإنسان ير رجعون إلى الله رجوعا 
جبليأ بحر كة ذاتية إنيّة "2 لارجوعا مكانياً عرّضيّة أبنيّة ؛ وهذا ماحقفه المحقّقون 
القائلون بأن للانسان من مبده نشؤه إلى غاي ةكماله انقلابات في ذاته وتطورات في 
جوهره » فكان ترابأء ثم نطفة ؛ ثم صورة لحميّة وعظميّة , ثم صورة حيوانيّة ‏ ل 
صورة إنسانيه ؛ ثم صورة ملكية , ثم صورة مفارقة , ثم ماشاءالله . 


. 548/1١ داع الفخرالرازي:‎ )١ 
_دؤ/1١‎ : ؟)الغخر الراذي‎ 
. ن : بحراكة زائية غبر أعنية . ن : بحركة ذاتية أيئية غهر عرضية‎ )« 
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فصل 

إعلم إن في هذه الآية إشارات وتنبيهات إلى أسرار عفليّة : 

أحدها إن في إسناد الإماتات والإحياءات إلى الله إشارة لطيفة إلى أن هذه 
التحوؤلات والانتقالات أمورٌ طبيعية صادرة بتسخير الله تعالى جوهرا أشأنه هذه 
التفليبات والتحر بكات ؛ لاإنها أمور اتفاقية صادرة بأسباب اتفاقيّة » أو إن المؤثر في 
الحبوة والموت طبائع الأفلاك والكواكب!والأمزجة والأركان :كما هو قول أهل 
الطباع والدهريّة ‏ على ماحكى الله عنهم بقوله : + مَاهي إلا حَيَائََا لديا نَمُوت 
وَنَحْيَا وَمَايَهْلِكنَا إلا الدَهْر د [0:/46) ؛ ولا إن الإنسان من بدو ولادته إلى أوان 
مونه على جوهر واحد وهويّة واحدة من غير تحوّل وارتحال كما زعمّه الناس , 

وثثانيها : ان الاية دالة على أن الموت طبيعي لكل أحد : وان معناه ومنشأه 
ليس كما فهمه الاطباء والطبيعيون من أنه أمر يعرض أولا للبدن من جهة نغود قوته 
الطبيعية ؛ وزوال حرارته الغريزية , ثم بواسطته ينقطع تعلق النفس عنه » وماذكروه 
ليس بمعتمد علبه ولاهو بحق . 

بل الحق إن الموت الطبيعي عبارة عنتمام توجه النفس من هذه النشأة إلى 
عالّم الآتحرة بالذات وإعراضها عن البدنء فيطرأ بعليه الهلاك لأجل ذلك الأعراض 
بالعرض » فزوال الحرارة وبطلان قوّة الحسٌ والحر كة عن البذن مسبّب عن توجّه 
النقفس حركة جبلية إلى ماعند اللهء لاإِنْ الأمر بالعكس .كما هو المشهور . 

قال بعض المحققبن من أهل الكشف والعرفان : اعلسم إن القوى التي في 
الؤنسان وفي كل حيسوان من قوى الحسى والحركة وغيرها ‏ كالخيال والحفظ و 
المصوّرة كلها المنسوبة إلىسائر الأجسام علوأ وسفلا إنما هي للروح» يكو نبو جوده 
وإعطائه الحيوة لذلك الجسم . وينعدم فيه ما معدم بتو لبه عن ذلك الجسم من ذلك 
الوجه الذي يكون عنه تلك القوة الخاصة ‏ فافهم . 


ه117 تفسير سورة البقرة )2 


فإذا أعرّض الروح عن الجسم بالكلية زال بزواله جميع القوى والحيوة » 
وهو المعبّر عنه بالموت ٠‏ كظلام الليل بمغيب الشمس . 

وأمًا النسوم فليس بإعراض كلي . وإِنّما همي حجب أبخرة تحول بين القوى 
وبين مدركاته الحسيّة مع وجود الحيوة في النائم » كالشمس إذا حالت السجّب 
بينها وبيسن موضع نخاص من الأرض يكون الضوء موجود ا كالحيوة . وإن لم بقع 
إدراكالشمس لذلك الموضع » فكما إِنّالشمس إذا فارقت هذا الموضع من الأرض 
وجاء الليل بدّلأ منه (ظ : منها) ظهسر في موضع آخخر بنوره أضاء به ذلك الموضع 
كذلك الروح إذا أعرض عن هذا الجسم الذي كان حيوته به تجلدّى على صورة من 
الصور الذي هو البرزخ » وهو بالصاد جمع « صُورَة » فحييت به تلك الصورة في. 
البرزخ » كما قال النبي يناي في نسمة المؤمن : «إنه طيرٌ أخضرٌُ »!') فذلك الطير 
كالجدم هيهنسا حيبت بهذا الروح الذي كان يُحيى به هذا الجسم . وكما يطلع 
الشمس في اليوم الثاني علينا فيستنير الموجودات بنورها كذلك الروح يطلع في 
اليوم الآخر على هذه الأجسام المبتة فيحبى به » فذلك هو البعث والنشر . 

وثثالئها إنها دالة على صححة البعث مع التنبيه المفلي على صحّته ووجوبه 

ما الممسّة والإمكان فإن من قدر على الإحباء أولا قدر عليه ثانياً . 

وأمًا الوجوب والحفية فإنْ منالناس من حمّل الموتة الأولى على مادّة البدن 
كالعناصر والأغذية والأخلاط والنطف والمضنة ‏ مخلّقة وغير مخلّقة ‏ . وحمل 
الحيوة الأولى على الأرواح الحيوانيّة التي بها السمْع والبصّر »كما في قوله ؛ 
فَجَلْنَاه سَميِعأ بُصيرٌ )8 [7/؟] ويقع فيها الاشتراك بين الإنسان وسائر الحيوان 

وحمل الموئة الثانية على حامل القَوّة الحيوانية الذي يعرض له الموت لامحالة عند 


)١‏ في ابن ماجة :كتاب الزهد باب ؟ ص 8م575١‏ : (إ2ما نسمة المؤمن طائر يملق 
فى شجر الجنة ... » راجع !يفا ماجاء في الكافي : #:141 7 . 


كيف تكفرون بالله ... (م؟) -891- 


تقضَي الآجال لكونه دائم الاستحالة والدئور في الأحوال . وحمّل الحيوة الثائية 
على الروح الإنساني القابل للبقاء الأخروي المشار إلبه بقوله : 9 ثم أَنْشَانَاهُ خَلْقَا 
آخره .]١2/9[‏ 

فعلى هذا قد انتكشف إن للإنسان استحالات من حالة إلى اخرى ؛ وإن في 
ذاته جوهرا سالكأ بحسب الفطرة التي فطره الله عليها منتقلا من صورة إلى صورةء 
ولكل صورة تصور بها غابة حقيقية انتقل إليها من تلك الصورة . وقد 
ثبت في العلوم الإلهية إن للأشياه الجوهريّة الفطريّة غايات بُتوجّسه إليها » وتلك 
الغايات يجب أن تكون من جنس ؤويها وأشرف منها . 

فلابدّ أن.تكون للروح الإنساني غاية يُتوجّه إليها بحسب ما أودع الله في 
جبلتها » ويجب أن تكون غابتها من جنسها وأشرف منها كما مر . 

وهي لاتتحمّق إلا في نشأة أخرى . وذلك لأن النفس الإنسانية آخر درجات 
هد[ العالم الشهادي الححي ؛ وأول درجات العالم الغيبي الأخروي 5 فكانها برزاخ 
جامع بين العالمين ؛ حجابٌ حاجرٌ بين الدارين » وباب فسي سور مضروب به 
بين النشأتين » فتمامها وغايتها لابد وأن يحصل لها من الارتحال من هذه النشأة إلى 
أخرى » فلها انسياق جبلي من الدنيا إلى العقبى . 

]81/8٠[‏ أي سائق يسوقها إلى محشرها » وشاهد يشهد عليها بعملها وفي الآخرة 
درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لمن هو أملها . 

و رابعها إِنّها دالّة على وجوب الزهد في الدنيا لألَهُ قال : ع فََحْيًا كُمْ ثم 
يمينكسم # فبيسّن إِنّه لابد من الموت ء ثم إِنّْه لايترك على هذا الموت بل لابدّ من 
الرجوع إليه أما إنه لابد من الموت ٠»‏ فقد أشار إليها في كثير من الآيات التي ذكر 
فيها بدايات خلقة الإنسان . 


وفي كلام أمير المؤ منيسن وإمام الموحدين ه علية السلام منا ومن الملائكة 


503 تفسير سورة اليقرة (ج؟) 


أجمعيسن17 : « أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم ؛ والمبلية لأجسادكم 1 
وإثما متلكم ومئلها كسفر سلكوا سبيلا» فكأنهم قد فطعوه » وأممّوا (') علمأ فكأنهم 
قد بلفوه » وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لابعدوه » وطالب حثيث من الموت 
يحدوه في الدنيا حتى بغارقها » فلائنافسوا فإن عرّها إلى انقطاع ؛ ونعيمها إلى زوال» 
وبؤسها إلى نفاد » و كل مدة فيها إلى انتهاء » و كل حي فيها إلى فناء » . 

وأما نه لاد من الرجوع إلى الله تعالى فلأته بأمر بأن ينفخ في الصور 
4« فَصَعق مَنْ في أَلسَْوَاتِ وَمَنْ في الاررض )* ثم يشخ هل فبه أخرئ فإذا هم يام 
ينظرون6ة [18/96] م يخْرجون من جد اث سراعا كنم إلى نْصب يُوفْضونَ» 
40/7١ [‏ ثم يعرضون على الله كما قال : : وَعرضوا على رَبَكَ صَفتأه [48/18] 
فيقومون خاشعين كما قال : 4 وَحَشَمَ تِالْآصْوَات للرَّحْمْن )8 [ ٠١8/٠١‏ ]. 

فقّد ظهر وتبيكن إن للإنسان بعد أطوار الدنيا ومتاماتها مقامين أخرويين ٠‏ 
أحدهما عند الموت » والآخخر عند الرجوع . 

أمّا المقام الأول فحالالإنسان فيه كما قال يحبى بن معاذ الرازي!"!: «إِنأقاربي 
بحذافيري كأنهم لابعرفوني و كأني بنفسي وقد أضجعوها في حفرتها » وانصرف 
المشيّعون عن تشبيعها » وبكى غريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذاو 
مودّتها » ورجمّها المعادي عندرجوعها . ولم يخف على الناظر ين عجزحيلتهاء فما 
حيلتي ولا رجائي ‏ إلهي - إلا أن تقول : ملائكتي انظروا إلي فريد قد نأى عنه 
الأقربون » ووحيد قد جفاه المحبتون » أصبح مني قريباً وفي اللحد غريباً » و كان لي 
في الدنيا محبأ . وداعياً » ولإحساني عند وصوله إلى هذا البيث راجياء فاحيين إلي” 


١)راجم'‏ نهج االبلاغة( لخطبة : 517 ) ففيه إضافات على ا لمنقو له هتا لم نتعرض عليها . 
؟)أمَوا : قصدوا , 
") في تفسير الفخرالرازى : «كما قال يحبي بن معاذ الرازي : 
يمر أفار بي بحذاء قبري ‏ © كأن أقاربي لايعرفوني 
دفال أيضاً: إلهي -كأني بنفسي وقد أجمرها ... » 


كيف تكفرون بالل ٠٠‏ (4م؟) 1 


باقديم الإحسان , وحقتّى رجائي فيك ياواسع الغفران . 

وأمّا المقام الآخرفكما قال بعضهم : « إلهنا ‏ إذا قمنا من ثرى الأجداث مغيرّة 
رؤوسنا منشدّة الخوف , و شاهية وجوهنا من هولالقيامة 2» مطرقة رؤوسنا 2 
وجائعة من طول القيامة بطوئنا ؛ وبادية لاهل الموقف سؤآنناء وموتورة من ثقل 
الأوزارظهورنا » وبقينا متحيترين في أمورناء نادمين على ذنوبناء فلاتضعف المصائب 
علينا بإعراضك عنا ء ووسكّع رحمتك ورضوانك وغفرانك إلنسا] ياعظيم الرحمة 
وياواسع المغفرة . 


-19/4- تفسير سورة البفقرة (ج؟) 


قوله جل أسمه : 


1 عصرم دص 6. ب 7 م م 2 
هو أأذى حَأقَ لم مافى] رض جميعا ثم استوئ إلى 
2 اس ع ضج رح ساح سج خرص ص 


0 عي رس سس م ور 
السماء فسوتهن سبع ملوات وهو بكل ثئه علم 020 


هذه الآية من أعظم الدلاثل على شرّف الإنسان » ومن أقوى الوسائل إلسى 
معرقة الرحمن. أما دلالتها على شرفه فبوجهين : 

أحدهما ماوجّهه المفسّرون ؛ وهو إِنّها بيان لنعمة أخرى بعد النعمة الاولي 
مريّية عليهاء إن لأولى كانت خلقهم أحياء قادرينمرّة بعد أخحرى: وهذه خلقمايتوقف 
عليه بِقَاوّهم النوعي بعد الشخصي ويتم' به معاشهم المبتني عليه معادهم ٠‏ 

وما أحسنّ رعاية هذا الترتيب منه تعالسى » فإن الانتفاع بالأرض والسماه وما 
في كل منهما إِنّما يكون بعد حصول الحيوة ؛ فلهذا ذكر الله أمْر لحيوة أولا؛ ثم 
أردفه بذ كر الارض والسماء . 

وقوله ا لكُم )د يدل على أن المذ كور بعد قله بِخَلَقَهٍ لأجل انتفاعنا في 
الدين والدنباء أما في الدنيا فلمصالح أبدانناولنتقوَي على الطاعات ء وأما في الدين 
فللتفكّر فيها والتدبّر في آيات الأرض والسماء وعجائب فطرة الله فيهما ء فهذا دال 
على فضيلة الإنسان حيث خخلق الله لأجل انتفاعه جميع مافي الأرض والسماء » كما 
قال : بِوَسَطَرْ لكُمْ مافي السَّمْوَاتٍ ومافي الأرض )4 ]7١/81[‏ . 


1# 3# 4 


هو الني علق لكم مافي . . . (9؟) ولام _- 


واستشكل هيهنا بأن الله لا بفعل فعلاً لأجل غر ض لأنه لو كان كذ لك لكان 
تعالي مستكيلا بذلك الفرّضء والمستكمل بغيره ناقصنْ بذاته ؛ وذلك على اشرتعالى] 
محال لأنه منبيع كل" خير و كمال . 

وهذا أصل مستحكم الأساس عند الحكّماء الأوائل فإنّْهم أشدّ الناس إثئياتاً 
لهذا الأصل ٠‏ فقالو! : «إنّ العالي لابلتفت إلى السافل» لكن حجب هذا الأصل طائفة 
من الناس عن كثير من الحقائق الدينية والقوانين الشرعية مثل مسثلتنا هذه . 

لايقال : إن فعله تعالى معلل بغرّض لاتعود إليه ‏ بل إلى غيره . 

لأنانقرل : عرد ذلك الفرّض إلى ذلك الغبر هل هو أولى بهإتعالى ]من عدمه 
أوليس بأولى ؟ فإن كان أولى به تعالى فيعود المحذور المذكور . وإن لميكن"ا 
تحصيله غرضاً مؤثُراً أصلاً ‏ والمفروض إِنّه غرضن معلل به فعله تعالى . 

وإيضاأً كل من فعل فعّلاً لغرّض كان قاصرأ عاجزأ عن تحصيل ذلك الغفرض 
|لابواسطة ذلك الفعل ء والقصور والعجز مصالان علي الله تعالى . 

فهذه وغيرها هي وجوه دالة على خعلاف ماستفاد من هذه الآية وكثير من 
الآيات» وييئنى عليه العوانين الدينية؛ وبه يرتيط المائل المعاديةمن الحشر و الجزاء 
والثواب والعذاب » والجنة والنارء وما أشبهها » ولم أرَ أحدأ ذكّر شيئأ مفيدأ لحل 
هذا الإعضال وفك هذا الإشكال . 

والذي ,بخطر بالبال في هذا المقام0) تدفع هذه العقدة من الأوهام إنَفمْل 
اله ليس فمّلاً واحدا , بل أفعالاً كثيرة حسب كثسرة الموجودات الممكنة » والذي 
قامت البراهين على أنّه لايكون معلّلا بغيره » ولازاغاية سواه هو فعله الخاصّ الذي 

١)لفخر‏ الرازي: ١/0.لا”‏ . 

)١‏ كذا . والظاهران الصحيح : ودان لميكن لميكن تحصيله . . . » وجاه في تفسير 
الفخرالرازي هكذ! : ووان كان الثاني لم بك تحصيل ذلكالغرض المذ كود لذ لك الغير غرضاً 


لله نما لى: فلا يكون مارآ فيه» . 
؟) داجع إيضا ماقاله (ده) في !لاجو اب في الأسفار الأر بمة : 558/9 . 


-1لاا- تفسير سورة البقرة (ج؟) 
صدر عنه أولا وبالذات أوفعله المطلق » فإن ماهو أحد هذين: فالفاعل والغابة فيه ذاته 

الأحديّة الصمديّة » وأمًا فِعْله الذي صدّر بعد ذلك فهو معلل بغرض . وهكذا لكل 
فعل ذي غرض غرض »2 حتى ينتهي الدواعي والاغراض والغايات الى غايه لاغاية 
له ؛ وداع لاداعي له ء وهوؤاته الذي هوغابة الغايات» ومنتهى الدواعي والرغبات , 

فالتراب ‏ مشلا فَعْل من أفاعيله الصادر عنه باستخدام فاعل طبيعي يسمَى 
الطبيعة الأرضيّة ؛ وهي ملك من ملائكة التسخير يستخدمه فاعل فوقه يسمّى ملك 
الأرض » وهوملك من ملائكة التديير» وفوقه ملك آخر من ملائكة الإفاضةو التنوبر 
اسمه ابض الارواح » وهوتحت اسمه تعالى«القابض» و لكل منها فيفعله غاية فوقه » 
حتّى ينتهي إلى الله تعالى . 

وهسذه الغايات والأغراض هي التي فوق الأكوان . وأما التي تكون تحت 
الأكوان » فغاية التراب والغرّض من حلقه أولا هو المر كبات الأرضيّة كالمعدنية , 
5 البذور وقواها النبائيّة » ثم" الاعف والأغذية » ثم الأخلاط الدموية » ثم الأمشاج 
والأعضاء اللحميّة » ثم الأرواح البخاريّة » ثم النفوس الحيوانيّة , ثم الغرض منها 
الأرواح الانسيّة الصاعدة إلى الدرجاتالسماويّة ؛ والغرضمنها معرفة الله والانقطاع 
عن العوالم بالكلية والإتصال إلى الحضرة الأحدية . 

فبهسدا المعنى صم أن بعال إن لأفعاله تعالى أغراض عائدة إليه » بشرط أن 
بدرك تحقيقه على وجه لايؤدّي إلى إنثلام قاعدة التوحيد والتنزيه» بل يتحفظفاعدة 
«إن العالي لابنفعل عن منفعله؛ ولايستكمل الفاعل من فعله» . 

ومن لميهند إلىهذا التصوير ولميتنوّر باطنه بهذا التنوبر تكلم فيهذاداللام» 
والتي في فوله : موجَعل لكْم # [9/؟؟]والني في قوله : عللِتهتدوا [97/1؟] وفي 
قوله متو ليعْبدُونَ #ه [1ه/1ه] ونظائرها الكثيرة في الق رآن » فقالسوا دَإنّه تعالى لما 
فعْل لوفعله غيره لكان فعّله لذلك الشيء لأجل الفرّض » لاجرّم أطلق الله تعالي لفظ 
الغرض بسبب هذه المشابهة » . 


هو الذي خلق لحم مافي . . . (8؟) سففدة 
هذا غابة أفكارهم في هذا المقام ‏ والله ولي الهداية والإنعام . 
37 7 لوليا 

والآية تفتضي إن الأصل إباحة الانتفاع بكلّ مافي الأرض للإنسان إلأماخرج 
بدليل؛ ولايمنع تخصيص بعضها ببعض ولاتحريم بعضها على بعض, لأنَّه ولت على 
أن الكل للكل ؛ لاأنكل واحد لكل واحدا"! . 

وقوله : بإمَافي الْأَرْضٍ )ا يعم كل”مافيها ولايشملها إلَاإذا أريد من الأرض 
الجهات السفلية ‏ لاالغبراء كما ير ادبالسماء الجهات العلوية _لاالخضراء سفيصدق 
على الأرض ومافيها جميعا إنها واقعة في السفل . 

وقوله م جميعاً) تصب على الحال من الموصول الثاني . 


اي 


قوله : عو ثم آشتوئ إلى السَمَاء فُسَوَيِهْنّ سَبْعٌ سَمْوَاتِ )ا من الآيات التي 
اخختص بمعرفتها أهل القرآن خاصّة » وليس لغيرهم نصي بإلامثل نصيب الأكمهلخبر 
النور »او لحرارته . أما مايتعلق بظاهر اللفظ : 
ف «الإستواء: أصله طلبالسواء » واطلاقه على الاعتدال والاستقامة ثمافيهما 
٠‏ من تسوية وضع الأجزاء؛ فيقال , استوىالعود ‏ ؤوغيره ‏ إذا قام واعتدل » ثم نقل 
فقيل : « استوى إليه » كالسهم المرسل إذا قصد[ه] قصداً مستوياً من غير أن يلوى 
على شيء آخرء وأما ماوجدوه من معناه فهوقو لهم : «اي قصد إليها بإرادته ومشيثته 
بعد خلق مافي الأزض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر » . 
والمراد بالسماء جهات.العلو: كأنه قبل :ثم استوى إلى فوق» . 


)١‏ جواب عن احتجاج أهل الاباحة بهذه الآبة على أنه ليس لأحد اختصاص بشىء 
مسا في الأرض . داجع الفخر الراري : أ/إبام. 


!ا تفسير سورة البفرة (ج؟) 


وقيل : استوئ بمعنى : استولى وملك »كما قال( : 
قد استوى بشر هلمى العراق من غير سيفب ودم مهسراق 

ومعنى « سوّاهن » عدّلهن ونعلقهن مصونة عن الموج والفطورء إِلَّا عند قيام 
الساعة 9 إذالسماء انقَطرَتٌ به [1/41]. 

و امير في يسام ضميرمههم بفتره لسع سَلوّات كقرلهم: ودب 
رحلا» 1 وقبل : راجع إلى السماء لأنها في معنى الجنس 1 وقيل : إن «السماءوجمع 
ومفردها و السماءة »6 س والأول هو الأوجه في العر بية والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية . 

بن ره 91 
نم وقع هبهنا لهم إشكال من جهنين : 
إحديهما إن كلمة «ثمع يعطى معنى التراخي والمهلة » فيناقفض مافسر به معنى 


الاستواء كما سبق . 
وثانيتهما إنّ المستفاد هيهنا تُناقض قوله : ع« وَالْآَرْض بَعْدَ ذْلِكَ دَحلِهَا ب 
زقلا 0"] . 


وأجيسي عن الأول!"! بأن وثم كما بكو نللتراخي بين الشيثين بحسبالزمان 
فقد يكون للتفاوت بينهما في الشرف والفضيلة » ود ثم »هيهنالفضيلة خلق السموات 
على خلق الأرض - لاللتراخي في الوقت _كقوله : الثم كان من لذبن آمنواي» 
])/٠[‏ وكقول الرجل : فألبس أعطيتك النئمة العظيمة » م رفعت قدرك؟ » ولعل 
ماأخره في الذكرمتقدّم في الوجود . على أنَالتر امي أيضاً لاينافض ذلك » لأنْ معناه 
إنه حين قصد إلى السماء بعد فراغه عن نلق مافي الأرض لم بخلق لقا آخر فيما 
بين ذلك . 


. البيت للأخطلكم! في الصحاح : سوا‎ )١ 
.؟.ؤرا١: »؟]مالكناف‎ 


هو الذي خخلق لكم مافي . . . (9؟) -4/!!- 


وعن الثاني بن جرم الأرض وإن تقدم خلقه علق السماء لكن دحوها متأخر 
عنه » لأن الندحية هي البسط . 

ولقائل أن يقول : هذا مشكلمن وجهين : الأول إن الارض جسم عظيم فامتنع 
انفكاك خلقها عن التدحية , ومامع المتأعمّر متأخّر » فإذا كانت التدحية متأخرة » فلزم 
منها كون خخأقها أيضاً متأخراً عن تلق السماء . 

و الثاني ان قوله مِإخَلق لَكُمْ مَافي الأرْض جَمِيمَا تُمآسْتَوئْ إلى سما يدل 
على أن خلق الأرض ولق كل مافيها متقدّم على خخلق السماء » لكن نلق الأشياء في 
الأرض لايمكن إلا اذا كانت مدحوّة فكوئها مدحوّة تكون قبل السماء » وحيتئدذ 
بئيت التناقض . 

وذكر بعضهم'') للتفصّي عن هذا الإشكال بأن قوله : عل وَالْأرْض بَعْدَ ذلك 
دَحبِهًا بقنضي تقدم خلق السماء على الأرض » ولايقتضي أن تكون تسويتها متقدّمة 
على خلق الارض » فإذن لاتناقض . 

وأنتتعلم إّقوله : أن سد حَلقاً آم ألسّمَاء بَنيهَا رَقَعَ سَنْكَهَافسَرَيْها» 
[4-97/97م] يقتضي أن يكون خلقها وتسويتها جميعا متقدّمين على تدحية الأرض 
لكن ندحيتها كما مرَ ملازمة لخلّق ذاتها » فحينئذ ذات السماء وتسوبتها متقدّمان على 
ذات الأرض » فيعود المحدور . 

هذا تمام ماذكروه في هذا المقام » ولم يتتمّح حال هذه المسئلة بقَوة أفهسام 
اولئنك الأقوام بل لابد لدركها من الاهتداء بأنو ارالكلام 1 والاعتصام بقووة من بيده 
إقاضة العلم والحكمة والانعام 


ما/١: تفسيرالقخر الرازى‎ )١ 


ءلمرات تفسير سورة البفرة ((ج7) 
فاعدة مشر قية 
| 'نقدم الغاابة على الفاعل و تأخَره عنه ] 

كل ماله كمال منتظر وقد تقدّم على شيء في الوجود بحسب الفاعليّة والمبدئيّة 
فهو متأخخر عنسه في كمال الوجود والتماميّة وهذا مما أقيسم عليه البرهان + وطابقه 
الشف والوجدان. ويؤ كدم الاستقصاء في الاستقراء ؛ والاستيفاء في التتسع من أمل 
البصيرة والايقان ٠‏ 

فالنبات مثلاً أوله لَب وبذر ؛ وآخره بذر ولب ؛ والحيوان ‏ بما هو ؤونموٌ 
واغتداء - أوله نطفة حاصلة عن غذاء: و آخره نطفة حاصلة من أواخر هضوم الفذاع 
وبما هو زوحسٌ وتخيّل كلما يحسسّ به اويتضيله اولا يصل إليه أخيراً » فإِن من أراد 
الأكل احضرت في حسّه بسبب وجود الجوع صورة المأكول ؛ وفي خياله صورة 
الشبع » فحاول أن يستكمل صورة المأكول التي في حشه بالأكل » وصورةالشبع 
التي في خياله بإدخاله من حدُ التخيل إلى حذ العين » فالشبعان تخبلا هو الذي يكل 
ليصير شبعان وجودا » فالشبعان تخيّلا هو الملّة الفاعلية » والشبعان وجوداً هسوالعلة 
الغائية . 

وكذلك الباني بيتأ للسكنى له بحضر في شياله أولأ صورة البناء هلى وضع 
يصلح لسكناه فيسكن فيه أولا ؛ ثم يتحرّك في ضرب اللبنات وصنع الالات ويأخذ 
في صنعه شيثأ فشيكاً الى أن يتم » فاذا تم و كمل يسكن فيه ء فكان أولك البغية آخر 
الدرك » وآخر البغبة أول الدرك . 

فهكذا الحال في كل ماله فاعل وغاية في الأمور الزمانيّة والمكانيئة . 

حكية عرشية 
[الإنسان فى دائرة النزول والصعود] 
إذا قرع سمعك ماقر أناه بتوفيق الله » واهتديت بما اهتدينا به فاحسسن اعمال 


هو الذي خلق لكم مافي . . . (5؟) -41ا- 


رويّتك فيه وقمئ على ذلك نظائرهاالباقية وتدبْر في هذه الآية من آبات ربك »وانظر 
فيها بنظر الإمعان و الاعتبار» وحدق بصر بصيرتك في ملاحظة ماأنزل معها من أنوار 
عالّم الأسرارء فقد ذكر الله فيها إن الله ملق كم مافي لاض جَميعاً# وقال فسي 
موضاع آخر تأكبداً وتنويراً لهذا : مِإيسَخْرَ لكُمْ مافي آلدَّمْوَاتٍ وَمَافِي الْأَرْضٍنه 
]١1"/48[‏ وقوله مخاطباً للملائكة الأرضيّة والسماويّة : ب( اسشجذوا لِأَدَمَ 4# [؟/4"] 
فسجّد الملائكة كلهم أجمعون وقوله : مسَئْرِيهُم آبَائنَا في الآفاق وفي أَنِْهِمْ مض 
بن لهم اله الح # [0/41] , 
فظهر وتببّن من هذهالآبات والحججالبينات إِنْ الإنسان غاربة جميع الأكوان 
وثمرة وجودالأفلاله والأركان. وظاهر إن ابتداء هبوطه منالعالّم الأعلى والجنّةالتي 
فيهاآدم وزوجته؛ فهبّط منها مارّاً على جميع الطبقات لقوله : مَاهْبِطُوا مِنها جَميعاً» 
[ ؟/هم] فإذا نزل بساحته منسلخأ عن الفطرةكثيراً وقيل لهم : 4« اهبطوا بَمَْضَكُمْ 
لبعض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الارْض مُسْتَقَر وَمْتَاعَ إلى حين#ة [11/7] . 
ومعلومٌ عند أرباب الحكمية والعرفان إِنْ ار منازل كل متحرّك سلك 
بحسنب الجبلة هو أول مواطنه » فالإنسان حيث نزْلِ من عالّم الجئة الإلهيّة فلابد من 
(ظ:في) عروجه بحسب المتزلة الحقيقيّة النوعيّة أن يصعد إليها » والصعود إلى أعلى 
المرائب يمتنع الابعد المرور على كل درجة ورجة يكون بينها وبين ابتداءالر جو ع ١‏ 
فصعود الإنسان بحسب كماله النوعي او الشخصي إلى طبقات ملكوتالسموات 
مما لابدَ من وقوعه في السير الرجوعى إلى ربّه كما قال تعالى يو كَذْلِكَ نري 
.ابراهيم مَلَكُوتَ ألسَمُوات وَالْأرْض وليكُونَ من الْمُوقِنينَ) [0/8/] ورب شخص 
إنساني وصّل إلى بعض الطبقات ووقف هنالك إلى أنبشاء الله » قال تعالى :بو لكل 
دَرَجَات مما عَمِلُوا [177/1] . 


57 نفسيرسورة البقرة (ج؟) 


قاعدة أخرى مشر قيّة 
[خلق السماء مقدّم على الأرض من وجه ومؤاخَر من وجه)] 


ثم اعلم إن النسان بحسب سيره الباطني كلما وصل إلى درجة من درجات 
الكون اتحدبها واتصف بصفاتها وأحكامها وصدّر منه أفعالها وآثارها المختصّة »؛ أو 
لاترى إِنّه منذ أذ في السلوك من أول تكوّنه منالتراب» وهو أنزل مراتبالأكوان 
ومن النطفة ؛ وهي أوهن الصور الجماديّة الحاصلة من امتزاج الأركان » فكلمرتبة 
وصَل إليها من النبات والحيوان تحقّق بحقيقتها واتتحد بماهيتها , حتّى وصل إلى 
الألطف فالألطف من الأكثف فالأكئف . 

فوصّل في جسميّنه إلى جرم دخاني هو أشبه الأجرام بالسماء » وفي روحانينه 
إلى عقّل يدرك بهكليات الأشياء » فلايزال يتصفي ويترّقي روحاً وبدنا إلي أن يتّحد 
بعثْله العقل الفعال » وبجسمه صورة السماه المبرّأة عن تفاسد الأضداد والأمثال » 
وهكذا بترّفي - إذا ساعده الهداية ‏ هن سماء إلى سماءإعليا]» ومن عقّل أدون إلى 
عفل أعلى حتى صل إلى سدرة المنتهى ؛ عندها جِنْة المأوى .كما قال تعالي 9البهِ 


وبما ذكر من هذه المقدمات يتذكّر اللبيب البصير ويتمكن من أن يذعن بأن 
الله بَِي ملك السموات وملكوتها تارة أخرى وعمّرها بأعمال بنيآدم » وزيّن بيوتها 
وبروجها وسقوفها وحبطانها بمصابيح أنوار عقولهم » وام السماء إِنما أطلق عليها 
بعد سمو قدّرها بارتقاء أرواحهم إليها واتّصالهم بها » وتعمير الله ايّاها بزينة أعمالهم 
ومحاسن نياتهم » وكان اسمها فلكأ ومجرى للكواكب والدراري . 

وبناء هذه المقاصد إيضاً على أن الطبائيع متجدّدة سيّالة متوجّهة من أنقص 
المراتب إلى أعلاها , وإنّ الكل بحسب ماارتكز في جبلانهم وغرائزهم إن لميعقها 
عائق متوججهون نحو الحضرة الإلهية ‏ فولى الله وجوهم شطره * وقلوبُهم نحوه ‏ . 


هو الذي خلق لكم مافي . . . (5؟) -741- 


إن لم يعدلوا عن طريق الحق ء ولم ينسلخوا عن الفطرة بإغواء الشياطين الطاغية ؛ 
واضلال التفوس المرّدة المردودة إلى أسفل سافلين . 

فقد اتكشف ونبكّن من تضاعيف هذه الأسرار اللطيفة إن السموات كانت 
مقدّمة على الأرض ومافيها من وجّه » وهي أيضاً متأغخرة من وجه آخر . 

وهذان الوجهان كما بجريان فيها بحسب مراتب الإنسان وبدايائة ونهاياته 
كذلك يجربان فبها بحسب أنفسها » فإن لكل فلك صورة نفسانية ينبعث منها جوهر 
مارّتها وببتديء منها حر كة جر مها بحسب استكمالاتها وتصوراتها وتشوّقاتها » فلكل 
منها صورة نفسانيّة مشتاقة إلى جوهر كامل عقلي لابدّ أن يصل إلى كمالها وغايتها , 
وإلالكان ما اودع الله فيها من التشوّق اليه والتوسّل به إلى تغرب الباري الكل جل 
شأنه هباء وعبثا والله منرّه عن فعل العبث والجزاف . 

فعلم من هذا سر كلامه ب إن لسَسْوَاتِ وَالْارْض كانتا رقا اهماع[ 800/ .م] 
فارئتاق كل منهما كان ابهامه وعمومه وقصورحاله وعدم امتيازه عن غيره في عاص 
أفعاله » وانفتاقه تحصل ذاته وتقسومه بنفسه وقيامه بخاص أفعاله وبلوغه إلى كماله 
اللائق بصاله . 

تأ بيد استبصارى 
[الونسان في داثرة النزول والصعود] 

إن في كلام سيّد الأولياء وخليفة الأنبياء » أميسر المؤمنين وأخي خانم 
النبيين ‏ سلام اله عليهم وعليه وأخيه وأولاده أجمعين- مايق كد مافررناه » وينور 
ماصورناه ؛ حيث قال عليه السلام في بعض :خطبه مشيراً الى الاكوان المتجددة في 
سلسلة العود ؛ الراجعة الى مبدعها الاعلى هن المنزلة السفلى 9 : 

« ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء » فأجرى (" ماء 

١ نهج البلاغة : الخطبة رقم‎ )١ 

؟) نهج البلاغة : فأجرى فيها ماء ... 


50 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


متلاطماً تيتارهء متراكماً زتاره » حملّه على متنالريح العاصفة؛ والزعز عالقاصفة!") 
فأمّرها بردّه وسلّطها على شدّه » وقرتها إلى حدّه » الهواء من .تحتها فتيق ؛ والماء 
من فوقها دفيق » . 
« ثم أنشأ سبحانه ريحأ اعتقم مهبّها وأدام مربها » وأعصف مجراها ء وأبعد 
منشأها ء فأمرها بتصفيق الماء الزخار ء وإثارة موج البحار» فمخضته مخض السقاء » 
وعصةت به عصفها بالفضاء ء ترد أوله على آخخره » وساجيه على ار لق عب 
عبابه » ورمى بالزبد ركامه » فرفعه في هواء منقتق وجو منفهسق » فسوّى منه سبع 
سموات ؛ جعل سُفلاهنَ موجاً مكفوفاً ؛ وعلياهنً سقفاً محفوظأاً وسمكا مرفوعاً بغير 
عمد بدعمها ولادسار ينظمها » . 
« ثم زينها بزيسة الكواكب وضياء الثواقب » وأجرى فيها سراجاً مستطيرا 
وقمرأ منبرأ في فلك دائر » وسقف سائر » ورقيم مائر » . 
( ثم فتّق مابين السموات العلى فملأهنَ أطواراً من ملائكته » منهم سجودٌ 
لاير كعون » ور كو ع لاينتصبون » . 
وجعل عليه السلام يصف أطوار الملائكة وقبائلهم بفنون نشأتهم وأفاعياهسم 
ورسالاتهم بين الله وبين +باده ‏ إلى آخحر كلامه في هذا الباب» قفي ماذكره ‏ على 
أيه وعلبه وآلهما الصلوة والسلام - نص صريح بأنخلقالسموات بعد علق 
الأرضين » مع ان الدلائل العقلية والنقلية قائمة على لاق ذلك أيضاً . فالوجه 
كما مرت الاشارة اليه . 
وقال العارف المحقق في البابالواحد والسبعين وثلاثمأة إفي الفتو حات]!"ا: 
« ولمًا خلّق الأرض سبع طباق » وجعل كل أرض أصغر من الأخرى ليكون على كل 
أرض قبّة سماء » ولما خلق الأرض وقذر فبها أقواتها و كسى الهواء صورة التحاس 


١)والزعزع‏ القاصفة غير هو جود في ناهج البلاغة . 
؟) اافترحات المكية : 8//ا"4 . 


هو الذي خلق لكم مافي . . . (15) -6, لاس 


الذي هسو الدخان ٠‏ فمن ذلك الدخان خلق سبع سموات طباقا أجساماً شفتافة , 
وجعلها على الأرض كالقباب 2 على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة والارض 
لها كالبساط ٠‏ فهي مدحية دحاها من أجل السماء أن يكون (' فمادت فعادت بالجبال 
عليها' فثقلت» فسكنت بها » وجعل في كل سماء منها كو كبأ ى وهي الجواري ... ». 

« ... فلما سبحت الكو اكب كلهاء ونزلت بالخزائن التي فيالبروجء ووهبتها 
ملائكة البروج من تلك الخزائن ماوهبتها أثرت في الأركان7" ماتوارى فيها من جماد 
وئبات و-ديوان » وآخرمولود الإنسان خليفة الإنسان الكامل'!) وهو الصورةالظاهرة 
التي جمع حقائق العالّم » وهو الذي أضاف إلى جمعيّة حقائق العالم حقائق الحق 
الإلهي التي بها صحّت له الخلافة الإلهية  )‏ انتهى قوله . 

وقال تلميذن المحمّق صدرالدين القونوي قد سسرّهما!' : إن أو لالإنسان 
ومبدءه هو حال تعلق الإرادة الإلهية باظهار تخصّصه !؟) الثابت أزلا في علم الحق» 
ثم اتصال حكم 7" الفدرة لابرازه في تطوّرات الورجود "ا وامراره على المراتب 
الإلهية والكوئية ؛ ولهلا في كل حضرة وعالم يمرّ عليه صورة تتاسبه وحال يخضّه و 
وديعة أذ ها » بتفاوت ذلك بحسب استعدادة ذال التصوبر') : 

فكم بين من باشّر الحق تسوينة وتعديله وجمع له بين يديه المقدّستين لم 

. المصدر : أن تكون عليها فمادت قال با لحبال عليها‎ )١-١( 

(9؟) المصدر : ماتو لد فيها من جماد الذى هو المعدن وئبات وحيوان » وآخير 
مو جود الانسان الحهوان » خخليفة الا بسان الكامل . 

م) اعصاز البيان : دوع القاهرة :4م١ا.‏ 

4) المصدر ؛ تخصيصه . 

(ه-ه) الدصدر : القدرة به لابرازه ني التطورات الوجودية , 

(1-1) في المصدر : وله فى كل عالم و حضرة يمر عليه صو دةٌ تناسبه من حيث ذلك 
العالم والحضرة؛ وحال يخصه بحسب ماذكر نا ايضا , ووديعة يأخذها هي من جملة النعم . 

وحظه من! لنعم الذائية والأممائيةيتفادت دسب استمد ادها وحظه من نعمة حسن! لخلق 
والنسوية والتعديل والتهمم به بموجب المحبة الذاتية التى لاسبب لها أيضأ حال التصوير. 
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نفخ0) فيه من روحه نفضأ استلزم!' معرفة الأسماه وسجودالملائكة أجمعين"؛ وبين 
من نخلقه بيده الواحدة او بواسطة ماشاءا"ا وكون الملك هو الذي ينفخ فيه الروح 
بالآن . 

كما ورد في الحديث عنه يق نه قال 2 : «يجمع الله 7) أححد كم في بطن 
أمّه أربعين يوماً نطفة » ثم أربعين يومأ علقة » ثم أربعين يومأ مضغة » ثم يؤمرالملك 
فينفخ فيه الروح فيقول : يارب أذكر أم أنثى ؟ أشقيّ أم سعيد ؟ مارزفه ؟ وماأجله ؟ 
ماعمله ؟ فالحق يملي والملك يكتب» . 

أبن هذا من قوله : لإفإوًا سَوَيْئه وََفَحْتْ فيه من رُوحي فَفَموالَهُ ساجدين» 
[16/ة؟] شان بينهما ! » 

بر(“ أفلايزال الإنسان الكامل الذي خلق للنهاية مباشراً في سائر مراتبالاستيداع 
من "١‏ لدن إقرار الإدادة في مقام القلم الأعلى : ثم في مفام اللوح النفسي ؛ ثم فسي 
مرتبة الطبيعة ء ثم في العرش المصدد للجهات مستوى الاسم « الرحسمن » ؛ ثم في 
الكر سي مستوى الاسم « الرّحيم » ثم في أجرام السموات السبع ؛ ثمّ في العناصر 
والمولّدات ')- إلى حين استقراره بصفة صورة الجممع بعد استيفاء أسكام مراتب 
الاستبداع » . 


١)المصدر‏ : هم نفخ بنفسه. 

(؟١-؟)‏ المصدر : معرفته الاسهاه كلها وسصود البلائكة له أجمعين واجلاسه على 
مرتبة النيابة عنه في الكون . 

م) اضيف في المصدر : و لم يقبل من كمي التسوية والتعديل ماقبله من اختهر للنيابة . 

؛) جاء ما يقرب منه فى المسند : 587/1١‏ 2113 والترمذي 441/14 وسائر الصحاح 
وكذا روي مابشبهه عن الصادق (ع) : الكافى ١/5‏ . 

ه) المصدد : يجمع خطق أحدكم . 

5) اعجار البيان : م46 . 

(-7) المصدر : من حين افراز الارادة له مئ عرصة العلم باعتباد نسبة ظأهر ينه 
لانسبة ثبوته وتسليمها اياه إلى القددة» ثم تعيينه فيمقام القلم الأعلى الذي هو العتل الاوله ع * 
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قال!') : «فكما هو الأمر أولا كذلك هو الأمر آخرا » بل الخاتمة عين السابقة 
فافهم» -انتهي ماذكره . 

وظهر منه إن الإنسان الكامل بكل مرتبة مرعليها عند نزوله من عالّم الوحدة 
لابد وأن يتلبتّس بها ويتصوّر بصورة تلك المر تبة عند صعوده إلى ذلك العالّم , ثم 
بخلع عنه لباسها قيرد الودائع ويؤدّي الأمانات إلى أهلها إنكان هو من أهل النهاية 
والكمال الأتمَ . 

[الإنسان الكامل فيه صورة السموات والأرض] 


إن الإنسان الكاملمظهر جمعية الكل» وجوده بحسب الكون الزماني كصورة 
آدمي مستلقى رجله إلى جانب الماضي منذ أوان خلق آدم ]تجار ورأسه إلى جانب 
المستقبل في أوان بعث الخاتم عليه وآله السلام ؛ فكان الإنسان منذ خطلق الله أول 
آدمي إلى خلق محمد يتلق كان متدرّجا في الاستكمال وتصفية الأحوال حتى بِلَغْ 
إلى غابة الفطرة وممّ رأس الأدمية وم دماغ الإنسانيّة بوجود محمد فته - هذا 
بحسب الزمان وهو سبعة آلاف سنة . 

وأمًا بحسب المكان ؛ فالإنسان الكامل كشخص قائم عند الله ثابت في الأرض 
قدماه »عار بح عن أكناف السماوات عنقه » بالغ إلى حد العرش العظيم يظام رأسه 
كما وف أميرالمؤمنين؛ سبّد الموحدين للا قبيلة من الملائكة بقوله!' : « ومنهم 
الثابثة في الأرضين السفلى أقدامهم » والمارقة من السماء العليا أعناقهم » و الضارجة 


سح ثم في المقام اللوحي النفسي » ثم فيمر تبة الطبيعة باعتبار ظهو رحكمها في الاجسام . ثم 
في العرش المحدد للجهات . ثم فيالكرسى الكريم مستوى الاسم الرحيم » ثم في السموات 
السبع .ثم في العناعيرء ثم اللمولردات الثلاث . 
)١‏ اعجار البهيان: 409 : فكما هو الامر آخرً2,كذا هو أولا, بل .. 
؟) نهج البلاغة : الخطبة رقم .١‏ 
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من الأقطار أركانهم ؛ والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة دونه تعالى أبصارهم 
متلةعون تحته بأجنحتهم 0 لايتو همون ربّهم بالتصويرء ولايجرون عليه تعالى صفات 
المصنوعين » ولايحدّونه بالأماكن » ولايشيرون إليه بالنظائر» ‏ انتهى كلامه للفلا . 
كن ول ل 

وهيهنا وجه آخر وهو إنَ قوله : عا ثم اسَْتَوىُ إلى السَمَاءِ فسَوَيِهْنَ سَبْعَ 
سَمُواتِ ف إشارة إلى نسو بنه تعالى باطن الإنسان وسماء عقله سبع ورجات باطنيسة 
معروفة عند أهل الحقيعة ؛ وهي : النفس والقاب » والعقل ؛ والروح » والسر».و 
الخفي » والاخفى . 

وتوجيه ذلك بأنّه تعالى لما ذكر في الآية السابقة ج# كيفٌ تُكفرون ,الله و كنثم 
أموَانا فأحَيَا كم ثم يُمبتّكُم ثم يُحبيكم ثم إلَبْهِ ُرْجَمُو نيه مشي رأ إلى أنه تعالى أخرج 
خلق الإنسان من أدنى المراتب » وصوّره صورة بعد صورة , وأحياه حيوة (') بعد 
كل مماث » وكمالاً بعدكل نقص حتى رجع إليه تعالى » وعاد إلى مابدأ منه كما 
قال تعالى : جل كما بَدََنا ول شَلْقٍ تيده ]٠١4/51[‏ أراد إلى كيفية هذا الرجسوع 
وبيان هذه الإعادة على ضري التفصيل بعدما أجل فيه فقال : يهو الذي خلق لكم 
مرفي الْأرْضٍ جَميا كلا إشارة إلى طب في السلوك إلى الله تعالى جميع الدرجسات 
الأرضية ‏ من الجمادية والنباتية والحيوانية ‏ يتم أَسْنُوى الى آلسْمَاءِ) أي قصد 
بإرادته إلى سماء عفله بِإفْسَوَ بْهْنٌّ كد سبعةأطوار يَإوْهُوْ يكل شَيْ عليم# إذ قد جمع 
علّم الأسماء كلها في هذا النائب الربّاني » والخليفة السبحاني تأبيداً وتنويرأ لقوله : 
وْسَشَرٌ نكمُم مافي السَمْوَاتٍ ومافي الْأَرْضٍ* [18/40] وقوله ل وَأَسْبَعْ عَلْبككُمْ 
ْمَمْسهُ ظايهرة وَبَاطِنَة د [60/ ١‏ 7] وقوله عَوَلْقَدَ كَرَمُنا بني آم وَحَمَلنَاهُم في البره 

وَالبَحَرٍ وَرَزْقْنَاهُمْ من الطَيبَاتٍ وَفْضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِسَّنْ خَلْفُنا تُضبلاً [007/ ]7١‏ , 
0 )اسيك المت مضر و بة بينهم و بين مَنْ دو نهم حجب العزة واستاد القدرة , 
؟) اضيف هنا في المطبوغة :«بعد كل قرة ونزعا ». وهذه الجملة جادت بحاشية 

نسخة المسجد الأعظم غير مشير الى محله من الكلام . 
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ثم يأتى بعد هذه الآية شرح ماهية الإنسان وبيان خلافته بله تعالى ٠»‏ وسسرٌ 
مسجو دبته للملا نكة أجمعين ؛ لارتياطة بهذا المقصود من كو نالإنسان سالك بقدمي 
العأم والعمل إلى خدمة المولى المعبود . 
فصل 
[ السماواتث السيع ] 
إن ما ذكر في القر آن من عدد السموات لايزيد على السبيع ) وآما أهلن 
الهيئة وأصحاب التعاليم الر صدابة فزعموا إنّالأفلاك الكلية تسعة : سبعةللسيّارات 
كل في فلك .. وثاعنها للكو اكب الثابتة في اوضاعهاءلبطيئة في حر كتها الخاصّة بها. 
وأما الفلك التاسع فهو الفلك المحيط بالكل » المحرك للكل حركة سريعة يخالف 
في الجهة در كات البواقي . 
وذلك لأنهم وجدوا كل كو كب متحركة بحر كة سر بعة شرقية مشتر كةء و بحر كة 
بطيئة غربية مختصّة به » وهم قد ذكروا في كتبهم وجه انحصارها وترتيبها المشهور. 
أما وجه انحصار الأفلاك الكلية في تسعة ‏ ومعني الفلك الكلي عندهم 
ما ينتظم به إحدى الحر كا تالمحسوسة المعلومة بالنظر الجليل بحسب الرصد سفهو 
إنهم في بادىء نظرهم رأوا نسع حر كات مختلفسة ؛ فأثبتوا تسعة أجرام متحرٌ كات 
فلكيمة : 
وهذا الوجه ضعيف » إزيمكن أن يستند إحدى هذه الحر كات إِمّا الشرقية 
السربعة أو البطيئة الشاملة ‏ لحر كات الاو سيات(١)‏ والجوزهرات!'! ‏ لاإلي جرم 
مختص بأن تنعلّق بمجموع الأفلاك الثمانية نفس تحركها إحدى نبنك الحر كتين» بل 
)١‏ الاوج : مسوقع كل سيادة إذا كانت فى منتهى بعدها من الأرض ؛ ويقابله 
العم - 


3( الجوزهر : نمطتون ينقا طم فيه الغفلك المائل لكل سيارة وهتعاقة البردج(النفويم: 
.)1١*‏ 
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لاحاجة إلى الثامن كما ذكره صاحب التحفة من المتأخرين » وقد استفاده من بعض 
من تقدم عهده لإمكان أن يتعلّق نفس بمجموع السبعة بحرّكه بإحدى الحر كتين , 
واصرى بالسابسم بحر كه بالأخرى . 
من ملل 

هذا في جانب القلّة ؛ وأما في جانب الكثرة فتجويز الزيادة مما لامانع عنه؛ بل 
يجوز أن بكون حركات الكواكب الغير السبّارة متفاوتة المقدار كلها . تفاوتاً قليلة 
لابدر كه الحسّ فيكون على أصو لهم كل منها في فلك آخر . 

بل هذ! الإحتمال جار فيهذه الحر كةالشرقية السر يعة الشاملة للكل» إذيجوز 
أن يكون لكل من الأفلالامن هذه السريعة حر كة غير ما للأخرى بتفاوت يسيرلايبلغ 
في ألوف من السنين إلى قدر بدر كهاالإنان بحسب الأرصاد السابقة واللاحقة»على 
أن تساوى الحر كات لايوجب وحدة الجرم المتحرك بها . 

ثم إنهم اضطرو! إلى إثيات أفلاك أخرى من جهات : 

منها حديث الإقبال والإدبار في الفلك الذي وجده بعض أرباب الطلسمسات 
وغيرهم زاعمين إن غابة كل منهما ثمانبة درجات يتم كل من الغايتين في ستمأة و 
وأر بعين سنة . 

ومنها وجدان الميل الأعظم!') بين لمنطقتين متناقضاأ مما وجده أصحاب 
الأرصاد القديمة!'! ؛ فإنَ أهل الهند منهم وجدوه أربعة وعشرين جزءا » وكان هذا 
في القدماء رأياً شائعاً, وقالوا:«بسبب ذلكاستخرج إقليدس في كتابه شكلاً زاخمسة 
عشر ضلعاأ فيالدائرة » بسبب إنْكلٌ ضلع منه وترهذه الحصّة من الدور؛ ثم وجدبعد 
بطلميوس() بالحلقتين الموصوفتين في أولالمجسطي قل من ذلك مطابقاً لماوجده 

5 دول 5 يعاد كل نوو منخاء ف ع3 اقرع اسل انزان مون نمالا ولخي 

الأعظم كناية عن ميل الشمسى (التفهيم : 191/8 طبعة طهران  )1801‏ 
( راجم التغهيم ص ٠لا‏ وحواشيه. 
*) كلو ديوس بطلموو س (والاصح : بطليمو س) عا لم فلكي و جغر افي بو نا ني نشأ في حم 
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أبرخيسى!') وهو «كد ناك . ثموجد بمد ذلك بإرصاد المأمون أقلَ عنه ووافقه رضد 
بنى موسى''! بدار السلام » ثم وجده جماعة كأبي الوفاء!”) وأبى حامد الصغاني()) 
أقل مما وجده المأمون ء ثم رصد الخجندي!') في أيام فخر الدولة بآلة لم يستعملها 
أحدٌ إلى هذه الغابة سماها والسّدس الفخري » فوجسده ثلاثة وعشرين ونصف جزء 
بزبادة دقائق ثلاثة تقريبأ . 

ومنها اختلافات أخرى عديدة توجب عليهم إثبات أفلاك أخر غير مااشتهر ‏ 
كعدم تشابه حر كات المتحيّرة حول مراكزأفلاكها الخارجة» وكتشابه حر كةخارج 
المركز للقمر حول مركز العالم » وكميول ذرى تداوير المتحبرة وحضيضاتها عن 
صفحة مافيها مراكزها . وكانحراف القطر المارَباليُعدين الأوسطين للزهرة وءطارد 


وأما الترتيب فيها على الوجه المقرّر عندهم فذكروا في بياتهإن المحرّك للكل 
يجب أن يكون محيطأ به على مايشهد به الفطرة السليمة ؛ وإن بعض الثوابت ينكسف 
بزحل »؛ المتكسف بالمشتري المتكسف بالمريخ ؛ المنكسف بالزهرة ؛ المنكسةة 
بعطارد » المتكسف بالقمرء الكاسف للشمس ؛ ولاشلك إن فلك المنكسعي فوق فلك 


الكاسف . 


د القرنالثائى الميلادي بالاسكندرية وتوفى بعد (11١1-م)‏ أشهر تأ ليفاته المجسطي» عر بد 

عن اليو ئانية حنين بن أاسسصق . 

. فاكي يونانى اشتهر في القرن الثاني قا م‎ )١ 

؟) محمد وأحمد وحسن بنوموسى بن شاكر منالر ياضيين والمنجمين فى زمن مأمون 
ريحانة الآدب :م/ ١م14‏ . 

؟) محمد بن محمد البوزجاني رياضي فلكي في القرن الرا بع توفي ١7ه ‏ ريحانة 
الادب : 48/1م؟7. : 

ع) أبوحامد أحمد بن محمد الصفاني (الصاغاني) من مشاههر المنجمين دالر ياضيون 
في القرن الرابع . اشترك في إدصاد الكواكب الذيكان يعمل بأمر عضدالدولة ببغداد . 
توفى هلا او مو" ه. بغداد ‏ ديحانة الآدب : #/رهء ع . 

ه)أبرمحمودخان بن الخضر فلكي رياضي عاش في القرن الخامس بري . 
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لكنه بقي الأمر في كون فلك الشمس تحت فلك المرّيخ » وفوق فلكالزهرة 
فما تيقنوا في ذلك» إذ طريقة الكسف لابتمشى بين الشمس وغيرالقمر منالكواكب 
لاض حلا لها تحت الشعاع عند مقار نتها اباها ء 

فعلم الأول بطريقة أرى هي اختلاف المنظر '' ؛ فإن المرّيخ ليس إله] 
اختلاف منظر أصلا بخلاف الشمس » فيكون فوقها » وبقي الثاني » بل كونها فوق 
عطارد ايضاً مشكوك فيه إلى الأنْ ء إن الآلة التي بها استعملوا اخئلاف المنظر إذا 
استعملرهاوهي ذات الشعبتين (') تنصب في سطح نصف النهار , وهما عندوصولهما 
إليها غير مر ثيين في معظم المعمورة ء لأنكلامنهما لاببعد عن الشمس بمقداريمكن 
ظهورهما في نصف النهار عزدل اختفاء الشمس ٠.‏ 

فاضطروا في توسطهما بين المريخ والزهرة إلى طريقة الاستحسان من كونها 
بن السبعة كشمسة القلادة (؟) اك ذلك الرأى بماحكي عن جماعءة منهم الشيخ 
أبوعلي انهم رأوا الزهرةكشاءة (!) على وجه الشمس » أواياها ممع عطارد كشامتين 
على وجهها . 

وهذا ايضأ ضعيف , لأن منهم من زعم أن في وجه الشمس شامة : كما إذسه 
حصل في وجه القمر المحو ا 

ثم إن أباريحان البيروني قال في تلخيصه لفصول الفرغاني : «إن اختلاف 

)١‏ أي اختلاف منظر جرم سماوي بالنة إلى ناظرين أحدهما ناظر إليه من مكان من 
الأرض والآخر من مكان آخر . فد الكسوف مثلا ‏ يمكن حيلولة القمر بين باظر د يين 
الأشمس فيراها مكسو فة » وعدم الحيلو لة بين ناظر آخخر ينظر من مكان1خر من الأرض فلايرى 
كسوقا . فيصير هذا دليلا على كون الشمس فوق القمر ( راجع التفهيم :8 ١؟)‏ . 

؟) جاء شرحها و كيفية استعما لها في شرح المجسطي للخواجه وشرح التذكرة الخفري 
(حواشي التنهيم :7١5؟)‏ . 

م) الشمس : معلاق القلادة في العنق ( لسان العرب : شمس) . 

:)الشامة : الخال.اى بثرة سوداء في البدن حو لهاشعر ٠‏ 

ه) المحو : سواد في القمر كأنة أثر محو 5 


هو الذي خلق لكم مافي . . . (5؟) اس 


يس 


المنظر لابحسٌ إلافي القمر» فبطل ماعولوا عليه ؛ وبقي موضع الشمس مشكو كأفيه. 

وظن بعض المتأخَّرين كمؤيّد الددن العرضي '') وقطب الدين الشيرازي '') 
بدلبل لاح لهم في الابعاد إن فلك الشمس بن فلكي زهرة وعطارد . 

1 بل 3 

هذا خلاصة ماذكروه في الترتيب » فعلم إن طريقة الرصد وااءحنّ على ماهو 
مسلك التعلميين ناقصة في إدراك الأمور السماوية » بل لابحيط به إلاسّدعها ومُنشئها 
فوجب الاقتصار فيها عل ىطريقة السمع ؛ فإنْها تدل على تحفّق سبع سموات وتحمّق 
جسمين عظيمين غيرهما : أ<دهما العرشء والآخر الكرسي ‏ إن لميكن المرادبهما 
العقل الكلي والنفس الكلية » او اللوح والقلم »او القضاء والقدر . 


ف ع 
[ علم الله نعالى ] 


قوله : 4 وهو بكل شيء عليم #د يدل [ على ] أن ذاته تعالى لما كان سبا 
لجميع مافي الارض والسماءء وذاته عالمة بذاته . لكو نه غير محتجب عن ذاته بسبب 
أغشية ولواحقغريبة بها يغي ب الشيء عن نفسه لتجرده عنها وتقدمه علىسائر الاشياء ‏ 
فهوغير مكتنف بأمرغريب عن صورة ذاته الالهية » فيكون عالماً بذاته » والعلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول , فيكون عالمأ بكل شيء ‏ عليم . 

لكن علمه بذاته لما كان عين ذاته فعلمه التفصيلى بما سواه يجب أن يكون 

)١‏ مؤيدالدين بن برمك بن مبادك العرضي ان العروضي ل من أكابر العلماه في 
القرن السابع كان حكيما فلك توفى 4 ه«. (ريحانة الآدرب :55/50). 

( 5000 بن مصلح قتلب الدينالشيرازي تلميد عير الدبن الطاوسي(ده) 
من الحكماء المحففين وشارح حكمة الاشراف توفى ١٠لااو‏ 05”؟ ه. (ريحانة الادب : 
5 /ة). 


* 95ل تفسير سورة البقرة (ج؟) 


نفس ذوات ماسواه ؛ لأن ذائه سبب لما سواه ؛ وعلّمه بذاته سيب لعلمه عاضوا 
والعلتان م وهما ذاته وعلمه بذاته ‏ واحدة بالذات » فيجب أن يكون المعلولان - 
وهما ماسواه وعلمه بما سواه واحداً بالذات » فيكون علمه بكلّ شيء عين وجود 
ذلك الشيء ؛ فعلمه بكدشىء على و جه جزئمى » خلافاً لما اشتهر من شرؤمةمن 
المتفلسفة ‏ خذ لهم الله -إنَّه لابعلم الجزئيات المادية . 
1 1 رب 

واعلم[إن]عامه تعالى بالأشياء علمان : واجِبْ وممكن . 

فالأول علم كمالي فعلىّ هوعين ذاته المقدّسة» فإن ذاته حقيقة بنشأ منها جمييع 
الحقائق »كما إن العقول اأبسيطة عندنا علة يبصدر منها مفصل المعقولات . 

والثاني : علم تفصيلمي هو صورةكل واددة وإحدة من الحقائق الامكانية 
سواء كانت مقارنة لذاته كما ذهب إليه الحكماء المشاؤن وأتباعهم كأبي نصروأبي 
علي او مبائنة عنه تعالى -كما عليهالإشراقبون وغيرهم ‏ أوغير زائدة على أسمائه 
وصفاته كما رآه آخخرون من العرفاء . 

قال بعض الحكماء من أتباع أرسطو مشيرأ إلى هذين العلمين0 : « واجب 
الوجود مبده كل فيض » وهو ظاهرء فله الكل من حيث لاكثرة فيه » فهو من حيث 
هو ظاهر [فهو]!' ينال الكل من ذاته » فعلّمه بالكل بعد ذائه » وعلّمه بذاته نفسذاته 
فيكثر علمه بالكل كثرة بعد ؤاته » ويتّحد الكل بالنسبة إلى ذاته فهو الكل في وحدة» 
انتهى . 

7 1# إن 

واعلم إن تحقيق القول في علّمه تعالى بحناج إلى خوض عظيم في بحرعلوم 

المكاشفة » ولايكفي في ذلك مقروعات الأسماع من غبر بصيرة قلبيّة بعين اليغين . 


.١89<دادغب هت ء‎ : ١١ قصوص الحكم للغارابي : فض‎ )١ 
الأضافة من المصدر.‎ 6 
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قال صاحب التفسير الكبيرا'! «هذه الآية تدل على فاد قول الفلاسفة القائليسن 
بعدم علمه بالجز ئيَّات وصحّة قولالمتكلمين فيائبات علمه بها » واستدلوا علىؤلك 
بأنه تعالى فاعل لهذه الأجسام على نهج الإثقان والإحكام » وكل ماهو كذلك يكون 
عالمأ بما فعلّه . وهذه الدلالة بعينها ؤكرها الله تعالى في هذا الموضيع لأنة ذكر علق 
السموات والأرض ء ثم فرع على ذلك كونه عالماً فثبّت إن قول المتكلمين مطابق 
للق رآن مذهباً واستدلالا . 
وبدل أ.يض] على فساد قول المعتزلة ؛ لدلالته على أن موجد كل فعّل لابسد 
وآن يكون عالماً به على سبيل التفصيل ؛ فلمًا لميكن الإنسان عالمأ بكنه مايصدر منه 
علمنا انه غير موجد له ع . 
أقول : أما الفلاسفة فلم ينفوا علّمه تعالى بالجزئيّات بحسب شخصيّاتها » إلا 
إنهم قالوا اليس نحو عامه تعالى بهامن الإحساس والتخيل» ومناط الجزئيةوالامتناع 
عن الصدق على كثيرين عندهم أحد هذين الأمرين ‏ سواء كانوا مصببين في ذلك 


او مخطئين . 
ولعمري إن خطأ الحكماء وجهْلهم في باب المعرفة أولى من إصابة المتكلم 
من غير بصيرة ٠‏ وبؤيد.ماذكره قولمعلمهم ومقدّمهم أرسطاطاليسحيث 


قال في كتابه المعروف بالمعرفة الر بو بية بمثل هذه العبارة!") و(" إن العقل يجهسل 
مافوفه ‏ وهي العلّة الأولى [ولايعرفها]معرفة تامّة , وإلالكان هو فوقهاء ومحال 
أن يكون الشيء فو ق عليه وعلة لعلته : وهذا قبيح جدأء والعقل يجهل ماتحته أيضأ"' 


. تغسير الفخر الرازي: ١/6ا" بتضرفات من الموؤ لف‎ )١ 

؟) اثو لوجيا ؛: الميمر الثانى ( قاهرة ١415‏ تحقيق البدوي ص 0م) . 

(*م) في المصدر : ان العقل يجهل مافوقه من علته وهي الملة الادلى القصوى . 
ولايعرفها معرفة تامةء لانه لو عرفها معرفة ثامة لكان هو فوفها وعلة لها . ومن المحال أن 
يكون الشىء» فوق علته وعلة لعلته : وذلك أن يكو نالمعلولعلة لملته * وا لعلة معلو لة لمعلو لها 
وهذا فيح جداً ؛ و العقل يجهل ماتحنه من الاشياءكما قلا قبل , لآنه.. . 


ت 157 تفسيرسورة البقرة (ج2) 


لأنَه لابحتاج إلى معرفتها لأنّها فيه وهو علّنها » وجهّل العقل ليس عدم المعرفة » بل 
[هو]المعرفة القصوى , وذلك إِنْهُ يعرف الأشياء لاكمعرفة الأشياء نفسها »بل فسوق 
ذلك وأفضل وأعلى لأنّه علتها فمعرفة الأشياه بأنفسها عند العقل جول ؛ لأنها لبست 
مغرفة صحيحة ولاتامّة » فلذلك قلنا إن العقل يجهل الأشياء التي تحته نعني بذلك إِنّه 
يعرف [الأشياء التي ]تحته معرفة تامّة لاكمعرفتها بأنفسها ولاحاجة له إلى معرفتها"'! , 
وكذلك النفس تجهل معلو لانها بالنو ع الذي ذكر ناه آنفأء ولاتحتاج إلى معر فة[أشيء 
من الأشباء]إلا إلى معرفة العقل والعلّة الأولى لأنّهما فوقها» . 

وأما المعتزلة فهم لايقولون بأنْ العبد خالق لحقائق ماصدرث عنهء بل هو 
بإرادته مبدأ لحر كات و سكنات كالاكل والشرب » والقيام والقعود وغيرها » وله 
من العلم بها مابكفي لرجحان أحد جانبي الحركة أو السكون على الآخخرء وهمسا 
الوقوع واللاوقوع . 

وحاشا من له أدنى مسكة من العّل أن لايعقل إن الصباغ . مئلاً مننا ليس 
موجدأ لحقيقة الصبغ » ولا لحقيقة الكرباس » ولالصيرورة الكرباس قابلاً للصبغ , 
ولالكونه مصبوغاً بالفعل ‏ أيمنفعلا عن تأثير الصبغ فيه فإن مَناشتَّبه عليه ذلك فهو 
خارج عن حدود أهلية البحث والنظرء بل الخلاف في أن حر كات الصبًا غ كالجمع 
بين الكرباس والصبغ » و كتفريق الصبسغ عليهون فعْل العبد أولا » و كذلك في سائر 
الأبواب كالبناء , والتوليد , والكتابة » والزراعة وغيرها . 

'نم قال 7 : قالت المعتزلة : «إذا وقع الجمع بين هذه الآية وبين قوله: 
«وفوق كل ذي عِلَْم عليم 4 [؟1/:ب] ظهر نه تعالى عالم بذاته » . والجواب إن 
قول تعالى : ب وَفُوقَ كل ذي عِلْم ليم بج عام؛ وقوله : ج( أَثرَلَهم عله #[115/4] 
خاص والخاصص مقَدَمٌ على العام”. 
)١ 0‏ أضيض فىالمصدر :لانهعلة نيها وهي مملرلاتهكلها , فاذا كانت فيه لم يحئج الى 
معر فتها , 

؟) الفخر الرازي :اها" . 
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أقول : الأول مبين: لدلالنه على أن في الوجود عليماً بذوق على سائر العلماء 
ويكون علّمه عين ذاته؛ إذ لو كان ذاعلم أي عالماً بعلّم زائد . لكان فوقه عليم آخر 
فيلزم التسلسل . 

والثاني مجمل» لاحتماله انه أنزله بعامه الذي هو نفس ذاته » أو بعلمه الذي 
هو زائد عليه ؛ والمبين مقدم على المجمل . 


نذ بيل نقد بسى 
| شمول عثمه نعالي الجر ئيّات ] 


اعلم إِنَطّمه تعالى كسائر صفاته مجرّد ‏ ايغيرعارض لمادية ‏ لأنه تعالى منره 
عن الماهيّة » صَمَّدُ حقّ ؛ وكل فرد مجرّد لأنَه يجب أنيكون قد خرج فيه إلى الفمل 
جميع كمالاته الحقيقية لابغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها . لأنه لاجهة لدسواها . 

ونحن قد حقّقنا في مقامه!'! « إن كل بسيط الحقيقة يجب أن بكون كز" 
الموجودات» وأقمنا عليهالبرهان . وما كلهالشي» فهو الشيء كله والاكنالكي قاصراً 
عن ذاته ‏ وهو محال وماهذا شأنه يستحيل فيه التعدّد» فان كل الشيء لابتعدّد . 

فالعلم هناك واحد , ومع وحدته يجب أن يكون علمأ بكلّ شيء ء إذ لو بي 
شيء مالايكون ذلك العلّم علمأ به ولاشكٌ إن العلّم به من جملة مطلق العلم ‏ فلسم 
يخرج جميع العلمية في ذلك إلى الفعل » لكنا بيّنا إن ذلك واجب . 

والكلام في سائر الصفات على هذا القياس » ومن أشكل عليه أن يكون علم 
الحق عرّوجل مع وحدته علمأ بكل شيء » فذلك لأنّه ظنهٌ واحدأ وخحدة عدديّة: 
وليس كما ظنّ » إذكما إن وحدته ليست كسائر الوحدات ء ولا كالآحاد ‏ فكذلك 
وحدة صفاته » وهذا من غوامض الالهمة . 

واعلم إنّ نحو العلم هنالك على عكس نحوالعلّم عندناء لآن المعلوم هنالك 


5 ١١١/5 داجع الأسفار الاربعة:‎ )١ 


قات نفسير سورة البقرة (ج؟) 


من العلّم يجري مجري الظلّ من الأصل » فما عندالله هو الحقائق المتأصّلة التي ينزل 
الأشياء منها منزلة الصور والأشباح . 

قال بعض المحققين : إن مامن الأشياء عند ايه أحق بها مما عند أنفسها . 
والعلم هناك في شيئيّة المعلوم وتحفتقه أقوى من المعلوم في شيئيّة نفسه وتحقّقها , 
فإنّه محمّق الحقيفة ومشيء الشيء ؛ والشيء مع نفسه بالإمكان ومع مشيئة ومحفقه 
بالوجوب .ء وتأكَدٍ الشيه فوق الشيه ؛ وكمال الوجود فوق الوجوه . 

وهذا ممًا يحتاح دركه إلى تلطف شديد وصفاء أكيد والله على ماأقولشهيد: 
ونعاب كل جبار عنيد . 


وإذقال ربّك إني . . . (.م) 15193 


قوله جل أسمه 

- مم م 6ة مص ددص مره 4 2 

و إذ قال ربك للملايكة إفى جاعل 

.واه م 2 ع رمه صوص لير 0 م 
فى الارض خليمة فالوا اتجعل فيها من يفسد فيباأ 
2-4 و سس سس ص ير ارسي اس جر صرس ار صا رعس 
و سفك ألد و لمسيح . لك ونقدس لِك 

- م مم - 


اعلم إِنْ هذه الآية إشارة إلى معرفة النفس الإنسانية وشرح ماهيتها وانيتهسا 
و كيفيّة نشؤها من الأرض وسرّ خلافتها » وذلك لأن معرفة النفس أُمَ الفضائل وأصل 
المعارف كما جاء في الوحي الإلهي : د اعرف نفسك ياإنسان تعرف ربك ه وفي 
كلام النبي يدهي : « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه » وفي كلام بعض الأوائل : « من 
عرف ذاته تأله » . 

وذلك لأنها إذا عرفت كانت مفتاح خزائنالمعرفة وباب حكمة رب العالمين 
وصراطالحق واليقين » وميزان يوم الحسابء ونورالمارين إلى الجنة ؛ وإذا جهات 
كانت ظلمسة القبور وضيقها » ووحشة الصدور وضنكها ؛ وعرضة الهلاك والعمسى 
والدثور » وعذاب الآحرة يوم النشور . 


فقوله : «إذ وضع كما قيل7- لزمان نسبة ماضية وقعثٌ فيه أخرى »كما 
ان « إذا » وضع لزمان نسبة مستقيلة يقع فيه أخحرى.» ومحلّهما التصب أبدا بالظرفية 
لفعل مضمر ك « اذكر 6 ونحوه ء أو مذكورك «قالوا» في هذه الآبة وإنما اضمر 


)١‏ لهضاوى في تفور الآية. 


ات تفسير سورة البقرة (ج؟) 


داذكر» فيما اضمر لأنّه جاء عامل له صريحأ في كثير من مواضع القرآن . وعسن 
معمّر : إنه مزيد , 

اعلم إن قول ابن[ نعالى]فعليّ عند المحفقين كما منّ » وهو عبارة عن إنشاء 
أمر يستفاد منه مشيثةالنه“في خلقه , فقوله للملائكة : بؤاتي جَاعِلْ في الأرّض تحليفة)» 
إعلامه إباهم ذلك بأحد وجهين؟ إما بافاضة صور الحقائق التي دي من مبادىها لنشأة 
الإنسانية عليهم أوباطلاعهم على شيم من عالم أمره تعالى المشتمل على جميسيع 
الأقوال المتعلقة بالأكوان الخلقيّة . 

وه الجعْل »علسى ضربين : إبداع نفس حقفيقة الشيء وتأييسه اوتصبيره شيئأ 
آخر والأول أعلى في باب الجاعليّة من الثاني ف ِل جَاعِلِ” إن كان بالمعنى الأول 
كان بمعنى مبداع اوخالق » فلايستدعي مجعولاً إليه » وإن كان بالمعنى الثاني كان له 
مجعول ومجعول|إايه وهما المفعول الأول والمفعول الثاني باصطلا حالنحاة ب وهما 
«في الارض» ودخليفة» : وإنما عمل فيهمالأنه بمعنى الاستقبال ومعتمدعلى مسند اليه 

و«الخليقة» من يخلف غيره وينسوب عنه لأجل مناسبة نامة يستحدق بها 
للخلافة لأيوجد في غيره ؛ وإلالكان وضعا للشيء أي غير موضعه ؛ ود الهاء » فيه 
لامبالغة . 

ا 7 

وفد تحير ت العقول في أناسةحقاقية دم للخلافة الإلهية بماذا ؟ فقيل: لتحمّله 
التكليف . وقبل: لطاعته مع وجودالصوارف البدنية كالشهوة والغضب عنها . وقيل 
لجامعيته بين صفات الملائكة وصفات البهائم (الحيوان - ن) . وأسد الاقوالكونه 
جامعاً لجميع المظاهر الاسمائية , 

واعلم إن لله خلغاء في كل عالم ونشأة 6 ولخلفاءى أبضأ خلفاء » وبهذا جرت 
سنته ‏ لالحاجة له إلى من بنوبه في فعله لتعاليه عن القصور في فعله ‏ لكونه ثمام 
كل حقيقة ) وكمال كل وجود ؛ بل لقصور المستخلى عليه عن قبول فيضه وتلني 


وإذ قال ربك إني . لكر 00 0 كك 


أمره من لدنه بغير واسطة , ولذلك لم يستنبىء ملكا من الملائكة العالين في الأرض 
كما قال : + وَلَو جَعَلنَه ملكا لَجَعَلْناُ رَجْلاَ وَكلسًْا عَلَيهُمْ مَايِْْسُونَ 4 [4/5] . 

ألا ترى إن الأنبياء ‏ سلام الله عليهم ‏ لما قويث قواهم ء وفاقّت عقولهسم 
وخمدت نارهواهم تحت نورهداهم » واشئعلت فريحتهمالوقادة بنور الهداية بحيث 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة » ثم من كان منهم أعلى رتبة 
كلّمه ربّه بلا واسطة » كما كلّم موسى إإلئلا في الميقات ومحمّدآ 8# ليلة المعراج 

وممًا يويد ماذكرنا ما أخبر يَقلعْ في نفاوت درجات أنعذه عن الله العلسوم 
بحسب أحواله المنفاوةة وترقياته في مراتب العقول المفارقة بعد تجاوز المقامات 
الفلكية ونفوسها العلية » فكان بخبر أحياناً إنه يأخسذ عن جبر ثيل للبلا » وإنّ جبر ثيل 
يأخذ عن ميكائيل» وهو عن إسرافيلء وإسر افيل يأخذ عنالله . ويخبر أحياناً إنه يأخمذ 
عن ميكائيل دون واسطة جبرئيل . وأخبرإنه كان يلقي إلبه أحياناً إسر افيل فبأعذ 
دون واسطة الملكين 22خ , وأخل أحياناً عن الله من غير واسطة أحد من الملائكة , 
وليس وراء الله مرمى . 

ونظير ذلك .في الطبيءة: إن النفس متوسطة يبن العقل والطبيعة»؛ وهي متو سطة : 
بينهاوبين الروح البخاري , المتوسّط بين القوى الطبيعيّة وبين الأعصاب والغضاريف 
وهي ببنها وبين الأعضاء والأمشاج . 

والمراد هيهنا آدم للبلا لأنه خليفة الله قي أرّضه » اوخليفة من سكن الأرض 
قبله» اوهو وذريه, لأنهم يخلفون من قبلهم ؛ وإفراد اللفظ إماللاستغناء بذكروعن 
ذكر بنيه كما استفني عن ذكر أبى القبيلة عن ذكرهم في قولهم : «مضر وهاشم»ى؛ 
اوعلى تأويل مَنْ يخلف » اوخلفأ يخلف . 

وأما خليفته في العالم كله فهو محمَّدتِقةٍ عند بلوغه إلى المقام المحمود 


رك تفسير سورة البقرة (ج؟) 
إشراق كمالى 
[ زوم وجود الخليفة ] 

اعلم إن لما اقتضى حكم السلطنة الواجبة للذات الأزلية والصفات العليّة بسط 
مملكةالألوهيّة » ونشرلواءالربوبيّة بإظهار الخلائق وتحقيق الحقائق » وتصخير الأشياء 
وإمضاء الأمور » وتدبير الممالك وإمداد الدهور وحفظ مراتب الوجود ورفسم 
مناصب الشهود ؛ وكان مباشرة هذا الأمر من الذات القديمة بغير واسطة بعيداً جداً 
لبعد المناسبة بين عرّة القدم وذلة الحدوث ‏ حكم الحكيم سبحانه بتخليف نائب 
ينوب عنه في التصرف والولابة » والحفظ والرعاية. 

وله وجه إلى القدم يستمدٌ به من الحق سبحانه » ووججه إلى الحدوث يمدبه 
الخلق» فجمل على صورة خليفة يخلف عنه في التصرّف » وخطع عليه جميع أسمائه 
وصفاتهة. ومكنه فى مسند المخلافة بإلقاء مقادير الآمورإليه وإححالة حكم الجمهور عليه 
وتنفيذ تصرفاته في نز ائن ملكه وملكوته » وتسخير الخلائق لحكمه وجبروته » وسماه 
انساثاً لامكان وقوع الانس بينه وبين الخلق برابطة الجاسيئة » وواسطة الانسيئة » 
وجعل اه بحكم امه والظاهر والباطن» حقيقة باطنة ؛ وصورة ظاهرة » ليتمكنبهما 

فحقيقته الباطنةهي الروح الأعظم ‏ وهوالآمر الدي يستحوبه الإنسان الخلافة 
والنفس الكلية وزيره وترجمانه » والطبيعةالكلية عامله ورئيسه. والعملة ‏ من القوى 
الطبيعية وكذلك إلى آخير الروحانيات ‏ جنوده وخدمه . 

وأما صورته الظاهرة : فصورة العالم من العرش إلى الفرش ومابينهما مسن 
السائط والمر كبيات . 

فهذا هو الإنسان الكبير المشير إليه قول المحققين : وإنّ العام إضان كبير» 
وأما قولهم : « الإنسان عام كبير » أرادوا به أنواع البشر » وهو خليفة الله في 
أرضه » كما أشير إليه في هذه الآية . وأمّا خليفة الله في السماء والأرض » وهو 


وإذ فال ربك إني . . . (0.م) ل افك 

الإنسان الكبير » والإنسان البشري نسخة منتخبة من الإنسان الكبير الإلهي ؛ و نسيته 
إليه نسبة الولد الصغير من الوالد الكبير » فله أيضاً حقيقة باطنيّة وصورة ظاهرة . 

أما حقيقته الباطئة : فالروح الجزئي المنفوخ فيه من الروح الأعظمء والعفل 
الجرْئي » والنفس والطبيعة الجزئيتان . 

وأما صورته الظاهرة : فنسخة منتخبة من صورة العالم فيها من كل جزء مان 
أجزاء العالم لطيفهاو كثيفها قسط و نصبس فسبحأنه من صانع جمع الكل في واحد 
كما قيل : 

ليمس مسن الله بمستنكر 00 أن يجمع العالم في واحد 

وصورة كل شخص إنساني نتيجة صورة آدم وحواء يك » ومعناه نتيجة 
الروحالأعظم والنفس الكلية اللذين هما أيضأآدم كلّي وحوًاءكلية » ومن هذايصمّ 
أن يقال لبعض من كُمّل أولادهما حقيقة : 


وإني وإن كنت ابن آدم صورة 0-3 فلي فيه معنى شاهد لذو 


فصل 
[ الملائكة والأقوال فيها] 
الملائكة جمع مَلأك ب على الأصل ‏ كالشمائل في جمع شمأل » والتاء 
لتأنيث الجمع . وهو مقلوب «مألّك» من الألوكة وهي الرسالة ؛ لأنهم وسائط بين 


الله وبين الناس » فهم رسل الله او كالرسل إليهم ء ولهذا لايسمّى «ملكأ» منلارسالة 
له يسمى « روححأ » أوشيئاً آخر : 


واختلفت العقلاء في حقيقتهم بعد اتفافهم على أنْها ذوات موجسودة 
وجودأجوهريّا صوربّاً لاكوجودالأعراض »؛ فذهب أكثرأهل الإسلام إلى أنها أجسام 


)١‏ منالتائية الكبرى لابن فارص » ديوانه : 06 بيردت ١8+84‏ بشر ح امين الخودي 


نت ]41 الت تفسير سورة البفرة (ج؟) 


لطبفة فادرة على التشكل بأشكال مختلفة. » مستدلين بأنَ الرسسل يليت كانوا برونها 
كذالك. وقالت طائفة من النصاري :« هي النفوس الفاضلة البشريّة المفارقة للأبدان , 
كما إن الجن أبضا عندهم هي النفوس الفبيثة الشريرة المفارقة» . 

وزعم الحكماء إن ضربأ منها جوادر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطفة في الحقيقة 
وضربا آخر متعلقة بالأجرام الكلية والجزئية بأنحاه من التدبير والتصريف » فهي 
عندهم منقسمة إلى قسمين : 

قم شأنهم الاستغراق في معرفة الحتق » والترّه عن الاشتغال بغير ملاحظة 
دماله وجلاله : وهم العلّيون والملائكة المقربونء كما وصفهم الله في محدكم تنزيله 
بقوله : م يُسَبْحُونَ ليل والنهاز لابَقترُونَ 46 .]7١/91[‏ وقسم يدير الأمر من 
السساء إلى الأرض على ماسيّق به القضاء » وجرى به الفلّم الإلهي؛ « لابعْصّون الله 
مَاأمْرَهُمْ وَيفْعلُونَ مَايوْمَرُونَ)[/1] وهم المديّرات أمرأ ؛ فمنهم سماويّة » ومنوم 
أرضّة ‏ على تفصيل ذكره في المفاتيح الغيبية') . 

نت + لت 

واعام إنهم اختلفوا في أَنّْالمقول لهم كل الملائكة , أم ملائكة الأرض » 
والحق إنالمراد من الخليفة إن كا نآدم ليلا أوالإنسان الصغيرفالمقول له همالملائكة 
الأرضية 4 وإن كان الونسان الكبير المحمدي مل" فالمخاطب كل الملاثكة أجمعين , 

وقبل'' : هم إبليس ومن كان معه في محاربة الجن » فإنّه تعالى أسكنهم في 
الأرض أولاً فأفسدوا فيها » فبعث إليهم إبليس في ند من الملائكة فدمّرهم وفرّقهم 
في الجبال والجزائر . 

مثال ذلك فوى مملكة الإنسان في أرض بدنه » فإِن مادة بدنه كانت أولاً 

قبل تعلق النفس الوهميئّة بيد قوى الحيوانيكة الشهويّة والغضبية الساكنة في أوسط 

١)لمفا‏ تح الغببية : الدفتااح التاسيع . آله . 
؟) القائل ابن عباس » راجع تفسير الطبري : .٠١8/1‏ 


وإذ قال ربك إني . . . (00) ده ١2ت‏ 


مواضعه وأعدل بقاعه ‏ كتجويف القاب وما بحويه ‏ وكاننت عاصية ظالمة فاعلة 
للأمور بمقتضى الطبيعة ‏ لابحكم قوّة إدراكية باطنية ‏ مم إذا فاضت عليها النفس 
الوهمانيكّة بأمر الله » قهرتها وسخرتها وأبعدتها عن مقر الدماغ والقاب إلى أطراف 
البدن وأكناقه بحكم مدأديم البدن ورحوة أرضه بالقوّة النامية ٠‏ فجعل مواضع 
الحواسن الظاهرة أطراف البدن » ومواضع القوى الشهوة والغضب المعدة والكبد 
والأنثيين والمرارة وندوها . 

م جعل الله القوّة الناطقة المطيعة لأمر اله » السميعة لأحكامه » المسلمة له 
ولرساه وملائكته خليفة في أرض البدن . وأمر جميع القوى المدركة بانقيادها 
وطاعتها وتسليمها والسجود لها والانتمار بأمرها والانتهاء بنهيها » فأصبحت كلها 
ساجدة مطيعة لأمر الله نخاضعة له» إلا إبليس القوّة الوهميّة لغلبة ناريّة النفس على 
طبيعتها وقلّة نورية الإدراك العقلي على فطرتها . 

فصارت لشدّةإنانيكتها الناريّة وقلة نوريتها العقليّة وعدم بصيرتها بحالالجوهر 
الإنساني المخمدّر طينته عن التراب المشتعل نور فطرته في وادي القدس عن نور 
رت الأرباب » عاصبة متمرّدة عن الطاعة . زاعمة إن" <قيقة الإنسان ليس إلا هذا 
الجسد الأرضيّ الفاسد الذي إن أصابه حر ذاب » وإن أصابه برّد جمد » وإن أنتبه 
لايشعر . وإن حرّك لايحسنٌ بذاتهء وإن لم يطعم ذبل ؛ وإن اطعم امتلا' من الدم 
والنجاسات » كأنه مذبح مخصّص ظاهره ش مملرٌ باطنه من القاذورات ٠‏ أ و كقبر 
متحرّك في جوفه أنواع من الموذيات والهوام كالحيّات والعقارب والديدان . 


[ الأسرار في خلّق الإنان | 
إن قو لهم هذا يدل على معان مختلفة : 
منها إن الله أنطقهم بهذا القول ليتحمّق لنا إن هذه الصفات الذميمة في 


ا نفسبر سورة البقرة ((ج١)‏ 
طينتنا مودعة » في جبلتنا مركوزة » فلا نأمن عن مكر أنفسنا الامّارة بالسوء » و 
لانعتمد عليها ومانبرئهاكما قال تعالى عن قول يوسف إِلئَةٍ :+98 وما أبررىء نفسي #* 
[؟0*/1)ه. 

ومنها لتعلم إن كل عمل صالح نعمله ذلك بتوفيق الله تعالى ينانا وفضله 
ورحمته » وك لّفساد وظلم تعمله هو من شوم طينتنا وخاصيّة طبيعتنا »كما قال تعالى: 
ما أْصَابَك من حَسَنْ فَمِنَ لله وَمَاأْصَابَكَ من سي فمِنْ نَفْسِكَ)4 [9/6/4] وك لّفساد 
لايجري علينا ولايصدر مناء فذلك من ححفظ الحق وعصمته ورحمته » لقوله تعالى؛ 
»ل إلا مَارَجِمَ رَبَّي 4 [07/19] . 

ومنها لعلم إن استعداد أمر عظيم فينا » وفينا شأو جسيم لبس للملائكة به 
علّم » وهو سر الخلافة » فلا نتغافل عن هذه السعادة ولا نتقاعد عن هذه السيادة » 
ونسعى في طلبها ححق السعاية . 

ومنها لنعلم إن الله تعالي من فضله و كرمه قد قبلنا بالعبوديّة والخلافة . وقال 
من حسن عنايته في حهّنا مع الملائكة المقرّبين ج9إني أُعَلَم مَالَانعَْمُونَ لكيلانقنط 
من رحمته وننقطع من حدمه . 

ومنها إن الملائكة بِقَالُوا أَتَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيسْفِكَ أَلدَمَا )و لأنهم 
ذظروا إلى جسدآدم قبل نفخ الروح فيهاء فشاهدوا بالنظرالملكي في ملكوت جسده 
المخلوق من العناصر الأربعة المضادة صفات بشريّته البهيمية والسبعيّة التي نتولسد 
من تر كيب أضداد العناصر: كما شاهدوها في أجساد الحيوانات والسباع الضاريات 
بل عايتوها - فإِنّها لقت قبل آدم ‏ فقاسوا عليها أحواله بعد أن شاهدوها وحقمُوها 

وهذا لايكون غيبأ في حمّهم » وإنّما يكون غببأ لناء لأننا ننظر بالحسٌ » و 
الملكوت يكون لأهل الحسيّ غيبأ » ومنًا من ينظر بالنظر الملكوتي » فيشاهدالملائكة 
والماكوتيّات بالنظر الروحاني .كما قال تعالى : جو كذْلِكٌ ثري ابراهيم ملكوت 
أَلسَّْوَاتِ وَالارض»[0/ ه/] وقال: مإأُوَلَمْ يرو افي مَلَكُوتِ آلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ) . 


وإذ قال ربك إني )".0(٠.٠٠١‏ ل 


[186/9] وحينئذ لايكون غيبأ . 

فالغيب ماغاب: وماشاهد فيه فهوشهادة ؛فالملكوت للملائكةشهادة .والحضرة 
الإلهية لهم غيب ؛ ولبس لهم الترقي إلى تلك الحضرة ؛ وإن" للإنسان صورة من 
عالّم الشهادة المحسوسة . وروحاً من عالّم الغيب الملكوتي . وسرًا مستعدًا لقبول 
فيض النور الإلهي بلاواسطة ؛ فبالتربية بترقي من عالم الشهادة إلى عالّم الغيب سوهو 
الملكوت- وبسرّ المتابعة وخصوصيّتهايترقي من عالم الملكو تإلى عالم الجبروت 
والعظموت ‏ وهو غيب الغيوب ‏ فيشاهد بنور الله المستفاد من سر المتابعة أنوار 
الجمال والجلال ء فيكون في خلافة الحقّ عالم الغيب والشهادة »كما إن الله عالم 
الفيب والشهادة بإفلاًيظهر عَلَى غَيْبه أَحَدَأ أي الغيب المخصوص - وهو غيب 
الغيب ‏ أحدا يعني من الملائكة بِإلْآمْن أَرْنَضَئْ من زَّسُولٍ)ه [77/99] يعني من 
اللإنسات : 

فهذا هو السرّ المكنون المر كوز في استعداد الاإنسان الذي كان الله بعلمه منه 
والملائكة لايعلمون كما قال : #إإنى أعلم مَالاتعْلمُونَ# . 

ومنها إن الملائكة لما نظروا إلى كثرة طاعتهم واستعداد عصمتهم ونظروا 
إلسى نتائج الصفات النفسانئية استعظموا أنفسهم واستصغروا آدم وذريّته . فقالسوا: 
طأتجعل نها» -.أي : في الأرض - خليفة ممعانه بِيْمسِد فيها وَيِسْفكُ أَلدْمَاء وَنَحْنٌ 
نُنَتِمُ بِحَمْدِله وَنُقَدّسُ لَك # فنحز, مع هذه الصفات أحق بالخلافة منه كما قال 
نو إسرائيل حين بعثالقه لهم طالوت ملكا او أن يكو لهك انق 
بالْملْكِ مِنْهُ وَلَم يُؤْت سمّة مِنَ آلْمَالٍِ)دٍ فأجابهم الله تعالى بأن استحفاق الملك إِنّماهو 
بالاصطفاء والبسطة في العلم والجسم وقال : إن الله اصطفاء عَليِكُم وَزَادَهُ بسُطذفي 
آلبلم وَآلْجشم وَآنله' نؤتي ملك مَنْ يَقَاه) [/147] . 

فكذلكهيهنا أجابهم الله بقوله: بإاني أغلم مَاَا تَعْلَمُونَ #إجمالا , ثم فم 
بقوله ج9إن الله آَصَطْفَىآدَمَ وَنُوخَأ4 [م/سم] وبقوله : يِ«وَعَلّمَ آدَمَ الاسْماء كلها 
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د بقوله مِمامْنَمَكَ أن تَسْجد لما خَلقَتُ بِبْدَئّ # [مم/ه/] ليعلموا إن استحقاق تاك 
الخلافة ليس بكثرة الطاعة » ولكن مالك الملك يؤّتى الملك من يشاء . 

ولما تفار الملائكة بطاعتهم على آدم من الله تعالى على آدم بعلم الأسماء 
ليعلموا إِنْهم أهل الطاعة والخدمة ء وإِنّه أهل الفضل والمنة ؛ وأين أهل الخدمة من 
أهل المثة ؟ ! فبتفاخرهم على آدم صاروا ساجدين له» ليعلموا إِنّهُ مستغن عن طاعتهم 
وبمنته على آدم صار مسجوداً له ليعلموا إن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاء . 


فصل آخر 
[ كان الما فكة سائلين ٠‏ لامعتر صَيِن ] 


قوله : بؤقالوا أَنَجْمَل فبها مْنْ يُمْسِدُ فيهاوٌ يشفك الدماءه استكشاف عمًا خفي 
عليهم وجه حكمته كأئهم قالوا : «إلهنا - أنت الحكيم الذي لابفعل السفه , فما وجه 
الحكمة في جعل جوهر أرضي خليفة فيها وهو مصحوب لقَوّة شهوية شأنها الشسر 
والافساد ولقوة غضبية شأنها الاهلاك وسفك الدماء ؛ فان النفس اذا انقادتلاحدبهما 
سلكت بها مسلك الفساد والجور والظلم ؟ 

اوتعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من بفسد فيها مع وجود 
من هوبرىء من الشرور والمفاسد بالكلية »كطبقةالملائكة المعصومين عنالمحادي 
المسبحين بحمده والمقدسين له . وليس هذا بأعتراض على الله في فعله » او طعن 
في بني آدم على وجه الغيبة » اوتزكية لانفسهم على وجه الافتخار والازراء بغيرهم 
حاشا ملائكة اله عن ذلك وقد وصفهم ايه بأئهم 96 عباد مكرموث ا لايسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون 46 [97-77/91] . 

وأمًا علمهم بما ذكروه وحكمهم بذلك على بني آدم فليس مما استنبطسوه 
بالقياس كما توهم من أنهم قاسوا أحد الثقلين على الأر حيث أسكتوا الأرض 


إذ قال ربك اي مم ا 


قأفددوا فيها قبل سُكنى الملائكة » اتعاليهم عن الظنَ رجمأ بالغب ‏ بل إتماءرفوا 
ذلك بوحي الله , او باطلاعهم على مافي اللوح المحفوظ ؛ أوبما ارتكز في عقو لهم 
من أن العصمة من المعاصى والشرور كلها من نخواصّهم فأجابهم الله عمًا استخبروه 
بقوله : جذإئي أَعْلَمْ ما لاتعْلَمُو نه . 


[ سر خلافة الونسان لله 'تعالى ] 


وإعلم إن سر خملافة الإنسان بله من غوامض العلوم التي لم يمكن الإطصلاع 
عليها إلابتوقبف الله عباده عليها بالوحي أوماينتمي إليه . 

ويمكن نقرير شبهة الملائكة واستخبارهم على وجه آخخر ؛ وهو إن الإنسان 
قد اختص بتشريف الخلافة و مسجوريّة الملائكة من بين سائر الموجودات مسن 
الأملاك والأفلاك» وجميع دن في طبقات السموات والأرضوالجبال » وهو معؤلك 
«.خلوق من التراب » وفي أول خلقته كان أنزل رئية من الجواهر السماويّة والأرضية 
ومافي المعادن والجبال » إذ كان أضعف وجوداً وأخسٌ جوهرا من كل جوهرعفلي 
اونفساني اوطبيعي » فكيف فاق على الأقران » وجاوز رتبة النبات والحيوان» وم 
على طبقات السموات بنفوسها وعقولها حتى صار خليفة الرحمن ؛ واسطة بين الله 
وبين ماسواه ‏ بعد أن كان في عداد الحشرات والديدان ممنوًأ يافة الشهوةوالغضب 
كالأسد والأرنب ؟! وكيف اختصّ هو بذلك الشرف والقرب - دونغيره ‏ ومامن 
غير إلاوقد كان مثله وقتا ؟ 

أمَا المعادن فقد كان الإنسان مثلها وقتأ ؛ وما النباتات فقد نزل قبل الحيوانية 
في درجتها؛ وأمًا الحيوانات فهوبما هوحيوان من أصنافها » وإِنْما فاز بالنفس الناطقة 
بعد التجاوز عمًا في مرتبتها ؛ وأُمَا السماويّات فما من طبقة من طبقاتها إلاوقد مككث 
فيها الإنسان الكامل قليلا او كثيراً » ثم جاوزها حثى بلغ منتهاها ووصل إلى غاية 


مثوبها ومبتغاها » فما سبب تجاوزه عن كل مرتبة ذكرناها إلى فوقها دون صاحب 
تلك المرتبة ؟ مثلاً إذا نزل في عالم النفوس الفلكية فبأي سبب أمكنه التجاوز عن 
رتبة تلك النفوس كلها حتى صار عقلاً محضاً مفارقاً عن الكل في مقامالقرب الإلهي 
ولم يمكن لواحدة منها ذلك في مدد متمادية إلى أن يشاء الل ؟ 

فهذا 'نقر بر هذا الإشكال على هذا المنوال : وجوابه بأنّ شأن من خُليِق 
للنهاية أن لايمكث في حدود الطريق إليها . 

وبعبارة أخرى إن المتحرك ‏ بما هو متحرّك ‏ يجب أنيكون حاله مابين 
صرافة الفعل ومُحوضة القوة . 

وبعبارة أخرى إِنّ الموت عن كل نشأة يوجب الحيوة في نشأة ثانية فوقها . 

وبعبارة أخرى لكل" صورة من الصور وطبعّة من الطبقات وملك من الملائكة 
مقسام معلوم لابتعذاولقؤة وجودها وشدة فعليتها » والذي خعلق للنهاية لضعف وجوده 
الإبتدائي لامقام له كما في قوله؛ 5 اهل يتب لامقام لكم» لع ؟1] ! 


وتفصيل ذلك ان الموجود إما بالفعل من جميع الوجوه ؛ أو بالفمل من بعض 
الوجوه وبالقوّة من بعضها , ولايمكن أن يكون بالقَوّة من كل الوجوه ء وإلالم يكن 
موجودأ ‏ وقد فرض موجوداً . 

أمّا القسم الأول فهوالباري ‏ جل اسمه ‏ وضرب من الملائكة المقرّبين » و 
الفرق بأن الباري موجود بوجوده باق ببقاء نفسه . والمقربون موجودون بوجودالله 
باقون ببقاء الله - لاببقاء أنفسهم ‏ وغير المقربين باق بابقاء الله ايّأه ؛ وفرق بين بقاء 
الشيء بنفسه كما فيلواجب الوجود لذاته؛ وبين الباقي ببقاء غيره كما في صورماعند 
الله ؛ وبين الباقي بابقاء غيره كما في سائر الممكنات الموجودة الباقية . 


وإذقال رك إني . . . (.*) اا 


وأماالقسم الثاني فهو مايكون مزدوجالحقيةةمن أمريكون به بالفعل كالصورة 
ومافي حكمها ومن أمريكون به بالقوّة كالماّة ومافي حكمها . 

ثم هذا القسم أيضا ينسم إلى قسمبن : قسم لابجور :له الإنتقال من صورةإلى 
صورة ؛ وقسم يجوز لهزلك » فالاول كالاجرام السماوئة في جواهرها وفي أعراضها 
القارة كالكمو الكيف والشكل ‏ لافي نسبها العارضة _والثاني كغيرها مثل الأجسام 
العاصرية . 

م الجائز له الانتقال في التجوهر والصورة إما أن يتأئى له ذلك على سبيل 
الصعو بق والمُسر ء اوعلى سبيل السُهولة واليسر ؛ فالأول كالجبال والمعادن مثسل 
الذهب والفضة واليواقيت وغيرها » والثاني كالإنسان والحيوان والنبات . 

وهوأيضاً اماأن يقف بحركته وانتقاله عندحد لابتعدادإلى الغاية القصوىأ/لبّة 
اولايقف عنده بل يجوز له البلوغ إلى النهابة التي لاغاية ورائها » فالأول كالإنسانء 
والثاني كالنبات والحيوان . 

ثم الإنسان الذيفي حقيقةهذا البلوغ إماأن يبلغ بالفعل إلى النهاية » أويمنعه 
ماتع » الأول هو خليفة الله في العالّم »والثاني إمّامن أهل السلامة ‏ إن لم يكن 
الغالبفيه صورة هذه النشأة بحسب كسبه اومن أهل الشقاوة إن كان الغالب عليه 
صورتها. 

4« ل بن 

فإذا تقرار هذا فنقول : أما انتقال صورة الإنسان من حمدود الجمادية إلى 
مرتبة النبات والحيوان فلوهن صورته النطفي وقوّة استعداده للنموّ وقبول الحيوانيّة 
وأما تجاوزه عن -عدودهما فلضعف النباتية والحيوانية فيه مع اعتدال المزاج ء وكما 
قال تعالى : ولق آلإنَْانُ ضَعبنً» [غ/8؟]. 

وأما تجاوزه عن حدود الأفلاك والأملاك فلأنَّ كلا منهما كانث مبدّعة في أول 
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نشأتهاعلىغاية كمالها النوعي الذي لاأتم منه بحسب النوع؛ فكل واحد من أشخاص 
كل من القبيلين لابمكنه لتماميّة ذاته وتمامية صورته وفعلية جوهره وعدم ورودضد 
عليه أصلاً المزائلة عن نشأته وحاله إلى نشأة ثائية له » إذليس <صول كلّواحدمنها 
بحسب الجهات الإنفعالية القابليّة » بل الكل منها فائضة عن الحق بواسطة جهات 
وجوبية فاعليّة » ولهذا انحصر نوع كل منهسا في شخصه لكون التشخص فيه لازم 
للنوع؛ وَإثما الحاجة في أحدالقسمين-أي الأفلاك ‏ إلى المارّة لأجل بعض أعراضها 
الخارجة عن التجومّر البعيد عن ذات الشخص »كالسب الوضعية » وهي أسهسل 
عرض وأيسر غُرض »ء فمن كان وجوده على هذا النمُط من الإحكام والوثاقةاوأرقع 
منه فلا بمكنه الفناء والموت عن نشاته إلى نشأة إلا عند القيامة الكبرى ونفخالصور 
المستوعب لفناء الكل وؤوبان الجميع عند ظهور سلطان الأحديّة التامّة و كبرياه 
قهر الواحد القهار . 

وأمًا الإنسان السمخلوق للبلوغ إلى النهاية فهو لايزال في اأضعف والانكسار 
والعجز «الافتقار رمع حفظ الله اباه عن اليطلان » وتبليفه اباه من دار إلمى دار , 
فمادام الشيء في مقام الحاجة والعجز يرد عليه الواردات الإلهية والخلّع النورانية 
ومادام في مقام الإنانية والافتخار يمنعه عن المزيد وبُقيمه على العتيد » أو يفسد عليه 
حاله إلى أدون ماكان عليه . 

فبهذا العجز والفعن استعدَ هو من بين الأجسام الصلبة كالأرض والجبال - 
والجواهر القويّة ‏ كالسبع الشداد ‏ لتدمّل الأمانة المشار إليها في قوله تعالى : 
»إن عرَّضْنًا الأمانة عَلَى ألسَمْوَاتٍ وَالْأَرْض وَالْجِبَالِ فَََيْنَ أَنْ يَحْمِلْنْهَا وَأَسْفَفْنَ منْها 
وَحَمِلَها الانْسَان إِنَّهُ ين ظلوماً جَهُ ولأ [عجم/ 7] . 

ونلك الأمانة هي النور الإلهي المشار إليهفي قوله يوخ ' : دإِنْ اللخلق 


19/5/7 جاه ما يقرب منه في الترمذي- كتاب الايمان : باب لم1 2 والمسند:‎ )١ 
,ا١ةا/ل و‎ 
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الخلق في ظلمة ٠‏ ثم رش عليهم من وره» فما أصابه ذلك النور فقّد اهندى » فكان 
عرّض ذلك النور المسمّى بالأمائة من صفات الدق » فلا يتملكه أحد عاماً علسى 
المخلوقات وإصابته مختضّأ بالانسان الكامل المتدمّل للأمانة الإلهيّة ؛ فبذلك النور 
صح له الخلافة الإلهية المختصّة به منبين المخلوقات ذوات الأرواح . 

فهذ! هو الجواب الرباني عنشبهة الملائكةالمستفاد من قوله تعالى :ماني 
غلم مَالَانَهلَمُونَ/ة إشارةإلى ذلك النور المشارإليه ومن قوله : وَعَلم آدَم الأسْمَاءً 
لاه إشارة إلىمروره على كل العوالم واتّصافه بمظاهر الأسماء » ومن قوله :مإإِنّه 
كان ظلوما جَهو لاه إشارةإلى صفني الغخضب والشهوة المو جبتين لعجزه وقصوره 
المستدعيتين عندوقاية شرّهما لعبوره وهمااللذان جعلهما الملائكة من أصباب درهانه 
عن التكريم والخلافة في قوله : بِأأْتجْعَلٌ فيها مَنْيْفْسِدَ فيها وَسْفكُ دما اي من 

من شأنه هدين الأمرين بمقتضى تنك ١أصفتين ‏ وقد -جملهما الله من أسباب الانابة إليه 
والرجو ع إلى دار الكرامة : 
إيثا 3 9 

واعلم إن شبهة الملائكة يلتق في باب نخلافة الإنسان حيث قالوا إوَنْحْسنُ 
نسح بحَمُدِك و نُقَدَسَ لكيه قريب المأخذ من شبهةالشرطان اللعين في باب مسجوديته 
واستعلاماً »؛ وذكرها اللعين استكبارأ و افتخارأ واستبدادا بالرأي والقياس في مقابلة 
النصّ . 1 

وبالجملة فضيلة الإنسان على الملائكة والجان ليس من جهة الصورة كما 
نسصؤرء الملائكة » ولامن جهة المارّة كما تودّمه الشيطان ؛ بل من جهة الغاية 
والعاقبة كما أشير اليه بقوله: علق يِاأَيدهَا النقس الْمَطْمئنة *د لذجمي الى رَبْكِ رَاضيَة 
مَرْضِيَة فلي في عِبَادِي وَأدْخلي جَنْتي 46 [77/46-م1] ٠‏ 


5 يني بن 
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وكٌرىء ويسفك بضم الفاء ‏ وَيْسْفِكُ وَيُسَفَكُ ‏ من باب الإفعال والتفعيل . 

وفي الببضاوي():«السفك والسبك و ادمح والشنّأنواع من الصب .فالسَفك 
بقال في الدم والدسع. والسَبِْك في الجواهر المذابة . والصفح في الصبٌ منأعلى. 
والشِن في الصب عن فم القربة ونحوها وكذلك الين : 

وقرىء يُسْفك ‏ على البناء للمفعول فيكون الراجع إلى دَمُنَ» ‏ سو اءجعل 
موصولا اوم<ذوفاً - اي : يسفك الدماء فيهم» 1 


قوله نعالى « وَنَحْن نسبّح بِحَمْدِكَ وَ نُقَدّسُ لَكَ » 

قال صاحب الكشاف!' : «التسبيح تبعيد الله من السوءء و كذلك تقديسه . 
من «سبح في الأرض والماء وقدسفي الأرض » إذا ذهب فيها وأبعد.وي( بِحَنْدِك» 
في موضعم الحالء اي :تسبّح حامدين لك ومتلبّسين بحمْدك ء لأنْه لولا إنعامكعلينا 
بالتوفيق واللطف لم نتمكن من عبادتك  »‏ انتهى . 

وقيل : تدرا كوابه -أى : بحمدك ‏ ماأوهم إسناد التسبيح: إلى أنفسهم . 

وا نُقَدَس لك 4 أي نطهر نفوسنا لأجاك» كأنهم قابلواالفسادالمفسّر بالشرك 
عند قوم بالتسبيح ء وسفّك الدماء.. الذي هو أعظم الأفعال الذميمة ‏ بتطهير النفس 
عن الآثام 1 

وقيل : اللام زائد ٠»‏ أي نقدّسك . 

وقال بعضهم : إن هذه الجملة حال مقررة لمضمون وجه الإشكال ء والمعني؛ 
أتستخلف من شأنه صدور دواعي الشهوة والخضب منه ونحن معصومون من هذه 
الآفة أحقّاء بذلك » كفولك وأتحسن إلى أبا عدك وأنا من أقربائك» , 


1 ٠١) : البوضاري‎ )١ 
.؟١فرا: ؟)الكشافت‎ 


وإذقال ريك إني . . . (.م رك 


وفدمرٌإن مقصورهم الاستخبار والاستعلام, فإِنّهم لما علموا إِنالمجعول خليفة 
ذوئلاث قوئ عليها مدار أمره ودوام عمره : الشهوية والغضبية ‏ وهما يدعوانسه 
وبوديان به إلى ألفساد وسفك الدماء ‏ والعقليّة ‏ وهي تدعوه إلى المعرفة والطاعة 
ونظروا إلى أحوال هذه القوى مفردة مفصّلة ‏ لاعلى النظم الوحداني ‏ قالوا ؛ دما 
الحكمة في استخلاق من يصحب تينك القَوّتين» وهما مما لايقتضي الحكمة ايجاد 
من يصحبهما» فكيف استخلافه ؟ وأمًا باعتبار الهَوّة العقليّة فحن تقبم مايدوقع منهأ 
سليماً عن معارضة تلك المفاسد» وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من الْقَوّئينإذاصارت 
مهدّبة مطواءة للعقل ‏ متمر نة على الخير كالعقة واأشجاءة » ومجاهدةالهوى ورعابة 
الانصاف ؛ ولم بعلمو! إن التر كيب يفيد مايقصر عنه الأحاد كالإحاطة بالجزئيّات ؛ 
واستنباط الصناعات » واستخراج منافع الكاثنات من القوة إلى الفعل الذي هو 
المقصود من الاستخلااف ؛ وإلبه أشار تعالى إجمالاً بقوله : 8 قال ا ي أَعَلْم ما 
لاتَعلْمُونَ # . 

7 4. رد‎ ١ 

أقول : منشأ نخلافة الإنسان إمَا من جهة القرب والشرف اومن جهة الكمال 
والمناسبة » وإن كان مر جع هذين إلى أمر واحد فإنَ الأقرب إلى الله وجودأ يكون 
أكثر كمالاً وأشدَّ مناسبةله من غيره » إلا إن المشهور إنهما متفائران حيئية واعتباراً , 

فنقول : إن كان منشأها القرْب فالوجه في تقرير الإشكال وتقرير الجواب كما 
سبق » وؤلك بناسب آراء الحكماء واصولهم . وإن كان منشأها المتاسبة والطاعة 
وعدم المعصية » فاأوجه كما ذكره هذا القائل إشكالا وجواباً وهذا بناس.ب أطوار 
الصوفية وأغراضهم ؛ فإن مناط الخلافة الإلهية عند هملؤلاء باستجماع الكمالات 
والاتصا بجميع أصناف صفات الملاتكةوالجان والحيوان» وعند المحكماءبالبراثة 
عن الشرور والنقائص من جهة العلم والمرفان . 

وهذا لأنْ الحقبقة الواجبيّة عند الحكماء منرّهة عن صفاث التشبيه كالسمع 


دعام تفسير سورة البقرة (ج؟) 


والبصر والكلام وغيرها ء وعند هؤلاء مّصفة بها أيضاً على وجه يلوق بذاته ,فكذلك 
حكم من ينوب عنه ويتوسَّط بينه وبين الخلائق ؛ فالملائكة بعرفون الحقّ الأول بما 
يغلب عليهم من صفات التسببح والتفديس » فتسبيحهمفي مقام العبوديّة وسبو حقدوس 
7 الملائكة والروح» ؛ والأنبياء صلوات الله أعليهم . بعرفونالحق بما بظهر لهم 
من صفات التمجيد والتشبيه جميعاً فذكرهم وإ وَآشَر دَعُوبْهُمْ أن ألْحَئْد لش رب 
الْمالمين 0# ا] : 


ومعرفة الحكماء بحسب مقام العقل لله تشبه معرفة الملائكة المجردين ؛ 
ومعرفة أكابر الصوفية لدتعالى في مقام التابعة والاقنباسمن ذور النبوةتشبه معرفة 
الأنبياء الكاماين ‏ سلام اللهعليهم أجمعين ‏ كلا بدسب ماهو نصيبهم من شهودالتجلى . 
الإلهي والفيض الوجودي . 

قال الشيخ العر بي : «إذا تجلى الحق تعالى في صورة مثالية اوحسية نسرده 
العذول المحجوبة بواسطة إنْها رائمة منزرّهة للحق بير اد.ن عقلية بواظب عليها » إذ 
المواظبة والمثابرة على الشيء يوجب إنكار ماوراه : والعقل وإنكان ينزه الحق عن 
التشبيه فهو يشيهه في عين التنزيه بالمجردات وهو لايشعر » والدق تعالى منرّه عن 
التشببه والتززيه جميعاً بحسب ذاته » وهو موصوف بهدا في مراتب أسمائهوصفاته». 

وقال أأيضاً : «واعلم إن الردَ والإنكار إنما يفع في التجلّيات الإلهيّة » لآنّ 
الحقٌّ تارة بتجلّى بالصفات السلببّة فيقبله العقول لأنّها منرّهة مسبّحة عما فيه شائبة 
التشبيه والنقصان » وينكره كل من هو غير مجرد كالوهّم والنفس المنطبعة وقواهاء 
لآن من شأنهم إدراك الحقّ في مقام التشبيه والصور الحتّبة » وتارة يتجلي بالصفات 
الثبوتية فبقبلهالقاوب والنفوس الجرّدة لأنْها «شبّهة من حيث تعلقها بالأجسام:ومنرّهة 
باعتبسار تجرّدها » وينكره العقول المجرّدة لعدم إعطاء شأنها إباها ؛ بل ينكر تلك 
الصفات أيضأ بالاصالة . 

وفي هذا التجلي قد بتجلى بصور كمالية كالسمع والبصر والإدراك وغيرها 


وإذ قال ربك إني . . . (00) 1 


وقد بتجلّى بصورة ناقصة من صور الأكوان كالمرض والاحتياج والفقر :كما أخخبر 
الحق عن نفسه بقوله : «مَرضث فلم تعدني ؛ واستطعمت فلم تطعمني»!") وقوله: 
3 منْ وا الذي ِفْرضُ الله فَرْضَأ دنا فيُضاعِفُهِ جد [9؟/  ]780‏ وأمثال ذلك فيقبله 
العارفون مظاهر الدق؛ وينكره المؤمنون المحجوبون لاعتفادهم بأنَ الحق مايتنزل 
عن مقامه الكمالي؛ فيقبل كل منهم مايليق بحاله ويناسبهمن التجليات الإلهيّة» وأنكرما 
لم يكن بعطبه شأنه ؛ والإنسان الكامل هوالذي يقبل الحؤفي جميع تجلياته و يعبددفيها 

ولمًا كانت العقول الضعيفة عاجزة عن إدراك التجلياتالإلهيّة في كلّموطن 
ومقام . والنفوس الأبيّة طاغية غير معظمة اشعائر الله أوجبت إسناد الصور الكمالية 
إلبه تعالى ؛ وردمايوجب النقصان عنه ؛ مع الّههو الستجلي في كل شيء ؛ والمتخلي 
عن كل شي»» - انتؤى ١‏ 

فتسد ظهر إن كل واحد من الممكنات يعرف معبوده بما غلب على نشأته . 
فالملائكة لكونهم مجرّدين عن صفات الأجسام يصفون الحق بصفات التسبيح 
والتقديسولهذا ذكر مجاهد في تفسيرقوله : بِإِوَنُقَدَسَ لكيه «أي : نطهر أنفسنامن 
ذنوبنا وخطايانا ابتغاء مرضاتك2!") وبعض الناس كالظاهريين يصفونه تعالى بصفات 
التشيبه كالاستواء والمجيء والنزول والتشنت وشرها »)و كذا القياس في غيرهم 
كل يصغه بما هو مقامه في الشهود » فأهل الحواس بالمحسوسيّة . وأهل الخيسال 
بالموهومية ؛ وأهل العقل بالمعقولية » والكل مصيب من وجه ومخطىء من وجه 
والله تعالى وهو أعرف بذاته ممًا سواه . وقد وصفه بالصفات المتضازة والأسماء 
المتعابلة . 

فقد علم إن الكل عاجزون عن درك جمال صفاته : قاصرون عن معرفة كمال 
ذاته ‏ إلامن علمه ربّه بتعليم الأسماء ؛ وهداه إلى معرفته بقصر نظره إليه في مقام 
الفناء عمًا عداهد . 


1 !١ا:ةحفصلا راجع‎ )١ 
. 8898/1١ ؟)الفخر الراري:‎ 


لم١‏ 5ه تفسبر سورة البقرة (ج؟) 


قوئه جل أسهة : 
2 الاسم روس ليرج عرس ٠.2‏ _ 7 2-2 و 
2 م كلها ثم عر ضهم على لملابكة ل 


ل 


0 م 035 عر فرصا ىم هري س م 
اتيكونى بأسمأو ملؤلاء إن كنم صلد فيل ٠١‏ 2 


وقرىء : «ِوَعُلَم دم على البناء للمفعول . 


اعلم إنالملائكة .لما سئلوا الله عن وجه الحكمة في جمل الإنسان خليفة في 
الارض دو نهسم » وأجاب بوجوه إجمالي ؛ أراد أن إزيددم بباناً و كشفأ » أخير عن 
وجه الحكمة في ذلك تفصيلاً لمأ ؛ فبيّن لهم جهة فضيلة الإنسان عليهم؛ وذلك بأن 
علمهم معرفة الأسماء ‏ إما بخاق علم ضروري اوإلقاء في روعه ولا يفتفر إلى سابفة 

هذا إذا كان المراد من الزسم ماغلب عليه العرف العام الطارىء من اللفظ 
الموذوع لمعنى ‏ سواء كان مر كبا او مفرداً » وسواء كان المر كب حبرا اوإنشاء ؛ 
والمفرد مخبرأ عنه اويه اورابطة بينهما » اوالاصطلاح النحوي من المفرد الدالّعلى 
مهنى في نفسه غير مقترن بأحدالأزمنة الثلاثة ب وأما إذا كان المراد منه باعتبار اشتقاقه 
من«السمةه مايكون علامة للذي» ودليلا يرفعه إلى الذهن سواء كانتأالفاظاً أوصفاتأو 
أؤعالأ كما موعيد العرفاء فأبس منحصرأ فيما للو ضمع فيه مداخل 6 بل بشماه وغيره 

والظاهر إن المراد من تعليم الأسماء لبس مجرّد تمليمالألفاظ الموضوعة 
بحسب دلالتها على المعاني كسا في التعر يفا تالأفظية ؛ بل إفادة العلم محقائق الأشياء 
وماهياتهاء وإن كان الأول أنضأ مستلزماً للعلم مدأو لاتها دوجه من الوجوه ؟؛ وذلك 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (81) 5194ل 


لأن معرفتها من جهة اللغات ليست كمالا يعد بهء إِنْما الكمال الأثم في الحكمسة 
والمعرقة . 

فالمعنى إِنْه تعالى حلق آدم عر من أجزاء دمختلفة وقوئ متبائنة مستعدا لإدراك 
أنواع المدر كات من المعقولات والمحسوسات والمتخيّلات لاشتماله على جميم 
النشئات الدنيويّة والمثالية والأحرويّة» وألهمه معرفة وات الأشياء وحقائقها الكليّة 
والجزئيّة ونحواصتهاوأسمائها , وأصول العلوم وقوانين الصناعات » وكيفيّة اتخاذ 
الآلات , حتى صارفي نفسه عالماً تامأ منفرد منفصلاعن العو الم كلها ؛ ذاهيئة جمعيّة 
ونظام وحداني مضاهياً للعوالم الثلاثة . 

عا + 7 

وآدم إإأبار الل على وزن أفمل 2 اسم أعجمِّ ك «آذر» ودشالخ» واشتفاقهمن 
«الادمةع» بمعنى السمرة . اومن الأدمة 55 بالفتح ب بمعنى الأسوة ٠‏ اومن أديم الأرض 
أما روي عنه ييهه!' : ونه تعالى قبفن قبضة من جميع الأرض . سهلها وحزنها ‏ 
فخلق منها[]آدم]؛ فلذلك يأتي بنوه أخيافأم . ولو كان وزنه فاعلا لانصرف . 

وليس مشتقأ من الأدم والأدمة بمعنى الآلفة » كَاشْيَمَاق إدر يس من الدرس 2« 
ويعقوب من العقب » وإبليس من الإبلاس!' , 

إشارةٌ عرفانية 
1 معنى الؤسم و المقصود من العليم الأسماء 1 

قدمرٌ في المفانيح الغيبيَة ('! إنذاته تعالى باعتبار صفة من الصفاتاوتجل 

)١‏ جاء مايقرب منه فيالترمذي : كتاب النفسير , سودة البقرة : 7١4/8‏ .الحزن 
ضدا لسهل , الأخياف : مختلفون . 


؟) داجع الأقوال في اشتقاقه في تاج العررس (أدم) : 1817/0 . 
") داجع المشهد الثالثك من المفتاح الرابع : ملان . 


ا اد تفسير سورة البقرة (ج7) 


من التجلياتسمّي ب ١‏ الاسم» عندالعرفاء .وهذه الأسماء الملفوظة هي أسماء الأسماء 
وهسي معان معقولة في غيب الوجود الحق بيتعيّن بها شؤونه وتجلياته ٠.‏ وليست 
بمو جودات عيزمة . 

وقد بطلق الأسماء عندهم على الموجودات العينيّة باعتبار كونها مظاهر 
لتلك الأسماء التي هي معان غيبيّة » وذلك لاتّحادهما في المفهوم ‏ وإن اختلفا في 
الوجوب والإمكان . مثلا العلم حقيقة ذاتيّة هي كونه عون هويّة الحنّ الأول»وحقيقة 
أسمائية هي معنى عقليَ انتزاءي من شؤون الحق وتجلياته» وحقيقة إمكانية هي زوات 
العقلاء؛ فكل واحدمن العقول المجرّدة عندهم إسم عليم من مراتب اسم الله العليم» 
وهكذا في جميع الأسماء. 

فعلى هذا . حقائق العالّم كلها من أسماء الله تعالى فتعليمه تعالى أسماء 
الأشياء لآدم إراءته الأجناس التي خلّقها وإلهامه ايَاه معرفة أحوالها ومايتءآق بها عن 
اللوازم والآثار . 


فصل 


قولهإتعالى ]ثم عَرَضْهُمُ عَلَى المَلّاكة» 


2 
- 2-4 


وقرء عبد الله «عر ضَهنٌ» وقرء ابي لاثم عرضها» 1 

وفي الكشاف «أي : عرض المسميات . وإنما ذكر لأن في المسميات العقلاء 
فغليهم  »‏ انتهى : 

وفيل الضمير لأمسمّيات المدلول عليها ضمناً ؛ إذ التقدير أسماء المسمّيات » 
فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه » وعوّض عنه اللام » كقوله [تعالى 
وَاسْتَعل الرأس شَيْبَأ “# [9١/غ‏ ] لأنَ الغرض السؤال عن أسماء المعروضات » 
فلايكون المعروض نفس الأسماه ؛ سيّما إن اربد به الألفاظ . والمراد به ذوات 
الأشياء اومدلولاات الألفاظ 2 وذ كيره لتخذلبب مااشتمل عايه من العقلاء . 


وعلم آدم الأسماء كلها 00 )21 حك 
[ المغل النور بّة والأسماء الإلهيّة ] 

أفول : قد عامت بماسبق من مسلك العرفاء الاستغناءعن مثل هذه التكلفات 
في معنى الاسم 3 فلاحاجة إلى ماذ كروه 1 

وأما تذكير الجمع فليس من باب التغليب والمجاز »؛ بل على الحقيقة . 

بيان ذلك إن لكل حقيقة نوعيّة ‏ كالإنسان والفرس والغنم والبقر والرطب 
والحنطة والشعير والياقوت واللعل والفيروزج والأرض والماء والهواء ‏ جوهراً 
عفلياً نوريا عاقلا لذاته ومعقولا لذاته موجودا في العالّم الأعلى الإلهى » حاضمرا 
في علم الله والحضرة الولهية . فهذه العقول المفارقة والصور المجردة العلمية هي 
بالدميقة أسماء ايله أقو أسماء أسمائه 4)'وهي موجودة أزلاً وأبدآ لأن ماعند الله باق 
لايزال ؛ وليست من جملة العالم ليتّصف بالحدوث والتجدّد والزوال والدثور . 
والبرهان على وجودها مذ كور في كتبنا العقليةا'! . 

ونقربره إن الباري - جل ذكره كما إنه فاعل كل شيء ‏ ما بوسسط أو 
بغير وسط ‏ فهوغابة كل شيء بوسط اوبغير وسط لألَّه خيرة محض لاشرّية فيه أصل 
وكلماهو خير محض إطلبه كل شيء طبعاً وإرادة » وهذا مر كوزفي جمييع الجبلات 
والغرائز فكل موجود سافل إذا تصوّر الو جود العالي فلامحالة يطلبه ويشتاقه طبعا 
جلياً أو اختيارياً اضطراريأ » وهذا الطلب والشوق لو لميكن له غاية حفيقية لكان 
ارتكازه في الجبلة عبثاً معطلا" ولامعطّل في الوجود والله بريء عن فعل العبث . 

فلكل سافل إمكان الوصول إلى العالي » وهذا الإمكان إما ذاتي أواستعدادي ؛ 
نكي الإبداعيات إذا وجد الإمكان الذاتي حصل المقصود لعدم المانع والفاسر . دني 
المكونات إذا حصل الاستعداد وزال المانع فكذلك . 

ثم" المانيع الغير الزائل لابكون إلابحسب الأمر الأفلي النادر , لأنّ الخارج 


0 راجع الاسفار الأربعة :45/5 إلى١8م.‏ 


1 2 تفسيرسورة البفرة (ج؟) 


عن الطبيعة النوعيّة للشي» اوعن لوازمها الذائية يكون أمرأ عارضأ إتفاقيا » والأسباب 
الإتفاقية لاتدوم كما ثبت في موضعه ‏ و كلامنا فيما تفتضيه طبيعة كل نو ع بحسب 
ذاته » وقد ثبت إن ذلك إمَا لازم الوقوع اوأكثري الوقوع ؛ فالطبائع الكلية كلها 
من ححيث ؤواتها واصلة إلى كمالاته! ؛ و كذاكل طبيعة جزئية في حر كانها وتشوقاتها 
إلى ماهو أعلى منها . 

م الغاية في طبيعة جزئيّةَ إن كانت طبيعية جزئية أرى فلابدٌ بالأخرة أنذتصل 
إلى طبيعة عقلية ‏ وإلالتسلسل الأمر إلى غير نهاية ‏ والغاية في طبيعة عفليّة طبيعة 
عقليّة فوقها . ولابد في الكل أن يكون موصلة إلى غابة الغابات ومنتهى الخيرات - 
وهو الباري جلت أسمائه ‏ دفعا للدور والتسلسل . 


4 2# ع 


فإذا نقرر هذا فمقول ؛ إنُلكل طبيعة حسّية سواء كانت فلكية اوعنصريّة 
طبيعة أخرى عقليَة في العالّم الإلفي هي كمالها وغابتها وتأكد وجودهاء وهي الصور 
المفارقة الإلهيّة منها , لأنها صور مافي عام الله وحقائق ماعند الله الباقية ببقساء الله ؛ 
وكأنها هي التي سمّاها أفلاطون وشيعته بِالمُثْل الإلهية : 

وحي حقائق متأصّلة نسبتها إلى هذه الصور الحسّيات الدائرات نسبة الأصل 
إلى المثال » والشخص إلى الظل ؛ وإئها هي اضول هذه الأشباح اكائنة المتصجددة 
لأنها حقيقنها وفاعلها وغابتها وصورتها العقليّة المعقو لةبالفعل لبارثها دائمأ؛ وأماهذى 
فهي ناقصة غير تعالية عن الفوّة والإمكان ؛ سائلة زائلة بحسب وجودها الكوني» لكتها 
ني وجودها الكوني التجددي سالكة مشتاقة إليها ؛ عائدة محشورة إلى ذلك العالم. 

وأما ,لك الصور العقليات والمُثل النوريات والعلوم الإلهيات فهي أبدأ ملحقة 
بفاعلها » وغايتها ملاحظة لجمال بارئها ومبدعها لم يرجع إلى ذواتها طرفة عين » إذ 
لآذات لها منفكة عنذات مبدعها »إذ الامكان دناك لابفارق الفعلىية: والقصور لايباين 


التمام »فهي أبداً مستهلكة الذوات في ذا تحبيبهم الأول , لافرق بيهم وبين حبيبهم 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (1م) 3 


كما ورد في الخبر القدسي!'! ‏ ولامجال لهم في الأنانية والغيريّة . 

وأما إبليس وجنوده فليسوا منهم ولامن حزبهم وإلالماوقع من هؤلاء الإباء 
والاثائية . 

فإذا الكشف هذا فقد وضح وتبيّن سر قوله تعالى و لم عَرَضَهُمْ ل 
لْمْلائْكة # - بضمير جمع ذوي العقسول ‏ فإنّ هذه الصور المفارقة كما ثبت 
أسماء إلهيّة وعقلاء ربانية وجودهم فوق وجود الملائكة السماوكة:و الإنسانالكامل 
الذي. هو مظهر الأسماء كلها أن يتصل بعد سلو كه إلى الله بقدم العبوديّة_لا الإنانية 
وعبوره على المراتب والمنازل الأرضيّة والسماوية أن١"‏ بطلع على تلك الحقائق » 
وبتخلق بأحلاق خلاق الخلائق - وذلك هو الفوز العظيم والمنّ الجسيم . 

وأما غير الإنسان الكامل ‏ سواء كان ملكأ اوإنساناً اوحيوانأ اوشيطاناً _فليس 
له إلامقام واحد » ولاعبوديّة له إلالاسم واحد هو مربوبه نخاصّة لايتعدّاء , لأنّه أبدا 
تحت تر بية ذلك الأسم الواحد . 


قوله :« فقال أنبئو ني بأسماء هؤ لاء » 


اي : فنبّههم على قصورهم عن معرفة أسماء الموجودات » أي حقائقها , 
لآن قد الشيه هي علامته ووجهه عند أهل الحقيقة| وأسماء الحق أي : مظاهرها 
ومربوباتهاوإنما قال ذلك تبكيتالهم واظهاراً لمجزهم عن أمر الخلافة والثيابة الإلهية 
وليس أمرآ تكويناً وإلالكان مؤثّرأ في صيرورتهم كذلك »ء ولاأمرأ تكليفيًا وإلالكان 
من التكليف بالمحال. 

)١‏ الظاهر ان هناك سهوآفي العبارة .والاشارةالى الدعاءا لذي يستحب قراءنه في كل 
بوم من شهر رجب . راجع : مصباجح المتهجد : 84م طبعة آم . 

؟) كذا ل والظاهر ان الصحيح ؛ وأن يطلع . 


شاع الاسم تفسير سورة البقرة رج 


«الإناء » : إخبار فيه إعلام » ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما ؛ 
والمراد هيهنا : كوتوا بحيث يوجد فيكم حقائق الإنباء وملكوت الأشياه كما في 
الإنسان الكامل بحسب تطوّره في الأطوار » ومروره على كل العوالم والنشئات » 
ومظهربّته لجميع الأسماء إن كنتم صادقين في زعّمكم أنكم أحمَّاءٌ بالخلافة وأن 
استخلاف الإنسان لايليق بالحكمة » وهو مصحوب لهاتين الصفتين : إفساد القوّة 
الشهوّة » وسفك القَوّة الخضبّية .. 

وهذا الزعم وإن لم يصرّحوا به لكنه لازم من مقالهم » والتصديق كما يتطرق 
إلى الكلام باعتبار منطوقه[كذ لك]قد يتطرّق إليه بعرض مابلزم مدلو له من الأخبار , 
وبهذا الاعتبار بعترى الإنشائيات . 


إشارة نور ابه 


فد ظهر لك فيما مر ذكره مرارا إن أسماء الله تعالى أصل حقائق الممكنات ؛ 
وإن عالّم الأسماء الإلهية أصل هذا العام بجميع مافيه من الصور الكونيّة السماوية 
أوالأرضّة » وإنّ هذه الصور الكو نيّة كمكوس وأظلال!حقائق تلك حشّى أن العرفاء 
الشامخين والأولياءالكاملين يشاهدونبأنوار بواطتهم عاآم الأسماء وترتيبها » وتَقدّم 
بعضها على بعض وتسلطه عليسه » وتأغمّر بعضها عن بعض وانقهاره له ترتيباً ريسا 
ومسببّياً وكثرة جمعيّة لابقدح في وحدة الذات , 

فإن أردت كشفاً وايضاحاً لما قد سبق ذكره فاسمّع أنموذجامن علم الأسماء 
واجعل بالك له ولانتوهم الكثرة في ذات الله تعالي ولاتعدد القدماه؛ ولاالاجتماع 
الوجودي في عالم النسب المعفولة . فإنّ الذات الواجبيّة واحدة بالحفيقة » كثيسرة 
بالأسماء . 

قال لسان التحقيق في كشف هذا المقصد العميق0'): إن الممكنات في حال 

)١‏ الفتوحات اامكية : الباب السادس والسئون : ١/١‏ #0 , وجاء قسم من المنقرل 
وهو: «فاتفقت بحضرت المسمى ونظرت . . . فقالالبادى ذلك راجع إلى الاسم القادر مم 


وعلم آدم الأسماء كلها 0 لك 


عدمها الإمكاني سثلت الأسماء الإلهيّة سؤال ذل وافتقارء وقالت لها : إن العدم قد 
أعمانا عن إدراك بعضنا بعضأ ؛ وعن معرقة مايجب لكم من الح علينا ؛ فلو إنكم 
أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلّة الوجود ٠‏ أنعمتم علينا بذلك وقمْنا بما ينبغي لكم 
من الإجلال والتعظيم » وأنثم أيضا كانت السلطنة تصح لكم بظهورنا بالفمل . 
وأنتم [البوم]علينا سلاطين بالقَوّة والصلاحيّة ؛ فهذا الذي نطلبه دو في حفكم أكثر 
مها في حَمنًا : 

فقالت الأسماء : إن هذا الذي ذ كرته الممكنات صحيح ؛ فاتفقت بحضسر ة 
المستى وذظرتٌ في حقائقها ومعانيهاء فطلبتٌ ظوور (حكامهاحتى تميّز أعبانهابا ثارها 
فإن الخلاق والمقدر(') والعالم والمهوّر والمدبر والمفصّل والبارىء والرراق 
والمحبي والممءيت!'! وجميع الأسماء الإلهيّة نظروا في ذواتهم ولميروا مخلوقأ و 
لامقدوراً ولامعلوماً؟) ولامصدّراً ولاهديّرآ ولامفصّلا ولامرزوقاً 1 فقَالوا: كيض العمل 
حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطائنا ؟ فجائتٌ!!) الأسمساء 
الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الإسم البارى.. فقالوا 
عسى [أن نو جد أعيان هذه الأحكام لتظهر أحكامنا » إذ الحضرة التي نحن فيها لاتقبل 
تاثيز نا 

فقال الباري.: ذلك راجِمٌ إلى الإسم القادر فإني تحت حيطته . فلمًا لجأوا 
إلى القادر قال : أنا تحت حيطة اثهر بد فلا اوجدد' عيناً منكم إلا باختصاص!*) 3 

:- فائي تحت حيطته» مدْدّماً على ماقبله في | لمصدد فاعل! لمصنف قدّم وأثخر لأنه اوفق با لسياف» 

اوكان في نخنهكذ لك ؛ ويمكن كون النصّ منقولا من موضعآخير آم نظفر بد , وما جاء هتاله 
بين [1 ]اضافات من المصدر. 

. المصدر : قان الخالق الذي هو المقدر‎ )١ 

؟)اضيف في المصدد : ,والوارث والشكور . 

م( د متدورأ رمعلوماً 6 غير مو جود فى المسدر , 

؛ ) المصدد : فلجأت 5 

ه) المصدر ؛ باخماته, 


7ك تفسير سورة البقرة (ج؟) 


ولايمكتني الممكن من نفسه إلا أن يأتبه أمر' الآمر من ربّه » فإذاأمره بالتكوين وقال 
له : «كنْ» بمكئني من نفسه » وتعآقت بايجاده » فكوئته من حينه » فالجأو! إلى الإسم 
المريد عسى أله يرجّح ويخصّص جانب!لوجود على جانب العدم؛ فحبنئذ نجتمع 
أنا والآمر والمتكلم ونوجدكم . 

فالمتجأو! إلى الاسم الْمريد فعَالوا له : إن الإسم القادر سألناه في أيجاد أعيائنا 
فاوقف أمر ذلك عليك ؛ فماترسم ؟ فقال المريد . صدق القادر » ولكن ماعندي خخبر 
ماحكم الإسمالعالم فيكم هل سبق علمة بايجادكم خصص ؛ اولم يسبق ؟ ‏ فأنا 
تحت حيطة الإسم العالم » فسيروا إليه واذكروا [له] قضيتكم . 

فساروا إلى الإسم العام , وذكروا له ذلك , فال العالم : قد سبق علمسي 
بايجادكم » ولكن الأدب أولى » فإن لنا حضرة مهيمنة علينا وهى الإسمادله » فلابد 
من حضورنا عنده ؛ فإنها حضرة الجمع . 

فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الإسم الله فقال : مابالكم؟ فذكروا له الخبر 
فقال : أنا إسم جامع لحقائكم » وإني دلبل على مسمّى ؛ وهو زات مقدّسة لهنعوت 
الكمال والتنزيه » فْقَمُوا دتى ادخل على مدلولي . 

[ فدخل على مدلوله ] فمّال له ماقاته الممكنات وما تحاورت فيه الأسماء 


فقال: اخر ج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلّق بماتقتضيه حقيقته في الممكنات 
فإني الواحد الأحد لنفسي!'" , والممكنات إلا تطلب مرتبتي وتطلبها مرتبدي 4 
الي لالي - إِلَا الواحف خاصّة . وهو اسم خصّيص [بي] 
لابشار كني هم في حقيقته من كل وجه أحد» لامن الأسماء ‏ ولامن المراتب » ولامن 
الممكنات . 


فخرج الزرسم «أئنه 6 ومعه الإ م «المتكلم» ير جم عية الممكنا - ت9؟) والأسماء 


١)لممدر‏ : فا ني الواحد لنفسي من 0595 نفحي 5 
(١‏ اأءتمدد : تاممكنات ٠.‏ 
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فذ كرلهم ماذكره المسمّى ء فتعلّق العالم والمريد والقادرٌ » فظهر الممكن الأول من 
الممكنات بتخصيص المريد وحكم العالم » فلمًا ظهرث الأعيان والآثار فيالأكوان 
وتسلّط بعضها على بعض وفهر بعضها بعضاً بحسب مايستند إليه من الأسماء » فأدّى 
إلى منازعة وخعصام » فقالوا : إِنَا نخاف علينا أنيفسد علينا نظامنا ونلحق بالعدمالذي 
كنا أولا فيه » فتهت الممكنات الأسماء بما القى إليها الإسم العليم والمدبّرء وقالوا 
أنتم ‏ أَيَهَا الأسماء ‏ او كان حكمكم علىميزانمعلوم وحدّ مرسوم بإمام ترجعون !ليه 
يحفظ علينا وجودنا » وتحفظ عليكم تأثيراتكم فبنا لكان أصلح لنا ولكم ء فالجاو! 
إلى الله عسى أن يقدّم من بحدّد لكم دا تقفون عنده ؛ وإِلَا هلكنا وتعطلتم 1 


فقالوا : هذا عين المصاحة وعين الرأي ففعلوا ذلك 1 
امل 


87 الأ سس سس سر 
فقالوا: إنالإسم «المدبّر» بنهى أمر كمء فانتهوا(') إلى المدبّرماقالتهالممكنات 
فقَال: أنا لها فدخل ورج بأمر الحق إلى الاسم « الربٌ » وفال له : افعل ماتقتضيه 


[ 1 
المصلحة في بتاء أعيان هذه الممكنات . فاتخذ وزيرين يعينانه عا ا به 


الوازرا'! الواحدالإسم المدبر» والآخر الإسم المفصّل ‏ قال[تعالى] : ع« يُدبر لامر 


ِفْصَلْ الأيات ملكم . بلقا رَبَكُم تُوقئونَ د [16/م] الذي هو الإمام فانظر ماأحكم 
كلام الله تعالى حيث جاء بلفظ مطابق للصال الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه . 


فجاء إسمالرب فرتب لهم الحدورا" ؛ ووضع لهم المراسم لإصلاحالمملكة 
وليبلوهم أَبْهِم أحسّن عملا وجل الله ذلك قسمين : قشم يسحى سياسة حكمية 
ألقاها في فطر نفوس الأكابر من الناس ب ار ف راق اداو ال 
ووضعوا تواميس رسمية بحسب مايقتضيه صلااح كل إقليم وكل زمان ؛ وانحفظت ©“ 


. المصدر :قانهوا‎ )١ 
, ؟)الءصدر : الوذير‎ 
. المصذر: : فحد الاسم الرب لهم الحدود‎ )* 


ل د تفسير سورة البفرة رج 


بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسابهم وسمّوها نواميس!) . 

وقسْمٌ تسمّى شريعة إلهية يجيء بها الوحي الإلهي إلى من اصطفاه ايله وارئضاه 
من خلقه » ولميكن قبل هذا الوحي يعلم أحدٌ بأنّ الله فرّض على عباده أمورأ مقرّبة 
إلى الله تورث نه وحريراً وأخرى مبمّدة منه تورث نارأ وزمهريرا ولاعلموا قبلهم 
إن ثمة آخرةٌ وبعثاً مححسوساً بعد الموت في أجساد طبيعيّة ودار فيها أكل وشسربٌ 
ولبامنٌّ ونكاحٌ » ودار فيها عذابٌ وآلام . 


ثم بعث الله رسولاً بعد رسولو ولم يذل الأرض عن خليقة هو مظهر الإسم 
الله » إذ به ينتظم أمور الخلق بماله من الجمعّة الإلهيّة والعدالة الحقيغية الني يرجع 
بها إليه كل الخلائق في حوائجهم وانتظام أمورهم ومعايشهم »كما في الإسم «الله» 
من المقام الجمعي الإلهي الذي برجع إليه الأسماء كلها , فهذا سرّ الخلافة وتعليم 
الأسماء في الإنسان الكامل وعدم استحقاق غيره لهما . 


مثال ذلك في العالم الصغير الإنسانى : 


أو لاترى إِنْ كل قوّة من القوى إذا تفرّدت بخاص فعلها فهي محجوبة بنفسها 
عن غيرها لاترى أفضل من ذاتها ‏ كالملائكة التي نازّعت فيآدم ‏ كالعقل والوهم 
والخيال والحس ء فإنّ كلا منها يدّعى السلطنة على هذا العالّم الصغير الإنساني , 
ولابدعن ولاينقاد لغيره 8 

أذ الشل بذعي إنه محصبط بالكليات مدرك لجمييع الحقائق والماهيات على 


)١‏ إلى هنا نقل اانصّ من | افتوحات المكية والبقية إلى آخر الكلام ملخّص باقى 
ماجاء في هذا الباب من الفتوحات .و لم لّالممنف نقل الكلام من موضع آخرلنظفر به او 
كان هناك اختلافأ فهما عنده من نسخة الكتاب وماطبيع منه, إذ بعد ماقسم اين العربى الحدود 
الموضوعة ‏ على مافى المصدر ‏ قسمين وشرح القسم الأول وسهّاه ؛ لم يسم القسم الثاني 
صر يدأ على نحعلاف مايقتضيه سياف الكلام . 


وعلم آدم الأسماء كلها للف يه لالس 


ماهي عليه بعدسب القَوّة النظربّة . وليس كذملك ؛ ولهذا احتجب أر باب العقول عن 
الحق وصفاته وسر” المعاد وحشر الأجساد لتقليدهم عقولهم » وغاية عرفانهم العلم 
الإجمالي أن لهم موحد ريا منرّهأ عن الصفات الكونبة 1 ولايعلمون من الحقائيق 
إلا لرازمها وخمواصها . 


وأربابالتحقيق وأهل الطر يقعلموا ذلك مجملاً؛ وشاهّدوا تجلباته وظهوراته 
مفصّلا فاهتدوا بنوره وسروا في الحفائق سربان تجلّيه فيها : و كشفوا عنها ونخواصّها 
ولوازمها كشفأ لايمازجه شبهة » وعلمو! الحقائق علمأ لابطرء عليه ريبة » فهم عباد 
الرحمن الذين يمشون في أرض الحقائق هوناء وأرباب النظرعباد عقولهم لايقباون 
إلا ماأعطته عةولهم . 

وكذا الوهُم يدعي السلطنة ويكذب العقل في كل ماهو نخارج عن طسور 
إدراكه للمعاني الجزئيّة دون الكلية . وكذا غيرهمسا من المدارك الجزئية » وكذا 
القوى التحر بكية ب كالشهوة والغضس عند هرجانهما وتغاليهما . 

وأما القلب المنوّر بنور المحبّة والعشق فهو الذي يدرك بحقيفته كل شسيء 
بأمرريّها لايرى فيها عوجأ ولاأمتأ » وذلك لكون حقيقته مّصفة بجميع الكبالات ) 
جامعة لصقائقها الموجودة قبلو جوده؛ <تى كان يمرّعند تنزلاته عليها فيتصف بمعانيها 
طورا بعد طور من أطوار الروحانيات والسماويات والعنصريّات . إلى أن يظهر في 
صورته النوعيّة الحسّية النازلة عليه من الحضرات الأسمائية مالابد أن يمر على هذم 
الوسائط أيضاً » إلى أن يصل إليه ويكمله . 

وؤلك المرور لتهيئته استعداده بأطوار الملكات للكمالات اللائقةولاجتماع 
مافصل من المقام الجمعيّ الإلهي من الحقائق والخصائص التفصيلية الواقعة فيمقام 
التفرقة الكو نيّة» وللاشهاد والاطلا ععلى مااريد أن يكون خليفة عليه, ولهذا لايجعل 
خليفة إلاعند انتهاه السفر الثالث ؛ وثولا هذا المرور لما أمكدّن العروج للكمّل » إذ 
الخاتمة مضاهية للسابقة وبه بَتَمِ الحركة المعنويّة . 


2 تفسير سورة البقرة (ج١)‏ 


وما.شال «إنت علم الأولياء والأنبياء إلبد تذ كري لاتفكري» وقوله موي (1) : 
د الحكمة ضالة المؤمن » إشارة إلى هذا المعنى لاإلى أنه وجد في النشأة العنصرية 
مزة أخرى ثم عرض له الاسيان بواسطة التعلّق بنطفة أخرى ومرور الزمان عليه إلى 
أوان تذكره ‏ كما على رأي التناسخية ب فهو مفسوخ الصكة بالبرهان العرشي . 

فصل 
[ لاشيء أفضل من العلم ] 

وهذه الآية من أل الدلائل على فضيلة العلم وعِظم شأن حامله » فَإِنْه تعالسي 
ماأظهر كمال حكمته في حلقة آدم وجعله تخليفة في الأرض أولاع ومسجوداللملائكة 
في السماءء إلابأن أظهر علمه بالأسماء 0 فلو كان شيء أشرف من العلم لكان مسن 
الواجب إظهارفضله بذلك الشيء ‏ لا بالعلم - . 

فاعلم نه يدل على فضيلة العلم دلائل من العقل والكتاب والدلة . 

ما العقل : فاعلم إِنّالعلم عبارة عن صورة الشيء المجرّدة عن مادته » وكل” 
صورة مجرّدة عن المواد فهي موجودة بوجود عقلي » و كل موجود عقلي فهو إما 
معقول لذائه ‏ فيكون عاقلا وعقلاً لذائه ‏ قلا بسصحيه شر وآفة وعسدمٌ وزوال ؛ لأنّ 
الشرور والآفات والأعدام من لوازم الموادٌ والاجسام والجسمانيات » فيكون كمالاً 
لذاته وسعادة لنفسه لابو جد مثل تلك السعادة فيما لم يكن صورته مدرّدأ عن المادّة 
وعلائقها . 

وإمًا أن يكون معقولا لغيره بأن يكون وجوده العقلي حاصلا لذلك الغير» 
فيكون ذلك الغير من الموجودات المجرّدة عنالموادٌ؛ لاستصالةأن يكون الصورة 
المجرّدة حاصلة لما ليس بمجرّد ؛ إذكل صورة ماديّة يصحبه مقدار خاصٌ ووضع 

)١‏ الترمذي : كتاب العلم باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة: هر زه .وجاء 
افأ عن علي (ع): نهج البلاغة: الحكم ؛ ركم ١م.‏ 


وعلم آدم الأسماء كلها 0 9) امات 


خاصت وشكل خاص وهيئات جسمائيّة مانعة غن احتمال كونها معقولاً كليا صادقاً 
على كثيرين ‏ وقد علمت إن كل مجرّد عن الموان وعالم الاضداد فهو سعبد غاية 
السعادة الممكئة في حقه . 


طرربق آخر : 


إن السعادة على ضر بين : بدنيّة وعقليّة . والبدنية مايدرك بالمشاعر الجسمانيّة 
كالسمع للمسموءات؛ والبصر للمبصراتء والذوق للمذوقات » والخيال للمتخيلات 
والعقليّة مايدرك بالقوّة العاقلة كادراك العقل للمفارقات كذا تالباري وصفاته وأسمائه 
وملائكنه العلوية . والحكماء الإلهيون والأولياء الربانيون رغبتهم في إصابة هذه 
السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة اللذّات والخيرات البدنيّة الدئيوئةاوالأخرويّة , 
بل كانهم لايلتفتون إلى تلك » وإن اعطوها على وجه الدوام والاستمرار كبا في 
الآخمرة ولايستءظمونها في جنبة هذه السعادة التي هي إدراك الصور العقليّة المفارقة 
الذوات عن المحسو سات ومايليها . 


وبيان ذلك بالتفصيل إنّه يجب أن بعلم إِنْ لكل فوّة من قوى النفسس 
الإنانية لذة وخيراً بخصّها وأذى وشرًأ يخصّها . مثاله إن لذة الشهوة وخيرها أن 
نتأدّى إليها كيفيّة محسوسة ملائمة من المدركات الخمسة المشهورة ؛ ولذّة الفضب 
الظفر بالإنتقام » ولدّة الوهم الرجاء ولذّة الحافظة تذكّر الأمور الموافقة الماضية . 
وأذى كل واحدة منها مايضاده . 

و بشترك كلها نوعآ من الشركة في أن الشعوربموافةتها وملائمتها هوالخير 
واللذة الخاصة بها ء وموافق كل منها هووجود الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال 
بالفعل؛ والإنسان جامع لجمييع هذهالقوى والغرائز» فلكل قوّة وغريزة منه لذّة والم 
بإزائها » ولذّئها في نيلها بمقتضى طبعها الذي خلقت له » وهي سفادتها . فإنّ هذه 
الغرائز ماركزت في الإنسان عبثاً ولاهزلاً . 


برك تفسير سورة البقرة (ج؟) 


ثم إن هذه القوى وإن اشتر كت في هذه المعاني إلا إِنْ مراتبها في الحقيقة 
مختلفة » ودرجاتها متغاوتة . فالذي كماله أفضل وأتم » والذي كماله أكثسر وأدوم 
والذي كماله أوصل وأحصل له ؛ والذي هو في نفسه أكمل فلا وأفضل والذي هو 
في نفسه أَشد إدراكاً : فاللذة والسعادة اللتان له أبلّغ وأشدٌ وأوفر وآ كد : 


2 ب 4 


فإذا تقرر هذا فنقول : و كذلك للإنسان غربزة تسمى بالنور الإلهي في قوله 
عل أَََنَ قرح آذه صَدْرَهُ للإسلام فهو َئ تور من ريه [وم/07] وتسمّى بالق 
العاقلة » والبصيرة الباطنة , وهي درك المعاني التي ليست متخيلة ولا محسوسة »؛ 
كادراكه حدوث العالّم وافتقاره إلى مدبّر <كيم موصوف بصفات الإلهية »فاعل 
للحقائق الأسمائيّة : وخلقت لأن تدرك حقائق الأشياء . 

وكمالها الخاصنّ بها الذي به سعادتها الأصلية الني هي فوق سعادة قسواها و 
غرائزها الحسيّة والخيالية والوهميّة ‏ هو أن تنصير في ذاتها الما عقليأ موجودأً فيه 
صور الكل ؛ والنظام المعقول في الكل » والخيرالفائض في الكل" مبتدءة هن مبدء 
الكلّ وسالكة إلى الجواهر الشريفة الروحانيّة المطلقّة » ثم النفسانيّة المتعلّقة» ثم 
الأجسام العلويّة بقواها وهيئاتها ؛ ثمكذلك حتّى يستوفي في نفسها هيئة الوجودكله 
فينقلب عبداً مطبعاً لله ؛ متقرباً إلبه» مشاهداً لما هو الحسن المطلق » والخر المطلق 
والجمال الحق المطلق » ومتحدة به » ومنتقشة بمثاله وهيئته » ومنخرطة في سلكه و 
وصائرة[إليه]و بذلك فليعمل العاملون » وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » ويفتخر 
المفتخرون ؛ ويباهي المباهون ء لأنه إذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقرى 
الأخغرى ولمَّن في طبقتها من الأشخاص وجد هذا بالمرتبة التي يقبح معها أن يقال 
«إنه أفضل وأتم منها» ؛ بل لانسبة لها إليه بوجه من الوجوه تمامأ » وفضيلة » و كثرة 
وسائر هايتم به الذاذ سائر المدر كات واسعادها ' 


أما الدوام فكيف باس دوام الأبدي بدوام المتفير الفاسد؟ وأما شدةالوصول 


وعام آدم الأسماء كلها 6.ء. الفا 17س 


فكيف يكون حال ماوصوله بملاقات السطوح بالقباس إلى ماهو سار في جوهمر 
قابلة حتى يكون كأنه هو بلا انفصال ؟ إذ العقل والعاقل والمحقول شيء واحد كما 
هو عند التحقيق ‏ أو قريس من الواحدد كما عليه الجمهور . 

وأما إن المدرك في نفسه أكمل فأمر لايخفى . وأما نه شد إدراكا فأمر أيضاً 
تعرفه بأدنى تذكر منك لما مضى بيانه » فإِنْ البصيرة الإنسانية أكثر عدد مدركات 
وأشدّ استقصاء للمدرك » وأشدٌ تجريدا له عن الزوائد الغير الداخخلة في معناه إلا 
بالعرض ؛ ولها أبضأ الخوض في باطن المدرك وظاهره ولبّهُ وقشره . 

بل كيف يفاس هذا الإدراك العلمي بذلك الإدراكالحي أوبقاس هذهالسعادة 
العقلية بتلك اللذة الحسية واليهيمية والغضية ؟ 

بل لايخفى إن في العلّم والمعرفة لذة لايكافيها لذة : ونحن في عالمنا وبدننا 
هذين ولانغمارنا في بعض الرذائل لانحسٌ بتلك اللذّة ولانحنٌ إليها ؛ لكنا لو خلعنا 
ربقة الشهوة والغضب واخواتها عن أعناقنا » وننفض آثارها عن أذيالناء وطااعنا شيأ 
من تلك اللذةفدينئذ ربماتخانا خبالاً طفيفاً ضعيفاً- وخصوضاً عندانحلالالمشكلات 
وإزالة الشبهات واسئيضاح المطلوبات النفيسة من تلك السعادة التي كلامنا فيه ؛ و 
مع ذلك ندد منها لذّة نستحقر بها سائر اللذات . 

ومدمًّا بوضح إن اللذات العقلية والكمالات العلمبة أعظم وأقوى إِنَ كل'قوّة 
باطنة فبقدّر بطونها ألذ كمالا وأقرى بهجة من كل قوّة ظاهريّة » حتى أن العالم 
بالشطر نج على خسدته لايطيق السكوت عن التعليم ؛ ويتطلق لسانه بذاكر مابعلمة , 

وأنت تعلمإنك إذا تأملت عو بصأ يهمك» وعرضت عليك شهوة وخيرت بين 
الظفرين استخففت بالشهوة إن كنت عال النفسكريم الهمّةٍ م والأنفس العامية أيضاً 
فإنها 0 المعترضة وتوئر الغرامات والآلام القادحة بسب ب افتضاح أوخحجل 
أو تعيير الاسوه منان .ذل حير الرجل ببن لذةالهر بسة والدجاج المسمّنة واللوذييج 
وببن لذة الرياسة والحكومة وقهر الأعداء ونيسل درجة الاستيلاء فإن كان المخيتر 


اوه تفسير سورة البغرة (ج؟) 
خسيس الهمّة ؛ ميّت القلب » شديد البهيميّة اختار الهر يسة والحلاوة ؛ وإنكان عالي 

الهمّة ؛ كامل العقسل امحتار الرياسة وهان عليه الجسوع والصبر عن ضرورة ١افوت‏ 
أياماً كثيرة . 

نعم الناقص الذي لم يكمل معانيه الباطنية كالصبي » أو الذي ماتت قواه 
الباطنيّة كالمجئون والمعتوه لاببعد أن يؤثر لذْةالمطعومات على لذَّةَالرياسة والكرامة 

عه يل 0 

وبهذايتبين إن العلم باله وأسمائه وملائكته و كتبه ورسله وندبيره من منتتهى 
عرشه إلى تخوم الأرضين أفوى اللدّات والسعادات » وأعلى الابتهاجات على مَن 
جاوز نقصان الفطرة والصبى »؛ وقصورالخليقة . وإن لذة مطالعة جمالالحضرة الالهية 
والنظر الى أسرار الأمور الربّانيّة ألد من كل حكومة ورياسة » ومن كلّشهوة وانتفام . 

ولابمكن فهُم هذه اللذة لغير الحكماء الراسخين ؛ وغاية العبارة عنها أنيمال 
كما قال الله [تعالى]: عل فَلَاتعَلَم نْضَسْ ما أخفي لَهُم من قرَة أَْيْن 4 [ 17/0 ] « و 
انه أعد لهم مالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر» ٠7.‏ 

وهذا ممًا لابعرفه الآن إلا من ذاق اللذئين جميعاً ‏ أي لذّة الرياسة ‏ وهي 
فوق اللدّات الحيوانيّة ‏ ولذة المعرفة الإلهيّة . فإِنّه لامحالة بؤثر التبّل والتفرد » و 
الفكر والذكر : وينغمس في بحار المعرفة ؛ ويترك الرياسة ويستحقر الخلق الذي 
برأسهم ؛ لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته ؛ وكونه مشوبأ بالكدورات التي 
لابتصوّر الخلوٌ عنها » وكونه مقطوعاً بالدوث الذي لابد من إثباته مهما أخذت 
زخرفها وازيّنت وظن أملها نهم قادرون عليها . 

فيشغله لذة معرفة الله تعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته من أعلى 
علييّن إلى أسفل سافلين» فإِنّها خبالبة ع نالمتزاحمات والمكدّرات » منسعة للمتواردين 
عليها لأيضيق عنهم بكثرتها ؛ وإِنّما عرضها من حوث التقدير السماوات والأرضين . 


. ١1417/5١ : ابن ماجة :كناب الزهدء باب صفغة الجنة‎ )١ 


وعلم آدم الاسماء كلها . . . )#١(‏ 53539 


وإذا رج اانظر عن المحدودات والمقدورات فلاتهاية لعرّضها » فلا يزال 
العارف الربّاني بمطااعة معلوماته في جنم عَرْضُها السموات والأرض ؛ يرتع في 
رياضها ويقطف من ثمارها » وهو آمن هن انقطاعهاء إذ ثمار هذه الجنة غير مقطوعة 
ولاممنوعة ء دم هي أبديّة سرمديّة لابقطعها الموت » إذ الموت لايهدم محل معر فةالله 
لأنمحله الروح الذي هو أمرٌ رباني وسرٌ أسمائي ونورٌ إلهي » إِنْما الموث يغيّر 
أحوالها » ويقطع شواغلها وعوائقها . ويخليها ودارها ومنزلها ومعادها ‏ وأمًا أن 
يعدمها فلا . 

ع وَلَا تَحْسَبْنّ آلَينَ فوا في سبل شر أَموَانا بَلْ أَحْيَاءُ عند رَبهم يرفُونَ 
فرحين يِمًاآتلهم آش/من فضله وَبَسْتَبْئِرُونَ بالذين لم يِلْحَمُوا بهم[ ]17١‏ الآبة . 

ولاتظئن إنّهذا مخصوصن بالمقتول في المعر كة فإنّ للعارف بكلّ نفس درجة 
ألف شهيد , وفي الخبر ( : « إن الشهيد بتمنتى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا فيقتل 
مرّة أحرى لعظم مايراه من توا بالشهادة » وإن الشهداء يتمئون أنيكونوا عاماء لما 
برون من علو درجة العلماء » . 

فاذاً جميع أقطار ملكوت ااسموات والأرض ميدان العارق يتبوّء منها حيث 
يشاء من غير حاجة إلى أنْ يتحرّك إليها بجسمه وشخصه » فهو من ملاحظة جمال 
الملكوت في جنة عرّضها السموات والأرض» و كل عار فله مثلها من غير أنيضيق 
بعضهم على بعض أصلا إلا إنهم بتغاو تون في سعة متنزهاتهم بِعَذْر تفاو تهم في اتساع 
نظرهم وسعة معارفهم 9 وَهُم دَرَّجَّات عِنْد آنه يه ولا يدخل في الحصر تفاوت 
درجاتهم ومعاماتهم . 

وقد ظهر إن لذ ة وهو باطنةأقوى في ذوي الكمال من لذات الحواس كلها 
وإن هذه اللذة لايكون لبهيمة و لاصبيّ ولا معتوه وَإنّ لذة المحسوسات والشهوات 
يكون لذوي الكمال مع لذَّة الرياسة ولكن يؤئرون الرياسة . 

)١ 00‏ جاه الشطر الاول من الدديث فيالصحاح عن انس :البخاري: ٠١/14‏ (داجع 


ايضا المعجم المفهرس )١54/17:‏ و لعل جملة « وان الشهداه ... » من كلام الكاتب و ليس 
من الحديث (راجع اريفما ؛ تخرا يج احاديث الأحياء : زيل ا«ياء |اعلوم : ع /5ة) , 


رايت تفسير سورة البقرة (ج؟) 


ذأمًا كون معرفة الله تعالى وصفاته وأفماله وملكوت سئواته » وأسرار ملكه 
أعظم لذّة من الرياسة فهذا يختصٌ بمعرفته من نال رتب المعرفة وذاقها » ولايمكن 
اثبات ذلك عند من لاقلب له , لأن القلب معدن هذه القَوّة ؛ كما إِنّه لايمكن إثبات 
فاك لذة الوقاع على للّة اللعب بالصوتجان عند الصبيان » ولا رجدانه على لذة 
شم البنفسج عندالمزكوم ء لأنَّهُ فافد الصفة التي تدرك بها هذه اللذات» ولكن منسلم 
من آفة العنتّة وسلم حاسّة شمّهأدرك التفاوت بين اللذتين» وعند هذا لاينبغي إلاأنيقال 
« مَنْ ذاق عرف » . 
ولعمري إن طلاب العلوم ‏ وإن لم يشْتَغاوا بطلب معرفة العلوم الإلهية -فقد 
استنشقوا رائحة هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات الني قوى 
حر صهم على طلبها » فإِنّها أيضا معارف وعلوم: وإن كانت معلوماتها غير شريفة 
شرف المعاوماتالإلهية ‏ قأما من طال فكره فى معرفةالله سبحانه وقداتكشف له 
من أسرار ملك الله س و لوالشيهاليسير فإنه يصادق في قلبه عند حصول الكشف من 
الفرح مايكاد يطيربه ويتعجّب من نفسه في ثباته واحماله لقوةفرحه وسروه - وهذا 
ميا لايدرك إلابالذوق . 
فهذا القدّر ينبّهك على أن معر فة الله أل الأشياء و أعظم السعادات ٠‏ لأسعادة 
فوقها ء وأن لاشقاوة ولانقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه ‏ سيّما إذا كان مشفوعاً 
بالإستكبار والإفتخار (9 , 
ننبيهات عقليّة 
واعلم إن كون العام صفة شرف و كمال » وكون[الجهل|صفة نقصان أمر 
معلومٌ للعقلاء بالفرورة ٠‏ وممًا يدل على فضيلة العلم إِنّه إذا سثل الواحد منّا عن 
مسئلة علميّة قد غامها » وقدر على الجواب الصواب فرح بذلك وابتهج به؛ وإن 


)١‏ معام ماجاء في هذا الفسل ملخص من احياه علوم الدين :كتاب المحبة والشوق 
.م الى "1١‏ . 


وعلم آدم الأسماء كلها الاالايم) 5-08 

جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وهذا أمْ فطري . 

وذلك يدل على أن اللدّة الحاصلة بالعلّم أكمل اللذات » والشقاوة الحاصلة 
بالجهل أشنع الشقاء , 

وأيضا لو قيل للرجل العالم : « ياجاهل » فإنه يتأذى بذلك » وإن كان يعلم 
كذب ذلك . ولوقيل للرجل الجاهل: «باعالم» فرح بذلك مع علمه بكذب ذلك . 

وأيضاً فالعلّم أينما وجدكان صاحبه معظماً مخترمأء حتّى إنالحيوان إذا رأى 
الإنسان احنشمه بعض الإحتشام » وانزجر به بعض الانزجار» وإنكان ذلك الحيوان 
أفوى بكثير من الإنسان . 

والعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من دونهم بالعلم , وإنّكثيرأ 
مما كانوا يعاندون رسول الله تنا ويريدون قتله كانوا إذا وقع بصرهم عليه ألقى 
الله في قلو بهم الرعب » فهابوه وانقادوا له شعر ‏ : 

لو لم يكن فبه آياث مبيئنة 2 0# كانت بداهته يغنيك عن نخبر 

ومافضل الإنسانعلى سائر الحيوان إلا لاختصاصه بالمزيُّة النورانية واللطيفة 
الربّانيّة التي لأجلها صار مستعدأ لإدراك حقائق الآشياء والاشتغال بعبادة الله تعالى , 

والجاهل كانه في ظَلْمة شديدة إذا أخرج يدم لم يكد يرئها ظ والعالم كانه 
يطير في أقطار الملكوت ويسيح في بحار المعقولات » فيطالع الموجود والمعدوم 
والواجب والممكن: والمحال . ثم يعرف انقسام الممكن إلى الجوهر والعرّض » 
والجوهر إلى البسيط والمر كب ؛ ويبالغ في تقسيم كل منها إلى أنواعها » وأنواع 
أزواعهاء وأجزائها » وأجزاء أجزائهاء والجزءالدي به يشارك غيرد» والجزء الذي به 
يمتاز عن غيره » ويعرف أثر كل شيه ومؤثره » ومعلوله وعلّنه ؛ ولازمه وملزومه. 
وكليه وجزئية» فيصير كالنسخةالشريفة التي فيهاصور المعلومات بتفاصيلهاء و كالصحيفة 
المنشورة » وكالكتاب المبين الذي فيه آيات مبينات من أسرار الملكوت » وإِنّ 
الجوهر العاقل منه في عام الأروا ح كالشمس في عالّم الأجسام لكو نه كاملا ومكملا 
وواسطة بين الله وبين عباده . 


50-5 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


نوضيعحٌ برهاني " 
[شرف العلم ونأثّر النفوس من العقل الفقال] 

لو أردت أن تسمّع كلام في بيان إن نسبة الجوهر العاقل من الإنسان إذا تحرج 
من القوّة إلى الفعل كانت نسبته إلى المعاني العقليّة والمفهومات الكليّة في عالّم 
الأرواح كنسبة هذه الشمس المحسوسة إلى الأنوار الْعرّضيّّة والأضواء الشمسيّة في 
عالم الاجسأم.- فاسمع : 

إن الإنسان فيأول نشأته يكون عقلأًبالقوّة» ومعقولا بالقوة » وإن كان حيواناً 
محسوساً بالفعل » لكونه آخرالمعاني الجسمانية وأول المعانى الروحانبة »كبرزخ 
متوسَط بين العالمين وصور واقع بين بين الدارين :له" بَابْ بَاطِنه فيال رحْمَةُ وَظَاهِرهُ مِنْ 
قبله آلْمَذَابُ » [1/097] . 

ا في قوة نفسه الحساسة رمو المحونات ين القوى الداسة 
التي هي روازن » ثم يجتميع المحسوسات المختلفة الأجناس » المدركة بأنواع 
الحواميٌ الخمسة: ويحدث عن المحسوسات الحاصلة في الدَوّة الحاسّة الرئيسية 
رسوم المتخبلات في قوة نفسه المتخيلة . 

فيبقّى هنالك محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواسٌ لتجردها عن المادّة 
ضرباً من النجرد: ابحم فيها بالجمع والتفريق :والتر كيب والتفصيل» فيفرد بعضها 
عن بعض » وي ركب بعضها إلى بعض » ٠‏ فبحلل الأشخاص إلى الأنواع » والأنواع 
إلى الأجناس » والأحناس إلى أجناس الأجناس » وكذا يستخرج بالتحليل فصو لها 
القريبة والبعيدة . 

ثم'ث ركب الأجناس بالفصول ؛ ويحصل الأنواع ( وأنوا عالأنواع »كل ذلك 

بحسب ضوزتها الع فب البتالة, 
65 مجم ةهدر هذا الفصل من الكلام حول العقل الفعال مقتبس من السياسة 
المدئيّه الفارابي : 80 ( يروت المطابعة الكاثو ليكية ١5+14‏ ) . اما يتلوه من نفل الآثار 
والردايات في ففل العلم مفتبس مما ذكره الفخر الراذي في تفسير الآبة . 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (0م) م 


نم ينتبه بواسطة قوةالنفس الناطقة للعقليات والكليات فيرتسم في هذه القوة 
صوّر المعقولات التي هي في جواهرها عفسول بالفعل » ومعقولات بالفعل » وهي 
الأشياء البريئة من المادّة » ومنها صورالمعقولات التي هي ليست بجواهرها معقولة 
بالفعل ‏ مثل الحجارة والشجر والفرس ‏ و بالجولة ماهو جسم ؛ أوصورة في جسم 
ذي عادّة : والمارّة نفسها » و كل شيء قوامه بها ؛ إن هذه ليست عمّسولا بالفعل ولا 
معقولات بالفءل » ولا القوّة النفسانية التي في الإنسان في أول حاله عقَلْ ولامعقول 
ولاعاقل بالفعل ؛ وإِنّما تصير عقلاً بالفعل إذا حصلت فيها المعقولات . 

فهي محتاجسة ؟المعقولات بالقوة إلى شيء آخر ينقلها من حدّ القوّة إلى أن 
يصيكرها إلى الفعل» والفاعل [الذي]يجعلها بالفعل هو جوهر* عقلي بالفعل دائمأ غير 
محتاج إلى شيء آخر يصيّرها بالفعل » وإلالعاد الكلام ويتسلسل . 


وذلك العقل يعطي العقل الهيولاني ‏ الذي هو بالقوّة عقل' ‏ شيئاً ما بمنز لة 
الضوء الدي يعطيهالشمس البصرء لآن منزلته من العقل الهيولاني منزلة الشحس من 
البصر» وإِنّ البصرقرّة وهيثة مافي مادّة » وهو من قبل أن ببصرمبصرة ومرثئية بالقوّة» 
وليس في جوهرها كفاية في أن يصير مبصرة بالفعل ؛ وإذا أعطيتالشمس ايّاها ضوءا 
تقبله ع وأعطتالألوان ضوء تقله بها » فيصير البصر بالضوءالذي استفاده من الشبمس 
مبصرأ بالفعل» ويصير الألوان بذلك الضوء مبصّرة مرئيّة بالفعل- بعد أن كانت مبصّرة 
مرئية بالقوّة . 

كذلك هذا؛ العقسل الذي يفيد العقل الهيو لاني شيئأ مايرسمه فيه منزلة ؤلك 
الشيء منه منزلة الضوء من البصّر » وكما إن البِصّر ببصر الضوءً ننسه متصلا بسه, 
ويدرك الشمس التي هي سبب الضوه فيه منصلا بها كأنّه هي ؛ وبيصر بالفعل الأشياء 
التي كانت مبصرة بالقوة متصلابها ؛ فكذلكالعقل الهيولاني إذا استفادت العمل بالفعل.ه 
وصارت مصورة بها » منورة بنور ربها ؛ يعقل نفس ذلك النور العقلي . وبه يعقل 
العقل بالفعل » الذي به يصير الأشياء المعقولة بالقوّة بالفعل متصلة به صائرة إِيّاه . 


سه ع لاما نفسير سورة البفرة (ج؟) 


فنسبته إلى المعقولات نسبة الشمس إلى المبصضرات ؛ وفعله في عقلنا المنفعل 
فعْل الشمس في القوّة الباصرة ؛ فلذلك سمّي عند الأوائل منالحكماء بالعقل الفثّال» 
وخصوله للإنسان «والسعادة التي بها يصير الإنسان من الكمال الوجودي إلى حيث 
يكون منزلته منزلة الملائكة المقرَّبين الذين هم الصف الأعلى من الملكوت ٠‏ 

وذلك أن يصير في جملة الأشباء البريئة عن الموادٌ والاجسام » وعن إضافتها 
وتعلقاتها الانفعالية في سعادة لاانقطاع لها ولاتجدّد يعتريهاء ومثلهذه النفس الصائرة 
عقلاً بالفعل كانت ملعا بالقوّة » فصارت ملعا بالفعل , وإليه أشير في قوله 
تعالى : ا برل الملأْكة روح مِنْ أَمْرِه 8 [9/17] وقوله : 4( أولئك كب في 
قلوبهم ايان وَأيْدَهُم بردح منْه 6 [مه/97] ' 

وكما إن البدن بلا روح ميّث فاسدٌءفكذلك الروح بلاعلم هالك معذب » 
ونظيره قوله تعالى : لآ وَكذَلِكَ أوحَيْنَا لبك رُوحا منْ أُمْرِنًا # [ 4/ ١ه‏ ] فالعلم 
روح الروح ء وئور النور » ولب اللبت . 

ثم إن الذي بدر كه العاليسم ويشاهده من التصوّرات الكلية من خواصّها أن 
يكون بالله آمنة من التغيّر والفناء » لابتطرق إليها الزوال والفسادء لكونها غيرمتفغيرة 
في أنفسها ولاواقعة في عالم التجدّد ‏ إلا بالعرّض - فإذا كانت صفات العام غير 
متغئرة فذائه أولى باستحالة الدثور والفساد . وإِنّما يجوز له الفناء إلى البقاه الذي 
يستهلك فيه كل شيء ؛ ويعود إليه حيوة كل حي » ويبطل في نوره كل ظل وفيه 

4 ينا و 

وأيضاً فالأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ مابُعثوا إلا للدعوة إلى الحقّ ومعرفته: 
قال الله تعالى : :3 دع 3 ي سَبولٍ ربك , بالحكمة وَاَلمَوعِظةٍ # الآبة [١6/1؟١]‏ وقال 
* قل هذه سبيلي دعو إلى أل على بير أنا ومن البِعني 1 . 

ثم انظر وخذ من أول الأنبياء لتقلا » فإنّه تعالى لما قال : عاثي سَاعِلَ في 
ألارْضٍ خلبقة ه فلم قالت الملائكة جه أَتَجْمَلٌ فيهَا # قال تعالى : +( إني أَعلّمْ 


وعلم آدم الأسماء كلها ا م 


َالَانْعلَمونَ # فأجابهم بكونه عالماً ؛ فلم يجعل سائر الصفات جوابأ لهم وموجبأ 
لسكوتهم ؛ وذلك يدل على أن سائر الصفات _كالقدرة وأمثالها ‏ وإن كانت بأسرها 
في نهاية الشرف إلا أن صفة العلم أشرف من غيره . 

ثم إِنْهُ تعالى لما أظهّر علمه جعله مسجوداً للملائكة , وخليفة للعالم السفلى , 
وذلك يدل على أن تلك المنقية إنما استحقها آدم يللا بالعلم . 

ثم إن الملائكة افتخرث بالتسبييح والتقديس » فأظهر الله تعالى علم الآدم 
بالأسماء في مقابلة تسبيحهم وتقديسهم »مع إن التسبيح والتقديس أيضأ من بر كات 
العلم :ولا لكان إما نفاقاً ‏ والنفاق من أخس المراتب لقو له تعالى : ج9إن الْمَُاِِينَ 
فيالدرَك الْأسَفلٍ من آلَارٍك ]١40/4[‏ - أوتقليدآ ‏ وهو مذموء لايوجبالافتخار . 

فثبت إن فضيلة آدم عليهم إنما كان بعلمه بسائر الأشياء الكلية والجزئية التي 
لم يكن من شأنهم الإحاطة بها جميعا , لانحصارهم في مقام واحد معلوم . 

انظر إلى ابراهيم ‏ على نبينا وآله وعليه السلام كيف اشتغل في أول 
أمره بطلب العلم ؛ منتقلاً بفكره من ملاحظة أحوال السماويّات والانتقال من بعضها 
إلى بعض » حتى انتقل من الأنوار الكو كبية الحسّة إلى النفسيّة القمريّة » ومنها إلى 
الأضواء العقليّة الشمسية ‏ إلى أن وصل بالدليل الباهر والبرهان النيّر الزاهر إلى 
المقصود الأصلي ؛ والدين الحنيفي » وأعرض عن الشرك لقوله : 96 وَجَهْت وَجْهِي 
لذي فَطر السّمْوَات وَالْارْض حَنبقا سلمأ وَمَا أنا من آلْمُفْرٍ كين #6 074/11 . 

ثم إنة “بعد الفرا غ من معرفة المبده اشتفّل بمعرفة المعادء كما قال تعالى : 
5 وَإِذ قال إبِرَاهِيم رب أر ني كيف نحي الْمونئ . 

لما فرغ من المللم اشتغل بالمحاجة والتعليسم : قارة مع آبيه ْ لم تعد 
مَالَايَئْسَمٌ وَمَالَاْضِرٌ [41/1] ادمع كوم عاط ابل الي أ ا 5 
َاكتوْنَ 6 [01/1] وأتخرى سع ملك زمانه لمث إلى لذي حَاجٌ إبراهيم في 
رَبه 4 الآية [9/ه0] وفوله +( أف لَكُمَ وَلِمَا تَعبْدُونَ ب وتارةكان مع الله فانيا 


ا تفسبرسورة البقرة ((ج؟) 


عمّا سواه ل( فَإِنّهُمْ عَدَوَّ لي إلَارَبٌ الْعالمين 8 [1؟/87] . 

ثم انظر إلى أحوال موسى لك معفرعون ووجوه دلائله و-ححجهة عليه ٠‏ 
وقد مر أن طريقته طريقة الخليل'في المقامات العلميّةا'! , 

م انظر إلى عبسى للبلا في فوله '' : ك رب أرني كيت تحبي آلْمُوئى » 
وكان مقصوده العلم بأحوال المعاد ؛ بعد أن حصّل له العلم بأحوال المبدء . 

لم انظر إلى نبيّنا ميق كيف مر الله عليه بالعلّم مرّة بعد أخمرى في قوله : 
وو جَدَكٌ ءَ مالا فَهدَى بد [94//] وقوله : ع9ومًا كُنتَ ندري مَاالْكتَابُ ولاالايمان» 
[؟7/4ه] وفوله : بإمًا كُنْت تَعْلَمهَا نت وَلَاقَومُك) [44/11] وقوله 00 
مَالْم كن تلم و“ [غ/١١]‏ وهو صلوات الله عليه ى كان أبداً يقول 
أرئي الأشياء كما هي » 

فلو لم يظهر للانسان بهذه الأمورالتي ذكر ناها شرف العلّم وفضله لاستحال 
أن بظهر له شي ء شي » أصلا 0- وسيأتيك ك زيادة في الاستبصار , 


في الشواهد القر آنية على أن رقبة العلم ومنزئة العلماة 
كانت عظيمة عند الأنبياءة ‏ سلام ايثه عليهم أجمعين 


أما محمّد تنك فقد قال الله تأديبأ وتعظيماً له : « وَقُلْ رَبّ زذني عِلْمَاْ 4 
]١114/[‏ وفيه أدل دليل على عظم رتبة العلم ونفاسته وعلوٌ منزلته و كرامته وفرط 
محة الله اناه ء حيث أمر حعبيبه تت بالازدياد منه خخاصّة دون غيره . وفال تعالى 

5٠: داجع الصمحة‎ )١ 

)١‏ الظاهر ان هناك سهوأ اذالكلام فول ابراهيم( ع) : والمناسب للمةّام قو له تعاالى 
خط بأ لعبسى (ع) :5 داذ تخرج الموثى باذئي » .]١١١/86[‏ 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (١م)‏ 5-7 


امتناناً عليه وتكريماً له : يوَعَلدَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمْ و كان قَضل الله عليّكَ عَظيمأ »ه 
[غ:/١١]ء‏ 

و أما كليم ايله : فقد قال بعض المفسرين!') : « لوا كتفى أحد من العلم وساع 
له القنوع منه لاكتفى موسى لقلا ولم يقل لخضر للبلا : يهل أبَعكَ على أْتُعلمَن 
مما عتمت رشدأ»ه [13/184] » . 

وأمًا داود : فلمًا ذكر من حاله مع أحسوال الأنبياء ولتق قدّم العلم أول 
الأقوال ؛ حيث قال : بِإدَاوَدَ و سُلَيْمَانَ إِذ بَحْكْمَانٍ في الْحَرْثِ/ة إلى قواه : عو كلا 
آنْيْنَا كما وَعِلْمَاْ 4د [7/8/91-ول] .ثم إِنّه ذكر بعد ذلك مابتعلّق بأحوال [الد نيا] 
فدل على أن شرف العلم أشرف ٠‏ 

وأما سليمان لبلا : فكان له من ملك الدنيا ماكان » حبّى أنه قال : + رب 

هب لي ملكا لابتبقي لاحَدٍ مَنْ مدي [54/مم] لم إِنّه لم يفتخر بالمملكة وافتخر 

بالعلم حين قال 0 ايها الثاس عُلَمُنًا منطِق ]أطي وَأوتينا من كر شي +1 [/15/91] 
فافتخر بكونه عالماً بمنطق الطْيْر فإذا حدّن من سليمان الافتخار بذلك فبأن يحسن 
بالمؤهدن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين وصفاته وأسمائه » و كيفيّة أفماله وملكوت 
سعاواته » وكتبه ورصله . والايمان بوم القيامة وحشر الخلائق إليه؛ ومعاد الكل 
ورجوع الجميع إلبه» كان أوسن . 

ولأنّه قدّم ذلك على قوله : #إوَأوتينا منْ كل شيم» . 

وقال بعضهم : الهدهد مع انه في نهاية الضف ومع انه كان في موقف 
المعائبة قال أَحَظتٌ بما لَمْ تحظ به)[00/07] فلولا إن العلم أشرف الأشياء » وإلَا 
فمن أيْن لمثله أن يتكلم في مجلس سليمان بمثل هذا الكلام ؟ ! وما ذاك إلا ببركة 
العلم . 

وأيضاً فان سائر كتب الله المنرٌ لة على الأنبياء ولت ناطقة بفضل العلم : 


*4."ى/١ القائل قتادة كمأ في تفسير الفخرالراذي:‎ )١ 
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أمّا التورية!') فقال تعالى لموسى ]ات : دعظّم الحكمة: فإني لاأجعل الحكاءة 
في قلب عبد إِلَّا وأردت أن أغفر.له» فتعلّمهاء ثم اعمل بهاء ثم ابذلها كي تنال بذلك 
كرامتي في الدنيا والآخرة» . 

وأا الزبور فقال تعالى : « قل لأحبار بني اسرائيل ورهبانهم : حايثوا من 
الناس الأتقياء 3 فإن لم نجدوا فيهم تفياً فحادثوا العلماء» وإن لم تجدوا عالماً فحادثوا 
العقلاء » فإِنْ التفي والعلم والعقل ثلاث مراتب ماجعلت واحدة منهنٌ في أحد مسن 
خلقي وأنا اريد هلاكه » . 

قال بعض العلماء! : إِنّما قدّم الله الثعَي على العلم لأنَّ التفى لايوجد بدون 
العلم » كما بين في المفاتيح الغيبيْة!') من أن الخشية لاتحصل إلا مع العام »و 
الموصوف بالأمرين أشرف من الموصوف بأحدهماء ولهذا السرّ أيضاً قدّم العالم 
على العاقل , لأنّ العالم لابدّ وأن يكون عاقلا دون العكس ‏ والعقل كالبدّرو 

وأما الإنجيل: فقد قال تعالى في السورة السابعة عشرة : «ويلُ لمن سمع بالعلم 
فلم يطلبه ! كيف يحشر مع الجهال إلى الثار | اطلبوا العلم وتعلموه ؛ فإن العلم 
إن لم يسعدكم لم يشقكم » وإن لم يرفعكم لم يضعكم » وإن لم يفتكم لم بغر كم 
وإِنَْ لم ينفعكم لم يض ركم ء ولاتقولوا : نخاف أن نعلم ولانعمّل . ولكن قولوا: 
زرجوا أنْ تعلم فنعمل . فالعلم بشفع لصاحبهء وحق على الله أن لايخزيه » إِنْ الله 

فيقول: إنّي قد فعلت . إني استودعتك, حكمتي لالشر أردته بكم فادخلوا 

.4 ٠07/1١ هذا النصّ والتصوص الآتى وجل ماسبّن منقول من تفسير!افخرالراذي:‎ )١ 

؟) فخرائاراري : النفسير : .*٠86/1‏ 

*) يثير إلى تفي رالفخرالرازى 4.7/1١:‏ 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (1م) -ه4- 


في صالح عبادي إلى جني برحمتي ٠‏ 

وقال مقاتل بن سليمان!') : وجدت في الإنجيل إن الله تعالى قال (عيسى يلي 
عظكم العلماء واعرف فضلهم فإئي فضئّلتهم على جميع حَلْقي إلا النبييين والمرسلين 
كنضل الشمس على الكواكب » وفضّل الآخرة على الدنيا » وكفضلي على كل 
شيء . 

ينا 1# نيا 

قيل وإ اعم بم شيم انبا : 

الف : علّم آدم” لتلا أسماء الأشياء لقوله : :عل وَعَلَم آم الآستاءكلهاغ . 

ب : عم الخضّر للبلا علم الفراسه : عل وَعَلْمَناممنَ دنا ملم [10/14] . 

ج : علّم بوسف للا علّم التعبير : +« رَبٌ قَذَ آتيني من ْمك وَعَلمتتي 
من تأويل أالْأحَادِبثِ م4 ]1١1/11[‏ . 

د: علم داودصنعة الدع : يوَعَلمْنَاهُ صنْعَة لوس لكُم » [60/71]. 

ه : علّم سليمان بإلبلا منطق الطير : جه وَقَال يَاأَيها النام عُلَمْنا مَنْطق لطر 


[/ا؟/ ١١‏ ]. 
و : علّم عيسى للهلا علّم التورية : عل وَيُعَائمه الكتات والجكمة وََلتورَية 
والإنجيل 6 [/48]. 


ز : علم سيّدنا محجّداً يوي علّم الشرع والتوحيد؛ وَعَلَّمَكَ مَالْم نَكْنْ تُعلم بد 
[4/؟١١]‏ ْمُه الكتَاب والحكمة [؟/0] ِالرحْمْنْ عَلّم الْمْرآنَ)ه [هه/؛] 
فعلم آدم كان سبب في حصول واوا لووط العتير كلاسا لأن 
وجد تلميذأ مل موسى وبوشع 8:1 » وعلّم يوسف إل كان سبيأ لو جدان 
الأهل والمملكة » وعلّم داودإلئلا كان سبباً لوجدان الرياسة والدرجة ؛ وعلم سليمان 
إلبإإكان سببا إلوجدان بلقيس وتسخير الجن » وعلّم عبسى يلكلا لزوال التهمة عن 


.# ٠04/١: فخرائاراري‎ )١ 


4 نفسير سورة البقرة (ج؟) 


أمّه » وعلم محمّد ‏ صلوات الله عليه وآله كان سيباً لحصول الشفاعة » ٠‏ 

قال بعضى العلماء!' : من علم أسماء المخلوقات وجد التحيّة من الملائكة ) 
فمّن عرف زات الخالق وصفاته وحقائق أفعاله أما تجد تحبة الملائكة ؟ بل تحيّة ! 
الربَ ؟ يِسَلَامٌ قولآ من رَّبِ رَحبمٍ) [04/5] . 

والخضر ]لبلا وجد بعلم الفراسة صحبة موسى إلبْلاٍ » فأمّة الحبيب - صلوات 
الله وسلامه عليه كيف لابجدون بعلم الحقبقة صحبة محمّد قي بإفاوليك مم الذين 
نحم آشَ عَليْهمْ #* [14/4] . 

ويوسف لُِةٍ بتأويل الرؤيا نجى من حبس الدنيا » فمن كان عالِمأ يتأويل 
كتاب الله كيف لاينجو من حبس الشبهات جز وَيِهْدي مْنْ يشا * [147/9] . 

وأبضاً : فإنَ يوسف للا ذكر منّة الله على نفسه حدث قال : + وَعَمتَني من 
تأو بل الْآحَادِيث ) ]1١١/19[‏ فأنت ياعالم أما تذكر منته حيث علّمك تفسير كتابه 
فأيّ نعمة أجل" مما أعطاك الله حيث جعلك مفسّرأً لكلامه المجيد » وسميًّا لنفسه ‏ 
ووارثا لنبيه» وداعياً لخلقه وعباده » وسراجأ لأهل بلاده » وقائدا للخلق إلى جئّته 
وثُوابه ورادعاً لهم عن ناره وعقابه .كما جاء في الحديث9'): والعلماءٌ ورئة الأنبياء » 
و العلماء سادة » والفقهاء قادة » ومجالستهم زيادة »)ب الحديث ‏ . 

وأيضأ ‏ فإنَّ الله تعالى سمّى العلم في كتابه الكريم بالأسماء الشريفة : فمنها 
الحيوة : # أَوَ مَنْ كان مين فأَحْبَينَاه 6 [7/1؟1] . وثانيها الروح ‏ أَوْحَينَا اليك 
رَوحَا من أَمْرِنا [45/؟ه] وثالثها النور يقد جا كم من الله ثور و كتابُ مُبِينْ نه 
٠. ]١9/4[‏ 


,.“"984/١ تفسير الفخرالرازي‎ )١ 

؟)اكافي : باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء: ”"/١‏ , 

م في كنرا لعمال : كثاب العلم »الباب الاول؛ ٠ه‏ :2« العلماه قاد والمتقرن 
سادة ء ومجالتهم زيادة م. 


وعلّم آدم الأسماء كلها . . . (١م)‏ -/741- 
فصسل” 
فى الشواهد النبوبّة من الأحاديث والأخبار على شرف العلم 


فمن طر ,بق ةأصحابنا - رضوان الله عليهم ‏ وجوه : 
عن أبي عبد الله إلئل!') قال : قال رسول فته : إن الله تعالى يقول : « تذا كر 
العأم بِينَ عبادي مماتتحبي عليه القلوبٌ الميتةٌ إذا هم انتهو ا(فبهاإلى أمْري » . 
وعن أبي ا سمعت أبا جعفر إلا يقول : حم الله عبد أحيى 
العلّم . قال : قلت : وما إحياؤه ؟ قال أن تذاكر به أهلَّ الدين , وأهل الورع . 
وعن أبي عبدالله يلل قال 7 : قال رسول الله و8 : « لاخبر في العيش 
إلا لرجلين » عالم مطاعٌ ومستم واع » . ا 
وعن أبي جعفر ليلا إنه قال : « عالم بنتفيع بعلمه أفضل من سبعين ألف عايد» 
وعن أبي عبداتّ 'إلع1"): «طُلّبُ العلّم فريضة . ألا و إن الله يحب بغاةً العلم» 
وعن أميرالمو منين إل( 90 ), فال: دإِن الناس آلوا بعد رسولاللهقداه إلى ثلاثة : 
آلوا إلى عالم على مُدى من الله فد أغناه الله بما علم عن علّم غيره : 0 
للعلم لاعلم له معجب بما عنده وقد فتنته الدنيا وفئن غيره . ومتعلم من عالم على 
سبيل هدى من الله ونجاة . ثم هلك مُن اذعى وخاب من افترى » . 
.وعن أبي عبدالله يللا » قال!*) : كان أمير المؤمنين لل يقول : « إِنَّ من حق 
العالم أن لاتكيْرٌ عليه السؤال . ولا تأخدٌ بثوبه » وإذا دخلتَ عليه وعنده قومٌ فسنم 
)١‏ الكافي : كاب فضل العلم, باب سوال العالم : 4١/1١‏ . 
؟) الكافي :كتاب فضل الملمء باب صفة العلم . ..: 50/1١‏ . 
©#)اكافي :كتاب فضل العلم ؛ باب فرض العلم : "٠./١‏ و١”‏ : وطلب العلم فريضة 
على كل ملم ... » . 


4) الكافي : "8/١‏ . ظ 
ه) الكافي :كتاب فضل العلم , باب ححق العالم "9/١:‏ . 


-4- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


علبهم جميعاً وخصنه بالتحية دونهم ؛ واجلس بين بدّيه » ولاتجلس خلفه , ولاتغمز 
بعينك » ولا تشر بيدك » ولاتكثر من القول « قال فلان » وقال فلانٌُ » خلافآ لقوله : 
ولاتضجر بطول صحبته ؛ فإنّما مثل العالم مثلالنخلة » تنتظرها [حتّى ]يسقط عليك منها 
شيء . والعالم أعظم أجرأ من الصائم القائم الغازي في سبيل الله » . 

وعن الفضل بن أبي قرّة (, عن أبي عبدابنه للا » قال : قال رسول الله رتنه 
قالالحوار يون لعيسى إلا ديارو حالله من يُجالس؟» قال : «من يُذكر كمالنه رؤيه 
ويزيدُ في علمكم منطقه » ويرقبكم في الآخرة عمله » . 

منصور بن حازم (') ؛ عن أبي عبدالله لكلا » قال : قال رسول الله عَزقإ : 

وما أسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة ». 

إلى غير ذلك من أحاديثهم يلاي في فضيلة العلّم » وقد ذكرنا شطراً منها في 
المفاتيح!' ء واختصرنا هيهنا على هذا القذر ؛ فمن أراد المزيد فليراجع إلى كتب 
الكافي وغيره في هذا الباب . 


3# + 7 


وأمّا من طر بقة غيرهم فوجوه : 

قال رسول الله وت "ا : « يقول الله تعالى للعلماء : ني لم أضع علّمي فيكم 
وأنا أريد اعدبكم » ادخلوا الجنّة على ماكان فيكم ». 

قال اين عباس: خطبنا رسول الله تي خطبة بليغة قبل وفاته . وهي آخمر خطبة 
بالمدينة خطبها ‏ فال : من تعلّم العلم , وتواضع في العلم,وعآمه عبادالله - - بريد 


,9/١ : الكافي :كتاب فضل العلم , باب مجالسة العلماه‎ )١ 

7 ) مغا تيسح الغيبية : المشهد السادس من المفتاح الثالك : 5؟69. 

؟) الرواية في تفسيرالفخرالراذي(4/1٠4)‏ هكذا :« إني لم أضع علمي فيكم وأنا 
اريد أن اعذبكم , ادتملو! الجنة على ماكان منكم » . راجم الترغيب والترهيب للمنذدي ؛ 
61 . فاحياه علوم الدين : 70/١‏ وكنزالعمال: 1/"/ا١1.‏ 


وعلّم آدم الأسماء كلها 5-53 الف -8484- 


ماعند الله - لم يكن في الجنة أفضل ثواباً ولا أعظم منزلة منه » ولم يكن في الجنّة 
منزلة ولادرجة رفبعة نفيسة إلا كان بها له أوفرٌ النصيب و أشرف المنازلٍ ». 


وعنه عؤفك('' : «إذا كان بوم القيامة حفّث منابر من زهب عليها قباب منفضة 
مفضّضة بالدرٌ والياقوت والزمرّد » خلائها السندس والاستبرق » ثم ينادى منادى 
الرحمن : أيْن من حمل إلى أمّةَ محمّدةَ83 عأمأ يريد به وجه الله ؟ اجلسوا على 
هذه المنابر لاخوف عليكم حتى تدخخلوا الجنة ». 

وعن عيسى بن مريم للا : « إن في آمّة محمد يرج علماء حكماء كأنهم في 
الفقه أنبياء » يَرضون من الله باليسير من الرزقي » ويرضى الله منهم باليسير من العمل 
ويدخلون الجنّة بلاإله إلاإلله » . 

وقال رسول الله ينك : من اغبرّت له قدمان في طلب العلم حرّم الله جسده 
على النارٍ واستغفر له ملكاه » وإنْ مات في طليه مات شهيداً وكان قبِرّه روضة من 
رياض الجنّة ' وبوسّمُ له في قبره مد بصره » وينور على جيرانه أربعينقبراً عن يمينه 
وأربعين عن يساره وأر بعين عن خلفه» وأربعينعن أمامه . ونوم العالم عبادة) ومذا كر نه 
تسبيحٌ » ونقّسه صدقة » وكل قطرة نزلتٌ من عينيه تُطفي بحرا من جهنم . 

فمن أهان العالم فقد أهان العلم؛ ومن أهان العم فقد أهانًالنبِيّقيهٍ ومن أهانَ 
النبيَ موق فقد أهان جبر ثيل ]لبلا ومن أهان جبرثيل ئلا فقد أهان الله تعالى ؛ ومسن 
أمان الله تعالى أهانه يوم القيامة . 

وقال رسو ل اللهعوقه : ألا أخب ركم بأجود الأجواد؟ قالوا: نعم ل يارسو ل الله 
يلق قال الله تعالى أجو:ٌالاأجوادء وأنا أجود ولدآدم » وأجودهم من بعدي رجل 
عالِم ينشر علمه ؛ فيبعث إوم القيامة أمّة واحدة » ورجل جامد في سبيل الله حنّى 
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. 4904/١ : نقل المصينت الأحاديث عن تفير الفخرالرازي‎ )١ 


ساء هلإ تفسير سورة البقرة (ج؟) 


فصل 
في ألفاظ دالة على العلوم الحقيقية واشتبهت على الناس بغيرها 


اعلم إِنْهُ قد التبست العلوم الحقيقية المحمودة الشرعيّة بغير هامن جهةنحر يف 
الأسامي المحمودة عن وضعها الأول وتبديلها ونقلها بسبب الأغراض الفاسدة إلى 
معاني غير ماأراد بها الصدر الأول والسلف الصالح » وهي خخمة ألفاظ كما ذكره 
صاحباحياءالعلوم وفصّل القو ل في كيذية فحر ربفاتها الفقهو العلم: و التو حيد 
والتذكر ٠‏ والحكمة ونحنأيفاً لقنفي كلامه (') في هذا الفصل مع اختصسار 
و تلخيص : 

فاللفظ الأول الفقه ؛ فقد تصرّفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل . إذ 
قد قدو بعبره انررم الدرية في الفتاوري؛ والوقوف على دقائق عللها واستكثار 
الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها؛ فدن كان أَشد تعمّقأ فيها وأكثر اشتغالاً بها 

وهذا ضربٌ من التحريف. فلقد كان اسم الفقّه في العصر الأول مطلقاً على علم 
طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوّة الإحاطة بحقارة 
الدنيا وشدّة التطلع الى نعيم الأبرار واستيلاء الخوف على القلب »كما بدلك عايه : 
البتففَهُوا فى ألدين وَليَنْدِرُوا قومهم ذا رَجِعُوا 4 [1/؟17] . 


وما به الإنذار والتخريف هو هذا العلّم؛ دون تفريعاتالطلاق واللعانوالعتاق 
والسلم والإجارة » فدلك لايحصل به إندار وتخرويف ؛» بل التجروّدله على الدوام 
1 هوم م 


لايمْمَهْونَ بها 7[4/ ١/9‏ ] وأراد به معاني الآيات ‏ دون الفتاوى س . 


3( احياء علوم الدين : كتاب العلم » ١/؟”.‏ 


وعلم آدم الأسماءكلها . . . (1١م)‏ 1م 


وقال رسول اللموتوخ "١:‏ « لايفقه الرجّل كل الفقه حتتى يمقث النامنَ في ذاتِ 
اللو وحتى برى للفرآن وجوهاً كثيرة» . 

وسثئل () الحسن البصري عن مسثئلة فأجماب فقال له الس"ل : « إن الفقهاء 
يخالفو نك» فقالالدسن: وثكلتك أمْك ‏ وهل رأيتٌ فقيهأ بعينك ؟! إثما الفقيةالزاهد 
في الدنيا » الراغب في الآتحرة , البصيرٌبذنيه » المداوم[علىإعبادة رّه الورع الكاف 
عن أعراض الناس » العفيفٌ عن أموالهم . الناصح لجماعتهم » ولم يِفَل في جميع 
ذلك « الحافظ لفرو ع الفتاوى » . 

اللفظ الثاني العلم : وقد كان سطلتا على العلم بالله وبآياته و أفعاله في عباده 
وخلقه » وقد تصرّفوا فيه بالتخصيص حتى حوّلوه وشهروه في الأكثر لمن يشتفل 
بالمناظرة ممع .الخصوم في المسائل الخلافية وغيرها ؛ فيعدٌ من فحول العلماء . فيعال 
«هو العالم بالحقبقة وهوالفحَل فيه» مع غَريه عن العلوم الحقيقية كلها وجهله بحقائق 
علّم القرآن وأسرار الآيات وتأويل الأحادبث؛ وصار ذلك شيئاً مهلكأ لخاق كثيرمن 
الطلبة . 

النفظ الثالث التو حيد : وقد جُعل الآن عبارة عن صناعةالكلام ومعرفة طر ى 
المجادلة وفنون البحث » و كيفيّة مناقضات الخصوم ء والقدرة على تكثير الأسئلة و 
إثارة الشبّهات والإلزامات ؛ حتّى لقبت طوائف منهم بأهل العدل والتوحيد وعلماء 
ذلك؛ مع انجميع ماهو خاصّيةهذهالصناعة لم يكن يحرف منها شيء في العصر الأول 
بل كان يشتد التكير مهم على من يفت حأبواب الجدّل والمماراةو كانالتوحيد عندهم 
عبارة عن معنى آخر لايفهمه أكثر المتكلمين » وهو أن يرى الأمور كلها من الله رؤية 
يقطع التفاته عن الوسائط والأسباب . 


)١‏ كذا في الاحياء(١1/؟*)‏ وفي كنزالعمال )١89/١٠١١(‏ :2 لايفعه العبد كل الفقه 
حتى يمةت الناس في ذات الله وحتى لايكون احد أمقث من نفسه » . 
؟) الءصدر : سثئل الفر قد السبخي الحسن ... 


-لأوثات تفسير سورة البقرة (ج؟) 
وهذا مقام شريض احدى ثمراته التو كل والرضا والتسليم بحسكم الله ؛ وأن 
بعيدن عبادة بفرده بها فلا يعبدهغيره » ويخر ع من هذا التوحيد أتباع الهوى ؛ فكسلّ 
متبع هواه فقد اتخذ معيوده هواه قال الله تعالى : ِ«أكرَأيتَ من أَتَخْد الْهْهُ مَوَاه# 
[78/48] وفال وإ "١‏ : « أبغض إله ميد في الأرض عند اللّهدمو الهوئ». ' 
وعلى التحقيق من تأمُل عرف إن عابد الصنم ليس يعبد الصنم ١‏ نما بعبد 
هواهءإذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيعبد ذلك الميل . 


وبالجملة ‏ فقد كان التوحيد عندهم عبارة عن ذلك المقام » وهو من مقامات 
الصدّيفين » فانظر إلى ماذا حول ؟ وبأ قشر قنع الإنسان ؟ و كيف اتخذ هواه 
معتصماً في التمدّح والتفاخر بمااسمه محمودٌ مع الإفلاس عنالمعنى الذي يستحق 
به الحمد الحقيقي ؟ 

اللفظ الرابع الذكر والتذكير : وقد قال الله تعالى وو كر فإنْالدٍ كر 
تنفْمْ الْمؤْمنِينَ #6 [01/هه] وقد ورّد في مجالس الذ كر أخبار كثيرة كقو له يتوفقا”ا 
د إن لله ملائكة سياحين في الهواه سوى ملائكة الخلّق : إذا رأوا مجالس الذ كُسر 
بنادى بعضهم بعضأ هامّوا إلى بفْيتكم . فيأتوهم ويحفون بهم , ويستمعون , ألا 
فاذكروا الله وذ ككروابانفسكم ». 

فنقل ؤلك إلىماترى أكثر الوعاظ يواظبون عليه فى هذا الزمانء ود والقصص 
والأشعار 5 والشطح ؛ والطامات . ٠‏ 

واللفظ الخامس الحِكمة : فإن اشم « الحكيم » صار يطلق على الطبيب و 
الشاعر والمنجّم : حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف الوادية في شوادع 
الطرق ؛ والحكمسة دي التي أثنى الله عليها فقال : بأ وَمْنْ ؤت الْحِكْمَة فمَدْ اوتي 

١)قال‏ الدراقي في تخر يج الحديث (ذيل احياءا لعار م : 1 /4”) : اشر جدالطبراني. 


من حديث أبي امامة باعيناد صديف ٠‏ 
؟) مسند: 1/9ت؟ بفروق يسيرة . 


يلحا سس لو وجووحتصيين امن - وسسسسساسة ١‏ 


وعلم آدم الأسماءكلها لضن لاوما 


يرأ كثبرَأ جه [7+4/9] وقال موه (') : وكلمة من الحكمة يتعلّمها الرجُل يد له 
من الدنيا إومافيها]» . 

فانظر ماالذي كانت « الحكمة » عبارة عنه » وإلى ماذا ثقل ؟ ! وقسٌ به بقينّة 
الآلفاظ: واحترز به عن الاغترار بتلبيسات علماءالسوء ء فإنّ شرّهم على الدين أعظم 
من شرّالشياطين ؛ إذ الشباطين بوساطتهم يتدرع إلى انتزاع الدين من قلوب الخلق؛ 
ولهذا امَا سُئل رسول الله ييوخ عن شر الخلق أبئ وقال!" : م اللهم غفراً » . حتى 
كركر قال : « شرهم علماء السوء » . 

فقد عرفت العام المحمود والمذموم . ومثار الإلتباس وإذلك |أخيرة أي أن 
تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف » او تتدلى بحبل الغرور ؛ وئتشبه بالخلف » فكل 
ماارتضاه اسلف من العلم فقد اندرّس » وماأكب عليه الجمهور فأكاره مبتدّع , 
وقد صح قول رسول الله مَيْقوظٍ '! : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما بدء ) 
فطوبئ للغربام» . فقيل ؛ «منالخرباء؟ م فقال: « الذين يصلحون ماأفسدّ النامس من 
سنْنَي » والذين يحيون ماأماتوه دن سنّتي» .. وفي خب رآخر : دهم المتمكون بما 
أنتم عليه الوم » . وفي حديث آخر: «الغرباء ناس قليلصالحون ؛ بين ناس كثير» . 

وقد صارت تلك العلوم غرية بحيث يمقت ذ كر اسمها 2 ولدلك قال : 
« إذا رأيت العالم كثر الأصدقاء فاعلم إِنّه مخلّط , لأنّه إن نطق بالحق أبغضوه». 


)١‏ في البحار(ل!ا/ا!/77١)‏ عن اعلام| لدين: م و كلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من 
عبادة مئة » . داجع ايها ماما لها لعرافي في تخريج أحاديث الاحما : ذيلاحياءا لعلوم١‏ / ٠١‏ 

)١‏ جاء ما بقرب منه في الترغيب والترهيب : كتاب العلم ؛ باب الترهيب من أن يعلم 
ل... 2 أآ/"١أه.‏ 

؟) داجمع المسند : ؛ /++*؛ والترمذي : هج/8١‏ . 

4) المصدر ؛ قال الثودي. 


ع 0 تفسير سورة البقرة رج( 


فصا ' 
في العام المحمود والعلم المذموم 
قال صاحب الإحياء!') : م إن العلم بهذا الإعتبار ثلاثة أقسام : قسم مذموم 
قليله وكثيره » وقسم محمود كله و وكلما كان أكثر فهو أفضل » وقسم بحدّد بقدّر 
الحاجّة ولايحمد الفاضل فيه وم وهو مثل أحوال البدن ؛ فمنه مايحمد قليله و كثيره 
كالضحة والجمال » ومنه مايقابله كالقبح وسوه الخلق » ومئه مايدمد الاقتصاد فيه 
كبذّل المال , فإن التبذبر فيه لابحمد ؛ وكالشجاعة » فإن النهوّر لابحمد فيها وإنكان 
من جنس الشجاعة . 
فكذ لك العلّم . فالقسم المذموم كله مالافائدة فيه في دين اودنيا , كعأم السبحر 
والطلسمات والنجسوم » فبعضه لافائدة فيه وصرف العمر فيه إضاعة أنفس مايماكه 
الإنسان , وإضاعة النفائس مذمومُ . 
وأما الْقَسُْم الممدوح إلى أقصى غايسة الاستقصاء هو العلم بالله وبصفاته و 
أفعاله وجربان ستنه في خلقه وحكمته في ترتيب الآخمرة على الدنيا . فإِنَ هذا العلم 
علمّ مطلوب لذائه » والتوسّل به إلىسعادة الآخرة وبذلالمقدور فيه إلى غاية الجهد 
قصور عن حدّالواجب . فإنْه البحرالذي لايدرك غوره .ء وإِنَّما يحومالحائمون على 
سو احله وأطرافه يقدر مايسّر لهمء وماخاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء الراسخون 
في العلم على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله في 
حنتهم . 
ومذلجو الله الكتون الي لايسطر في الكتب ويعين على التنبّه له التعلم 
ومشاهدة أحوال علماء الآتخرة في أول الأمر . وتعين عليه في الآخرة المجاهدة]و 
الرياضة وتصفية القلب وتغر بغه ب 10 الله يلت وأولاثه 


."مل/١ احباء علوم الدين:‎ (١ 


وعلم آدم الأسماء كلها 0 (1*) مه ثاب 


- رضي الله عنهم ‏ لبتضح لكل ساع بقدُر رزفه - لابقدّر جهده ‏ لكن لاغناء فيه 
عن الاجتهاد » فالمجاهدة مفتاح الهداية . 
رن 37 0 

وأما العلوم التي لايحمد منه إلامقدار. مخصو ص فهي التي اوردت في فروض 
الكفايات » فكن أحد رجلين : إما مشغولاً بنفسك » وإمًا متفرغاً إلى غيرك بعدالفرا غ 
من نفسك وايَاك أن تشتغل بما تصلح به غيرك قبل إصلاح نفسك » فإ نكن تالمشغول 
بنفسك فلاتشتغل إِلَا بالعلم الذي هو فرض عيتك . 

وَإِنّما الأهمَ الذي أهمّلهالكل علم صفات القلب ومايحمد منها ومايذمٌ والاشتغال 
بمداواته » وإهمال ذلك مع الاشتغال بالأعمالانظاهرة يضاهي الاشتغال بطلاء ظاهر 
البدن عند التأدّي بالجرّب والدماميل » و التهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال . 
وحشوية العلماء بشيرون بالأعمال الظاهرة :كما بشير الطرقيّة منالأطباء بطلاء ظاهر 
البدن , وعلماه الآخرة لابشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد متابتها 
وقطع مغارسها . وهي في القلب . 

وَإنّما فرغ الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال 
الجوارح واستصعاب أعمال القلوب ؛ فإ ن كنت مريدأ للآخرة وطالاً للنجاة فاشتغل 
بعلم الملل الباطنة وعلاجها ؛ ثم ينجر بك إلى المقامات المحمودة » فلا تشتغفل 
بالفروض الكفايات ‏ لاسيدّما وفي الخلسق من قام به فإن" مهلك نفسه في طلّب 
صلا ح غيره سفيه ؛ فما شد حمافة من رخحلت الأفاعي والعقارب داخل ثيايه وهست 
بقتله وهو يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لايغنيه ولا ينجيه بما يلاقبه 
من تلك الأفاعي والحيّات والعقارب اذ هممن بقتله ؟ !  »‏ والله ول التوفيق . 


5-0-0 تفسير سورة البقرة (ج7) 


قوله جل أسمه : 
الوأ سبْحدمكَ لاعل كنا بلا مم2 
نك د نت العلم الحكبم © 


لما علموا قصورهم عن معرفة الأسماء و حقائق ما هي نمارجة عن مقامهم 

ونشأتهم اعترفوا بالعجز , وأقرّوا بالقصور . 
[علوه الملائكة » وفضّل الإنسان عليهم ] 

واعلم إِنْ العلوم بعضها فطريّة ٠‏ وبعضها كسبّة ؛ وبعضها موهبيّة . والعلوم 
الغطريّة كعلم الشيء بذاته وصفاته اللازمة لذاته و بأفعاله الناشئة عن ذاته وبفاعله من 
الجهة التي هي وجهه الخاصن إليه وبه. والعلمان الآخران لابخلو كل منهما من سئي 
العبد في تحصيله وواجتهاده في ابتغاء ذلك سواء كان بالفكر كما في.طريقة النظارء او 
بالتصفية للباطن والتطهير له عن الشوائب العاديّةكما في طريقة أولى الأبصار , 

وعلوم الملائكة من قبيل القسم الأول , لعدم إمكان التغيّر والاستحالة من 
طور إلى طور فيهم ‏ ولا لها كمال منتظر » ولا تجدّد أحوال ولا تهتوء واستعداد من 
جانب القابل المتبدّل » ولاحيشّة كمالية إلا ما حصلت لهم من جهة المبدع الفاعل ؛ 
وإلبه الإشارة بقوله[تعالى] : مِ«لَاعِلَم لنا إلا مَا عَآمْتَنَائهِ . 

والمقصود إن علومالملائكة منحصرة فيما بكونحصولها لهم بحسب الفطرة 
الأولى من أوائل علومهم الحاصلة من الأسياب الفاعلية من غير مداخلة قابل اوتعمل» 
او اكتسابء او استعمال للقوّة القابليّة ‏ إما بالحدس او بالرويّة ‏ والافجميعالعلوم 
ليست إلا بتعليم الله من غير اخخنتصاص لعلومهم بذلك . 


قال يا آدم أنبئهم انق اا 


والغرضإنَالإفسان مختصنٌمتميّزعن الملائكةوفيرهم بجامعيّة العلوموالنشآت 
ومظهريّة جميع الأسماء والصفات, و الانتقال من أسفل سافلين إلى أعلىالعليين لأجل 
لحوق المزائلة عمًا كان أولا وحصول الموت الطبيعياوالإرادي له عن كل نشأة » 
للانتقال به إلى نشأة أخرى فوقها . 

ومثل هذه الاستحالات والانقلابات لابوجد فيغير وه سيّما الملائكةالعلو به 
فمنهم سجوةٌ لاير كعون, ومنهم ركو ع لاينتصبون؛ وصافون لايتزايلون» ومسيّحون 
لابسأمون , لابغشاهم نوم العيون » ولا سهو العقول . ولا فترة الأبدان ‏ هكذا في 
كلام أمير المؤمئبن عليه السلام في نهج البلاغة ('. 

والثبات على حالة واحدة وإن كان معدودأ من صفات الكمال وتشيهاً بالمبدء 
الفعّالء إِلَاإِنّه بمنع من المزيد ويحبسالعبد على الحاضر العتيد» والتجدّد في الأحوال 
وإن كان معدوداً من صفات النقص -_كالموت والعدم والفوة إلا إِنّه كالموت الذي 
هوتحفة المؤمن قد يبلغ بالرجال من أذنى المراتب إلى أرفع الأحوال وأعلى درجات 
الكمال » وبهذا يفوق الإنسان على غيره . 

والملائكة عليهم السلام لما بان لهم من فضل الإنسان» وجهة فضيلته على سائر 
الأكوانء وعلموا وجه الحكمة في ايجاده وإخراجه من مكامن الفوّة و الإمكان , 
ومطاوي. الأفلاك والأركان» فعظموا جلال الحق و مجدوة وسبّحوه تعجّباً وشكرآً 
لنعمته بما عرّفهم منمكنو زعلمه و كشف لهم عنمرآة جماله وجلاله ومجلى أحوال 
صفاته وأنوار كماله . 


2 # 9« 
و وسْبحان» مصدر كغفران ٠‏ ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوياً بإضمار فعله 
ك «معاز الله» وقد اجرى علما للتسبيح بمعنى التنزيه على الشدوذ 0 


١)الخطبة‏ رقم ١:‏ : 
؟) الوضادي: د في قوله : سبحان من علومة الفاخر 6. 


سي 16ح تفسيرسورة البقرة (ج؟7) 


وقيل : تصدير الكلام به اعتذار عمًا وقع لهم من الاستفسار والجهل بحقيغة 
الحال » إشعاراً بأن سؤالهم لم يكن اعتراضاً . 

وقد جعلت هذه الكلمة مفتاح التوبة والإنابة» فقال موسى ‏ صلوات الله على 
نبتتنا وآله وعليه - : ِسُبْحَانَكَ تُبْتُ اليك 9[4/ 4 ]١‏ وقاليونس !8 : ِإسبْحَانَكَ 
اني كنم لظا لمبنَ 6 [47//11] و كذا فيقوله تعالى تعليماً لعباده : يإمَابَكُون لَنَا 
أن نتكَلّمَ بهذا سْبَحَانَكَ هذا بهْنَانْ مَظَيِمْ 84 [11/94] . 

3 بل زيب 

وفي هذه الآبة دلالة علىأنّ العلم وسائر الكمالات فائضة من الله وهوالمعطي 
لها ؟ سواء كان على طريقة الإبداع ‏ كما في أكثر علوم الملالكة ‏ او على طريقة 
التكوين بحسب القوابل والاوقات كما في أكثر علوم الناس . 

وقوله : يلانّكَ أنْت اليم ألْحَكيمْ4 إشعار بأن معطي الكمال الذي لايوجب 
تكثّراً ولا تغيّرأ اولى بذلك الكمال , وكذلك العلّم والحكمة » فإنّ كلا منهما صفة 
كماليّة لمطلق اوجود ء ولايقتضى عروضه للشيء تجٍسّمأ ولا تكثرأً ولاتخصصًاً بأمر 
جزئي او انفعال مادي ١‏ فإذا وسجد شيء منهما في المخلوق والمبدّع فوجٍسوده في 
الخالق المبدوع أولى وأليق وأشد وأوثق . 

فهو العليم الذي لا يخفى عليه خافية » والحكيم الذي يفعل كل شيء لحكمة 
وعدية » لابمجرّد إرادة جزافيّة لاغابة لهاء ولا مراعاة فيها للأحكم الأتقن -كمازعمه 
أكثر المتكلمين - كيف ! وجميع الخيزات فائضةً من لدنه » وكلّ الأشياء متوججهة 
إليه» مائلة إلى ماعنده ء نائلة من بحار جوده و كرمه فحاأضاّاقواماًزعمواإذإرادته 
خالية عن الداعى , عاربة عن العناية بأحوال الخلق ؟! نعم لا داعي تفعله 
خارجاً عنه » ولأمرجح لجوده سواه » لأنه خيرالخيرات وأصل الدواعي والطلبات . 

رأ 1١‏ و 


ثم اعلم إنّ «العُلِيم» صيغة مبالفة في العلم » والمبالغة التامّة فيه لايتحقّق إلا: 


قال ياآدم أنبئهم 7 افوا 4 اس 


باستجماع أمور ؛: 

أحدها :كونه فعلياً سيبأ لوجود الشيء المعلوم ‏ لاإنفعالياً مسرأ عنه . 

والثاني :كونه قطعيًاً حقا ‏ لاظنا او وعميا . 

والثالث :كونه محديطأ بجميع المعلومات الكلية والجزئيّة . 

والرابع :كونه أزلياً دائمأ غير واقع نحت الحركة والزمان» مصوناً عن 
التغيئر والتجدّد والحدثان» وما ذاك إلا هو اللّهء فلا جرم ليس العليم المطلق إلا هو 
فلذلك قال : مِلإنْكَ أنْت الْعَليم الْحكيمْ» ‏ على سبيل الحهين 2 

ثم"إن « الحكيم » يستعمل على وجهين : أحدهما العليم الذي يعلم منافع 
الأمور ومصالحها ونخيراتها فيكون منصنات الذات ‏ وثانيهما الفاعل الذي لاخلل 
في فعله ولا اعتراض لأحد عليه فيكون من صفات الفعل » ولهذا لايقال : إِنّه حكيم 
في الأزل . 

والأونى حممله هيهنا على المعنى الثاني ليكون أبعد صن التكرار . 

وعن ابن عباس : إن مراد الملائكة من «السكيم» إِنْه هو الذي حكم» فجمل 
خليفة في الأرض . 

ولا بمعد أن بقال : إنالملائكة لما نظروا إلى نشأة الإنسان واشتماله على 
سائر الأكوان وكونه ثمرة عالم الأجسام ؛ من الأفلاك والأركان قالوا : نك أَنْتَ 
َلْمَليمُ آلْحَكيمْ ه لأنة علم بعلمه الازلي من الإنسان حبن ماهو منّصف بآفات دواعي 
الشهوة والنقصان ما يصل به إلى نشأته الباقبة التي بها فاق على جميع الأكوان » ثم 
صنع له واودع فيه بحكمته جميع آلاته وقواه التى بها سلك مسلك الدار الآخخرة و 
والتقرّب إلى الله ؛ حتى انخرط في سلك ملائكته المقرّبِينَ وعباده المكرمين . 


د 
[ الحكمة والحكيم ] 
اعلم إن الحكيم عند نا عبارة عمن جمّع العلّم الإلهي و الطبيعي و الرباضي 


5-3 تفسير سورة البقرة (ج7) 


والمنطقي والخلقي ٠‏ وليس ولائمّة إلا هذه العلوم » والطريق مختلف في تحصيلها 
بين الفكْر والوهب . وهو الفيض الإلهي » وعليه طريقة أهل الكشف والشهود . 

وغيرهم ‏ أصحاب الأفكار و الأنظار والفكر ‏ لا بنسرح إلا فيما يستفاد من 
أحكام الأجسام وأحوالها ومباديها ولواحقهاء وأمّا فيما وراء المحسوسات» وعجائب 
الملكرت , وأ<وال الآتره : وغايات النفوس ودرجاتها يوم القيامة » فليس للفكر 
فيها كثير جولان ١‏ ولابد في إدراكها ونيلها من سلوك طريق النبوّة والولاية» لأن 
إدراكها فوق طورالعقل وأصحاب تلك المعارق أصحاب المشاهدات والمكاشفات 
القلبيّة دون العبّاد والزهّادء ولامطلق الصوفية إلاأهل الحقائق والتحقيق منهم» فهؤلاء 
هم الحكماء بالحقيقة . 


ذكّر الشيخ شهاب الاين المقتول صاحب الحكمة الاشراقية('):«إني كنت 
زماناً شديد الاشتغالء كثير الفكر والرياضة » و كان يصعب عايعّ مسئلة العلم » وماذكر 
في الكتب لم يتقح لي » فوقعت لبلة من الليالي خلسة في شبّه نوم لي » قإذا أن 
بلذة غاشية وبرفة لامعة ونورشعشعاني مع تمثّل شبح انساني » فإذا هو إمام الحكماء 
أرسطاطاليس » فشكوت إليه من صعوبة هذه المسئلة » . 

وحكى ماجرى بينه وبين ذلك الحكيم من إفادته إباه وتصقيقه له مسئلة العلم 
على وجه انكشف له مقصوده منها » ثم قال (9) : 

« إِنّْه أخذ بعد ذلك يُثنى على استاذه أفلاطن ثناء تحيدّرتٌ فيه . فقلثُ : وهل 
وصّل إليه من قلاسفة الإسلام واحد ؟ ففال : ولاإلى جزه من ألف جزء من رتبته » . 

«ثم كنت أعد جماعة أعرفهم » فما التفت إليهم . ورجعت إلى أبي يزيد 
البسطامي : وأبي محمد سهل بن عبدالته التستري وأمثالهما فكأنه استبشر وقال : 
اوثئك هم الفلاسفة والحكماء حقأ ماوقفوا عند العلّم الرسميء بل جاوزو! إلى العلم 


١)التلويحات‏ : المودد الثالث : 6٠م‏ ماخصاأ . 
؟)التلرويحات :0714 


قال ياآدم أنبئهم . . . (مم) -71ب 


الحضوري الاتصالي ''. وما اشتغلوا بعلائق الهيولي » فلهم الزلفى وحسن ماب . 
فتصحر كوا عما تدر كناء ونطقوا بما نطقنا 6 . 

: ثم فارّقنى , وخلتفني أبكي على فراقه . فوالهفي على تلك الحالة » , 
انتهى كلامه . 

واعلم إنّ أرسطاطاليس المذكور أحد الموصوفين بالحكمة » المذكورين 
بالفضل والتعظيم ) وهم خممسة (؟) : هو واستاؤه أفلاطون الولهي وأشياخه الثلائة 
الإلهيتون ‏ سقراط وفيثافورس وأنبازقلس - فلقد كانت أنوار الحكمة في قديم 
الزمان منتشرة في العالّم بسعيهم » وكانوا كلهم قائلين بالتوحيد » وحدوث العالم 
الزماني؛ وثبوت المعاد للأنفس والأبدان . و تحن قدكدفنا عن رُموزهمء و رِيّنا 
مقاصدهم وعلو مهم سيّما إثبات المثلالإلهية دوالصور المفارقة التي أثبتوها 

وكان باب هذا العلّم مغلقاً بعدهم على هؤّلاء المشهورين بالحكمدة » وكلما 
جاوًا اعترضوا على أفلاطون في إثباته هذه المثل النورية الإلهيةء أو ذكروا فيها 
تأويلات صرفوا. بها الكلام عن مفصوده ومقصود اولتكالمعظمين الأساطين : وكذا 
اتحاد النفس الإنسانيية بعالم العقل ‏ كما نقل من بعض تلامذة أرسطاطاليس - 
وغيرهما من مسائل شريفة نورية استفدناها من القرآن والحدبث . 

وكان أرسطاطاليس هو معلم اسكندر المعروف بذي القرنين المذ كور 
في القرآن ممدوحاً مكرّمأ؟)؛ وكان ملازماً لأفلاطون قريباً منعشرين سنة لافتباس 
الحكمة » وكان يستّى في حداثته روحانياً لفرط ذكائه » ويسمّيه أفلاطون عتلاً؛ وهو 
الذي صنّف الكتب المنطقيّة وجعلها آلة للعلوم النظرية » ورتب الأبواب الطبيعية 
والالهية ؛ وصششّف لكل باب منها كتاباً على حدة مسافظاً على الولاه في أيأمه 5 
)١ ١‏ المصدر : الاتصالي الشهودي . 

,( راسجع محبوب القلوب : /ا١‏ . 

؟) كان أرسطو معلماً لاسكتدر المقدوئي: والقول بآنه ذوالقرنين المذكود في سودة 
الكهوف ظاهر الفساد. 


ا تفسير دورة البقرة (ج؟7) 


وأسرف الملك لذي القرنين فانقمع به الشرك في بلاده . 

فهؤلاء الخمسة المذكورين كانوا يوصفسون بالحكمة . ثم لم يسم أحد بعد 
هؤلاء و حكيماً » بل كل واحد منهم ينسب إلى صناعة من الصناعات » أو سيرة من 
السيّرء مثل بقراط الطبيب » واوميروس الشاعر: وأرشميدس المهندس » وديوجانس 
الطبيب!' » وذيمقراطيس الطبيعي . 

وفد تعرّض جالينوس في زمانه حين كثرت تصانيفسه لأن يوصف بالحكمة 
- أعني أن ينقل عن لقب الطبيب إلى لقب الحكيم ‏ ققالوا : عليك بالمراهم و 
المسهلات وعلاج القروح والحميّات » فإنَّ من شهد على نفسه على أنه شاك في 
العالم « أفديمث. أم حادث ؟» وفي المعاد « أحقهو أم باطل » وفي النفس «أجوهر 
أم عرض ؟» تتفضصع درجته من أن يسم حيما . 

قال بعض العلماء : « والعجب من أهل زماننا إنهم متى رأوا إنساناً قرءكتاب 
اقليدسء وضبط أحو ال المنطق وَصّفوه بالحكمة ‏ وإنكان جَِلُواً من العلومالإلهية : 
حتّى أنْهم ينسبون محمد بن زكريًا الرازي لمهارته في الطب إليها ‏ . 

ولقد كان أحمد بن سهل البلخي مع براعته في أصناف المعارف وأبواب 
الدين مثتى بسبه أححد من موقربه إلى اأحكمة بشمةر منه ويقول : د يالهفي من زمان 
ينسب فيه ناقصُ مثلي إلى شرف الحجكمةء كأنّهم لم بمّعوا قول الله عر اسمه : 
« من بُوْتٍ آلْحِكمَة ققد أوئي تحبر كثيرا وَمَايذَكُر إلَاُولوا الآلباب ) [15/9]] . 


. في محبوب القلوب : ديوجا نس الكابي‎ )١ 


قال ياآدم أنبئهم . . . (بم) ل 


لمر عرس ص 


ألر قل كر ناعم عسوت والأيض 


ل نس ازور عي صاص رار رى برا ص 


وأعل ماتبدونوما كنت تكنمونٌ ج 


وقرىء «أنبيهم» بقلب الهمزة ياء ء ودأنبهم» بحذفها . والهاء مكسورة فيهما . 
.2 ل رك 

إن الله أمر ادم للبلا بأن يخبرهم عن أسماء الأشياء » وهي صور مافي علم 
الله الموجودة يأنحاء متفاوتة بعضها فوق بعض ء فإن" حفائق الأشياء لها وجود في 
مراتب : 

أولها في عالم الأسماء الإلهيّة كما ذهب إليه قومٌ من العرقاء ‏ 

وتانيها في عالم علْم الله التفصيلي » المسمى ب « الصور الإلهيّة » و« المثل 
العقلية » وهي ذوات مجردة هي ملائكة الله المدبرة للأنواع الطبيعيّة » فإن لكلّنوع 
طببعيّ ملك ربّاني عقلى : هو تمام حقيقة ذلك النو عء ومثاله عند الله » و كل منها 
مصون عن التكتر اتعددي »كما رآه بعض الأقدمين من أكابر الحكماء » ونحسن 
- بفضل الله قد أحكمتا بنيانهم وأوضّحنا سبيلهم في إثبات هذه المُثل النوريةا') 

وثالثها في عالم المثل المقداريّة المتوسّطة بين العالّمين : عالم المفارفقات 
وعالم المادئات . 


: يشير إلى أفلاطون . داجع الأسفار الأربعة الفصل التاصع عن المرحلة الرا يمة‎ )١ 
. 
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ورابعها في عالّم الاجسام الماديّة » وهي الصور النوعيّة المقومة للمواد 
الطبيعيّة ؛ وفي هذين الوجودين ‏ سيتما الأخير - يتكثّر الأشخاص لنوع واحدء 
إلا أنّفي الأول بحسب الجهات الفاعليّة » وفي الأخير بحسب الجهات القابليّة من 
الانقسامات والاستحالات وغيرها . وهو عليه السلام لجامعيّة نشأته أخبر كلا منهم 
بما فيه وبما في غيره من الحقائق والمعاني للأسماء . 


وضمير 8 أسمائهم 4 راجع إلى الملائكةء لما قد أشرنا إلبه من كونهم 
بأجمعهم حقائق الأشياء الطبيعية ومسميات الإلهية 3 وانّكلا متهم صورة أسم واحد 
وحقيقة نوع و|ححد . 


لي عم حومد هرتس , 


وقوله ب« ألم قل كم إني أعلم غَيْبَ السَّمْوَّاتٍ والَارْضن الهمزة للإنكار 
دخلت على حرف الجحد » فأفادت الإثبات والتقرير » وهو تأكيد لقوله : 6 اني 
َعْلَممَا لَانَلَمُونَ د على وجه أبسط يكون كالبرهان عليه احتجاجاً به عليهم » فإِنّه 
تعالى لما علم ماخخفي عليهم من الأمور العالية والسافلة » وما علن فبهم من أحوالهم 
الظاهرة . وما بطن فيهم من أسرارهم الخفيّة [ علم ما لايعلمون ] (') وفيه تعريض 
بمعاتبتهم على ترك الأولى © وهو نوقّفهم في أمر آدم إلئلا مترضدين لأن يبيدّن لهم 
من أحواله . 

وقيل : « مَاتْبْدُونَ» إشارة إلى قولهم : 2 أَنَجْمَل فبها من يِفْسِدُ فيها 
وَيسْفِكُ آلدَمَاءَ 4 و« مَانَكْتْمُونَ » إشارة إلى استنباطاتيا"' في أنفسهم أنّهم أحفتاء 
بالخلافة الإلهبة , و إِنّه تعالى لايخلق خلقاً أفضل منهم . 

وقيل : «مَائبْدُونَ » هو قولهم لإبليس لما قال لهم : ماذا ترون إن أمرتم 
بطاعة آدم فعلتم ؟ : « نمتثل” أمْر ربنا 6. و د ماكنتم نَكْتَمُونَ » ماأسرّه الخبيث من 
فوله  :‏ لين سلّطت عليه لأهلكته , ولثن سلط على لأعصينتّه » . 
١)الاضافة‏ من تفسير البيضادى . 
؟) الظاهر ان الاصح 3 استبطا نهم » كما في البيضادى . 


قال ياآدم أنبئهم 0٠.00‏ رمم كا 


وقيل : روي إِلّه تعالى امال قآدم إلثلا رأث الملائكة خلقاً عجيباً » ففالوا: 
د ليكدُن ماشاء, فلن يخلق ربا لقأ إلاكنا أكرم عليه منه » فهذا هو الذيكتموا . 

ويجوز أنيكون هذا القول سرّأ أسرّوه عن غيرهم ب.نهم فأبداه بعضهم لبعض 
وأسرّوه عن غيردم » فكان في هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان "'! . 

حكمة آدمية 

[ حقيقة الإنسان غيب السموات والأرض وصورة على الله 'نعائى ] 

يحتمل أن يكون قوله : علا أَهْلم عَيْبَ السَّمْوَاتٍ وَالْآَرْضَ ب إشارة إلى حقيقة 
الإنسان الذي هو غاية وجسود الأكوان وثمرة شجرة الأفلاك والآركان » بل صفوة 
عالم الإمكان . 

فإن سلسلة الموجودات كما هي مترئّبة من المبدأ الأول وما يئاوه منالأنوار 
العقلية القاهرة » ثم النفسيّةالمديّرة » ثم الطبايعالعلوّة الفلكية و الكو كبيّة » والصور 
النوعيّة العنصرّة على مراتبها في النزول من الأشرف فالأشرف إلى الأخسٌ فالأخحس 
- حنتى انتهت إلى مالاأخس منه » وهي الهيولي الأولي والهاوية القصوى ‏ فكذاك 
هي مترتّية في الترقي من أدنى الوجسود وأنزل المراتب إلى أعلاها » ومن الأعس 
فالأخسٌ إلى الأشرف فالأشرف على التكافؤ التماكسي حتى بنتهي إلى ماهبط منه, 
وهو غاية الغايات ونهاية الوجودات ‏ أعني الباري - . 

فالوجود بمنزلة دائرة بلغثُ إلى -حيث فارقتْ منه ؛ فأقرب الموجودات 
الصادرة من المبدأ الأعلى في سلسلة الابجاد هو العمو ل المقدسة والملائكة المهيمة 
سما الأول منهسم . وأقرب الموجودات إليه في سلسلة العود والرجوع هم العقلاء 
الكاملون في الولاية والمعرفة ؛ سيّما النبي الخاتم أشرف البريّة ‏ صلوات الله عليه 
وآله ‏ وهم السابقون علّمأ واللاحقون وجودأكما في الملة الغائيّة . 


١)راجمع‏ نفصيل الأقوال وا اقائلين فى! لدرا لمنثور: ١4/1غ‏ تو ئفسير ا لطبرى:7/1١7١‏ 


فا لو نسان الكامل حيث ابتدأ وجوده من أدنى الأشياء - من تراب ومن ماء 
مَهين ‏ وقد أنشأه الله لأن ينتهي إلى أعلى المقامات فلابد من مروره على ساثر 
الدرجات عند أداء الأمانات وغاية كل شيء لابظهر إِلّا عند بلوغ ذلك الشيء إلى 
تلك الغاية ؛ فغاية كل[شي «]غيبه ذلك الشيء » وقد ثبت إن الإنْسان الكامل غاية مافي 
الأرض والسماء بحسب الأجناس [و]لدرجات فهو إذن غيب السموات والأرض » 
والله عالم به قبل خلقه و بلوغه إلى مقام قرب أو أدنى . 


3 ٠ ك4‎ 


وأمًا قوله : ف وَأَعْلَم مائبدونَ وَءَا كُنْتم نَكْْمُونَ و فيحتمل أن يكون إشارة 
إلى حقيقة الإنسان , فإنه صورة علم الله » وهو كتابٌ جامع'” , ونسخة مجموعة لظاهر 
الملك وباطن الملكوت , والملائكة المدبرة أرواح العالم ومكنوناته . 
وظواهرهم أجرام العالم وشهاداته . 

قال بعض الفضلاه العارفين ١:‏ إن الحق يتجلى بحكم +ز كُل يَوْم هُوَ 
في شأن # [هه/و؟] كل لحظة لعباده . فبنزل الأمر الإلهي من الحضرة الأحديّة . 
نم الواحدةّة إلى المراتبالعقليّةالروحّة ؛ ثم" اللوحبّة . ثم الطبيعية الكلبة ثم الهبو لي 
الجسمية , ثم العرش .ء ثم الكرسي والسموات منحدرأ ءن المراتب الكليّة 
إلى الجزئية إلى أن ينئهى إلى مادّة الإنسان منصيغا بأحكام جميع مامر عليه في آن 
واحد من غير تخلل زمان كذلك إذا انتهى إليه وانصبغ بالاحكام الغالبة بنسلخ منه 
انسلاخاً معنوياً » وبرجع إلى الحضرة الإلهية . 

فإن كان المنتهى إليه من الكمل فالنازل يكون قد أتم دائرئه وصارت آخربته 
عين أوليّه * لأنه مظهر المرتبة الجامعةالإلهيّة . وإنكان منالسائرين الذين قطعوابعض 
المنازل والمقامات أوالبافين فى أسفل السافلين والظلمات فيكون قطع نصف الدائرة 


. شرح فصوص الحكم للقيصرى : الفصّ الأدمى : 6 » بفردق يسهرة‎ )١ 


قال يا آدم أنبئهم :2:0 رصم # لبا ادم 


أوأكثر ثم انسلخ ورجع إلى الحضرة بالحركة المعنوية) مو المبدء والغاية» انتهى 
كلاعه . 
بن 3 1 


وهيهنا سر آخر وهو إن الإنسان لما كان غاية سلسلة الأكوان وخليفة الله 
لكونه أبدع مافي عالّم الإمكان » فيكون علمه لمعة من نور علم الله »كما إِنْ وجوده 
مرآة لشمس وجودالئه » ففي قوله اي أَعَلَمْ غَيْبَ أَلسَّمْوَا تيه بعد قوله يفلم أَنآهُمْ 
أَسْمَئَهِم' ‏ ايماء لطيف بِأنّ آدم من شأنه أن يِعلّم غيب السموات والأرض » ومن 
شأنه أن يقول : « إني أعلم ذلك » لاعطاء نشأته علم ذلك . 

وكذا الكلام في قوله جل وَأَعلَمُ مَانْْدُونَ وما كُنْتم تَكْتّمُونَ # فإنه لما أنبأ 
الملائكة بمعاني أسماء الموجودات العلويّة والسفليّة » والظاهرة والباطنة ‏ لاحتواء 
نشأته الجمعيكة عليها - فكأن الحق سبحاته قال بلسانه هذا الكلام نظيرةٍ عاورد في 
الخبر ؛ « إن الله سبحانه يقول باسان عبده : سمع الله لَمَنْ ححُده » . 


قال بعض أهل المكاشفة والتحقبق '' : ١‏ لما شاء الحقٌّ سبحانه من حيث 
أسماوٌه الحسنى ‏ التي لايبلفها الإحصاء أن برىأعبانها س وإن شثت قلت ؛ أنيرى 
عينه ‏ في كو ن جامع يحصر الأمرء لكونه متصفآأ بالوجودء ويظهربه سرّهاليه» ... «وقد 
كان الحق أو جد العالّم كله وجود شبحصوَّىّ لاروح فبه » فكان كمرآة غير مجلوّة » 
ومن شأن الحكم الإلهي إنه ماسوّى محلا إلا ولابد أنيقبل روحا إلهيآ عبرعنه بالنفخ 
فيه » وماهو إِلَا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسوّاة لقبول الفيض التجلّي 9') 
الدائم الذي لميرّل ولابزال ومابقيّئمّة إلاقابل» والفابل لايكون إلا من فيضهالأقدس 
فالأمر كله منه ابتداؤه وإليه انتهاؤه » وإليه يرجع الأمر كلضكما ابتدء منه . 


فاقتضي الأمر جلاء مر]ة العالّم » فكان آدمإعليهالسلام أعين جلاه تلك المرآة 


٠ 64 : فصوص الحكم لابن العربي : القص الأدمي‎ )١ 
. بءض نسخ المصدد : اأامتجلي‎ )* 


مسار" #لأمس تفسير سورة اللفرة (ج” 


وروح تلك الصورة » و كاننتالملائكة من بعض قوى تل كالصورة المسوّاة التي هي 
صورة العالم ؛ المعبر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير » وكانت الملائكة له 
كالقوى الروحانية والحسيّة التي في النشأة الإنسانية . 

وكل قوّة منها محجوبة بنفسها لاترى أفضل من ذاتهاء وإِنّ فبها ‏ فيا تزعم. 
الأهلية لكل منصب عال ومنزلة رفيعة عند الله » لما عندها من الجمعيّة الإلهية بينما 
برججع من ذلك إلى الجناب الإلهي؛ وإلى جانب حقبقة الحقائق» وفي النشأة الحاملة 
لهذه الأوصاف إلى ما تقتضيه طبيعة الكل التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه 
وأسفاه 1 

قال"“2:«فأما إنسانيته ‏ فلعموم نشأتة وحضرة :الحتائق كلها ء وهو للق 
بمنزلة إنسان العين منالعين الذي به يكون النظرء وهوالمعبّرعنه بالبصرء فلهذاسمّي 
إنسانأ فإِنّه به نظر الحق إلى خلقه فرحمهم » فهو الإنسان الحاوث الأزلي ؛ والدنشء 
الدائم الأبدي » والكلمة الفاصلة الجامعة » فتم العالّم بوجوده » فهو من العالم كفصٌ 
الخاتم من الخاتم الذي هومحل النقش والعلامة التي بها يختم الملك على خزائنه . 

وسمّاه خليفة من أجل هذا ء لأنّهِ تعالى الحافظ () خلقه كما يحفظ الحم 
الخزائن , فما دام خثّم المنك عليها لايجسر أحد على فتحها إلا باؤنه » فاستخلفه في 
حفظ العالم » فلا يزال العالم محفوضاً مادام فيه هذا الإنسان الكامل» ألاتراه إذا زال 
وفك من نحزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيها وخر ج ما كان فيها » والتحق 
بعضه ببعضه ء فانتقل الأمر إلى الآتخرة ؛ فكان تتم على خزانة الآخرة ختماً أبديّا . 


فظهجر جميع مافي الصورة الإلهية من الأسماء في هذه النشأه الإنسانية فحازتث 
رئية الإحاطة والجمع بهدءالوجود ؛ وبه قامت'الحضة لله تعالى على الملائكة ع ... 
«فإنها لم تق مع ما تعطيه نشأة هذا الخليفة ؛ ولا وقفتٌ مم ماتقنضيه حضرة الحقّ 


سين سيت لويس م مسسسي ديه 


؟) صوص الحكم : 6٠‏ . 
#) المصدر: الحافظ به خلته . 


قال ياآدم أنبثهم سم 5 


من العبادة الذائية : فانه مايعرف أحد من الح" إلا ما بعطيه ذاته : 

وليس للملائكة جمعية آدم» ولاوقفت مع الأسماء الإلهية التي تخصهاو سبحت 
الحقٌ بها وقدّسته . وما علمت إن لله أسماء ما وصّل عذمها إليها » فما س.حته بها ولا 
قدّسته(') , وحكم عليها هذا الحال . فقالت من حيث النشأة : مل أَتَجْعَلْ فبها مَنْيُفْسِدٌ 
فبهاه وليس إلا النزاع وهوعين ماوقع متهم » . 

قال !' : « وعندآدم الأسماء!) الإلهيّة مالم كن الملائكة عليها» فماسّتحت 
ربّها بها ولاقدسته عنها تقديس آدم وتسبيحه ؛ فوص الحق لنا ما جرى لنقف عنده 
وننعلّم الأدب مع الله تعالى » انتهى كلامه . 

ن ليشي ري 

واعلم إن" هيهنا إشكالاً : وهو إن الملائكة لما لم يكن نشأتهم مقتضية 
للعلم بمعاني سائر الأسماء فمن أَيْن علموا صحّة ما أنبأهم آدم عليه السلام حتّى 
اعتر فوا بتقدّمه وفضله عليهم وقصورهم عن بلو غ شأوه ؟ 

والجواب عنه : إِنَاللُم بالشيء على ضر بين لأله إماأن يكون عين و جود 
ذلك الشيء الخارجي» وإمًا أنذيكون صورة ذهنيّة مطابقة له فكلماهو منأجزاء ؤات 
المالم وقواه وأفعاله » فعلمه بها عبارة عن اشتماله عليها ووجودها له . ومُثولها بين 
بديْه ؛ وكل ما خترّج عن هذه الأمور فيكون العلم بها بحصول أشباحها و صورها 
لدى العالم : 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: لكل واحد منالملائكة علم شهوديْ بما تفتضيه نشأته 
وأمَا علّمه بغير ما تقتضيه نشأته من معاني سائر الأسماء فيجوز له استفادة ؤلك من 
غبره على سبيل التمثيل ؛ فالملائكة استفادوا علّم سائر الأسماء من اطّلاعهم على 

, اضيف في النصدر : فغلي علرها ماذ كرثاه‎ )١ 


؟) تصرص الحكم :١ه‏ . 
)١‏ المسدر : من الاسماه. 


سه اس تفسير سورة البقرة رج( 


نشأة آدم عليه السلام لكون نشائه عاضية لجمييع الحقائق ', وإنما فضيلته عليهم بأن" 
سائر العلوم له حضوريّة حالية ؛ ولهم حصوليّة انبائية . 
9 يفي 2 

قال السيّد الأجل المرتضى ‏ رضي الله عنه '! : « وفي هذه الآبة سؤالٌ 
لم أجد أحدا من المفسترين تعرّض له وذلك أن يقال : من أين علم تالملائكة صححة 
قول آدم ومطابقة الأسماء للمسمّيات وهي لم نكن عالمة بذلك من قبل ؟ والكلام 
بتنضي إنهم لما أنبأهم آدم بالاسماء علموا صكّتها » . 

«والجواب إِنْه غيرممتنع أن يكو نالله فمَل لهم العلّم الضروري بصحّة الأسماء 
و مطابقتها للمسمّيات ٠.‏ إمَا عن طريقه , أو ابتداء بلا طريق » فعلموا بذلك تمييزه 
واختصاصه ولم يكن في علمهم ذلك » 

« ووجّهآخر - وهو إنْه لايمنئع أن يكون للملائكة لغاث مختلفة » فكلّقبيل 
منهم يعرف أسماء الأجناس يلغته؛ فلما أراد اله تعالى] التنبيه على نبوّةآدم علّمه جميع 
تلك الأسماء » فلما أخبرهم بها علم كل فريق مطابقة ما أخبر به من الأسماء للغته . 
وعلم مطابقة ذلك لبافي اللغات بخبر كل قبيل» . 

إشارة قر ]نية 

اعلم إن في هذه الآية إشارات لطبفة إلى أمور وتنبيهات عجييه عليها : 

الأول الدلالة على شرف الإنسان على الملائكة » الذين هم سكان طبقات 
السموات والأرضين- درت الأعالي المهيمين الذين هم أجل قدراً وأعلى منزلة من أن 
بكون لهم التفات إلى غير الله وشهود جلاله وجماله؛ فإن مزيّة أشراف نو عالإنسان 
عليهم غير معلوم منهذه الأبة؛ وفي تحقيق التفاضل بين أشراف الإنسان وبينهم كلام 
سيأتي من ذي قبل إن شاء الم تعالى| . 

والثاني على مزبّة العلّم وفضّله على العبادة وإِنّهُ شرط في الخلافة؛ بل هو 


. ملخصاً‎ ) ١0 أمالي المرتضى : ؟/ن؛ (قاهره‎ )١ 


قال ياآدم أنبئهم 0 افق ات 

العمدة وقد مر من الكلام مافيه كفابة في هذا الباى . 

والنالث إن علوم الملائكة و كمالاتهم يقبل الزيادة . واللحكماء منّعوا ذلك . 
في الطبقة العليا منهم ‏ الذين لاتعلتّ لهم بالأجرام ‏ وعليه حملوا قوله تعالى: يوا 
مما إِلّا لَه مَقَام مَعْلُومٌ 46  ]954780[‏ 

والتحقيق إِنَ هؤلاء الملائكة المدبرين وإن جاز لهم قبول الإزدياد قي العلوم 
والأشراف »ء لكن لايستفيدون علْماً إلامن الأمرالأعلى» دون الأسياب الإتفاقية كالمعلّم 
الضارجي والقوئ والالات الفكريّة والخيالية .. 

واعلم إن القسمة اتقضت أمورآ أر بعة 5 لأنّ الشيء إما أن بكو ن كاملا بحسب 
الفطرة الأولى ؛ أو ناقصاً .. والكامل إِمّا تام او فوق التمام. والناقص إمّا مستكعب او 
0006 

فالتام الذي هو فوق التمام هو الباري جل اسمه ء لأله كامل الذات ٠‏ ويفضل 
من كماله كمالات سائر الأشياء . واائام هو الغرب الأعلى من ملا كته المقرّبين 5 
وأما المستكفي : فهم الملائكة المدبّرون » الساكنون في طبقات السموات . وأمًا 
الناقص الغبر المستكفي فماسوى هذه الأقسام الثلاثة » سواء جاز كماله بعد التقصان . 
أملا. 

وأمَا حقيقةالإنسان ققد وجد فيه بحسب أشخاصها جميع هذه الأقسام ماسوي 
فوق الثمام : فالكامل منهم هوالذي كمل في العلّم إلى حد صار عقلا مستفاداً ١‏ وفي 
العمل إلى أن تجرّد عن علائق البدن وعوائق التفس»ء ثم"مات وحشر إلى الله . 

وأا المستكفي منهم فهم الكاملون ااذينهم بعد في هذا العالم ولم يرتحلو 
إلى الدار الأخمرة . 

وأما التاقصون فما سواهما وهم أكثرالناس .. 

الرابع ؛ إن في الاية تخويفاً عظيما ‏ فإنّه تعالى لايشفى عليه شيء من أحوال 


لا تفسير سورة البفرة (ج؟) 


السرائر ومكنونات الضمائر » فيجب أن يجتهد المرء في عمارة باطنه وتصفية سرّه 
عن الخبائث والرؤائل » وتنوير قلبه بأنوار العاوم والطاعات » م تخلية البيت عن 
ا وخخول ماسوى صاحيه . 
قال سليمان بن علي لدميد الطويل''! : «عظني» . فال : «إن كنت إذا عصيت 
ايله خالياً ظننتٌ له يراك فقد اجترأت على أمر عظيم . وإن كنت ظننت إنه لايراك 
0 
وقال حاتم الأصّ!"): «طهدّر نفسك في ثلاثة أحوال: إذاكنت عاملابالجوارح 
فاذكر نظرالله إليك . وإذاكنت قائلاً فاذ كر سمشع الله إليك . وإذاكنت ساكناً عاملظ 
بالضمير فاذكر علّم الله بك » إذ هو يقول مإإثنِي مَمَكنْمَا أمْمعْ وَأَرَىْة [45/.م] . 
الخامس ؛ إن في الآية رجاء عظيماً ‏ فإنّ الله قد علم من عنايته من أو ل الأمر 
في حق الإنسان مع كونه أنزل خلق الله حيث خخلق من طين لازب ومن ماء مهين 
وهما أدون الأجسام وأسفلها وأكدرها ‏ لأنّه فضّله على الملائكة الذين همناسكان 
السموات وأعلى المكانات تفضّلاً , وجعله مسجوداً لهم تعظيماً وتكريمأ » ويبعد من 
كرمه[وإجوده أنيكرم ويشر ف أبينا آدم ]ليلا في أولالأمر» ثم يعدب اولاده ويخزيهم 
في آخير الأمر . 
السادس : إن في الآية دلالة على أن العبد يجب عليه أن لايؤمن مكر الله ؛ 
كما يجب عليه أن لاييأس من روح اللهء لأنّه لا اطلاع لأحد على عواقب الأمور 
وأسرار حكمة الله في خلقه » فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقَثّل » ولكنهم 
سيأتون بعدها بالإنابة والرجوع بتولهم: مِإرَبنَا لما أَنْمْسَنَا [0/"م] وإِنّ | بليس 
وإن أتى بالطاءات ء لكنّه سيأتي بعدها بالإباء والاستكبارويقو له : جإأنا ير نه به 
[7ا/؟١]قمن‏ شأن العاقل أن لايعتمد على عمله » وأن يكون أبدا متو كلا على الله 


.54؟0/١!يزارلارخفلا نفسير‎ )١ 
5 طبقات الصوفية لاسلمي : /ا؟‎ ( 


| قال يا آدم أنبئهم 0ن يالا 


خائفاً وجلا . 

فقوله : جإاني أَعْلَمُ مَائبَدُونَ وَما كنْتمْ تَكْتمُون د معناه : إثي أنا الذي أعرف 
الظاهرٌ والباطنْ ؛ والعآن والسرٌ » والبداية والنهاية ؛ ومن يروئه عابدأ مطيعا سيكفر 
ويبعد عن حضرتي ودار كر امتي . ومن يرونه فاسقأ بعيدأ سيقرب من خدمتي ويُنيب 
إلى ويفوز بثوابي ويتبوّء دار كرامتي حيث يشاء . 

قالخلق لايمكنهم أن يخر سوا عن حجاب النفاة والجهل ء ولابتيسّر لهم أن 
بخرقوا أستار العرّ » فإتهم لايحيطون بشيء من علّمه الابما شاء . 

ثم" إِنّه تعالي حقّق من مكامنلفيب عجز الملائكة عن تحقيق الأمور بأن أظهر 
من البشر كمال العبوديّة » ومن أسدّ ساكني السموات عبادة كمال الكفر والجحود 
لثلا بغت أحد بعلمه وعبادته . ويفوّضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق . ويزيلوا 
الإعتراض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

السايع : التنبيه على إخلاص العمل عن شوب الرياه والسمعة » لكونه تعالى 
علام الغيوب وكشّاف أسرار القلوب . 

روى عدي بن حاتم ؛ إنه قال رسول الله كيتق (') : « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمّر بهم إلى الجنة » حنّى إذا دنو امنها ووجدوا رائحتهاونظرواإلى قصورها وإلى 
ماأعد ان لأهلها نودوا أن انصرفوا عنها لانصيب لهم فيها » فيرجعون بها حسرة 
مارجعم أحذ بمثلهاء ويقولون : ياربّنا لوأدخلتنا النار قبل أنترينا ماأريتنامن ثوابك 
وما أعددث فيها لاوليائك كان أهون غلينا » . 

« فنودوا : ذلك أردت بكم » كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم » وإذا 
لبتم الناس لقيتم مخبتين ثُراؤن الناس بخلاف ماتضمرون علبه في قُلوبكم ٠‏ هّنم 
الناس ولا تهابوني ء أجللتم الناس وام تجلوني ٠‏ وتركثم المعاصي للناس و 
لمئتر كوها ٠‏ لي» كنب أهونالناظر بن عليكم » فاليوم أذيقكم عذابي مع ماح رمتسم 
من النعيم » . 


.ه©17/١ الترغيب «الترهيب للمندري باختلافات ييرة:‎ )١ 


تعلقات 


الحكيم الالهى المولى على النورى (قده) 


سمه تعالى 


رغم مابذلتٌ الجهد في العثور على نسخ من حواشي الفيلسوف 
الإلهي المولى علي النوري ‏ نوّرالله مضجعه ‏ على تفسير سورة البقرة 
ماعثرثْ إلا على نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي تحتوي على 
معظم الحواشي على الجزء الأول من هذا التفسير ‏ حسب تجزثتنا - 
وحين طبع حواشي هذا الجزء ما كان عندي غير ماطبع على حواشي 
النسخة المطبوعة . فعملاً بسوما لايدرك كله لايترك كله » عزمت على 
استنساخخها ونقلها من هناك؛ رغم الأغلاطالموجودة فبه وصعوبة القرائة 
لرداثة الطبع , 

على أن أحياناً ما قدرت على قرائة بعض الكلمات لكونها غير 
مفرؤة او مطموسة بالكلية » فوضعت مكانها (...) . 

فالمرجوّ من الأعرّاء الكرام الذين عندهم عَلْم بمكان النسخة او 
النسخ الموجودة من هذه الحواشي المنة على بإعلامي للاستفادة منها 
في طبع الأجزاء الباقية واستدراك مافائني هناك . 

وهن الله التوفيق وليه التكلان 


محسن بيد ارفر 


التعليفات -/ا/- 


ص ١؟؟‏ س لا قوله : وأقول في الجواب عنها ء انم مواصل الجوابالإجمالي 
دو كون الشرور والقصور والنقصانات والآقات مطلقسا في العالم الكياني من . . . 
الوجود ولوازمها » لابد منها في حسن النظام الكلي : وهي متمّمات استكمالات 
الكون الكلي في السلوك إلى الغابة التي هي في غاية الحسن والبهاء . 

ازحكيم ابعزيز بد نايد د [نجه او كرده آنجنان بايد م 
ص١؟؟‏ س ١6‏ قوله : أما الجواب عما ذكروه: حاصله انالامر التكو يني غير 
مناف للنهي التشر بعي - فافهم . 

ص !ااا س 19 قوله ؛ وأما عن الثاني - أه ‏ محصل الجواب عن الثاني مو 
كون الهداية وائارة الطريق من قبل الله - عمت رحمته ‏ عامأ تامأ من دون نقص 
وقصور ؛ووهن وفتورء والتفاوت في التأثير وعدمه بنشأ من جانب القابليات التي 
هي ماهم عليه بحسب أنفسهاء بمعنى انها لو ... بأنفسها لما كانت على غير ذلك 
النفاوت » حكذا ينبفي ان يفهم هذا المقام الذي ليست فيه . . الاقدام ودذاليس بناء 
على مسلك الاشاعرة بل يبتني على ماهو الحق في المسئلة ‏ فلاتغفل . 

ص 777 اس ٠‏ قوله . وأما عن الثامن ‏ ان كون نفض العهد نحواً من 
الاضلال والضلالة لابنافي كونه علة لمزيد الضلالة والاضلال . 

وأما قوله : وهذا التسبب ‏ كأنه وقع دفماً لدخل يتوهم هيهنا كما لايخفى . 


يم لباب نفسير سورة البفرة (ج؟) 

ص 4؟7 س "١٠‏ قوله : بالتأمل ‏ لعل وجه التأمل هو كون!أحضورعنده تعالى 
. . . علما احاطبا أزلية » فمن هذا يلزم الجبر كما لابخفى . 

والحق ان العلم الازلى بما هم عليه عند وجودهم لابلزمه الجبر اذ العلم 
الازلي بعصدور الفءل عن العبد المختار باختياره وارادته عند وجوده وان كان علة ‏ 
لكنه علة لصدور الفعل عند اختياره وارادته » والفعل الاختياري لايكون اضطرارياً . 

والحاصل ان ذلك علة لاينية العبد الفاعل بأرادته واختياره لالماهيته التيهي 
ملاك الاستحفاق للمدح والدم »؛ ؤمن هيهنا قالت الاأساطين : ان العلم الازلي بماهم 
عليه تابع المعلوم » مع كونه علة لوجورهم ووجود ماهم عليه تثبت وتلطف فيه 
فان فيه سرأ ستيرأ مستترأ قل من اهتدى ‏ لويهتدي ‏ اليه » والهداية أمر من لديه. 

وايضاً ‏ لو اريد من العلم الحضوري الحاصل عند وجود المعلوم يلزم 
من تغير المعاو م تغير العلم على مشر بهم الكدر - فتذبر. 

ص777 سم قوله : وقد عدى بالباء ‏ هذا بعيد جدأ ء اذ اأباء في قوله تعالى 
ْمل به ليس للتعدية الاصطلاحية . بل للسببية ومايقرب منها كما لايخفى . 

والجواب الحق عن الاول : « لاجبر ولاتفويض ؛ بل أمر بينالامرين » وعن 
التاني هو كما أشاراليه ( ظ : اشيراليه ) قبيل هذا في الاشارة الى وجه التأمل ولكن 
لابتمكن المعتزئي منالاهتداء الى الحق ومن القول به فلاتنفل . 

ص 7١7‏ سم قوله : لايريد ألا اه أقول : ذلك كذلك لو لم يعارض 

” الوهم العقل والنفس الامارة للروح القدسية ‏ فافهم . 

صام!؟ سه قوله: سماءالملكوت ‏ كناية عن الكرسي الذي هوصدر الانسان 
المحمدي ٠‏ المسمى بالكلية الالهية وباللوح انكريم المحفوظ ء وبالعلوية العلياه . 

وافق الجبروت - عن العرش الالهي' ء وهو العقل الكلي والنور المحمدي 
المسمى بالقلم الاعلى وبالمحمدية البيضاء . 

ص8١‏ س18 قوله: فأول ماتجلى تجلى في ذاته لذائه » فظهرمن تجليه عالم 


التعليقات - لكات 


اسمائه وصفاته ‏ مرادم من الاسماء والصفات الاسماء والصغات الذاتية الكمالية 
الازلية » وذلك التجلي قد يسمى بالفيض الاقدس » وهو التجلي بمعانى أسمائه 
المعقوئة وصفاته التي كلها معان معقولة . 

والمراد من « الفيض » هناك نفس تلك المعائي العقلية ؛ وعالمها في وه 
الاعتبار يسمى بعالم الالوهية والواحدية » وصقع ذلك العالم مرتبته بعد مرتبة 
حضرة الذات الاحدية الاقدس تعالى » وفوق مرتبسة ايجاد الاشياء التي يعبر عنها 
بمرتبة العلية و الر بو بيةالحقيقية التي .هي بعد مرتبةالر بوبية الحفة التي هي عين مر تبه 
الذات الاحدية . ومرتبة الر بو بية الحقيقيسة المسماة بالحقيقة المحمدية . والنور 
المحمدي هي مرتبة الرحمة الواسعة الفائضة أولا وبالذات عن حضرة الذات ؛ 
وتسمى بالفيضض المقدس ». وفي اللسان القر آني يعبر عنه بقوله «وكن » . . . الفيض 
المقدس هوالتجلي الثاني » والوجود وبه خلق تالاشياه وانوجدت وظهرت من كم 
العدم وتعررجث من ظلمات الليس الصرف ٠.‏ 

ص لم؟؟ س١‏ قوله : ومن تجليه أنوارعقلية ‏ اه اي عفول وأرواح كلية 
الهية فياضة غير ... الى أنفسها ‏ فضلا عن غيرها . 

ص 78؟ س 7٠١‏ قوله: ثم تجلي - هذا التجلى الثاني تسمى بالفيض المقدس 
والنور المحمدي . 


صيخ؟؟ س 7١‏ قوله: على عالم الملكوت الاعلى كناية عن العقول النفسانية 
التي متعلقة بعوالم الكليات الارضية » وهي أرباب أنواع المخلوقات العنصرية 
وآباء الاشباح المثالية »: فهي أمثلة وأظلة تلك العقول المدبرة القائمة بتدبير العالم 
العلوى والسفلى ؛ وأما العالمين فهما بمئزلة أمثلة الامئلة : وأظلة الاظلة . 
*« ن زا 
فكما تجلى سبحانه بوجوده ء كذ لك تجلى بعلمه وارادته وقدرته » وهكذاء 
ولكن تجلى على كل بكل منها بحسبه ؛ فكل شيء من هنا يصير ذا وجهين: وجه به 


300 تفسيرسورة البفرة (ج؟) 


يلى ربه » ووجه به يلي [نفسه] » ولكل من الوجهين أثر راجع اليه »كما قال تعالى 
يما أَصَابِكَ من حَسنة, قن ألم وَماأْصَابَِكَ من سَيئة قَمِنْ نَفْسِكٌ) [78/4] كل اولى 
يما منه . 

7 37 رك 

ومن هنا قالت أساطين الحكمة: «كل ممكن زوج تر كيبي» فالامر بي نالامرين 
ولكن لاعلى وجه الثنوية » بل على وجه أعلى مما يتوهمه الجمهور . 

ص ١١4‏ س ؟١‏ قوله : قهر المهيمن ‏ اه كما أخبر عن ذلك المقامالفمقام 
والاضمحلال التام العام حبث قال يَلِمَنَالْمْلَكُ الوم الْوَاحِدٍ القها ره ]1١/4.[‏ 
ذهو جل شأنه هوالائل .وهو المجيب هئالك . 

ص 7714 س ١9‏ قوله : حق وصواب - فيه لطيفة تشير الى المشرب الاصفى 
اي مشرب الانبياء والاولياء ‏ والذين هم أهل الحقائق واللطائت . 

ص 4ة"!؟ س ١9‏ قوله ؛: العارق المحفق ب متصب العارق المحمقق هو . . . 
بين التنز به والتشبيه كما هو مشرب الانبياء عليهم السلام . 

ص 5؟؟ س ١6‏ قوله : المحقق ‏ اه يستغرق شهود الجلال : ثم بسئتضيء 
بنور الجمال , 

ص 4؟7 س ١١6‏ قوله: أفعال العباد كلها الى الله اه اى الخيرات والشرور 
كلها فافهم . 

ص 778 س ١7‏ قوله : و الحكماء الشامخين 5 اه فهم الذين يجمعون 
بين التوحيد والتكثبر ؛ فهم اولو العينين : باليمنى يرون الحق » وباليسرى يرون 
الخلي . 

ص ١1١4‏ س 17 قوله : فهو أدب داه منصب الحكيم الراسخ المتأله 
التنزيه رعاية الادب . 


ص 978 س ١!‏ قوله ؛ فهو ادب اه أدب من جهة اثبات الوسائط ؛ 


التعليقات ااه 


وتجر بد من جهة كو نه تعالى مسبي الاسياب من غير سبب» ومنتهى سلسلة الحاجات 
والترتيب بؤدى الى الوحدة ؛ فلا اله الا هو . او تقديس وتنزيه له تعالى من مباشرة 
الحدثان ومخالطة المكان والؤزمان . 

ص 778 س ١9‏ قوله : فهو أدب وتجريد - يشبه أن يكون مراده منالادب 
مع التجريد ان الايجاد والافاضة من ححيث هو ابجاد وافاضة للوجود بما هو وجود 

وأما من جهة تعيينه بعين العبد وتخصصه بتخصبص الاضافة ال ىالعيد يجب 
أن تزه وتقدس سبحانه غنه » والخيرات والشرور في ذلك سواء ‏ فافهم فهم نور . 
لأوهم وزور. 

ص ١‏ ”ا سى7؟! قوله: أنت اولي- معنى الاولوية هيهنا الاصالة؛ وخلافها التبعية 
والطفيلية لاكتبعيّة شىء لشي»؛ بل كتبعية ظال وفيء اي في جانب العبد ‏ و أما في 
جانب جناب الحق في باب المعصية فمناتصاف :ورالتجلى بحكم المرآة ‏ فافهم . 

ص 7١‏ سن ١‏ ؟ قوله : لبعض الصفات ‏ اه - كما تقهر والقهارية في صورة 
الاضلال - فافهم . 

ص ؟١‏ س ١١‏ قوله : فان الحجاب !ه ‏ فاب الحجب و المتع اما في 
طرف اختيار الانسان فلكون حضرة الذات الاقدس المتعال الجلباب المتكبر الجبار 
أجل و أر فع من أن ينسب اختيار الانسان و الافعال الاخديارية الصادرة من النفس 
الأمارة بالفحشاء الى ملكرت موللا له وجبروت قدسه؛ فضلا عن أن لنسبة الى لآأهوت 
ذائه » وأمافي طرف الجمادات فبطريق أن ينسب أفاعيلها وآثارالصادرة عن صنايعها 
الخسيسة الدية الى ادني ملكوئه جل جلاله . 


ص 77 س ١9١‏ قوله : مصادر أفاعيلها ‏ اه يعنى الافاعيل الاختيارية 
اأصادرة من الابدان والاعضاء» وذلك كلامه الاول في المناهي في هذه الافعال 


كما لابخفى . 


570 تفسيرسوزة البقرة (جج؟) 


ص 787 س 11 قوله : أميرالجوارح ‏ الظاهر ان مراده من أمير الجوارح 
القلب اللحمي الصوري »ء وللقلب المعنوى ايضاً وجه. ولوتعلق قوله « الى القلب» 
لكل من النسبتين : نسبة الفعل ونسبة المصادر ينبغي أن يراد منالقلب المعنى الاعم 
من الصوري » ومن القلب المعنوي الذي يقال له النفس الحساسة . 

هذا ان اريد من العقل العقل الجزثي : وأما اذا [اريد] من اتعقل الكلي الالهي 
فالمراد من القلب العقل الجزئي ‏ تفطن كل ذلك » ولكن في العبارة على هذه النسخة 
نوع اضطراب كما لابدخغى . 


2 3 ئ 
وفي ذلك التعليل سرستير يشير اليه قول من قال: «دكل ما يفعله الحكيم الحق 
فهو الحق المطلق والحسن الح » 
از حكيم ايعزيز بد نايد آنجه او كرد آنجنان بابد 


ص 77 س ١٠١‏ قوله : الى القلب ‏ هيهنا النفس الحساسة بالفعل والعاقل 
بالقوة المسماة بالعقل الهيولانية » والدليل على هذه الارادة قوله «أما الاول» فتأمل 
«من عرف نفسه فقد عرف ربهع فانك تقول: وثعقلت وتوهمتء وتخيلت» وأحسست 
الضرب . وسمعت؛ وقمت» وقعدت» وجلست» فكل من هذه الاطوار والاثارصادرة 
من جوهر شخصك بتغاوت نشأتها واختلاف مباديها وتباينها بالحكم والصفة » وان 
توحددت بانتفاه بينونة العزلة . 

قال قبلة العارفين على أمير المؤمنين لبلا في خطبة منهكما في الاحتجا ج(): 
«توحيده تميبزه عن خلقه و[حكم] التميبز بينونة [صفة] لا بيئونة عزلةه ‏ فافهم فهم 
عقل » لاوهم جهل ٠‏ 

ص 977 س 17 قوله سبحانه : فوق أبديهم ‏ اي فائقة عليها ومحيطة بها . 
وقاهرة لها . 


. 2 ١4.١١ يردت مكتبة الادلمى‎ 8١/١ : الاحتجاج للطبرصي د ده-‎ )١ 


التعليقات 0ك 


ص 77س ٠١‏ قوله : ومقبوضات بقيضة قدرته ان القبضة هي المجمع 
الذي هو مصير المتفرفات ومعادها والوحدة التي هي مصير الكثرات ومرسجعها »كما 
قال تعالى : ألا الى الله تصير الامور#د [47/"#ه] فاعتبروا يا اولي الابصار . 


ص ه"؟ س ١١‏ قوله : خلق آدم على صورته ‏ فمنزلة آدم البشري من الله 
تعالى منزلة الصورة من المعنى » ومنزلة القشرمن لب اللباب الاصفي . 
| ص 5؟ س ١‏ قوله : لا أعوذ الا بعفوك من عقابك ‏ اه اول قوله توحيد 
الافعال , وثانيه توحيد الصغات ؛ وثالثه ‏ اي وبك منك ‏ توحيد الذات . 
والثلاثة مقئيسة من مقال النبي الختمي قوفي مناجاته مع الله الو احدالقهار: 
وذلك منه تخ كما قال : «كان الله ولم يكن معه شيء» وفيه قال عزمن قائل: بِليْسَ 
كَمِئْلِه شَيْءة [؟11/4] وقال : مؤألا إلى أَشْ نَصِيرْ الأمور)ه [/07] . 


ص 8"؟ س 7١‏ قوله علم تقصيره ‏ اي لم يحلل ما رمه الله ورسو لم283 
هذا بخلاف الثالث والرابع ٠‏ وليت نرق كت يسوغ ويصح اطلاق اسم الادمان 
عليهما كما سينقل قدس الله روحه عن المجوزين له فيا بعدآ لمن لم يجعل الله لهم 
نوراً فمالهم من نور » فكل منهم ما قالوا الا لفوأ وزورا . 

4 س ٠١‏ قوله : وشرير أي شيطان مريد ‏ اه فمن هيهنا يعرف 
٠‏ طريفتهم وشريعتهم بطر بقة ابلبس وشريعته » وأصمحاب هذه الطريقة الابليسية همهن 
طوائف المتصوفة الملاحدة » الذين هم أشد عداوة وعناداً للحق وأهله اذ مقابلتهم 
ومضادتهم مقابلة الجهل.الاصلي الكلي المسمى بالحقيقة الابليسية » ومضادته للعقل 
الاصلي الكلي المسمى بحقيقة الادمية الاولى؛ المسماة بالمحمدية البيضاء؛ وشأنهما 
كما تضمته الحديث المصدر بهكتاب العقل والجهل من اكافي ؛ فليراجع الطالب 
للعلم بحقائق الاشياه كما هي اليه والى شرحه للمحفق قدس الله روحه . 


ص ؟4؟ س ١7‏ فوله : وان الخطاب بالواو دون او مشعر بكونه بياناً » 


غ84 تفسير سورة البقرة (جم؟ ) 


فمحصل كل من شفي الترديد ‏ وهما القول بقدم الارواح الانسانية ‏ بتقدمالارواح 
بالفي عام » والقول بأربعة آلاف سنين ‏ فلا تغفل . 
يخ ا نا 

أقول حمل ذلك ... تقدم الارواح على الابدان بالفي عام لعله ناظرالى تقدم 
لوحي القضاء والقدر العلمي الواسطتين بين القلمالالهي وبينالأاوح الكلي والطبيعي 
٠‏ الفلكي : فيكون المراد من الانسان ينئذ الانسان المحمدي ء فالقلم هو المدمدية 
البيضاء ‏ واللوح هو العلوية العلياء كما في الخبر المستفيض : «لما خلق الله القلمقال 
له : اكتب . فكت ب كل ماكان ومابكون في اللوح » . 

وعتؤذة ولك العنتن تو ماتضبيته اللو التمهووصيت فال لتلا فيما علمه 
النبي الختمي وَيَي8 في مرض موته : «علمنى ألف باب يفنم من كل ياب ألف باب» 
فافهم فهم عمل ؛ لأوهم جهل . 

ص 17؟ س ١8‏ قوله : تقدم النفوس ‏ ام ان الفرق بين الروح والتفس 
بما هي نفس انما دوالفرق بين العام والخاص. اللدين بيئهما عموم وخصوص مطلق 
كما لابخفى- اذ الرو ح بما هورو ح يمكن أن يفارق عن البدن طرأ بخلاف النفس 
بما هي نفس فان تدبيرها للبدن وفبه معتبر في نفسية النفس بخلاف الروح . 

والمراد من التعلق الثدبيرى التدبير الاستكمالي » فالمفارق التام مقدس عن 
ذلك ... والفعل . 

ص 4#؟ س لا قوله : لحفيقة الانسان ‏ اه ان تلك الحقيقة لهي الحقيقة 
المحمدية المسماة بالمحمدية البيضاء؛ وهي الادمية الحقة الحقيقية الاولية التي تسمى 
بآدم الاول الحق الحقيقي الالهى : الذي هو أب الاباء الحقيقي . 

وأما أبونا آدم البشري إِلبَلاٍ فمنزلته من ذلك النور الكلي الالهي - وهوروح 
القدس الاعلى- منزلة الصورة الاخيرة من معنى!!معاني الذي هو حقيقة حقائق الاشياء 
ومنزلة الةشر الاخخير من لب اللياب الاصفى . 


عى 717 سلم! قوله : كما للقبول . اي القبول الثبوتي والقايلية الجوازية في 
وجه » وفي وجهآخخر للقبول الوجودي كما اوجد قانوجدوا. 

8 “7+4 س ١‏ قوله: وبصورتها العقلبة ‏ اه اي اند كلك الانانية وردالامانة 
انا عرضمنا الامانة ... )د [#س/ 777] . 

ص 74# س لم1 قوله : للوقاء ‏ اي للوفاء الوجودي المسبوق بالوفاء , , 
الامكاني . 

ص ١4"‏ س 7١‏ قوله: وقولهجاهبطوا بشضكام د الابة ‏ فهذاكما في الكافى: 
«لما خلق الله العقل استنطقه » ثم قال له : أقبل » فأقبل . ثم قال له : أدبر » فأدبر» الى 
أن قال سبحانه : م ما نخلقت خلقأ أحب الي منك » اياك آمر ء واياك اعاقب » واياك 


الب : 

ص 744 س 4 قوله : انا لانجد ولا ندري اه - سر ؤلك هوا كون غير تالك 
الحقيقة الانسانية المحمدية البيضاء منؤوات الارواح الكلية والحقائقالالهية. فضلا 
عن جز ثياتهات قوى و جنوداً مسبحات لتلك الحقيقة الجامعة لجوامعالكلماتالتامات 
وخدماً مجبولة على طاعته؛ سواء كانت من الارواح والملائكة العلوية» اومن السفلية: 
فالمكالمة لسيدها ومولاها . 


ص 45؟ س ١‏ قوله : بالجود الرباني ‏ فكما يكون ذلك الجود وجود آدم 
الحق ... وانوجادهم به » فكذلك يكون تكلمه لهم واستماعهم لكلامه تعالى. وكما 
بكو نسؤاله تعالى فكذلك يكوناجابتهم سؤاله... و كما يكوناجابته تعالى بسؤالهم 
واسؤلتهم فكذلك بكون دعوته تعالى لهم اليه في عين اجابتهم لدعوته جل وعلا 
ومسئلته في المقام غامضةبالفة في الغموض والصعوبة . كأن ومن هنا قالواجتق : « ان 
أمرنا صعب مستصعب لابحتمله الا ملك مقرب ء او نبي مرسل » او مؤمن امتحن 
الله قلبه للايمان » . 


ص 748 س " قوله : فسمعوا خطاب الحق ‏ الى قوله  :‏ ورقاً ذلك كله 


ل- نفسير سورة البقرة رج 


هو ا نكاما هنالك يعلم يما هيهنا , اي يعلم ها عند الله هن كل أمر وشأن يما عندنا » 
قبل : « الظاهر عنوان الباطل » يقل كل ينمل على شَاكلته)ه [74/107] هنالك 

ص ١44‏ س ١‏ قولهتِوغ: لي معالله وقت الحديث ‏ فمن هذا المقامأخبروا 
لتق حيث قالو! : دان أمرنا صعب مستصعب لابحتمله الاملك مقرب اونبي مرسل ع 
وهو 5خ لمن المرسَلين ومن هنالك قال علي إليل : د معرفتي بالنورانية معرفة 
الله » ومعر فة الله معرفتي بالنورانية » . 

فأقول : فمن لم بعرفهم بالنورانية لم يعرف الله . قال 1 : «لايعرف الله الا 
بسبيل معرفتنا» - فافهم فهم عقل لاوهم جهل ٠‏ 

ص 4؟ س ١7‏ فوله : من ظهر آدم ‏ اي آدم الحق » الاب المحمدي. 

ص 744 س ١4‏ قوله : النقائص . تلك النقائص التي ملاك المخطيئة الادمية . 

ص 44؟ س 7١‏ قوله : ومقامه ‏ اه وذلك كما قال جهماترى في خلقالرحمن 
من تفاوت ‏ [/7/50] . 

ص 748 س ١‏ قوله : ثم نظر الى السابقين اهب سبيل النظر نظر واحد 
ونجل فارد يختلف باختلاف أعيان المنظور اليهم , المختلفة قربأ وبعدأ ‏ تفطن . 

ص هغ؟ س > قوله : بسمع القابلية ‏ اي القول الجزئية البشرية » القابلة 
البحنة المسة:: 

ص 746 س / قوله : وفهموا ‏ هذا هيهنا في مقابلة قوله «وشاهدوا» منالك, 
فبين الفهم والمشاهدة بون ما مثل البون بين العلم وبين العين اوالحق » وايضأً بون 
بين تعريف الوحدانية وبين تعرفها ‏ تفعان .كما انه بون بين الموجود بايجاد الحق 
وبي نالموجود يوجود الحى؛ وكما بين العلم الحاصل بتعليم الحق وبين التعليم بعين 
علم الح . 


التعليقات تلاس 


ص 746 س م قوله : بلسان الايمان ‏ أه ‏ اي علم اليقين » بخلاف أسان 
المحبة , فانه لسان عين او حق , 

ص 118 س لم قوله : ومعبودنا اهس فرق بين العبادة و اللعبد و السرفيه 
العبودية » اذ العبادة فعل مايرضى به المولى والعبودية الرضى بما فعل المولى وعامل 
مع عبده » كالقضاء والقدر . فمرتبة الرضاء والعبودية مرتبة عظيمة » ومن ثمة صار 
محرمد صنو عبداً مطلعا . 

ص هغ؟ س 4 قوله : باظهار العزة ولعله لكونهم مظاهر الجلال والتهر 
المتعال » قهذا بخلاف مظاهر اللدمال ومجال الرحمة والجود والافضال » فانهم وان 
استفرقو| في هود قهرمان الجلال لكنهم بعد ذلك الاستغراق «ستضيئون بأنوار 
الحمال . 

ص ©6؟ س و قوله ؛ واحتجبوا برداء الغيرة اه اشارةو كناية هو عن 
شدة قوة الابيه والافراط في الانية »كما هو اقتضاء استكبار الشيطائية والنكراوية . 

ص ه4؟ س!١١‏ فوله: وفي القلوب خحتمالظلمة ‏ لعمرالهي أن القلب المختوم 
بالظلمة لهوالعقل المقهور للوهم» ومعارضة الوهم الذي حقيقته قوة الخيالالمعارض 
للعقل فطرة فطرية ء ومضادة الخيال الحساس المنحصر ادرا كه في ادراك الصور » 
المعرض فطرة عن عالم المعاني » المحجوب بالقطرة عن دقائق المعاني - فضلاعن 
حفائقها ‏ الجواهر العقل الذي فطرته فطرة سنخ المعاني ظاهرة جد فتفطن ٠‏ 

ص ه4؟ س 1١‏ قوله : فأجابوا بلسان الاقرار جبرأ واضطراراً اه سرؤذلك 
هو كون القلبالمنكوس هوةوة الوهم والخيال المتولي عنعالم المعاني والحقائق 
المعنوية » والمعرض فطرة عن ذلك العالم الشاهق » المرتضع صقعه عن افق الصور 
المجردة فضلا عنافق المحسوسات والصور المنغمرة في لجة المادة والمدة المظلمة 
بالذات - كيف بتيسر له نيل عالم حقائق المعاني . . . ومن أين وأني يتصور له أن 
بنقلب الى خخلفه الذي هو ذلك العالم الشاهق , . . 


0 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


اللهم الا بجذبة وارادة نازلة منذلك العالم الالهي وجذوة ... وانقليت ماهية 
قوتها (فطرتها) الوهمية الى العقلية ... هنا سر كون الطائفة المختومة قلوبهم مجيبين 
باسان الاقرار جيرا » هو كونهم ... لاغير . 

ض 6 س ؟١‏ قواله: فأجابوا ‏ ايأجابوا تكو ينية... والاختيارية تشربعية» 
ومن ثمة قبل . «دانش حق ذوات را فطريست» . كما قال : +9وإن من م شيء الاُسبخ 
يخحنده» [44/107]. 

ولكن مرادي من التكوينية النازلة منزلتها ٠‏ اي مشية التكوين فان الاجابة 
' الاضطرارية الافتقارية التي لأمخلص للمقر للفطرة الانسانية عنهاء ومنزلتها من الفطرة 
م:زلة الاجابة التكوينية الانوجادية في الاضطرارية الافتقارية» فكأنهم أجابوا عندون 
شعور واستشعار » ومن تفهم عن تفكر واختيار ‏ هذا . 

ما 2 1 

وفيما ورد عنهم يلقي ما محصله ان أهل الكتاب ‏ اي أهل نيله ودركه ‏ على 
أربعة أصناف وأنواع. أدنيهم وأنزلهم رتبة هم أهل العبارة» وهم العوام الذين لاحظ 
لهم من نيل الكتاب إلا القشور التي هي الصور الخالية عن أرواح المعاني وأنوار 
الحقائق العلمية وأسرار المعارف الحكمية؛ وهم كجمهور المفدرين مثلالزمخشرى 
والقاضي وأمثالهم مثلا , ثم اهل الاشارة ‏ وهم الحكماء الالهيون أرباب العلم من 
سنخ اليقين » هم باب اللطائف وهم أوليائه التابعون للانبياء » وعالمهم عالم دقائق 
المعاني » وهم الحكماء المتالهون لرسوخهم في الالوهية والربانية » وهم العلماء 
الريانيون وورثة الانبياء * ثم اهل الحقائق وهم الانياء السابقون (' . 

ص ١45‏ س ؟١١‏ قوله : من انزال الابات اهب انزالها في حال هبوطهم 
الى هذه النشأة الارضية » وبعد وجودهم هنا وجب أن يراد من الميثاق مياقاً بعد 
أخذ العهد في عوالم الذر السابقة على هذا العالم» وعلى وجودهم فيه . 


, وفى العبارات خلط او سقط كما هو ظاهر‎  اذك‎ )١ 


التعليقات ياك 


وان اريد انزالها في العوالم الذرية السابقة فلابد من تر تيب مابين العهد وميثاقه 
على مافسره - قافهم 1 

ص17" س ١0‏ قوله : وفيه اشارة الى ان اولثلك الضالين ‏ أو -فهم مشبه ... 
كريمة يمت كلمَةٍ حَببئةٍ اجْنَنَتْ من وَوقٍ الْأَرْض مالها مِنْ كَرَارٍ يه [ 71/14 ] اذ 
شجرة أنفسهم وقلوبهم الودمية؛ وهيالشجرة الزقومية مثلها عل كسَّراب يقبعةٍ يَحَسَبه 
الظمآن مَاء حَنَّىْ اذا جَانَهُ لم يجدة سينأ وَوَجِدَ لله يندم فوفية حِسَابَهِ والل” سريعم 
ألْحِسَابٍ د أو كَظَلْمَاتِ في بحر لحي بَفْمِْهُ مَوحْ مِنْ فوقه مَوح - الآبةه ]6٠ /١4[‏ . 

وعلى خلاف شجرتهم الزقومية حكم الشجرة الطوبائية » كما قال تعالى : 
+ وَمَثل كلمة طهر كشجَرة طَةٍ أَصلَها نابت # اي ضارب عروقها في تخوم ارض 
الامكان وأعماقها التي هي بطون تلك الارض الثي أشرقت بنورها 6 وَفْرَعُها في 
]اسَمَاء [74/14] متصلا بأصله الذي هو آدم الالهي المحمدي البيضاوي . 

ص 717 س١‏ قوله : وللقرابة ‏ ا ىالقرابة المحمدية التي ينتفى القرابات كلها 
في القيامة الاهي . 

ص 747 س ؟ قوله منشأ الرحمة الرحمانية ‏ اه فهي النور المحمدي . 


ص 747 س + قوله : بحسب الامر التكويني والتشريعي ب أما التكريني 
فالى وقت بلوغه مبلغ صلو حه للتكاليف الشرعية التي ملاكها الشعور والاستشعار 
العقلي » والارادة الاختيار البشري » فالايتمار بالامر التكويني يتشخص في قوس 
النزولي بمراتبه ومنازله المترتبه طولا كلها وفي مراتب قوس العروجي من بدو 
الئثر كيب من المادة والصورة الى مبلغ ذلك الصلوح والاصلاح . 

وأما بعد ذلك فهي مراتب الابتمار التشريعي والى المراتب التكوينية يشير 
قوله تعالى : 86 قد َبِْنَ آلرَسّدُ من الْغَيّ 6 [ 79/7 ]حبث يكون ذلك الايتمار لطفه 
سبحانه » واللطف هي نهيئة اسباب صلوح العبد للايتمار التشربعي والسلوك على 
صراط التو حيد الذي مذاره على اختيار العبد واستطاعتهبخلاف تلك الاسياب المعدة 
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والمهيئة لصلوح السلوك الاختياري التشريعي والى ورعات الاتءار التشذريعي 
الاختياري بشير قو له تعالى ع لا! كْرَاه ف يآلدّبن )# - فافهم واغتنم ولاتكن من الفافلين 

ص 747 س7 قوله : ويتجرد عن قشور الخلقية ‏ اه هي جهات الجهل و... 
الظلمة والماهيات الأمكانية . 

ص ١09‏ س ١١‏ قوله للمعقول ‏ بل النشأة العقلية هي بعينها النشأة الاخمراوية 
التي ستحشر اليها » وأصل فطرة العقل للانسان ؛ وهى الصورة المنوعة له هي فطرة 
... وفطرة الرجوع الى الله بمعنى انها راجعة البه تعالى » لاانها سترجع ؛ ولكن 
نفسسك التي بين -جنبيك ؛ اي جنبة العالبة الراجعة الى الله » وجنبة السافلة ... هي 
دنياك بحجبك عن شهود الرجوع . 

ص ؟78 س7 قوله : نقول ضرب من العلم بها حاصل ‏ اه اي حاضر في 
عين غيبته » وغائب في عين حضوره ومشاهدته » الظاهرعنوان الباطن » والياطن هو 
دار الآخرة ء باطنك <اضر لك » وأنت قائب عنه . 

مى 7ه س "7 قوله : بهما حاصل ‏ اه أى حاضر بالعين والحقيقسة » 
زغائب بالظل والصورة . 

ص غهة؟ س ١‏ قوله : كيف بعد الاماتة ‏ اذ الاماتة أن هي الا الايصال الى 
الغاية » اذا الاخمرة ‏ بكسر الخاء ‏ هي آخر الشيء وغايتها التي يطلبها طلباً اختيارياً 
ان لم يستشعر بها . 


ص 55؟ س 5 قوله : الحيوة الحق اي حق الحيوة التي لاموت بعدها ء 
والموت هو فناء الأبدان والاجسام المعنصربة القشرية » ولا ينافي نفيها وسلبها فناء 
الصعق الذي هوفناء الاروا حالمدبرة للابدان ‏ هي مدبرة ؛ وبعد قطع علاقةالتدبير 
الكلي ترجعالارواح فارغة عن شو اغلشهود جلال حضرةالدق جل جلاله » مستغرقة 
في شهود فهرمانه كما قال تعالى: «لمَنَالْمُلك أَلْيوم لله الواجد القهار» ]1١/4.[‏ : 


التعليقات ساق 


ص 705 س 1 قوله : بما لاعين رأت - أي مالابتصور رؤيته الا بعين الله 
تعالى » وكذلك في الاستماع كما في القدسي : لابي لبصر وبي لسمع» . 

وفوق هذا المقام الشامخ المرتفع عن ادراك قرى الانساني البشري لبصره 
وسمعه ‏ نفلا مقام بصرالسالك ... الناظرة وهكذا . وفي هنالك المقام العالييرى 
مالايمكن أن يراه عين الانسان المنور بنور الله ... القدسي المذكور ‏ فانهم 
يد ان وا 

ص هه؟ س إقوله : «تصل . اشارة الى كون كمال الجمادية او النباتية 
وغاية كمالها وهيآخدردرجاتها أدنى درجات الحيوائية مثله » بأنتكون تلك الدرجة 
القصوى النباتية مثلا برزخة بين النباتية والحروانية . وأما الموت الذي بعد الحيوة 
الدنياوية فهو يتحصل بانسلاخ الروح من جلباب الحيوة الدنيوية وطرحها اياه , 
هكذا في طرح جلباب الكون الثاني والاكتساء بالكسوة الروحانبة المقلانية التي 
إَادًا هُم قبْامْ تنْطرو كد بحسبها وعليه قباسمفاد قولهتعالى : #إثُم لير جمُونَ * 
اذ ذلك الرجوع لايتفق الا بالفناءالكلي والانسلاخ منءالم الجبروت الى اللاهوت 
٠‏ لمن املك ألْيُوم به الاية . 

ص 6ه” سه قوله : لان الاول متصل بما عطن عليه غير متراخ عنه ‏ وايضاً 
ان الاول يكون من سنخ ما عطف عليه من جهة النشأة ؛ بخلاف مدغولات ثم » 
فانها متبائنة النشآت كما هو المقرر عند أهل العلم ‏ هذا . 


وان اريد من التراخي التراخي الزماني فهو مدخول فيه ما فيه فتأمل فيه . 


ص 708 س "1 قوله : لان الموت الى قوله : والرطوبة ‏ لعله يعني ان 
الموت الذي لأبسيق منه الميت لماكاب كذلك ولابتصور ذلك في الجماد الموات 
اضطروا الى القول بالمجازبة . 


وفيه ان عدم الملكة بهذا الوجه وان لم يتحقق في الموت !اجمادي ولكن 
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تحقق بوجه ما ولوبجسب الجنس البعيد او القاصي ‏ فا ... الحقيقة ‏ فافهم . 

صى 08؟ س ١7‏ قوله : قوة قبول الحيوة ‏ اه والحق ان الحيوة انما هي 
هن الحقائق الكليةالالهيةالعامة عمومالوجود والعلم والقدرة والمشية وساثرماضماهاها 
من أحوال الوجودء والموجود بما هو وجود موجودء فكما ان من الوجود ماهو 
واجب بالذات ‏ وهو الوجود الصرف ‏ ومن العلم ماهو كذلك ؛ فكذلك من 
الحيوة حيوة صرف قائمة بذاتها ‏ وحدها لاشريك لهاء ومنها ما هو ممكن 
بأقسامه ‏ هذا . 

ص 705 س ١5‏ قوله فتأمل ‏ اه اشارة مئه الى مشرب التأله الذي هومشرب 
أهل التوحيد من اساطين العلم والمعرفة » وسلاطين مل كالحكمة ؛ الذين هم اولياء 
العلم وخلفاء انه تعالى وامنائه وخلفائه في أرضه . 

واولثئك الاساطين قالوا بان وجود ... وهكذافي سائر الصفات العلياء من 
الحقائق الكلية العامة البسيطة المحيطة القاهرة الباهرة » وهي أحوال حقيقة الوجود 
والوجود الحق الغني المطلق المعبود - عمست رحمتهو جلت عظمته ‏ والحيوة الحقة 
وحق الحيوة » وحقيقة التي هى الحيوةالصرفة انما هي .. . الحقائق الكلية الالهية 
عين ١‏ .. المعبود المطلق هل وَقَضَئْ رَبْكَ أن تَعْبَدُوا إلا ايا د [0/10] . 

بك نكته از ين دفتر كفتم وهمين باشد . 

واحتفظ بهذا فانه لهو ذوق التاأله . 

ص76 س 4 قوله : والنيران الكامنة - اه اصل النار وهو النور لما 
تنزل من عند أصلها الي عاامنا هذا صار نارأ » ومن هنا فال تعالى في آبة نور 
« ولو لم ننه نار د فاعتبروا يا اولى الابصار ٠‏ 

ص !70س م فوله : هو العقل ‏ اي النور المحمدي آدم الاول أبو أبي 
البشر »وهو المحمدية البيضاء » والدرة البيضاء » والر كن الأبيفى من العرش . 


نت يت ل 


|العلبقات وم 


قد نقرر في عدله أن وجه الله الذي به يلى كل شى* ربه الاعلى جل وعلا هو 
النور المحمدي الفائض اولا وبالذات عن حضورة ؤات نور الانوار القهار » وذلك 
الذور الوجهي المحمدي منزلته عن حضرة نور كنه الذات الاقدس تعالى منزلة الوجه 
والظل منالكنه والأصل » ومنزلة التجلى والاشراق منشوس نورالصق » بل ومنزاة 
السريان والعموم والانبساط والشمول والاحاطة من حضيرة الوجود الحق » الغني 
المطلق . 

ومن عيهنا فال بعضهم ولتق في قوله تعالى . + كل شي ب مَالِكُ الا لجهه # 
[4؟/هم] ذلك الوجه . وقال تعالى +« كل مَنْ عَلَيهَا فَانِ # على ارض الامكان قال : 
* وَيْبعَى وخ هرك + الآية [8ه//ا؟] . 


31 3 ران 


فعلى مااشرنا اليه كان حقيقة الحيوة عبن كنه حمضرة الذات الاحدية الاقدس 
وكان وجهها الذي هو ذلك النورالمحمدي المقدس حيوة كليةالعالم ؛ فتلك الحبوة 
الوجهية المحمديةالتي هي حقيقة الحقائق في الاشياء العالمية صارت ... الأسباحية 
مسبحة لربها الاعلى » ومن هيهنا قال تعالى : 6« وَجَعَلْنَا من الْماءِ كل شَيْءٍ حَيّ كد 
[91/.] وقال ايضاً : +« كان عرْشه عَلَى ألْمَاه ‏ [7/11] اذ ذلك النور المحمدي 
هو ماء الحيوة الذي ذاق منه خحضر النبي شربة فصار حي أبد الابدين . ْ 

قال تعالى : بون كُلَشَيْءٍ نَدلَُنا زَوجَيْ نه [44/01] فقال تأساطين الحكمة 
لكل شيء و جهان ؛ وجه به يلي ريه » ووجه به يلي نفسه : والنور الدحمدي » وهو 
الرحمة الرحممانية اأواسعة هو الوجه الذي به يلي الاشياء ربها » وذلك الوجه دو 
الحفيقة المحمدية الذي ره أظهر نور جماله وكماله جل شأنه : 

ص/1ه؟ س ١5.‏ قوله : هو لسانه عند الله بل وهو لسان الله تعالي ؛ لانه ؤو 
وجهين ؛ وجه به يلي الرب : ووجه به يلي نفسه . فبالآول يضاف الى الح ء وبالثاني 
يضاف الى نفسه التي هي حبه بخلق ؛ وكذلك الحم في سائر المعاني المضافة الى 
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الجانبين » ولكن الغالب هو حكم الحق في عالم النور وبالعكس في عالم الظلمة 
ومن ذلك المشهد بشهد القدسي المعروف بقدس قرب النوافل ‏ فلا تغفل . 

ص 8ه ؟ س # قوله : الحيوة الدنيا كما بدتمل العقلي الذي احتمله ‏ قدس 
الله مثواه كذلك بحتملالرجعة التي هومشرب اخوانتا وأصحابنا شيعة سادئنا سادة 
سائر الانبياء والاولياء يتفز والدلالة عليه جلثم لبه يُرجَعُون) [#1/1] وقيام الساعة 
الكبرى انما هو بعد الرجعة التي ٠.٠‏ فلاتتفغل . 

صرخة" س7 وقوله : وان الله سيذ كرعباده ادب ايضاً بشهد شهادة با. . .من 
الرجعة ‏ فلاتغفل . 

لعل مراده من التدكرة بمرينة زيادة حرف السين التذكرة في عالم البرزخ 
العبري . 

ود نا ول 

اي التفربق قبل الجممع الأول ٠‏ والتفريق بعده قبل الجمع الثاني الدنيوي 
الانساني عكما احدمل المفسر ‏ قدس الله روحه المقدس ‏ فالاحياءان هو الجمعان 
على ذلك الحمل والاحتمال كمالابخفى . 

وأما قولهم بذلك فلعاه كان موقعه البرزخ القبري الذي يصلم الاعتراف 
وطلب الخروج الى . . . على وجه هبوطهم الى أرض الدنيا, ولايعلمون ولايفقهون 
ان الرجوع الى الدنياكما في الخلفة الاولى يستلزم العود الى نسيان العهد المأخوذ 
في الذر قبل الهبوط الى مدة الارض كما لا يخفى سرد على او لى الالباب ‏ أحسن 
التأمل . 

ص لمه7١‏ س 7 قوله : وحين قالوا ‏ اي وحين قالوا هذا الكلام لم يكن 
الامد المقدر للعذاب منقضياً ‏ هذا 5 

ويحتمل أن يكون المراد ان حين هذا القول الذي دو حين عالم البرزخ 
القبري لم يكن مدة عذابهم المقدرة منقضية اي ٠. ٠. ٠‏ شاء الله ٠‏ 


التعليقات وم 


ص8١‏ س ١١‏ قوله : وفيها برد الله اه احتمل رجو ع فيها الى الحيوة 
الدنيا علىمااحثملة المقفسر ره اوعلى هذا... عليه المراد م نالرو ح هوالمراد 
من التفرقة الاولي التي احتمل انها معنى الذر الذي هو الم أخذ الميئاق من جهة 
كونها عالم علم الله تعالى الازلى السابق على هبو ط آدم ونبيه وذراريه أرض الدنيا 


« يه 


وأما احتمال الرجو عمنها الى النار ودارها التي يسكنون فيها ... الى ماشاء 
الله كما هو المتبادر منظاهر العبارة مع قطع ءعن اباء المعنى فله وجه متو جه خفي 
قل من يتمكن من الأطلاع عليه 5 اللهم إلا الأوحد الوحيد ‏ والاشارة من بعد 
بعيد ان المراد من أصلاب الاباء العلوية الفلكية التي دي مرجع نفوس هؤلاء الابناه 
البشرية الارضية في مدة منالبصرملكوتية هيمدة عمر هم في البرازالقبرية راجعين 
هذه المدة الى ملكوت السماوية سعيدة كانت أم شقبة . 

ولذلك الرجوع برهان عرشي لايحتمل در كه اه لالفرشء الدين هم مشاهير 
علماءالجمهورء وليس نا هيهنا مجالبيانه كما هو صقه و... هذا الا<تمال بعيدجداً . 

والعجب من المقفسر الناقل لكلام ذلك البعض انه لم يتعرض للخصوص حل 
هذه العقدة صريح كما تري . 

ص ١5؟‏ س ه قوله ؛ بالحسن والقبح ‏ يعنى العقليين منهماكما هو مقتفضى 
مذهب العدلية ‏ وهوالحق ولكن على وجه مقرر عند أولياء العلم والمعرفة . 

ص١1‏ س7 قوله ؛ مع انه قال +9 كيت َكْثْرُونَ# - لعله تقوية » لمعارضته 
بأنير اد منهالاخبار بانكم تقرون بصيرورتهم كفارأء فتنزيله منزلة الاخبار بصبرورتهم 
كفاراً , واخياره تعالى أن يحتمل الكذب . 

وأما احثمال أن يكون مسر أذه اظهار التعارض والتنافض بين مقتضى العلم 
ومقنضى الاستفهام الانكاري الذي يستلزم كو نكفرهم عملا اراديساً وفعلا اختيارياً 
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صادرا عنهم كما هو مقتضى قاعدة كون العباد مختارين غير مضطربن في اكتساب 
عقائدهم وفي أفعالهم وأخلاقهم الكسبية التي هي الالهية ‏ فبعيد جدا , فانه حينئذ 
اعتراض على كلامه تعالى وايراد ‏ عياذنا الله عليه جل وعلا ‏ وان لم يكن في 
الاستقباح فوق اسناد الجبر والاجبار الذي اسندوهما اليه تعالى عن ذلك . 


فكذلك يكون حلمه صفة و... بقدرتة وفاعلا لفعله البسيط المحيط الذي 
هو اقفاضة الخير البحت منزهأ مقدسأ عن شوائب التنزب» في عين كون فعل العبد 
مقبدأ ممزوجاً بشوب من التنزبه بشائبة من المتقصة » وانكان خخيراً وعملا صالحاً . 
والى هذه اللطيفة ال.شار اليها قال عزمن قائل : ل وَمَاأْصَابِكَ مِنْ حسنة فَمِنْ 
أ وَمَاأصابَكِ مِْسيَةٍ قن َفْدِكَ # [74/4] وقال : بقل ل بَْملَ على ا كلتو كه 
[4/19] ومع ذلك قال : عه قل كل مِنْ عِنْدَ أن # فافهم فهم عقل لا وهم جهل . 
عه يل غإل 
محصله ان قوته وقدرته سبحانسه وتعالى شأنه سارية في الكل محيطه بالقل 
والجل ذاتسا وصفة وفءلا » ولكن في كل بحسبه » فكل شيء ذاتسأ وصفة وفعلا له 
وجهان : وجه به يلى ربه » ووجه به بلى نفسه ؛ وليس حي معناه وححقيقة مؤداه انه 
كان من باب تر كب شيء من شيء وشيه بينهما ببنوئة عزلة » بل من ارتباط بظل 
وفيء فان في الثور . 
يب + 2 
وأما قولي هيهنا بنفي بينونة العزلة فهو كما قال امير المؤمنين للا ( توحيده 
تمييزه عن خلقه » وحكم التميبز بينونة صفة لا بيبنونة عزلة » وحكم قوله إلئلا هذا 
عام نافذ في الكل زاتأ وصفة وفعلا فتفطن . 
فقولى من باب ارتباط الظل بالنور الفانى فيه ينظر الى قوله تعالى : # وَهُو 
لَْاهِرُ قوق عبّادِهِ 6ه [18/5] وقوله +( يد آشر فوق أَبْدبهم * [م4/١٠‏ ] الى غير 


التعليقات كنع 


ذلك من الابات والاثار والاخبار الواردة عن معادن الاسرار صلوات الله عليهم . 
ص75 س؟١7‏ قوله : فهو مفطر في عبن الاختيار. اه اذ النظر الىالمنظر 
القضائي يحكم بالاضطرارء والنظر الى المنظر القدري يحكم بالاختبار » والقضاء 
مصيط +بالقدر » والقدر مجرى القَضاه وجار على ما اقنضى ء فالقضاء لا يسنم الا 
بالقدرء فالاختيار بالنظر الى القدر يكون من متممات القضاءه بحسب المنظر الاعلى 
فاذاكان القدر ممر القضاء معبرياً فصار الا+تيار معيرالاضطرار » وصار العيد مضطراً 
في عين الاخختيار؛ ومعبر العابر فيما نحن فيه هوجوهر ذات العابر المسافر الى الله » 
فلا يعبر منه تعالى الااليه يمن الله ذي ألمعارج 0 تعر جالملاكة روح اليه يتوم 
كان مقدارَه حمسن ألْف سسّة د قساصيرٌ سَيّراً جَميلا * اتوم تروته بعيداً ج#د وثراه 
قريبأ *# [١9-7/7؟ا]‏ فالمختار والاختيار منزل من سار المضطر والاضطرار . 
وذلك في وجه من الاستبصار محصله يرجع الي كون اليوم الزماني الدئياوي 
منزلا من منازل اليوم |اربوبي البرزخي » والربوبي البرزنخي منزل من منازل اليوم 
الالهي ‏ لمن الملك اليم بنه الواحد القهارٍ 8 ]1١/4١[‏ . 
وخلاصة المحصل استهلاك الزمان في الدهر ‏ واضمصلال الدهر في السرمد 
«كل يرججع الى أصله » فالقدر في عين كونه قدرأ مستهلك في القضاء » راجع اليه 
رجوع القضاء الى ربه الأعلى » فالقدر راجع الى الارادة التي هي بسازاء العين 
المسماة بالطبيعة اأنوعية» والارادة راجعة الى المشرة التي هي بازاءه الكون والوجود 
والمشية هي مرتبة الاحاطة بالكل 8# عد ألا انه بكل شي ل [54/41]. 
كُفتم بكام وصلت خواهم رسبد روزى كفتاكه نيك بنكرشايد رسيده باشى 
فذلك الاضطر ارهو كمالالاختبار وتمامه الذي قال تعالى فيه كما في القدسي 
« بي ببصراء وبي يسمع - الحديث » فبسه تعالى يعلم » وبه بريد » وبه يختار , 
وصيرورة العبد مختارأ بعين انختياره نمالى وتقادراً . . . القاهرة سميت اضطراراً . 


ص77 س7 قو له : هي كماله الثاني - اه - فلبس نسبة الحرارة الى الثار 


سيف #9 تفسير سورة البفرة (ج؟) 


بالامكان حتى . . . ؛ لآن تلك الاخثيار بالنسبة الى شخص الانسان ذائي له مجءول 
بعين جعل ذاته تبعا . 

ص 754 س ١‏ قوله : كالحرارة للنارب اه س وأما بالنسبة الى ذات ... الفهار 
الجبار القاهر الذي قال + لمن الملك اليوم لله الواحد 4*6 ]١1/4.[‏ فهو أي 
الانسان س مجبور في عين اختياره ؛ كما إن النارمجبورفي احر اقه ‏ فافهم لابتوهم. 

ص 54١؟‏ س ١‏ قوله : وصفة الانسان في هذا العالم ‏ الى قوله  :‏ بالنسية 
الى الانسان _كأنه اشارة منه الى (نالانسان مختار بالنظر الىمقتضى القدر؛ ومضطر 
بالنظر الى مقتضى القضاء في الخير والشرء ففيه سر كون الامر بي نالامرين . واتضح 
حينئذ سر كون معنى الحديث خارجاأ عن الحكمين ‏ حكم الفلك وحكم الماه 
الفاتر. 

وسر السر في كون الامر بين الأمرين ان المدرك القضائي يحكم باستهلاك 
أعيان الاشياه واضمحلالها ؤاتاً وصفة وفعلا في ذاته وصفته وفعله جل أنه » لمكان 
احاطته وقهره سب<انه حسبما اقتضاه المدرك القضائي والمنظر التالهي : 

وأما المدرك القدري التجددي الناظر الى تعينات أعيان الاشياء وتطو راتها 
وتأثيراتها وتأثراتها بحيال أنفسها ‏ المتبائنة ذاتأ والمتخالفة في الاثار والاطوار ‏ 
فيحكم بكون هذه الاعيان المتبائنة ذاتأ وصفة وأثرأ يكون لكل منها حكم خاص 
يناسبه » وعمل يشا كله » لايشار كه فيهما غيره ٠‏ ونسبة المدر كين القضائي والقدري 
قال تعالى : لوقل كل بعمل على شا كلتهو [/4/11] فافهم فهم عقل » لاوهم جهل . 

مى 755 س ٠١‏ قوله : والشر بقضائه جملة ‏ فالنظر الجملى انما دو الى 
الفاية الجميلة التي هيثمرة الشجرة الكلية القضائية الالهية التي أصلها ثابت وفرعها 
في السماء » وذلك على خلاف الشرور القدرية التفصيلية التي كل خعبيثة اجتثت من 
فوق الارض مالها من قرار ‏ فافهم . 


التعلبقات 4 


ص4"! س ١١‏ قوله : تودي الى الخير الكلي ‏ الىقوله - بحسب الانواعس 
سرذلك هو اسقاط الوسائط العرضية واسناد الكل اليه تعالي ابتداء» فالارادة الاولية 
الرضائية انما مرجعها الامر التكويني الذي كما مر يكون عين المأمور به. , . 
به فلا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

فالشرور الواقعة بالامر التكويني تابعسة للخيرات » راجعة اليهسا ‏ رجوع 
الفرورع الى اصولها ‏ وأما أمرالارادة الثانوية القدرية الجزئية فالامر والنهي بحسبها 
يكونان أمراً ونهيأ تشريعيين اعداديين الذين ثمرتهما اصلاح المواد الجزئية برفع 
الموانعالمنتج لامكان امتثالالاوامر وجواز الاجتناب منالمناهي»: وليس فائدتهيا 
وثمرتهما المترئبة عليهما وجوب الامتثال ولزوم الاأجئناب ١‏ اذ الوجوب واللزوم 
-وينئف منوطان بارادة العبد واختياره كما لا يبخفى . 

ومن هنا قال جل من قائل : 4ل لَا!كْرَاه في ألدَينٍ فد تَبِينَ لرَشَدُ مِنْ النيّ)» 
ال انه صيحانه قال من هنالك َ# قل كل من عند 5 ما لهؤلاء لوم 
لابكَادُونَ" / بَمْقَهُونَ حد بأ ا 1/1 # ألا إلى الله تصب رالأمُورُ [؟4/"ه] وقال : 
ل ألا انه بكر عَيْء نحبط 04/40[8] - فافهم فهم عفل ء لا وهم جهل , 

أقول : لماكان منزلة اختيار الانسان البشري وأفعاله الاحتبارية منه منزلسة 
اسوداده منه » فكما كان السؤال ءسن اسوداده قبتدأ غير جائز من الحكيم العليم » 
كذلك يكون سؤّاله عن اختياره وعن كونه مختاراً مثل سؤاله عن اسوداده مذلا . 
فبون بين السؤال عن نفس اختياره وكونه مختارأء وبين السؤال عن اختياره 
الكقر دون الايمان » فان الكفر كالابمان لبس مثل اسوداده ؛ فالانسات في اختباره ' 
مضطر كما في اسوداده . 

وهذاهومحصل قولالاساطين بكونالانسان مضطراً فيعين اختياره» ومختارأ 
في عين اضطراره ء فاتضح حسبما اوضحنا سرفو له : م لا ذاك ولا ذا » (ص 777 س 
١‏ فان الفلك لا حار ولا بارد وحقيقة الماه الهاترمر كب مزدوج » والامرفيما نحن 
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فيه بسيط جامع بين الفريقين حقيقة ‏ تثيت مءه؛ فانه مع ظهوره دقيق» بل وعميق . 

ص ١54‏ س ١١‏ قوله : فالارادة الاولية الرضائية ‏ الى آخخر ما قال هيهنا ‏ 
فالمحصل من كلامه في التفرقة بين الامرين ‏ أي الآأمر الفضائي والامر القدري - 
هوالاشارة الىفحوىكريمة «« قَضَرِبَ بَدْنَهُمْ بو رالَه بَابُيَاطِئهُ فيه الرّحْمَة وَظَاهِرَه 
من قبله الْعَذَابٌ 6 [7ه/ ]١9‏ وظاهران منزلة القدر من القضاء الذي كلامه فيه منزلة 
الظهر من البطن » والعلن من السرء والقشر من اللب وقد تقرر فيما مر مسن تمثيل 
المقام بالجوز الذي له مراتب ثلاث مسن القشور ومراتب ثلاث من اللباب » وفي 
حذاه لب اللباب الذي هو صرف الور قشر القشور الذي هوصرف الظلمة الغير 
الصالح لان ينتفل الى النسور ؛ وهي مادة الادخبنة الديجورية الكربهة رائحتها , 
المهلكة استث مامها من شدة العفونة . 

وأما القشر الثاني منه فهو ينصلح للاستضائة السشوبة بالدنحانية الى أن . . . 
منه مادة رمادية م9 فُبَنْقلِبٌ إلى أَهْله مَشْرُورا به ٠‏ 

وأما الثالثة من المرانب فهي كأنها يكاد بضيء ولو لم تمسسه نارء فهو . . . 
القشرية بتفاوت هراتب كل جنس منهم . . . انهم لهمالقدريون الذين ببنهم اختلافاً 
سرمدياً . 

وأما أرباب . . . فيتفاوت مر !تبهم في القرب والبعد من الغاية القصوى ء فهم 
أهل التوحيد الذين تألهوا وانسلخوا من جلباب الكونين بخلع النعلين الى عالم 
الابوين- المحمدية البيضاء والعلويةالعلياء ‏ الت ىقال جل منقائل فيها + كُتَبٌ عَلَى 
نَفْسِه الرَّحمَة #4 ]١10/1[‏ هذا فان فيه اشارة ما الى ترجمة تلك الكريمة المشيرة 
الى ضرب من التفرقة بين الشؤن القضائية وبين الشؤن القدرية وقد اتضح ايض سر 
كون القدر تبعأ وطفيلا للقضاء . 

ص 54؟ س ؟1 قوله ؛ الانواع . اه اذ العالم النوعى عنصره الغالب هو 
النور ؛ والوجه الذي به بلي الشيء ربه ء فلا . . لاهل ذلك العالم الى غير الله 


التعليقات أء 


بمو جس عنصره الغالبء والمعاندة فيه برجع الىالمعاضدة » بخلاف العالم الفدر 
الجزئي التفصيلي » فالامر فيه على عكس ذلك . 

ص 58؟ س 1٠6‏ قوله : ممختلفين ‏ أي يختلفون فيما ورد عليهم من قبل الله 
كما سيأتي ‏ من جهة المتلاف القوابل . 

ص 754 س ١90‏ قوله : مختلفين- أي بمو ج سٍالعدل الذي به قام ثالسموات 
والارضون . 

ص 754 س ١5‏ قوله : تحمت الاسباب القريبة ‏ اه وهي الوسائط العرضية 
كالاعر التشريعي ؛ والنهي التشريعي الني هي أسباب ووسائط اعدارية ومصححاث 
غيرموجبات » بخلاف الاصباب البعيدة و . . . العالية القضائية المترئية طولا . 

صهة؟ س١‏ قوله : ثم صورة ‏ أيعقلا كليأ مدبرأ بصيرورة الوهم عقلا. 

ص 8؟؟ س 18 قوله : صورة انسانية ‏ أي الصورة النطقية العقلية الوهمية 
أي النفسر, الحداسة التي كمالها الحس الباطن » وهوطراز عاام الصورة وااخحسة . 


ص 758 س 18 قوله : ثم ماشاء الله فيه اشارة لاهل الاشارة الى فناءالكل 


وَالأرْض )4 [5/ه1] . 

ص 714 س 4 قوله : بتسخير كما هو مقتضى الحكم القضائي الجملي 
والتفصيلي . على ما مر قبيل هذا في التفرقة بين الحكمين القضائي والقدري . 

ص 7١9‏ س 4 قوله : جوهرأ اه ذلك الجوهرهوالروح الالهي المقدس 
المسمى بالمحمدية البيشاء وبرو حالقدس الاأعلى في وجه » و بالعلوبة العليا المسمى 
بدات الله العليا وبالنفس الكلية الالهية في وج هآخرء و لكل وجه » وقد يسمى برب 
النوع الادمي وتحريكه تحريك العلة الغائبة . 

ص 745 س ١١‏ قوله : سواءكانث - لعمر الحبيب ان مرجع كل من القولين 


اع تفسير سورة البقرة (ج؟) 


« القول بالمقارنة» والقول بالمبائنة ع عند التحفيق الاتم والفحص البالغ جداً أمر 

واحد وحكم فارد ) لا بينونة بينهما الا بمجرد نوع من الاعتبار ؛ وال فلا يكون 
المراد من المقارنة من باب مقارنة شيء بشيء ولا المراد بالمباثنة من مقولة مبائنة 
شيء عن شيء » بل لكل منهما ‏ أي لكل من الاعتبارين سر يشهد الاخر فتبصر. 

ص 754 س ١7‏ قوله : أوغيرزائدة ‏ أي انما هي صور صفاته وأظلتها . 

سرعدم الزيادة هو ما أشرنا في الحاشبة من كو نكل من حضرة الذات وما 
سواه مرآتأ لاخر فاحسن التدبر . 

م 9454؟ س 14 قوله : بعض الحكماء اد قول ذلك البعض - وهوالمعلم 
الناني المعروف بفارابي ‏ متشابه ذووجهين » بشبه أنيطابق للقول الحق الذي قال 
به أساطين العلم من كون يسيط الوجودكل الوجودات بوجه أعلى ؛ ومن اولك 
الاساطين أرسطاطاليس المعلم الاول ‏ فتأمل . 


ص 784 س و١‏ قوله : فله الكل من حيث لاكثرة فيه سام أي العلم البسيط 
الكمالي الاجمائي الذاتي . 


ص 744 س 17 قوله : ويتحدالكل اه أييصير كالنقطة فيعين التفصيل. 

ص 85؟ س ٠١‏ قوله : ذي علم عليم ‏ اه يعنى ان عليماً أعم من أنيكون 
عالماً بعلم زايد وغير زايد . 

ص 7/55 س 7١‏ قوله : أنزله بعلمه ‏ اه يعنى ان « أنزله بعلمه » ليس على 
كون علمه تعالى زائداً على ذاته لمكان قوله : ل بعلمه # . 


ص 747 س 4 فوله : وكل فرد : أي كل بسيط الوجود المنزه عمن الماهية 
مجرد عن أن يكون لهكمال منتظر أو قابل من الاحوال بالقوة » والا لم يكن بسيطاً 
فرداً صمدا حقأ » فيجب أن يكو ن كلية كمالاته في مرتية ذاته -حاصلة بالقعل» فلايعمزب 
عنه .. . مرتبة ذاته مثقال ؤرة من الوجود وكمالات الوجود بما هو وجود لا في 


التعليقات مغ 


الارض ء ولا في السماء . بل هو لوحدته الحقة وبساطته التامةكل الوجودات بوجه 
أشرف وأعلى . 

ص 8484؟ س ١‏ قوله : من العلم يجرى مجرى الظل ‏ اه سر ذلك انالعلم 
هنالك علة لامعلول . والمعلول مئال العلة وظلها وصورتها الحاكية عنها » وهن هنا 
قيل انالمعلول بالذات حد ناقص لعلته , والعلة حد تام لعلته ؛ وأما العلم هيهنا وفينا 
فهرمعلول للمعلوم ؛ فينعكس الامر بأن يكون علمنا بالمعلومات الخارجة عنا صورة 
ظلية » والمعلومات امورأً عينية . 

ص 7٠٠١‏ سن 14 قوله : كونه جامعا ‏ اه أقول هذا لب الحق وخالصه الذي 
قال تعالى فيه : ج( ما يُبِدَلَ ألْقَول لدي 44 [١0/ومع ٠‏ 

وأما الجهة الجامعة لجوامع الجهات الاسمائية ؛ فهي تلك الامانة » والتي 
بعبرعنها في اللسان القرآني بكلمة وكن » ومن هيهنااقالوا عليهم السلام : « نحن 
كلمات الله التامات » و « نحن أسماء الله الحسنى » وقال 292 : « اوتيت جوامع 
الكلم». 

وتاك الكلمة . . . الجامعة لجوامع الكلمات والامانات هي سر الخلافة في 
ولاية الله الحق » والخليفة هوالولي المطلق في كلية الخلقية » ولكن بوجه الخلافة 
لا بوجه الاصالة ‏ فالانسان المحمدي والعلوي مثله هو الخليفة الحق محل ولاية 
الله التي عبرعنها بالامائة » والامانة يجب أن يراد الى صاحبها ؛ الى مالكها » بوم 
ع9 لمن آلْمَلَكُ ليو يه لْوَاحِدٍ المهار بكو فلا تغفل . 

أقول : ان هذه الخلافة ومنزلتها عندي منزلة الامانة التي يلإنا عَرَضْنًا الْأمَانة 
عَلَى آلسَّْوَاتِ وَالْآرْض وَالْجبَالٍ فَأَيَنَ أن يَحْمِلْتها وَحَمَلَهَا لئان إنّهُكان ظَلُومَا 
جَهُوكاً # [+م/8/] . 

ص "١#‏ س ؟ . . . فان الناطقة القدسية الالهية اللاهوتية منزلتها من الحقيقة 
المحمدية البيضاء منزلة الولد في وجه ء ومنزلة النطفة الادمية من وجهء ومنمزئة 


0 
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النفس الشهوانية من الئفس الكلية الالهية اللاهوتية المسماة بالعلوية العليا منزلة بيت 
حواء الكلية منها في وجه . ومنزلة نفس حواء في الامية من الناطقة القدسية » وتلك 
الناطقة القدسية المقدسة في الفطرة الاولية ان توجه الي عالم أبيه المقدس » والنور 
المحمدي الذي هوآدمالحق الحفيفي الاول وتحفق بصفاته الالهية صار منزلته منزلة 
هابيل من آدم » وان عكس وأعرض الي عالم امها التي هي النفس الامارة وتخلقت 
بأخلاقها صار منزلتها منزلة قابيل الغير القابل لاسعادات الاخخروية والاخلاق الادمية 
القابل المقابل لاخيه المقدس هابيل . وهكذًا. 


ص 70 س ١8‏ قوله ؛ روح أو شيئاً 1 خسر - أه- كالامر والنور والركن 
والخزينة والمفتاح في كل مقام بما يناه . 


ص ٠‏ س » قوله : وزعم الحكماء ‏ اد نسبة الزعم المشعرة بضرب 
من التعريض » فهى تعدهم تلك الانوارالالهية منالخلق وهى من عالم الامروالحق. 

ص "٠4‏ سي 15 فوله : فالمخاطب كل الملائكة ‏ أي الملائكة العقلانيسة 
التي هي مدبرات كلية عو الم العاوية والسفلية والملائكة النفسانية التي هي العدواس 
الباطنية و . . . 

ص ١5‏ س 4 قوله : بحكم مداديم البدن أي ببسط اديم البدن وبسط 
وجه أرض البدن وجوهاً بتصرفات النفس النامية التي بها . . . البدن؛ و شسط وجه 
أرضه وصارت مدحوة. 

ص "١٠‏ س ١"‏ قوله : نور فطرته في وادي القدس - اه هووادي الايمن 
من العرش» أعلاه موطن الملائكة والاروا حالمهيمين الواصلين وأسفله منالملائكة 
والارواح المدبرين وكل من القبيلتين ... في صفمع من الجبروت الايمن » فالقبيلة 
الاولى عقول كلبة وأرواح انسية » لا يلتفتون الى نفسهم ولابشعرون فيه بذواتهم ... 
الثانية عن عقول قدسية ومدبرات لوحية يشتغلون بتدبير العالم الكلي ويفعلون.ما 
يؤمرون بالتدبير الكلي الالهي , 


_. 
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ووادى القدس المطلق هوعالم المعانيالمجردة المقدسة عنالصورة» فضلاً 
عن المادة والمذة » وهوعالَم روحاني أيمته الأعلى عالم حقائق الاشياء . . 

ف "٠‏ س »4 قوله ؛: إلى أن يشاء الله اه إشارة إلى وجوب فناء الكل 
عند انصرام الاجل الكلّي وانتهاء الأيام الى اليوم الالهي الذي قالسبحانه : مِلِمَن 
الملك اليو لله الواحد القهار 4# ]1١/14.[‏ . 

ص "٠١‏ س ؟١‏ قوله تمالى : ب با أهل بثرب د [م/1] وفيه قيل_ونعم 
ما قيسل : 
وادى يارب كجاست آوز حرمان او دامن ول ميكشد خار مغيلان او 
فلله در قائلا , 

ومن هنا فالسعرٌ من فائل في حدق الفطرة الانسانية بل خلق الإنسان ضعيفا ب 
[غ/م؟] والضعف في الخلقية يلزمه أن بتيسر له كمال السبر والسلوك الى... وكمال 
الحقائية بحصول وصوله الى مقام يصلح أن يكون . . . 

رن بن ونا 

وبعبارةأخرى ‏ إن حضرة الباريتعالى تاءّفوقالتمام والمقرّبين منالارواح 
الالهية والحفائق الاسمائية تام من دون أن يكونوا فوق التمام ٠‏ فوق ما لايتناهى 
بما لايتناهي وعدم التناهي في العدة والمدة » أي عدد الفعل ومدته . والعقول القعالة 
الفياضة الموجودة بالوجود الحقائي . والباقية بالبقاء السبحاني كذلك . ولاريب 
في ذلك . 

والانسان الساالك بعد على المقامات والمناز ل كلها كما هو المتحققالمدقق 
في حبق حضرة المحمدية يتخ له مقام فوق ذلك . 

ص "١1١‏ س ٠‏ قوله : مع اعتدال المزاج - اذ لولاه لفسدت المادة ولا 
بنصلح للبلر غ؛ والوصولفر عالوجود والبقاء علىالاستقامة» فمعالفساد والانحراف 
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لا يتصور ذلك لا يخفى . 

ص ١١‏ س98؟ قوله : من حمدودالافلاك ‏ اه سر كون الافلاك ابداعية هو 
كونها من جميع جهاتها وجملة حيثياتها صادرة عسن مجرد الجهات الفاعلية . . . 
مادة هرو لانية » واستعدادتها . . . التي هي ملاك وجود العنصر بات الكائتة الفاسدة . 


والصدور عن مجرد الجهات الفاعليه بلزمه أن يكون الصادر في ابتداء الفطرة 
بالفعل في كمالات نوعه . 

ولكن في المقام كلام يجب التعرض حتى يتسم في باب الفلكيات التي هي 
من الموجودات الناقصات المستكفية في استكمالاتها بذواتها ووسائط ذزواتها اثتي 
هي عللها المترتبة المنتهية الى علة العلل جل وعلا ‏ فبون ها بين قبيلة الملائكة 
العالين » وبين قبيلة الافلاك المستكملين ولا يسع المجال هيهنا لتفصيل بيانه . 

ص 17" س 7 قو له : عن ذاث الشخص كالنسب الوضعية ‏ اموب اعلم ان 
هيهنا دقيقة لطيفة شريفة يجب أن يعلم» فأقول ؛ لعمرائهي ان الملك والفلك كل منهما 
ما لم يتنا كح بينهما وبين الأمهات العنصربة السفلية حتى بتولد من ذلك التنا كح 
والمناكحة المولود الانساني السالك الىالله تعالى لميتبسرلهما ذلك الفناء الكلي , 

ص 17" س 7 قوله : كالنسب الوضعية ‏ اه كون تلك النسبة . . . مستندة 
الىالجهات الانفعالية . سره كون تل كالأجرام النورية الاكرية برزخة بين الملكوت 
الدهري والملك الزماني كما يشهد له تفاوت وجوداتها الجرمانية في القرب والبعد 
من الدهرية » بل ومن الملكوتية والنورية » فلولا كثافة الاجسام العنصرية المتضائفة 
لتلك الا كر الكريمة وقوة ظلمة هيولانيتها لما عرضت تلك النسب الهبولانية ؛ 
والتغيرات الزمانية والتعاقبات الموضعية لتلك . .  .‏ فافهم . 


ص "١7‏ س + قوله : أو أرفع منه م اه هذا منه بظاهره يناقي ماصدر عنه 
قدس سره ‏ في سابر صصفه وزبره في باب الافلاك هن التصرفات باقامة الادلمة 
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على كو نها ذوات جهتين بحسب انفسها : جهة لها بافية عند الله غير زائلة ولا داثرة 
أصلا ؛ وجهة لها . عند أنفسها وؤواتها الجرمانية متغيرة متجددة غير ثابئة . 

ولعل وجه الجميع هو كونها مستمرة التجدد الى قيام الساعة . 

ص ؟١"‏ س و قوله : القيامة الكبرى ونفخ الصور المستوعب داوس سر 
ذلك الفناء بالكل هو تضمن السير والسلوك الانساني سير كل شيء من الاشياء . 
وسر السر هو كون الانسان الكلي المحمدي الاسم الجامع لجوامع الاسماء كما 
قال : وَعَلَّمَآدَم الأسْمَاء كلها [؟/1”] ا 

ص ؟١”‏ س ١١‏ قوله : المستوعب لفتاء الكل اه . وأما الفناء الكلي عند 
. تجلى قهرمان الوحدة الحقة وقهرسلطان الاحدية فهو يتحقق بمجرد تجلى حعضرة 
الذات الاحدية المحيطة بعالم الوجود كله » الماحية للكثرة بحيث يرجع نهاية الى 
ماكان البداية » كما قال يَرتلفخٍ : «كان الله ولم يكن معه شيء»» حسبما قال عز من 
قائل : +9 ألا انهم في مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محيط 8 [86/41] . 

قال كاظم الال عليه السلام اذ ذكر ذلك المقال النبوي المتعال لديه : « الان 
كماكان » . 

وظاهر ان ذلك التجلى الجلال القهرماني كما قال جل من قائل ؛ ب لمن 
الملك اليوم لله اللسواحد القهار # ]١11/4.[‏ مقدس منزه مرتفع عن . . . جهات 
الكثرة في الذوات والصفات والافعال ؛ فضلا عن حضيض جهات القوة والانفعال 
تعالي عن ذلك حضرة سر ادقات الجلال » فضلا عن حضرة فهر مان المتعال ‏ احتفظ 
١‏ بذلك المقال ؛ واغتئم وكن من الشاكرين » ولا تكن من الفافلين . 

ص 77١‏ اس ة ايضأ قرله : اوأسماء أسمائه - اي أسماء أسمائهالكمالية السابقة 
على أسماء الاسماء وجودا . والاسماء الكمالية موجودة بعين وجود حضرة الأدات 

ص "71١‏ ص ١2‏ قوله : جباياً او اتختياريآ ‏ اى أُحْحد المشية فعلرة 3 إعارَة 

أو آلني فَطْرَ آلناس عَلَبْهَا 4 وهذا الاختيار الاضطراري غير مسبوق بالتصور 
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الاستشعاري ٠‏ فالمؤمن والكافر فيه سواء . 

مى 77م س ‏ قوله : بقدم العبودبة ‏ اهب ان أصل قدم العبودية هو قدم 
النبوة والولابة » وأصل اصوله هو قدم الختمية في كل من القدمبن المذكورين . 
وفرعه اثما هو قدم المتابعة لهما . 

والسلوك بقدم العبودية هو محو الانية والانانية » لان هذا ينتهى الى ممحو 
المحو والفناء عن الفناء » وعند الانتهاء يتصقق السالك بحق الولابة التي هي سر 
النبوة »كما يكون النبوة سرالرسالة » فال و لااية سر مقنع بالسرء وهي الصحو بعد 
محو المحو بصيرورة مقامه مقام الخلافة لحضرة مام التمامات و كمال الكيالات 
التي هي فوق التمام وفوق مالابتناهى بمالابتناهى في التمامية والقوة والشدة وتمام 
الشيء لماكان اولى به من نفسه كما تقرر في مححله . كان وليأ له . 

ومن هنا قبال تعالى في حق النبي الختمي 955 : ل النبّ أو لئ بالْمَوْمنِينَ 
من أْنْفْسِهِمْ يج [مم/ ]1‏ وقال تإفه في الخطبة الغديرية المعروفة المشهورة : «ألست 
اولى بكم منأنفسكم ؟ » قالوا : « بلى » . فقال كلو :« من كنت مولام فعلي مو لاد 
الحددث , 

كان ولا له ), فمن هنا لك كانت الولاية الحقة وحق الولابة الحق »ء فانه 
سبحانه لهو تمام التمامات و كمال الكمالات » وفوق التمام في التمامية » فوق ما 
لابنناهى في الشدة والقوةء فهو الولي المطلق والولي الحق , 

فبالجملة اذا صار السالك منتهيأ في سيره بمحوالمحو صارتمامأ لوجود (كذا) 
في تمام التمامات بوجه الخلافة » وصار أولى من كل شيء بنفسه » وأفرب بكل 
شيء من نفسه» فصار ولي مطاقاً تم في الولاية بعين ولاية حضرة الحق » الغني 
المطلق؛ لكن بوجهالخلافة » ومنزلةالخلافة هيهنا من حضرة المتخلف -جل وعلا- 
منز لة الظل من الأصل » وتلك المنزلة الختمية في الولاية هي منزلة حضرةالمحمدية 


١)كذا.‏ والظاهر ان فى العبارات تقنمأ وتأخراً . 
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البيضاء . والعلوية العليا ؛ ولكن بمبايعتها المحمدية البيضاء . 

وفي الزوايا بعد خبايا بكقى ما أومأنا في الاشارة اليها . 

ص 7#" س م قول» : أن بطلع على تلك الحقابق ويتخلق بأخلاق خلاق 
الخلائق ‏ اه وذؤلك كما روى اله وجد ببخط مولانا أبي محمد العسكري إلا ما 
صورته (' : « قد صعدنا ذري الحقائق باقدام النبوة والولاية » ونورنا بسبع طبقات 
أعلام الفتوى بالهداية ؛ فنحن ليوث الوفى» وغيوث الندىء وطعناء العدى © وفينا 
السيف والقلم في العاجل » ولواء الحمد في الاجل » وأسباطنا خحلفاء الدين وخلفاه 
النبيين » ومصابيح الامم » ومفاتيح الكرم , فالكليم لبس حلة الاصطفاء لما تعهدنا 
منه الوفاء » وروح القدس في جنئان الصاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة ؛ وشيعتنا 
الفئة الناجية والفرقة الزاكيةء صاروا لنا رداء وصوناً » وعلى الظلمة البأ وعوناً 
وستنفجر لهم ينابييع الحيوان بعد لظى النيران » لتمام الم وطه والطواسين ‏ هذا 
الكتاب درة من جبل الرحمة » وقطرة من بحر الحكمة » وكتب الحدسن بن مهد 
الءسكري في سنة أربع وجمسين ومالتين ‏ انتهى . 

ص 77 س ٠١‏ قوله : غيرالانسان ا فآدم المخمر بيديه تعالى هو الانسان 
الجامع للجوامع ؛ وأما غيره من سائر أفراد الانسان . فهو غبر مخمر باليدين » بل 
مخلوق بيد واحدة كسائر الموجودات . 

ص "977" س ١١‏ قوله : لا عبودية له الا لاسم واحد ‏ أقول ؛ اليه ينظرقوله 
تعالى :يلومن الناس من يغبدالته على حرف فا نأصابه نير اطمأن به وان أصابته فتنةكة 
[؟11/9) هوأئرحرف 1 تمرغير ما يعبده أعرض غنه واعترض 

فمرتبة العبدية ومنزئة المبودية - التي همي الرغما بما يفعل المولىء والتسليم 
لامره كما هو حقها لا بتحقق الا في ححق المظهر الجامع » جامسع الجوامع , 
والمربوب للاسم الجامع » ١ذ‏ العلة غير منافية لمعلوله لانها تمامه و كماله » وتمام 


)١‏ راجع مشارق ابوار اليقين للبرسى : هلاء 
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الشيء هوغايته المطلوبة له » وجبلت ذات الشيء على طلبها والحركة اليها طبعاً أو 
اختياراً اضطرارياً » فلا بتيسر لذات الشيء الاعراض عنه طبعأ » والاعتراض عليه 
ارادة واخثيارا » فليعلم صاحب البصيرة الئاضرة ؛ وطالب حفيقة الانسانية ... العبد 
الخالص وخالص العبدية مختص بالمحمدية , 

ص 777 س ١8‏ قوله : والا لكان مؤثرأ في صيرورتهم ‏ اذ تخلف المعلول 
سن العلة التامة الموجبة مصال . 

ص ++" س ه قوله : له باب أي باب مدينةالعلم المسمى بالعلوية العلياء 
باطنه ‏ الذي هو المحمدية البيضاء ‏ فيه الرحمة . وظاهره ‏ الذي هي شجرة 
الطبيعة الحمراء التي مننع وزجر من أكلها آدم وحواء » أي ابوالبشر المسمى بآدم 
الثاني » وامهم المسمى بحواء الثانية من قبلها العذاب ‏ الناشيء من القرب بها 
والاكل منهاء والقرببها هوعصيان أبينا وامناء وأما الا كل مئها فهومعاصي ذريتهما . 


ص #" س ١١‏ قوله : وذلك العقل يعطي العفل ام سر ذلك كله هو لزوم 
التطابق بين عالم المعاني وعالم الصور » فالشمس المحسوسة الصورية المعروفة 
تطابق الشمس المعنوية الروحانية المسماة بالعقلالاول وآدم الحق , مطابقةالصورة 
والمثال من الشي» لذلك الشيء ٠‏ والبصرالصوري المعروف إطابق للبصيرةالمعئوية 
الروحانية . . . الناطقة القدسبة اللاهوتية مطابقة الظل والصنم؛ والصورة من الشيء 
له » ومن هنذا قيل : « صورتى درزبر دارد آنجه در بالاستى » . 

ص “ام س 7١‏ قوله : أذا استفادت العقل باأفعل اه فصارت عقلا مستفاداً 
لا يشغله شأن عن شأن » فير جع الى الافادة بعد الاستفادة » ويأخيف بتربية أولاد أببه 
المقدس بين العقول الجزئيعة التي هي قلوبهم ‏ فيصير حبنظ حجة الله في أرضه 
فافهم 5 


إن إن * 


ويصير مستفاداً من انارة الشءس لها وجعلها اياها بصيراً بالفعل بعد ماكانت 


التعليقات ااع 


بالقوة » فاليصر المستفاد «يهنا بمنزلة العقل المستفاد هنالك ؛ وؤلك العقل المستفاد 
هوالعقل الذي تولد من المنا كحة الواقعة بين الروح القدس الاعلى المسمى بآدم 
الآول » وبين القوة الناطقة التي هي «يولى عالم المعاني وهي حواء . 

ص 44" س ع قوله : ان التقى والعلم ‏ ذلك كذلك » ولكن احتمال كون 
ادمراد من التقى هيهنا المحو والفناء في التوحيد غير بعيد » وهو منزلة الاولياء التي 
هي فوق منزلة العلماء . 

ص 44 س ١7‏ قوله : والتقى كالثمرة . يؤيد مااحتمانا من كون النفي محو 
المحو والفتاء عن الفناء, الذي هومنز لة القصوىالمعير عنها بالولاية ,.. ماضاهاهما 
وهي المنزلة الئي برث الله بحسبها الارض ومن غليها . 

ص #44 س ؟١‏ قوله : التقى كالئمرة ‏ في المقام تفصيل » فان لكل منالعلم 
والتقى درجات ؛ والدرجة القصوى منهما درجة واحدة فائقة على ساثر الدرحجات 
محيطة بها ؛ قاهرة لها . وهمافي ثلك الدرجة العلياه والغاية القصوى متحيرة » 
لابينوئة بينهما الا بمجرد الاعتبار والتعمل ‏ فاحسن التأمل . 

ص هن" س لم١‏ وقوله : وجميع الخيرات فائضة من لدنه ‏ اشارة الى 
الضابطة العرشية » وهي وجوب كون ميدء الخيرات غاية لها ؛ از.المبدء الفياض 
لوجودات الاشياء انما هوتمامها و كمالها الذي ينبجس منهالاشياء ويترشحانيجاس 
حكابة الشيء وظله الكاشف القاصر عنه منه » وتمام الشيء وكماله هو غابته التي 
لأجله الشيء ‏ فافهم فهم عقل » لاوهم وهم . 

ص 4خ" س ١8‏ قوله : واشتماله على سائر الاكوان. سر ذلك هو كون 
الانسان نوع الانواع. العالية الذي كون فصول سائرالانواع من العلو ياو السفليات 
أجناساً فيه » وهواداً له » فهو الكون الجاميع ‏ جامع الجوامع . 

فهوبعد حضرة الوجود الحق الغني المطلق الحقيقي الواجبي القبومي 
تمام التمامات و كمال الكمالات ومبدء الخيرات » ولكن بوجه الخلافة عن حضرة 


-411- تفسيير سورة البقرة (ج؟) 


الحق الحقبقي تعانى او الحق الاضافي » منزلته من الحق الصقيقي منزلة الضليفة » 
اي من المستخلف ؛ فكل مافي المستخلض يجب أن يوجد في الخليفة : والتفاوت 
انما هو بالاصائة والفرعية . 

ص يبعا س 17 قوله : وأصل الدواعي - اه - فهو منتهى الحاجات ب« ان 
إلى رَبْكَ الْمُْنَهَىْ )4 [وم/9ع] وهو البداية » وهو النهاية » وله الاحاطة القاهرة ألا 
الى الله تصير الامور » انه بكل شيء محيط 

ص 9ث؟ س ١١‏ قوله : : وكونه ثمرة عالم ل د 
« لولاك لما خحلقت الافلاك » . 

ص 9ن" س ١9‏ قوله : وقواء التي - اه هذه القوى هي مبادي فصو لسائر 
الانواع الخلقية . 

هذه الفوى في وجه انما هي صورة ملائكة الله المسخرة للادمية » الملانكة 
هي مظاهر الاسماء الالهية! لحسنى التي عندتعلم آدءاياها بتعليم الله صارآدمالمحمدي 
مسجوداً للملائكة كلهم من العلويات والسفليات »اى ملائكةالسموات والارضين : 

ص "5#" س 1 قوله : ائباتالمثل الآلهية ‏ اه قد ذ كر المؤلف رحمه الله 
مفاصله ( ظ : مقاصده ) في المجلد الأول من الاسفار الار بعة . 

ص س قرله : وأشرق اي أشرق » من الاشراق بمعنى الاستلاء , 

ص 74 س ؟ قوله : يتكثرالاشخاص - اما تكثرالاشخاص في العنصريات 
السفلية فهو ظظاهر لابخفى » وأما تكثرها في السمويات العلوية فهو لعله بحسب تجدد 
الامثالمن كل شخص شخصي على ماتر اه من التجددالجو هري» والتخصيص المنصري 
لاق مساق بيانه ومقامه ‏ فلاتغفل . 

ص 704 س لا فوله : صورة اسم واحد ب اه ب صورة بالنسبة الى اسم من 
الاسماء الالهية الكمالية » وحقيفة بالنسبة الى نوع من الاتواع الامكانية ‏ تبصر . ١‏ 


التعليقات -41- 


ص 6+" سم قوله ؛: هوغاية وجودالاكوان ام تصريح منه يكو زباللهالاعظم 
في رجوع الكل البه تعالى هو الانسان الذي بدايته عوداً ( ٠...‏ ) جامعاً للخلق 
الى الحق . ونهابة هو كونه غابة وثُمرة جامعة لجوامع الغابات والثمرات : كما 
أشار اليه مَيهذ بفوله : « أنا مدينة العلم وعلي بابها  »‏ تبصر . 

ص76 س7 قوله : وأعلم ماتبدون وماكنتم تكتمون ‏ اه ان العلم الصورة 
الانسانية الجامعة ء والمعلومات هي بواطن الملكوت من الارواح : وظواهرالملك 
من الاجسام والاشباح في الاجمالالانسانيالكامل هو الاصل » والتفصيل هوجنوده 
ومملكة سلطانه وقهرمائه » فهو السيد وهم تخدمه , 


فهرس العناوين 


قوله جل اسمه : جا مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ . . . 116١؟]‏ 
بيان مقدمات يحتاجج اليها في تفسير الاية 
المنافقون وشرح المثل المضر وبة فيهم 
فصل - لماذا يضرب المثل ؟ 

أسئلة وجوابات حول الاية 
تنبيه ‏ في كيفية اسناد الإذهاب اليه تعالى 

تنذكرة فيها تبصرة - في معنى ل صم يكم 

قوله جل اسمه : + أو كصيدّبٍ منّ السماء فيه ظلماتٌ ورد . . 4.٠‏ [1؟] 

فصل - التشبيه في هذه الاية مفرّق » أم مر كب ؟ 
فصل . العلة الفاعليّة 
فصل شرح مفردات الآية 
فصل - معني « لو » وتفسير عل لوشاء الله لهب ... # 
فصل رد مااستدلوا بالآبة على ان المعدوم شيء 
فصل - القدرة والإرادة والأقوال فيهما 


تشمة ‏ نسبة الباري تعالى الي الماهيات بالقدرة والى الوجودات بالايجاد وم 


قوله جل اسمه : + ياابّها الناسُ اعبدوا ربكم . . . 77[36] 
التعبيرات ممع الناس مختلفة في الخطابات الالهية 


1 
1 


فهرس العناوين -416- 


التكاليف العبادية منوجهة نحو الكفار والمؤمنين 3 
نكتة لاهل الاشارة ب كيف يصلح البشر لخدمة الحق تعالى و 
« أي » حرف للنداء . وكثرة مجيثه في القرآن و 


تبصرة ‏ لااختصاص للخطابات القر آنية بالمو جودين في عهدالنبي 272 240 
فصل مسائل : الاولى: هل وجب ب «اعبدوا» الاثيان بجميع العبادات؟ 3 


الثائية : كيف يوجه أمر الكفار بالعبادة ؟ 45 
الثالكة : الشبه الواردة على التكليف بالعباده وجواباتها 49 
الرابعة : ما الباءث على العذاب ؟ 4ك 
الخامسة : لماذا ذكر : « والذين من فبلكم » ؟ أه 
السادسة : كيف ينسب الترجي اليه تعالى ؟ 5 
السابعة : الفرق بين العبادة والتقوى الى 
فصل . في علم التوحيدء وفيه اشراقات : . 
الاول : فضل هذا العلم على سائر العلوم 5 
الثاني : طلب هذا العلم فرض عين 54 
أقسام العلوم 55 
الفقه من علوم الدنيا او الاعرة؟ ب 
أقسام علوم الاخغرة 1 
الاشراق الثالثك ‏ الشبه الواردة على وجوب النظر وفيه مقامات : 34 
الأول هل النظر يفيد العلم ؟ قى 
الثاني هل نقدرعلى تحصيل العلم ؟ فى 
الثالث هل يقبح من الله التكليف بالنظر ؟ يف 


الرابع- لسنا مأمورين بالنظر 7 


1 تفسير سورة البقرة (ج؟) 


الخامس ‏ هل الاشتغال بالكلام بدعة ؟ م 
الاشراق الرابع : في تأكيد القول بوجوب المعرفة الم 
تذكرة ‏ استدلالات من المعصومين 5ه على وجوده, تعالى خم 

استدلالات خطابية على وجوده تعالى 4 

اثبات وجوده تعالى بالحكم العقلية م 

اثبات وجوده تعالى بذ كر بدائم الخلقة مد 
الاشراق الخامس ‏ فضل السماء س١‏ 

الارض أفضل » أم السماء ؟ ٠6‏ 

هل الله قادر على خلق كل شيء بدون هذه الوسائط 6 

أبحاث لفظية حول الآبة ظ م١٠‏ 
فصل - الاسرار المتدمجة في طي ألفاظ الايتين ١‏ 
فصل في مذاهب الذين جعلوا لله انداداً 6 

الصابثة وأقوالهم وآراؤهم 1 

عبدة الاوئان وآراؤهم فَذى 

أصحاب الهياكل وآراؤهم 5 

أصحاب الاشخاص وآراؤهم ١‏ 

الخليل ابراهيم لِلاا ومناظرته أصحاب المذاهب 11 
تئمة ‏ عمرو بن لحى أول من نشر عبادة الاصنام في العرب نفد 

قوله جل اسمه : بإ وَإِنْكنثم في زيب ما تَرْلنا على عَبِونًا . . ٠‏ 8 [7] فق 
التحدي بالق رآن لماذا ؟ يق 
فصل في بيان جهة اعجاز القرآن يفن 


فصل - في وجه شبه الطاعنين في القر آن هد 


فهرس العناوين -419- 


فصل - في معنى السورة ورصمها 


ضن 


تذكرة ‏ سورة الضحى وألم نشرح و كذا الفبل ولايلاف قريشسورة 


واحدة 
ماالفائدة في تقطيع القر آن بالسور 
التحدي بالقر آن وقع بوجوه وتارات 
فصل - ماهو مرجع الضمبر في +4 بسورة من مله #؟ 
فصل #إفادعوا شهدانكم من دون الله 
مسئلة ‏ هل بيبطل التحدي مدهب الجبر بين 
نفس الأمر ماؤا ؟ وصدق الخبر بماؤا ؟ 
قوله جل اسمه : لفان ام تفعلُوا ولنْ تفعلوا فاتقوا ...36 [94] 
مافي الاية من الادلة على نبوته 85:5 
بماذا تتمتاز نار جهنم من سائر النيران 
اشارة ‏ النار مخلوقة من الاسم « المنتقم » . 
فصل نار الاغرة ذاث حقائق متضالفة 
لم أقرن الناس بالحجارة 
لمعة شرقبة ‏ المراد بالناس اثائية الانسان : وبالحجارة جسده 
تتميم - سؤالات حول الاية 
قوله جل اسمه : 8 وبشر الذين آمَنوا وعملوا الصالحات # ... [6؟] 
المعاد وطرق الاستدلال عليه في القرآن 
الاستدلال عليه من كيفية خلق الانسان 
الاستدلال عليه من كيفية علق النبات وائزال الماه والنار 
الاستدلال عليه من طريقة ذكر المبدء 


رفن 
بايالا 


١6 


لكل 


الاستدلال عليه بذ كر نخلقة السموات أ 
الاستدلال عليه من جهة وجوب المجازاة والاثاية ا 
الاستدلال باحياء الموتى فيالدنيا على صحة الحشر في الاخرى ١١9‏ 
فصل الجنة والتار مخاوفتان ام لا ؟ ١‏ 
فصل جو بشرالذين # وبيان معنى الاشارة فد 
فصل 9 الدين آمنوا وَعملوا الصالحات د لوغيد 
يستحق العبد بالايمان والكفر الثواب والعقاب ا 
فصل تي ان لهم الجنة ... # يل 
انهار الجنة وتأوياها على مذهب اهل الاشارة لد 
فصل - يل كأما رَزِقَوا مها من ثمرة ... )4 0 


هداية ‏ معنى بإهذا الذي رزقنا منْ قبل على لسان أهل الكشف ها 
فصل - و لهم فيها أزواجٌ مطهرة وان الاية دالة على وجوب الثوبة 5م١1‏ 


حكابة مالك بن دينار والجارية الدسناء كلما 

اشارة اخرى على لسان أهل الكشف في معنى الازواج المطهرة ‏ الما 

فصل بوهم فيها خمالدون]ة الخلود و كيفيته في الاخرة مه 

قوله جل اسمه : بان الله لايستحبى أن يضرت متلا ...#* (5) ا 
المثل والمثال وانه لايستقبح التمثيل بالحقبر ا 

التمثيل بالمحقرات في الكتب السابقة 1 

التمثيل بالمحفقرات عند العرب الل 

فصل الاقوال في شأن نزول الاية 54 

فصل - الحياء وكيفية نسبته الى الله تعالى 1 


العوالم مختلفة والنشآت متطابقة قل 


فهرس العئاوين -414- 

الغضب الألهي وانه صورة قهاربته تعالى وك 

تنتهى حقيقة جميع مافي العالم اليه تعالى ١”‏ 

فصل تتميم الكلام في معنى الاية ونقل الاقوال فيها كن 
فصل - بل مثلا ءابعرضة # 5< 
فصل - ل فأما الذينَ آموا فيَعلمُونَ اله الحو مي 7 
فصل في ارادته تعالى املك 
قوله تعالى : ذ يضل بم كثيرآ ويهدي بدكثيرأ ‏ 6" 
فصل في الهدابة والاضلال : والاقوال فبهما 114 
مقالة المعتزلة في خخلق الضلال ونقدها حل 

اعتر اضات الجبر ية عليهم شف 

كلام اهل التحقيق في القدر وأفعال العباد يفف 

ذكر "لام في المقام على طريق التمثيل يفيف 

قوله تعالى : # وبهدي من يشاء # 1 
قوله تعالى : علإ وما يضل به إلا القَاسِقين أ ليرفا 
قوله جل اسمه : عل الذين ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميثاقه ... 8 [887] 4 
ماهو عهد الل ؟ "24١‏ 

فصل ان ننه تعالى عهداً عام وعهودا خاصة 'ظآ», 
فصل يق عاأمر الله به أن يوصل مه ف 
فصل - 9 و يفسدون في الارض ً 17 
قوله جل اسمه : 2 كيف تكفرون بالله وكنثم ... أ [28] 6١‏ 
فصل الموث والديوة لك 
تذكرة ‏ خعلق الاعمال واختيار العبد في افعاله 6" 


سه 47س تفسير سورة البقرة (جج7) 


لابدل الابية على نفي عداب القبر 
فصل رد معالة المجسمة في الاستدلال بالاية 


فصل . اشارات في هذوالابة : الاولى : لامؤثرفيالوجود الا الله 


الثانية : الموت وعلته 
الثالشة : دلالة الابية على صدة البعث 
الرابعة : دلالة الاية على وجوب الؤهد 
قوله جل اسمه : + هو الذي خلق لكم مافي الأرّض 4١‏ [84؟] 
الاية من أعظم الدلالات على شرف الانسان 
هل يكون فعله تعالى ذاغرض ؟ 
فصل - بز لم استوئ إلى السّماء فسوَبِهنَ ٠٠٠‏ ب 
مااورد على تقدم خلق الارض على السماء 
قاعدة مشرقبة ‏ الغاية مقدمة على الفاعل من وجه ومؤخخرة عنه 
حكمة عرشية ‏ الانسان في دائرة النزول والصعود 
قاعدة اخرى مشرقية ‏ وجه تقدم خلق السماء وتآخره 
تأبيد استبصاري - الانسان في مراتب وجوده 
حقيقة مثالية ‏ الانسان الكامل فيه صورة السموات والارض 
فصل السموات السبع 
فصل - في علمه تعالى 
تذبيل قدسي ‏ شمول علمه تعالى على الجرْئيات 
قوله جلاسمه : #وَإِذْ قال رَبَكَ ...44 [.م] 
سر جعل الخليفة ؛ وجعل آدم خخليفته 
اشراق كمالي - لزومو جود الخليفة 


فهرس العناوين ق3 

فصل الملائكة والاقوال فيها ثانا 
فصل أسرار خلقة الانسان 9 
فصل _كلام الملائكه كان سؤالا ء لااعتراضاً 4" 
حكمة مشرقية ‏ سر نعلافة الانسان الى 
فصل -. نحن نسبلح بحمدك ونقدّس لك لف 
فوله جل اسمه : كل وعلّم آدمَ الأسماءكلها نم عرشّهم ... #ه[601] 2 مام 
اشارة عرفانية ‏ معنى الاسم والمقصود من تعليم الاسماء 4 
فصل و ثم عرضّهم على الملائكة » ل 
فصل - عل فقَال انبئو ني بأسماء مو لاء و اودش 
اشارة نورية ‏ أسمائه تعالى وظهور الممكئات بتجليها مف 
فصل - لاشيء أفضل من العلم فين 
اثبات ذلك من طريق العقل فر 

تنبيهات عقلية الى ان العلم والمعرفة أعظم السعادات غيف 

توضبح برهاني ‏ شرف العلم وتأثر النفوس من العقل الفمال يشان 
فصل - عظم رتبة العلم ومئرأة العلماء عتد الانبياء وم 
فصل - أحاديث في شرف العلم يف 
فصل ذكرالفاظ دالة على العلوم الحقيقية منشبهة على الناس لان 
فصل - العلم المحمود والمذموم 0 
قوله جل اسمه : «إسبّحانكَ لاجلم لنا إلا ماءلَمتنا ... # [«ام] 55 
علوم الملائكة وفضل الانسأن عليهم الما 

شرف الحكمةء وفضل الحكيم للم 


-4171- تفسير سورة البقرة (جع؟) 


قوله جل اسمه : ل قال يا]دم انبثهم أْسمائهم ب 4 رمم[ 
الملائكة غيب الشمواث والارض 
حكمة آدمية حقيقةالانسان صورةعلمالله تعالى وغي بالسموات والارض ووم 


من أين علمت الملائكة صحة ما انعبر به آدم ]ار ؟ م 
10 


ينض 


عض 


اشارة قرآنية ‏ مافي هذه الاية من اللطائف 
ين ن كن 


تعليقات الفيلسوف الالهي المولى على النورى (ره) بهفا 


فهرس الاححاديث 


أبفض اله عبد في الارض الهوى 

الاثم خوان ( حزاز ) القلوب 

اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له 
الاختلاف بين امتى رحمة 

اذا ذكر ادر فامسكوا 

اذا كان يوم القيامة حفت منابر من ذهب ٠٠‏ 
أربعة أنهار من الجنة ؛: الفرات و٠.٠‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصين 

أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه 

اعرف نفمسك ياانسان تعرف ربك 

اعرفوا الله بالله » والرسول بالرسالة و... 
افترقت بنو اسرائيل على اثنين وسبعين ..٠١‏ 
اقرء وارق 

ألااخبر كم بأجود الاجواد ؟ ... 

ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ 

اللهم غفرأ ... شرهم علماء السوء 


خبارا 


يفنذًا 


١ 


-474- تفسير سورة البقرة (ج؟١)‏ 


امرت أن اقاتل الناس ححتى يقولوا ... 

أنا دون ماتقول » وفوق مافي نفسك 1 

أنا مدينة الملم وعلي بابها 

ان أمرنا صعب مستصعب لابحتمله الا ... 

ان الله تعالى يخنر ع الجنة للمثابين ..٠‏ 

ان الله تعالى يقول بلسان عبده د سمع الله لمن حمده » 
ان الله حيي كريم يستحبي اذا رفع العبد يديه 7 
ان الله خلق آدم على صورته 

ان الله خلق الخلق في ظامة ثمرش عليهم من نوره 

ان الله غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله 

ان الله يستحبي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه 

ان الشهيد يتمنى في الاخرة أن يرد الى ... 

ان في امة محمد يَفِدْ علماء حكماء كانهم في الفقه ... 
ان للقرآن ظهراً وبطناً 

ان ففه ارادتين ومشيثتين ارادة حتم .. 

ان لله ملائكة سياحين في الهواء سوى ملائكة ... 
انما سمى المتقون « متقون » لتر كهم مالا بأس ... 
انما ضرب الله المثل بالبعوضة ... 

انالئاس آلوا بعد رسول الله فل الى ثلاثة ... 

انه تعالى قبض قبضة من جمييع الأرض » سهلها و... 
انه يتلق رأى في سماء الدنيا آدم ابو البشر و... 

انه يَنَِقِ رأى في سماء الدنيا مالكأ خازن النار ... 


54 
١‏ 
“1 
لمث اس 6م 


فهر س الاعاديث 


انه (نسمة المؤمن) طير أخضر 

اوتيت جواميع الكلم 

البحر كله نار في نار 

بدء الاسلام غريباً وسيعود غريباًكما بدء... 

البرق مخاريق الملائكة من حديد تضرب به السحاب 
بني الأسلام على عمس 

بي لنصر ار لي السمح 

تذاكر العلم بين عبادي عما تحيي عليه القاوب ..٠١‏ 
تفكروا في الخلق ولاتفكروا في الخالق 

توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز ..١‏ 

ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء وشق الارجاء ... 

ثلاث مهلكات : شح مطاع ء وهوى متبيع واعجاب المرء بنفسه 
جزني يامؤهن فاننورك أطفأ ناري 

جعت فلم تشبعني وظمأت فلم تسقني 200 

الحكمة ضالة المؤمن 

خلق الله الارواح قبل الاجساد بأربعة آلاف سئين 

دع مابريبك الى هالابريبك 

الدنيا دار متام والعيش فيها كاحلام 

ذلك الوجه 

رب أرني الاشياء كما هي 


زرحم الله عبد احبى العلم 5 


54 
/51 - 11" 
يذكن 


يدان 


-90غ- تفسيرسورة البقرة (ج؟) 


رحمك الله[ لمن قال : اني ناظرت قوماً ففلت ٠.٠١:‏ ] 
الرعد مالك مو كل بالسحاب يسبح 

طاب العلم فريضة ء الأوان الله يحب بغاة العلم 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد 

عليكم بدين العجائز 

العلماء سادة ؛ والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة 

العلماء ورة الانبياء 

علمني الف باب من العلم يفتح من ... 

عماذا سألك ؟ 

فصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسك 

قال الله : يابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي ... 

قال الحواريون لعيسى !لتلا : ياروح الله من نجالس ؟ 
فصم ظهري رجلان : عالم متهنك وجاهل متنسك 
قطع ظهري رجلان من الدنيا : رجل عليم اللسان ... 
كان الله ولم يكن معه شيء 

كان رسول الله تلو يصلي وفي قلبه ... 

كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل نخير له من ... 

كم لك من اله ؟ ... 

كنت له سمعاً وبصراً ولسانا ... 

كيف أصبحت ؟ ... [ سؤالا عن الحارئة ] 

لاجبر ولاتفويض ٠‏ بل أمر بين أمرين 


”> 
شرا ين 
115 


لاخير في العيش الا لرجلين : عالم مطا ع ومستمع واع 


لابأكل محل الايمان التراب 
لاير كبن رجل بحرأ الاغازيا او معتمراً ..٠.‏ 
لابعرف الله الابسبيل معرفتنا 

لابفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الئاس ... 
لايكون الرجل من المتقين حتى بدع مالا بأس 0 
لما خلق الله تعالى آدم لليلٍ رأت الملائكة ... 
لما خلق الله العقل استنطقه » ثم قال له ... 

لما خلق الله القلم قال لهاكتب'. فكتب ... 

لولاك لما عملقت الافلاك 


لي ممع الله وق تلا يسعني فيه ملك مقرب ولأنبي مرسل 
ماأصاب المؤمن من عكروه فهو كفارة لخطاياه .. 
مافيها موضع قدم الا وفيها ملك راكع او ساجد 
مامن شيء توعدونه الاقد رأبته في صلوتي هذه ... 
مامن مسلم بشاك شوكة فمافوقها الاكتبت ... 
مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والاخحرة 

مرضت فلم تعدني » واستطعمت فلم تطعمني 
معرفتي بالنورانية معرفة الله » ومعرقة الله .٠٠‏ 

من اجتهد فأصاب فله أجران : ومن اجتهد . . . 


سبل 5- تفسير سورة البقرة (ج؟) 


[ من أحب شيئاً حشرهالله معه ] حتى ... الملل 
من أخلص الله أربعين صباحاً ظهرت من ... ذف 
من أعطاني فقد أطاع الله » ومن أبغضي ... 65" 
من اغربت قدماه في طلب العلم حرم الله جسده . . . حل 
من تعلم العلم وتواضع في العلم وعلمه . . . بارع 
من رآني فقد رأى الحدق 4 امم 
الناجية منها واحدة + 
الناس نيام فاذا ماتوا انتبهو! 5 
نحن اسماء الله الحسنى .ع 
نحن كلمات الله التامات 0 
نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم بعضه و 
مؤلاء لاجئة ولا ابالي » وهؤلاء للنار ولا ابالي ع 
هلا شققت عن قلبه ؟ 18 
هل ركبت البححر ؟ م 
وانه أعد لهم مالاعين رأت ولا اذن ٠.٠‏ وق 
واما العقاب 6٠6‏ 
وبشر المشائين الى المساجد في الظلم بالنور .. . يفن 
والذي نفس محمد بيده ان الرجل من أهل ... الما 
منهم الثابتة في الارضين السفلى أقدامهم ... ميرم 
باديصاني ‏ حصن مكنون له جلد غليظ ... 4 
يجمع الله أحدكم في بطن امه أربعين يوم نطفة . . . ا 
بقول الله للملماء اني لم أضع علمى فيكم وانا . . . + 


يؤتي بناس يوم القيامة فيؤمر بهم الى الجنة . . . يمي 


الموضوعات والاصطلاحات 


آبا“الأشباح المثالية : 9لا" ٠‏ 

الآخرة : 1١١7١١8-19‏ 510 
بمأذا يستنير: ٠١٠‏ حالتك بعد 
الموت: ؟. خبلقهابالابداع: ١21‏ 
فيها لبوب مافىالد نيا :كل 
مأفيبا فله مثال فىالدنيا : ؟ سس 
لايقاس علىالد نيا : 1691١‏ ل 
نارها : ١١٠١-641١الى‏ ه9١ ٠‏ 

أئمة الأسماء والصفات ٠ ١١5:‏ 

آدم: ولكموع؟. 

آدم الأول : 908587 ٠‏ 

[دمكلى :505 . 

آلةالفكر: ال . 

الأب العلوى الجسمانى : ٠ 1١‏ 

٠ ٠١ : الأبالمعنرى‎ 

الاباحة : 5977 . 

. 95١ : الابداعيات‎ 

٠ 1901١45 : الأبدان الاخروية‎ 

ابلس نظيترا لشرور 2 1 

أبوالبشر المتلى : 580 ٠‏ 

اتحادالنفس بالعقل: ١ع" ٠‏ 

اتباتالشى* من نفسه : الا ٠‏ 

٠ "١١ : الأجرام السماوية‎ 

الأجرام العلوية : ١١‏ . 

الأجرام الكلية : لام . 

الأجرام الكريمة : - 

الأجسامفتقرة الى موجد : لالم ٠‏ 

الأجسام العنصريه : 1١‏ . 


الأجسام الكلية : *؟؟ ٠.‏ 

احتجاجات ابرأ هيم : ألالء 
احتجاجات مع الد هرية : أاعءع. 
أحوال!لكواكب : ٠. ١١5‏ 

٠. ١1 : احيا“الموتى ف ىالدنيا‎ 
٠ 4١ : الاختبار‎ 

الأخفى : 524 . 

اختلاف المنظر : 515 ٠‏ 

الاختيار : 1؟8.51؟5295 597 


+/ا؟_57؟1”. 
أن : و1ؤلاء. 
انا:ؤ؟؟. 


.1١91:“ : الادراك‎ 

الادراك التصديقى : 2لا٠‏ 

الارادة ؛: ع9 511١-38-35‏ وم 
الأزلية: ١٠4_الأولية‏ الرضائية ؟ ٠‏ 
الثانوية القدريه: *ءع؟ . 

٠01٠١ : الاراداتالمتجددمّ‎ 


أرباب الأنراع : #*ا. 
أرباب التحقيق 1 9؟9. 
أرباب العقول : 5؟9؟. 


أرباب القملوب لاه 

أرياب المذاهب : ٠7807‏ 

الأرض : 5075-1174 الاستد لال على 
المبد * بخلقهاه44_أيات تشير 
الى منافمها 17 الى ٠٠١‏ تقدم: 
خلة باعلى السما*و تأخره عنه 545 
8714 اس عجائب خلقها ‏ 5 
الى 16 نضدباعلى!لسيا' ٠١١8‏ 


بر 


الأرض الانسانى : ٠1588‏ 

أرض البدن : لم+؟. 

أرض البشرية : 1*؟. 

الأرواح وخطابهم قبلالابدان: 1571 ٠‏ 
الأرواح الحيوانية : ١7؟.‏ 

الأرواح الحلوية : لال4١ا0٠‏ 

الأرواح الكلية: *؟*؟. 

استحقاق الثواب اوالعقاب : ٠117+‏ 
الاستهزا"' : المل٠‏ 

الاستواء: لالا؟اء 


نفسير سورة البقرة (ج؟) 


أفق الجبروت ير الا ء, 
الأفلاك : 
الأفلاك الجزكيت : ٠٠١١‏ 
الأفلاك الكليه : ١١٠8494؟.‏ 
أكنَّةالهرة : ن؟١.‏ 
الالتفات والنكات فيها : (8. 
الألفاظ المحمودة السحرفة : 
الالم: ."*”9١‏ 

الله (اسم) 1# خ؟؟. 
الله تعالى : منه الابتد!* واليه الانتهأ* 


1585م 15150 


25586١ 


الأسملء: 5289 تعليمبالادم8١1؟‏ 


أسياءالأسنا":8؟-9-551ع52. 
الأسماءالحسنى : 5791017-55 


4 _لاء؟. 


الأسما“الالبيه: 9ع؟5. 
أمحاب الأشخاص : ٠11١11١5‏ 
أصحاب الشمال : *+885؟. 


أصحاب المكاشفات ‏ ٠2؟.‏ 

أصحاب البشاهدات : ٠ء82.‏ 
أضحاب الببياكئل: 5 2114 
أمحاب النيمعين 3ك 
أصنام الحقائق :17. 
اصولالدين : ٠‏ !ا. 
الاضيماتة :ا ماء 
الاضلال : م4١ا؟الىءع"؟ ٠‏ 
الأطباه* : هالء. 
الاعتزال : اظللاء 
الاعتقادات :ا عع. 

أعمال القلوب ‏ : عع. 
الاعدينسا* : #7 2١ا.‏ 
الأعيان الثابتة : ]أءلء 
أقمال العباد : ٠9؟.‏ 


لاعكدءعء'ك'اثيات وجوده ١م48‏ 
الى ام احاطته ؟ ؟ الاختبا رمنه 
1١‏ غارادتوء-40-١١؟الى‏ 
6 _أسمائه١؟”*الى‏ *؟؟ ‏ 
اسناد الاذ هاب اليه ١؟‏ الاشفاق 
كيف ينسب اليه ١‏ ف أمرهه * ؟ ب 
اليه الانتباء؟ ١١س‏ تجليه 114 
ع1؟_االءعء5_الترجى كيف 
يصح منه١‏ 0 تنزيبه 15 5 حتجبه 
54_حيائه 7١15-1١19‏ شليفته 
0٠‏ الى ”8850 سوادقات 
جبروته ه11 صفاته 30-439 
١8+06‏ صفاته التشبيبسة 
٠١ *‏ صفاته السلبية0 ٠‏ 'بالحكيم 
5061-4 _عالم علمه التفصيلى 
؟ع؟_عليه17 8173915١58615‏ 
الى 5518 العليم النطلق8 58 
9سغاية كلشىي* 771711 
غرضه فى أفعاله 51/8 غضبه 
٠١ ١-‏ فاعل كلشى* 1؟" 
55 فعلهلا"؟_لاء2؟1 قدرته 
عكلا#_اشلء ةالى ١٠س‏ 
لامكان لهم2  '"‏ لامؤثر غيره #54 
84 لايعرف الابتقسه 0647م 


فهرس المرضوعات والاصطلاحات الهامة 


ا لأس 


الله تعالى : مجردعن الجسمية “م 
مختار/!؟_هوالمعطىلعلوم 042؟ 
منزلة الأشيا* منه واحدة 4 
موجود بالفعل "١١‏ موضوعالعلم 
الأعلى ذ اته/ شد الهد أية مهم ١‏ ؟ 
الى17 1 وحدق فيضه 8 8؟ # 
نسبته ألى الما هيّة والوجود 58 . 

الاله : "الا. 

اله الآلبه : ٠0١١59١1١8‏ 

الالبيات وفاعدت النظر فيها : ل ٠‏ 


أما : وؤ.؟. 
الاماتةت : ٠. “٠‏ 
أمانة الله : ؟١(".‏ 


الأمر: 1١*31‏ 9؟١_دلالته‏ 8؟٠‏ 
الافريين الأمريك :ا عكبيدفه : 
الأمرالتشريعى والتكوينى ١111:‏ 

أمة محمد 826 : 589. 


.١*97: الابى‎ 

الانبا“» :*؟9. 

0 مم8 

الانبيا* :50 ]اس علومهم 5 
احتجاجاتبهم؟ 0 ٠١‏ #سه 


الانسان: 18777559097 - 
212424-48 ؟الى 8ا” 
5"445_اأختياره؟+ 5995 
ادراكه197١1؟5‏ استحالاته 
١/ا؟ارادته7؟15-_الاستد‏ لال 
بخلقه علىالمعاد ١27‏ أنانيته 
ف ىالنارع ١07-18‏ انشمراح 
قلبه بالنوره ا أنواعه ٠‏ ؟_خلافته 
لله تعالى 1 51١8050850‏ 
184 خلقه 1١7‏ ن وجنبتين 
7 رجوعه1282-107العالم 
صغيرة 4 عبادته١1 11١‏ عقله 
المنفعل ٠‏ *”؟_غاية الأكوان ١١7‏ 


الانسان : غاية الأكوان 141 17848 
العهدالمأخوذ منهة 7 ؟_علمصسه 
مع صفاته المذ مومة155 صورة 
علما لله 2 +" فضله 5751757 
817" ليس موجد فعله 
6 عقاءاته 141-111 كلف 
بالعمل أوالممرفة هه نشآته 
للع . 

الانسان الحادث الأزلى :م8؟. 

الانسان الصغير :*“١٠"؟٠.‏ 

الانسان الكامل : غ14 9-15217.؟ 
ال رك 0 لك ل كر راكد 
لاعلععطرعم. 

الانسان الكبير :5.85.0585 
بمع5. 

الانسان المحمدى : +09.8ام*. 

أنهارالجنة وتأويلبا ٠.175:‏ 

أهل الاشارة :88؟. 

أهل الأهواء والنحل : ١ ١8‏ الى ٠111‏ 

أهل الحقائق . العبارة : 42م؟. 

أهل الحواس . الخيال : 5117: 

أهل الطريق :951. 

أر :59 ء 

الأوجات :تأدمكء 

أول البغية آخرالدرك :٠8؟.‏ 

الاوليا” : علومهم ٠9‏ 

:١61١: أى‎ 

الايتما ربالا مرالتشريعى والتكوينى : 9414 ٠‏ 

الايبان :+99 اع ١781771‏ 
غلا(_لالا١1-ه؟1.‏ 


أين ١8١:‏ 
باب الجحيم ٠‏ جيم 2 الحطمة . سجين 
السمير . سقر.,لظى ١85:‏ 
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تفسير سورة البقرة (ج؟) 


باب القلب : ٠١8١‏ 

البارى؟( اسم ) : ٠556‏ 

الباطن( اسم ) :1ل ٠.5١‏ 
الباقى با بقا لغيره . ببقاء غيره: .5٠١‏ 
الباتى بنفسه ٠91٠١:‏ 

البدا*. : !١٠؟.٠‏ 

البدعة : اهل 8م0٠‏ 

البرزع : ١7؟.‏ 

البرق : *؟20؟. 

برهان الصديقين : لم٠‏ 

بسائط أجناس العالم : 7ن . 
بسيط الحتيقة كل الأشيا" : غ8١1711؟‏ 
البشارة : ؟الاا٠‏ 

٠*9 البشر:‎ 

البصيرة الباطنة : ١؟؟.‏ 

البصيرة العقليه : ؟؟9؟. 

البعث : 107١‏ كفر منكرها ٠١7٠١‏ 
بيوت الأصنام : ٠.155‏ 


901١ : التام‎ 

التبتل : 2917 

التجريد: له 2 ' 5 

التجليات الالبية : ٠.5١2‏ 

التحدى بالقرآن ‏ : *؟١581١بء١!‏ 
ه-8+١1‏ التحدى والجيره ؟1 

ألتذ كير وتحريفه : "82". 

تحريف بعض الكلمات : ٠ن؟٠‏ 

ترتهب الحكم بالوصف مشعر بالعلّيه: 17 

الترجي كيف يصح منه تعالى ؛ أمء 

الترجيح بلامرجح : 47+7. 

٠991+ : التسبيح‎ 

التصديق: 7*8 _لالا.٠‏ 

التصد يقات البد يبية : يا, 

٠77787807١ : التصور‎ 


التعبد ؛ لإلم؟ 

التعبير ؛ م. 

٠.1١5 : التعزيم‎ 

التمطيل : 1لهل٠‏ 

التفرن : 99”. 

تقدم الأرواح على الأجساد : ؟*5 ٠‏ 
التقديس: ."“*١‏ 

التقليد: 9يم. 

التقفوى : ٠*هل؟_ه02#:٠‏ 
التقى : ؟99. 


التكليف.: ٠29955599595821‏ 
التكليف بعالايطاق : لم٠‏ 
التمثيل : 8١1-؟151١19181171 ٠0‏ 


التناسخ : ٠.581‏ 
التنجيم : ٠0١١9‏ 
التوبة : .١88‏ 
التوحيد : +٠58١01؟.‏ 


1991519591١ : التوحيدالأفعالى‎ 


الشنوية : .١١8‏ 
الجبر : 17198١50١593537‏ 
15221151114 (ء1كء؟ 

الأعكملا"؟. 

الجحيم : ]أا.٠‏ 


الجدل: ٠هاي'٠‏ 

الجزا* : ٠ههه١.‏ 

الجسم | الالوهكء. 

الجعل :: ؟15١1ل50.0.‏ 

جلا* مرتبة العالم : لا82؟. 

الجن : *0". 

17١ 1١١5١78-1١: الجنة‎ 
٠ءاهن ا‎ مالا١4م145؟‎ 


لهرس الموفبرعات والاصطلاحات الهامة 


جنه آدم للا : +١؟.‏ 
جنّه الأعمال: ٠:١8”‏ 
الجنة الحسيانية لالم ٠. ١‏ 


جنسة عدا ن ٠‏ المأوى 1 النعيم الامماء 


الجنة العقلية : احم , 


جنة العلوم لم١‏ 

الجممساد ملاوم. 
الجبل ‏ لدأع8؟_ا99. 
م ةاهط - 


١/ا‏ #أبوابها؟8516١1.‏ 
الجواهرالعقلية: ٠817‏ 
الجواهرالنفسية: 7ه. 
الجواهرالمادية: .١١‏ 
الجوزهرات : 8456؟. 
الجوهرالنطقى : ث٠‏ 


حاملالقوة الحيوانية : 57١‏ . 


حجارة الكبريت : ١6‏ 

الحدس ‏ :9ك" 

الخرف مي 

الحركة نىالجواهر.:وم١‏ 

الحس . 0 

الحسر العتلى : 4١51/ا2؟.‏ 
الحمشر : اعدؤءع1الهة1؟. 


حشوية العلما'" : 6م؟. 
الحضرة الالبية: #الح. 


حضرة الجمع بع؟”. 

حضرة المسمى : 0 . 

الحق" بعل !اس عخعم. 
الحجق الأول . 

حقائق الأشياء ؛ ب“اع”. 

الحققيقة الأدسيه الاولى : "لر". 
الحقيقة الابليسسية ‏ :88م؟. 
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ٍْ الحقيقة المحمدية : 979؟. 
الحكمة : ٠98*الى‏ 9985 


الحكيم : 08-5875114 الى اء؟. 


الحلال : مخ ٠.‏ 
حوا*كلية : #.””, 
الحى” : #ثم؟أ. 


الحيا'ونسبته اليه تعالى : ٠.١115‏ 
الحيرك : 59171588-1886-1589: 


الخاسر : لم؟*؟. 

الخبر : 5؟١١-9*١75-1١.‏ 
ختمالظلية 0؟5؟. 

الحجل : 138 

الحخسوف: ١٠؟.‏ 

الخسران المبين : 589. 
الخطابات القرآنية : 9 ع. 
الخطف : ؟”. 

الخفي : غم"؟. 

الخلافة الالبية : ع#للء. 
الخلاق( اسم ) :: 6 ٠‏ 
الخلق :1 .1١*91١١91١١8‏ 
خلقالأرض والسماء: 5177 . 
خلق الأعمال : 4 "'لى4-17؟11. 
الخلتة ؟ *17ب9م؟: 


الخلود : ٠0١841484‏ 
الخلينك : “٠٠.٠٠‏ 
خليفغة الله تعألى : ٠.المع“".‏ 
الخواتيم : ١١١‏ 
الخواطر : +ع. 
: هسة؟ ١‏ 


دارالخلد . دارالسلام : ١1217‏ 


#9 7 لأس 


اللداعى : ؟1١151لع؟؟.‏ 
الدخان: *184هلم؟. 
دلائلالافاق : ١هام.‏ 
دلائلالأنفس: ١1ه5م.‏ 
الدنيا : 9ه5 .(١ 85١١‏ 
الدهر : اؤ؟. 

:١١8-1١ الدهريهة:‎ 


ت الشعبتين : ٠59515‏ 

0 عال) :1 *الى1084-558. 
الذرية : 08؟. 

الذكر : 558089ن؟. 
الزكوق : مء٠‏ 

الذهول : **١ا.‏ 

الرب : ا؟. 

.١١؟‎ 1١١8 :  باسألاب‎ 


رب النوعالادمى" ل(90. 
الريوبية الحقه : 5لا؟. 
الربوبية الحقيقية : 099 
الرحم الرحمان : ٠.59!‏ 
الرحمة الرحمانية : ا 8؟. 


الوزاق : ج؟9" ٠.‏ 

الربِك ؛ 7ه 

اليمد ا 4 1 

الروح 0 ال الى 
الريح الأعظم : 

الريح الالبى الأمرى : 

الريح الأمرى : -5944. 

الرومع الانسانى: ٠-77١‏ 

الريم العقلية : ؟8١.‏ 


روح القدس الأعلى : ١‏ 
الرهم القدسى ؛ عقءه 
الروح المنفيع الاسراعيلى : 97؟. 


الروع النفسانى : ٠.9٠١‏ 


نفسير سورة البفرة (ج؟) 


روحانى( لقب أرسطو ) : 
الصريهم. 16-1 
الزوج : لالهاء. 
الدى : 5ا. 
السابقون : *؟5-س2م؟؟. 
السائق : ١إل9ا؟.‏ 
سبحان : 7ه8؟. 
السصين : .١685‏ 
السحر : ٠.١99‏ 
سدرة النتيى ' ؟لم؟. 
سالفخرى: ٠-551‏ 
ب : ؟1ه١ا.‏ 
السسر: 84ه؟. 
سرادقات الحضرة : ع"؟ه. 
السرمد : 99597. 
اللعاده : ١59رع9؟.‏ 


السعادة الحفيقيية , الظنيتم : م 

السعادةالقصوى : 5؟ما.٠‏ 

السفر الثالث : ٠.915‏ 

السفسطة : ل86. 

السماء :544م١٠٠الى ٠١١‏ 
11خ 1114 

سمأ * الملكوت : ى/ا؟, 


السموات : 45١28‏ اسهخهااه؟ 
السنة : ٠«لم.‏ 
السسورة ‏ : ؟*١9-1؟1|؟؟”١.‏ 


سورة الضحى وألمنشرح واحدة: * 1١‏ , 
سورة الفيل ولايلاف واحدة : ٠.٠١‏ 


السيارات : 95م؟٠‏ 
السياسة الحكمية : !؟5”. 
السهئات : ؟7؟. 
الشاهد : ١الا؟.‏ 


فهرس المرضوعات والاصطلاحات الهامة 


شبه ابلينس : هء". 
الشخصية : .١1١١‏ 
الشر ‏ : *شه*2-9؟. 
الشرور : 28؟. 

عور خ5؟ 

الشريعة ‏ :7 8*؟. 

الشريعة الالبية : 4؟9. 
الشمس : 8ع١١5-1؟9؟.‏ 
الشسبادة : ع0.؟_لا١.؟.‏ 
الشسهدا* : .1١9‏ 

٠5١١ :  قوشلا‎ 

الشيئيةق ‏ : ؟؟. 

الصابئة : ١ع86١١81١١.‏ 
المارف :8 ؟١؟.‏ 

الماعقه : ؟“؟. 

الصالحات : “ال١ا.‏ 

الصدق : ؟*١الى ٠.١‏ 
المراط : ”*هاء 


الصفات السبعة الالبيك : 9؟؟. 
الصفات التشبيبيك : *“١؟.‏ 
الصفات السلبية : 8١؟.‏ 


الملوة : ع. 
الصورةق ‏ : ٠.١9٠0‏ 
الصورة الذ هنية : لالا. 
الصورة المعقولة : "الا. 
الصورة الالبيت : ؟ع"8. 
الصسورالمقليات :. ٠555‏ 
صور مافى علماللّه : ٠555171‏ 
الصورالمحسوسة : ٠.١829‏ 
الصررالمفارقسة : 7 ٠.”‏ 
الصتواعق ؛ *؟. 
الصوفيم ؛ عع. 
الصتم : 8١ا١.‏ 
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صيغة الأمر : .1١١‏ 


ضرب المثل : 8-2 ١الى ٠7١8-14‏ 


الضرورى : *#لاء 
الطاعةدق : ؤو؟'٠‏ 
الطب :*#هللاء. 
الطبائمع : المكا. 
طبقات الجحيم : ا 
الطبقة النارية : .9١‏ 
الطبيعة : لاه؟. 
الطبيعة الأرضيه : ءعا؟. 
الطبيعة الجحزئية : ؟؟". 
الطبيعة الحسية : !1؟9. 
الطبييعة العقلية : »؟!!“*. 
الطبيعة الكلسية : 0" 
الطبيعة النارية : ٠١١‏ 
اينيكو :: 1138 
طرفي التصدديق :: ٠9#‏ 
الطلسم : ٠١١191١14‏ 
الظاهر(اسم ): 98.05١‏ 
الظلمات : *؟ 


العارف الريانى : م؟". 


العسارف البتأله( نظره ف ىالفاعل) :97؟'. 
العارفون بظاهرالحق : .”1١7‏ 

العالم(اسم ) :8؟١8-ع755؟؟.‏ 
المالم :557-"9*؟الى ع““9. 


: العالم الطبيعى والحكيم : ٠59‏ 


المالم : لاع؟. 

عالم الأجسام المادية : #ع؟. 

عالسم الأسماء الالبيه : 9؟؟5ع5. 
عالمالأمر: 9؟١الىي5981+28.‏ 
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عالم الخلق ‏ :8؟؟. 
عالم الدر ‏ : ١؟؟الى‏ 8؟؟. 
العالم الصغيرالانساني : 4؟؟. 
عالم علم الله التفصيلي : #8م؟. 
عالم الغيب والملشكوت : ؟. 
عالم القدره ‏ : 886؟. 
عالم المثل المقدارية : 2؟. 
عالم النسب المعقوله ؛ +55 
عبادالرحمن : 9؟995. 
عبادالعقول ‏ : 9؟؟. 
العبادة : 56_,_عء ١١١‏ 
فرقها مع لتعبد والتقوى 7 72.73 ٠‏ 
العبادات : لاصمه 
عباد ه الأصنام :5 ؟:؟١(.‏ 
العيية : لاكمع_مهع؟. 
العبدالبطلق: *؟١0٠‏ 
عبدة الأشخاص: 2١1١1١؟١:‏ 
عبدة الأصنام : .١١!١117‏ 
عبدة الاوثان : .١١4/ 1١1١7‏ 
عبدة الكواكب : ٠١١8‏ 
عبد 5 المحسوسات ٠.١١8‏ 
عبدة المعقولات: ع١١.‏ 
العبرت : 8» 
العدم : لاشء 
العذاب 98*. 
المرشض 0 : .19"5١*#‏ 
مستوى الاسم الرحمن : «نم»". 
العسقاب د ١همء‏ 
العمقل 0:غ954١7_5814*‏ 


9052110467 . 
العتلالواحد بالفع لكل مادونه : 8١1؟.‏ 
عقل( لقب أرسطو ) ١١ع”".‏ 
المقلالبسيط : 599. 
المقلالفعال : ؟*١الى 01١92‏ *؟ 


نفسير سورة البقرة (ج؟) 


العم لالكلى : ”؟؟. 
العقلالبيولانى: 19*”. 
المتولالضرة* ' ع1 ". 
: مععءغ لاعاالتب 
”81 مسوء5 أسمائه فى 
القرآن ع ؟ ل تجرده ١٠77ب‏ 
تحريفه 101١-76 ٠‏ عظم رتبته 
2907١ 0‏ والمعلوم 
نء/ا _لدته١1؟؟الى‏ 


0 1 . 
علم الآخرة بوع. 
العلم الأسفل : 9؟. 
علم الأسمناء م90 . 
العلم الأعلى باوكء 
العلم الالبي : ءهالى *ع. 
علم الباطن : 4هع. 
العلم بالله *0”. 
علمالسحر : 588. 
علم صفات القلب ٠.588‏ 
علم الطلسمات : “نم . 
العلم التحيود والمذ موم : 6م . 
علم المعاملة : شعه]خ2_ملا. 
علم المكاشفه : هعبوع. 
علم النبجوم : *+خ”. 
علم البيئة : 8م. 
علم اليقين : كاألء 
العلماء : 255؟5.ء 
علماء الآخره : نن؟. 
علماء الباطن : الاء 
علما' التعبير : #.. 
علسماء السك : (ل9ن؟. 
العلوم ‏ :ءهمن؟. 
العلوم الالهبيات ؟؟؟. 


العلوم السياسية 4ن. 


فهرس الموضوعات والاصطلاحات 
علوم الملائكة : ع8؟. 


العلوية العليا : *2+؟84ل!ا؟١50:٠‏ 
العلّةالاولى : ٠0598‏ 

علّة خلق عالمالمواد . 

العلّة الفاعليه : 8؟ الى ."”١‏ 
العلسيم ل را ا 
عليسين اي ل 
العسمل : ههمُ ٠١‏ 

العمل الصالح : ٠١79‏ 


١5١ : العمناصر‎ 
:4٠0 : العهناية‎ 


عيدالله : ١+*"؟الى‏ ه؟؟. 
العوالم ٠0511420511‏ 
|| لغفسايات : لم2 ا.٠‏ 
الفايةق : ٠5١‏ 


القففت: 1112 
الغضب الالهى : ٠50١‏ 
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الفسكر 0#. 
الفلك .قيءأأء 
الجحداك م 18 . 
فنا '“الصعفق 4 


فوق التمام ف ١ل‏ . 
الفيض اند رن لام . 
الفيض التجلى : /اء؟. 
الفير ال 4ب , 


القابض : #لا؟.ء 
قا بض الارواح : ي#لا؟. 


القادر : 1598 552-5584517 

القبح العقلى : 817؟. 

القشسبر : خمفيركاء 

القدر : 4١1الى‏ ع؟85-55؟ 
91؟_لاؤ9؟ #٠١٠١0‏ . 

القسدرة عه 

القرأن ه*91؟9-15؟١‏ 


الحارة4 وال جياه 5 
التحدى به ١8841١5‏ شبه 
الطأاعنين فيه 559١م-١-5١ا:‏ 


قطيعة الرحم : ”#*؟. 

القضاء ينل كم ارك لي 

القضية البديبية : 

القضية الطبيعية : 

القضية المتعارفة : .7١‏ 

القلب المكدوؤع؟١ء-‏ 
مخم؟1_/غ8؟5. 

القلبالمنور: 5؟5”ت 


القلبسالمعنوى لم١9٠‏ 
القلم :"2 "لم5 . 


لم تحريفه- 50 القسوة العاقلة رض 


الغفيب :5.08 ا.9. 
غيب الغفيوب : 5١/7‏ 
غيرالستكفى : ١7ا9.‏ 

.؟7ع_١ءاللا‎ :  لمافلا‎ 
٠04065* الفاعلالمختار:‎ 

الفاسق تر 

.ا١ا7ل8‎ 1:  سودرفلا‎ 

الفسق مك٠‏ 

الفراش 7 :1 ١ؤ.‏ 
فروعالدين : كمه 

الفقه ‏ ) دعه" ع لاعداع 
الفقها* : الاجء 

ألفقيه :ا 8ج ٠‏ 


القعوة العقلية : ٠“‏ 
القوه الفكرية : “لا. 


4 تفسير سورة البقرة (ج١)‏ 
القوة النفسانية: 9؟*. ْ ماكل الشى*فهوالشى 'كله 9؟. 
القوة الناطقة: .5١80‏ د ؟ء١1‏ ل*مآء 
القوةالنامية: 8080؟. 0 الحيوة ‏ : *١؟.‏ 
القوة النظرية: 108؟؟0. المادة 140: 
القموة الوهمية: 08؟. المان#الاولى: *“١٠٠؟.‏ 
القيامة الكبرى : .#9١1١‏ ماذا 4 ١(ل؟5ء‏ 

جب الساهية ع؟. 
كتاب الفجار كتا ب أهلالحقّ: ٠١١851‏ | الساهيكات : نسبتبااليه تعالى 9؟. 
الكتب د لاهء المبد*ء الأعلى : لاهء 
الكذب : #*91#؟١٠١.‏ المتحيرةق : ١9؟.‏ 
الكرسى 11 لءم؟5. ا السطا نر الجدقة اللاجان 1. 
السب الء. المتفلسفة ١١06‏ 
الكسوف 90؟. المكلّم! اسم ) ع؟”ء 
الكلام : #عسالم. المستمم احمدماء 
الكلمة لماء منى لكي 
الكلمة الفاصلة الجامعة : ٠-5288‏ المثال 5 11ل159. 
الكفار 0 المثل )اهلع ١١‏ _؟1١.‏ 
الكفر الإضشاء! _علاا المثل : *8كدلاه1؟. 

21558-51281011 | المثلالالبية : ١غ5575.‏ 
كم : ١1ه5.‏ المثلالعقلية : “'ع". 
الكمل تا عع؟. المثلالمقدارية “ءع”. 
الكواكب النيره : ٠.٠١1١‏ الست لالنورية : .929895155-951١‏ 
الكوثير : عءلء المجتبد ‏ :”#ء. 
الكبانة ٠١١١9:‏ المجلى احظالاء 
الكيفب اد المععحدث : 8ثج0٠‏ 

محد ن الجبهات : 8م. 
اللذة : 55١١‏ الحسية والعقلية؟؟7؟٠‏ | محمد 5 خليفة الله ٠٠ ١‏ العبد لالم ؟ 
لعل" : اهفامكه. المحمد يه البيضا' : 1-7789 0؟ 
لمسةالملك . الشيطان : مءع. المسحو 95؟ء 
لحن لمهاء النحبى ف ه؟"؟. 
د لظت المسدبر اا . 
اللوم ااكآء المدبراتأمرا : #.9. 
اللجح المحفوظ : ع؟١٠‏ المرأة : نه 
مراتب الاستيداع : طماء 


فهرس الموضوعات والاصطلاحات 
مراتب العلل ٠. "5.٠‏ 
مسرتبة العلية : 979. 
مرتكب الكبيرة : /92؟؟. 
المركبات .1١:‏ 
المريخ : ؟أؤلاء 
المرييد : 11_1١‏ 571014 : 
المزراج د م٠قلاء‏ 
الحناف. :الل 
المستكنى : ال7؟. 
المعسمى :2 552 ل!ا؟؟. 
المسشابه  ٠١١١01:‏ 
المستاهدة ‏ : فم“". 
اليثشيئة ٠.997‏ 
المصور(اسم ) : ٠.958‏ 
المصاحف فو المشبد الرضوى ؟ ١‏ 
المطر ١ .١٠٠١89 ٠:‏ 
مظهراسم الله : 54؟ 
اليعاد ١‏ احتحاحات 


ابراهيم ٠غائثباته‏ ف ىالقران 
١ءلالىلاء١‏ نوعان ٠١2٠‏ 
المعارف الربوبية: ٠08‏ 


٠.5 ه٠‎ : المعاصى‎ 

٠١١291١١ : المهد‎ 

المعدوم : توجيه الخطاب اليه 
؟ * 1 انه ليسبشى* 558 ؟ ٠‏ 

المعرفقة :0م8ه-41ه14 295 ٠:‏ 


المعرفة الالبية:: + 6؟؟؟الى 2؟؟ 
الموت لايهدم محله 0؟١؟.‏ 


المعلوم والعلم متحدان : #لا. 
المعقولات 2 : 96؟09؟9. 
المفاتيم ا لفييية 97 ؛ 
المفسر 0 هم ٠١‏ 


٠51510150 : ) المفصل(اسم‎ 


74س 


مقام القلم الأعلى : 8م؟٠.‏ 
مقام اللهم النفسى : ٠.58‏ 
مقام التفرقة الكونية : 8 . 
المقام الجمعى الالهبى : 9؟9. 
المقدر(اسم): ثن»"؟. 


3 ١ لمقريين : لم‎ ١ 
المكلف لماطسء‎ 
ه-ا١٠١‎ #1١٠١ الملائكة : لافهفم‎ 


ا لكك ا رك لكان ال ان 
وخلقأد مخ 787*151 - 
1 ع ؟سعلمهم؟ 528 همالا سناء 


*+ع؟لا؟. 
ملائكة الافاضة ,'التدابير ؛. التسخير ١72‏ 
ملائكة العذاب : ٠١١875‏ 
الملائكة العفلية: ٠:87‏ 
الملائكة المدبرات : “”'ع؟_588. 
الملائكة المقربين : ٠9٠١‏ 
الملذ لكل شىء مايجانسه : ٠0١8#‏ 
ملك الأررض - مشاه 
الملكوت الأعلى والأسفل: 4؟5؟. 
المبكن 919:00 9ا؟؟. 
المكنات : 9”. 
المميت خال”ا.ء 
مان | ١هاكاء.‏ 
المنافقين ‏ : ١01194-89-1١“‏ 
المنيتقم : عاهاء. 
المنجمين : هقاأاء 
منكرالبعث كافر : ٠١٠7٠١‏ 
الميئنى #علء. 
المواليد ٠.4٠‏ 
النوت ذ 1١+‏ #8 هكالىمه؟ 


558-57١5) 


الموجد 5لمء 
“5٠ -‏ . 


حك 


نفسير سورة البقرة (ج؟) 


الموجودات الغيبية : ٠١‏ 
الموذي لكل شى“مجانسه : ٠18“‏ 


المؤمن و"كآء 

المؤينين المحجوبين : ٠.5917‏ 

المسييت : 10ف106؟. 

الميثاق مة؟. 

الميل الأعظم : 590. 

النار لكر 0 0 
مع .١٠‏ 

.5١09 1١8687-٠١ : ننارالاخرته‎ 

نارالله الكبرى : ٠١0١١‏ 

٠0١8“ ىلا١8١٠‎ :  متهجران‎ 

.١87 : نارالقطيعة‎ 

الناس : 6لااء٠‏ 

الناقص لا؟. 

النسبات الحخف قله ؟ 8 .١1‏ 

النبيون ذ ع *؟5. 

النبوة يل 0 

النبى 17. 

النبى الخاتم المظهرالجامع ٠6‏ 

الند : ١١طلء٠‏ 

النسبة : “#»أا. 

النسيان *8[ل. 

النش" الدائم الابدى : م88٠‏ 

النصارى : ه١الء‏ 

النظضر : ١#الى‏ الم. 

النفخ ذا لاع؟. 

النفس لفت ولت 2 ال 


1484-1074 نر وحدتبا 
النفس الامارة: ٠0١١5١1١‏ 


نقتشن الأبق اع انم 1ه 
النفس الصملية : ١1١87‏ 
النفس الكليف: *59؟50. 
النفس الكلية الالبية : ١‏ 


النفس المطمئنة: ٠١١1١‏ 

النفس المنطبعة: ٠.١8‏ 
النفوس : لالملاء 

نفوس انسانية مستكملة : ١‏ 
النفوس المخجردة : .9١8*‏ 
النفسوس النبوية. الولوية : 7ه ٠.‏ 


النقسضش 2002 

تواميس+ 1 4؟9. 

النسور(اسم ) : اع8؟. 

النسورالمنشرح به الصدر : .م 

٠٠١ : نورالاخره‎ 

النورالالبى :5١8-"١9"181؟.‏ 

٠.؟87‎ :  قدويحلارون‎ 

النورالمحمدى: 9ا59175. 

النوعالانسانى : /اثْ ٠‏ 

النسوم : ل #ال؟ء 

النسبر 1 . 

النبى الجزئى 9 

٠١١9 :  تاجنرينلا‎ 

الباوية : #مآ. 

البداية :4م١11‏ ل7ا؟؟_9؟؟. 

البسمزة ‏ :اثم؟ء. 

البويات الوجودية : لالا. 

.١١5-١١8 :  لكايبلا‎ 

البياكل السبعة: 

البيئة : يهم. 

هيكل:زحل , السياسة المطلقة . العمقل 
الصريح , العلّة الاولى . النقفنس 

٠.١١ 


فهرص الموضوعات والاصطلاحات -791- 


هيكل : زهرة ؛ الشمس . عطارد . القمر الورع :معوع. 
المريج . المشترى ٠1١117‏ الوصلة بين الله والعيد : لم9؟؟. 
واجب الوجود : 599 الوقاحة ‏ : 55؟١.‏ 
الواحمد (اسم) ع؟0”. الوقود : 148لله1؟؟١.‏ 
الوجود كك لتر اك الوهم مج2١511؟؟.‏ 
ومع" . يا ف كلم. 
الوجودات : نسبتهااليه تعالى ٠55‏ | ياأأيها الذين آمنوا : .91*٠‏ 
الوجود الذ هنو: .١*‏ يمين المسلك : 98؟. 
الوجودالظلى : /الا. اليسهود :8 .١11‏ 
الوجودالعينى : الا. اليوم الزمانالدنياوى : 997. 
وجه الله لوس الوم الريوبى البرنخى : 997؟. 
وحد ة العقل والعاقل والمعقول : ؟5؟٠‏ |اليومالالبى : 99 . 


. 0٠ : الوحى‎ 


فهر س الاعلام 


آدم وخ : عع ١ظث_ه‏ داعا 
ل اكت ل ا را 
التي قي ا يل 
| للوككل لكشن ركش رار لين 
ل رركن ل مركا لان 

ال ا ار ا اران 
م ان ارا ران 
اذا 1 ؟ 
عم؟. ٍ! 

.١؟١-1١١؟١:رذآ‎ 

.١ ١١-8 : أئمتنا وتلا‎ 

أبراهيم ييق: 1108061-18 ل 
لش ار ار رك 


- الخليل 

أبرغس : ١ؤك]ء‏ 

ابليس : 15١8151١115١0 9-1١148‏ 
ب ان ا ركش شين 
ماس الشيطان ٠‏ 

ابن التيبان : ١‏ ؟؟٠‏ 


ابن سيرين :ا ظلره 

ابن اين 152آلاا احا 7ت 
؟١؟‏ لم ١ط_-المطا/ة*#هماللمأة١‏ 
ا 0 

أبن العربى 1 ؟*64_؟؟8هبحىالدين 


أبن مسعود : ١54١811١15811‏ 
غ١1ل87؟.‏ 

ابنى سبيل: ٠١١5‏ 

أبوابراهيم لجس: راع". 

أبوالبركات البغدادى : ٠49‏ 


أبوتمام د 
أبوالجارود #”. 


أبوحايد الصغانى ١91؟.‏ 
أبوالحسن الاشعرى : ٠1١17‏ 


أبوالحسن الرضا :+15 لل؟]ء. 
أبوالحسين البعرى : ؟1١1؟.٠‏ 


أبوالكيم( أبوالحكم ) بن برجان : ١71‏ 


ْ أبو ذ بيحة( ريبيحكة )*لم. 


أبو ريحان البيرونى : ٠511‏ 

أبوعبدالله ‏ :2 845مدهمعءهم 
04٠ك7؟؟‏ لم ؟58؟. 

أبوعبد الله مالك بن أنس : لم ١‏ 


بوعبيدة : اماء٠‏ 

أبوعلى الجبائى ':.؟١25غ2؟؟:‏ 
أبو طالب المى :: مء. 

أبو معشرالبلخي : ٠١١7‏ 

أبو نصرالفارابىي : *1؟. 
اموتسواسن : يمه 

أبو هاشم لاكد؟1-؟١]؟.‏ 


-5؟9؟س 


أبوالوفاء : ١؟؟.‏ 
أبويزيد اليسطامى : .ع9» 


ام لكا 00 
الإخفض ‏ : +١١_2؟[.‏ 
أحيد بن حنبل : الا48م٠‏ 

ارس ت .(١911١8‏ 
ارسطاطاليس : *5905(ء؟ ‏ 


1 لحري با الام 
أرطت ع11517سث؟؟. 
أرشميدس._ ‏ : 6 2؟. 
رض حمير  ٠١65:‏ 
أساطين الحكية: .*”8١‏ 


أساطين العلم: ٠805‏ 

اساف(صنم ) : ؟؟١١.‏ 

اسحق : *١؟.٠‏ 

أسرافيل : لاع#1ؤ0؟. 
اسكتدر : عالاع؟. 
الأشاعرة لاا ٠7‏ 


151215-21 عع" 
وف 
الاشراقيون : “*1؟. 
الأتشضشعرى : ١١١5#‏ 
الأشسعصرية. ؛: ٠.١»‏ 
أصحاب الأحكام :ؤالء 
أمحاب الأشخاص : 149ل١؟1.‏ 
أصحاب التأريخ : ؟1؟1. 
أصحاب الأ ا قد 4 
أصحاب الأشعرى : 14 1. 
أصحاب التعاليم الرصدية : 05859 
أصحاب الروحانيات : ٠١119‏ 
أصحاب القرائة : ٠١51‏ 
بع ضأصحاب القلوب ؛ ؟ 0 
أصحاب الكبف : 9ءع١.‏ 


5-1 


أصحاب البهياكل: 0115١11١1‏ 


الأطباء : والء 

اغاثانذ يمون : .١(١2*‏ 

بعض الأفاضل : م*١.‏ 

أفلاطون ‏ :؟؟باخع8_لع". 

اتليدس ؛ ٠.9؟.‏ 

الامأاميظ ‏ : لا”. 

الامام الرازى : ١279481‏ 7عا 
لاس سل لكل لين 
0١‏ الفخرالرازى ٠‏ 

امرك القيس ‏ : 2158418 

أغيرا ونين كلم 


14+24 لم5 
و الا ال ان رن 


انيه :8؟!. 

انباد قلس : أع. 

الأنبياء لاا 511 
ع1م. 

أهل الاشارة : ١88-8957‏ 


هه م١‏ 
أكثرأهل الاسلام : *8.0. 


أهلالبدع : الم. 
أهلالبصيرة : ن8*. 
تعض أهل التتعتيق ات 
أه لالجبر : لمىا؟. 
أهلالحكمةه : .٠١‏ 
أهلالصين. : .(١7‏ 
أهلالطباع :121. 
أهلالكتاب : اءع. 


أهلالكخئف : الهم١ا.‏ 

أهلالكشفب والشبود : هت 

بعض أهلالكشف ؛: “*وا. 

بعض أهلالمكا شفة والتحقيق : اع98. 
أهلالبند : .1١91١١‏ 


لت 
أه لالهند من أصحاب الأرصاد : ٠91؟:‏ 
أه لالبندة : .١٠١*‏ 
أهلالبيئكه :95١١841؟.‏ 
الاوليا“الكاملين: +*؟9. 
أوميسروس : اغع9. 


يوب * 1:2 *؟للؤاءلمء1 


بنى اسرائيل ‏ : لجمع؟0.؟_**9. 
البصرة : عأماء٠‏ 

٠:56 بطلميوس‎ 

بقراط ف 5 2”. 

٠:١5: البلما*‎ 

٠.5998 : بلقفيس‎ 

الببائى( شيخ ) *؟١.‏ 

بنى موسى : ٠541١‏ 

بنى هذيل ‏ : 5؟١.‏ 

البيت الحرام : ؟5١-‏ 

البيضاوىه 2 :ل+م"؟. 

التابعون : علمء 

التابعون لم 

التقيف فيل 

الشوية ع١١‏ 

الجاحظ لش ل 
جالينوس ك5 

الجبائى - أبوعلى 

الجبائية 1 
جبرئيل* :1_8 ١9-50؟؟؟.‏ 
الجبرية ‏ :1”]؟ع؟1_/ا"1؟. 
الجنسهد : 9#**؟. 

٠ 8 : جهسم‎ 

٠١74 : الجيحون‎ 


تفسير سورة البثرة (ج؟) 


حاتمالأصم : 98ا؟م. 

حارثة الأتنصارى:: 1/, . 

الحسن البصرى: ١81١5379518‏ 
الللطهالاء1-(ن؟. 

الحنوية ‏ : ثمهم. 

الحكماء. : عاك هس ١‏ أسسم 
يا ا ا ل 
ار رار ل ا 

الحكما'الأوائل : 78؟. 

الحكماءالمشاؤون : +1؟. 

بعض الحكياء : ؟؟؟_*9؟. 

بعض المحققين من الحكما" : 72 . 

بعض الأتد مين منأكابرالحكماء : ع5 . 

بعض الحكما*الأقد مين : لم؟أ. 

حميد الطويل : ؟". 

حراء* تك الك ل 

الحواريون : لم*”. 

الخجند ى : .591١‏ 

خحزريج لاك 

خضر» :#90؟_-نمع؟_ع؟؟. 


الخليل” 45-8١٠1أسضمك‏ 
زه 017 أبراهيم ٠‏ 
داود * :د +*15ب8-599؟5. 
الدهرية : (اع5١١-95غ5.‏ 
دومةالجندل : ٠.١١9‏ 
ذوالقرنين : ١2ل_اع9.‏ 


ذىالكلاع ‏ :1 ؟١١.‏ 
ذ يبقراطيس ‏ : #ام9. 


ربيع بن أنس : .٠١8‏ 


الرضا 4 - أبوالحسن ٠‏ 


.١# : الزجاج‎ 

917558158 :  ىرشخمزلا‎ 
٠ مم"‎ 

زهسيسر نات 

زيد بن على" :+ :”983 ]لا ٠.١‏ 

زيداين عسوي قي + لين الله 

السامرى 1114 

١ السسدى‎ 

سعيد بن جبير 6 1أ 

سفيان الخورى “7 

سقراط 2" 


سهل بن عبد الله التسترى : .88٠‏ 


٠ءا؟»"‎ 1١7 : 


السيمسحون : ولا(لء٠‏ 


: الاسا ١م‏ ثلمهء 

شيبان الراعي : الا. 

شينت” : عالء 

الشيخ العربىو- مح ىالدين ٠‏ 

الشيخ شهاب الدين الاشراقى : ٠‏ 

الشيخ الطوسى” الطوسى ٠‏ 

الشيطان ‏ : ؟عسالاسعماا 
1 ؟- ابليس ٠‏ 

بعض الشيوخ : "م٠‏ 


18 لس 


الصابئة : اع ١١2/1١6‏ 
:.١١9114‏ 
صاحب الاحيا' : ٠."8858٠‏ 

صاحب التحفة : ٠9؟.‏ 
صاحب التفسيرأ لكبير - الامام الرازى ٠‏ 
صاحب الكشاف -د الزيخشرى ٠‏ 


الصادق* - أبوعبدالله ٠‏ 
الصحسابة : .مام ة؟١:٠‏ 
صدرالد ين القونوى : ٠588‏ 
الصفا .١”15‏ 

المفاتيةه : #يم. 

صنعا؟ : ؟اكآلأء 

الصوفيد | : عع8-584١".‏ 


أكابرالصوفية : ع(9. 
عوامالصوفية : 84. 


١15215 5: 


ضحاك 

ضضرار ؛: ؟١؟.‏ 
الطائف ؟]ل. 
طألوت : ا ح”.ء 
الطيرسى( ره ) : ١"‏ . 
الطبيعيون : ههأااء٠‏ 
طرفسة : 9؟؟آء٠‏ 
الطوسىالشيخ : #"#ظط_الماء 
الصمارف : +هاء 

بعض العارفين: ٠81‏ 
عايشة : ٠5١8‏ 
عبدالله 0؟؟. 

عبد اللّه الديصانى : ٠ههم.‏ 


عبد الوهاب الشعرانى : ٠95‏ 


تغ# لانت نفسير سورة البقرة (ج؟١)‏ 
عبدة الاوثئان : ممهماغعسلا١١.‏ الففهاء : لاعامء 
عشمان 2115؟١.‏ الفقها“القياسيين : ل*. 
العجم : ٠.١98‏ فقبأ“الدنيا لاه 
العدلية حو" . الفقيه ا ع#عسمع دوع -عل. 
عدى بن حاتم: 57*9. فيتاغورس 0 : ١ع9.‏ 
العكرب : ٠١952١1١5‏ 
العسرفاء ف *1_515لم1؟. القاض ىالبيضاوى ؛ 84"؟. 
قسوم منالعرفا*: ٠*1‏ القاضى عبدالجبار : 5١51١81١59‏ 
العرنا"الشامخين : *؟". قتادة اؤ4ؤذال؟5فن؟. 
العزى( الصنم ): ٠1؟؟١.٠‏ قصسى : ؟؟ل. 
العلامة الحلّى : +*؟١.‏ قطب الدين الشيرازى : ٠.517‏ 
الملامة الرازى( تطب الدين ) : ٠78‏ | قطرب : +5؟. 
علقمة ف عم | ]| القفال : “همه415١215584-1؟1:‏ 
علماء الاخرة : 7٠‏ الآ. 
علماء الظاهصر : .7١‏ الكراميه ‏ :15١155ل”١؟.‏ 
بعض العلما*ء : 157988-0٠‏ الكعبة 1525. 

عع؟ع,_اع", | كعببى : ؟١؟.‏ 
عبدان 11. | كليماللّه : 97س موسى 
عمران بنالحصين : ٠88‏ الكلينى (ره )::*١5*(15اس5ه.‏ 
عبرو بن لحى ‏ : ٠155‏ الثميت : 59؟. 
عيسى * ) اأعس ١291١ب‏ | كنانة .١111‏ 
١731-51482-78-755--0‏ اللات (صتم”): 21991٠١‏ 
عيسى بن عمرالهمدانى : 1؟١٠‏ 
لحت المازنيى : 9#ه 
الغفارابى ‏ :0 05*. مالك بن أنس : ٠.4٠0‏ 
فخرالد وله 5931ء مالك بن د ينار : 88١لالم١ا.‏ 
الفخرالرازى : 8 1823-١531‏ - | المأمون 91. 
١ع2-151815؟‏ 5س امامالرازىي التصوفة ‏ : مء. 
الفرات .١4‏ بعض المتصوفة : ؟*؟. 
لفون الشماع؟1١1‏ - المتفلسفة : *9؟. 
164. بعض المتفلسفة: ٠86‏ 
فضل بنأبى قرط : لم+9. جمبورالمتفلسفة: ٠0١1١8‏ 
بعض الفضلاه* العارفين : ٠58‏ التكلمسسن : إمه7”ع4غلا_المه 


٠55615١” : الفلاسفته‎ 


55١151١915١1١11 


فهرس الأعلام 1 
المتكلمين : 558-١8"؟:‏ مشركي العرب : ٠.9919‏ 
أكثرالمتكلمين :1 808”*. المعتزلة ‏ : 95744 
مجاهد : *51786555-50-1: 5184-1515148-537-4- 


.؟28١١9-١١8:‎  كلسجملا‎ 

المحد ثي القمى : ٠7"‏ 

المحقسقون لين اران ا 
بعض المحتقين: ٠198‏ 

الس ل اهل المرسيةة 0. 
بعض المحققين من أه لالكشف : 7017 

َءى, 
بعض المحققين من العلماء 
محيد 3# :1015115 ءال 


ل ال لا ا 7 ال 
؟م؟_مع_عمع ب لاعيء - 
ا ا تي ال 0 
كارن ال 0 
ع؟ 182-1541 -ا؟ 1891١‏ 
م فى ا ل الا 0 0 
أعا ١99-1١182141‏ 
ا ا ال يق 
غ11 ؟ 
محمد بن| سحق : لم١٠‏ 


محمد بن زكريا الرازى 4 21”ء 
محمد بن يعقوب »< الكلينى ٠‏ 
محىالدين 15091171١:‏ ء!8. 
المدينة :ا ع1ا-(*.٠‏ 
مدحج : ٠.515‏ 
المرتضى(السيْد ) : 7؟1١9-01؟.‏ 
المروتة ا 

مسروق : ديم 
المسيع- عبسى 

٠ء.أا؟ملا!‎ 

ا “اسم. 
المشركين ‏ : 8ث. 


؟*5--151515-2-552-31219 177 
121-15259554 ؟ +1 
غ*+592-55-5؟. 


المعتزلى ‏ : غ8لا#. 

معروف الكرخى : (الا. 

عدر 8 

المعطلة ‏ : و6هذ“اء. 

معلّم الفلاسفة : 2575 أرسطو 

المعلم الثانى -- الفارابى 

المفسرور : »سمه 

.١88 : أكثرالمفسرين‎ 

بعض المفسرين: *؟؟. 

مقاتل بن سليمان : 80*؟. 

مكة 1 **؟؟١.‏ 

ملك زمان ابراهيم أ“ . 

5581948-35 :  نيقفاشلا‎ 

منأه( صنم ) : ؟؟اه٠‏ 

.١!5 :  نيمحنملا‎ 

منصورين حازم : ٠.9884‏ 

سنوشهر 1472 ”16أا٠‏ 

محوسك # ١‏ لسع( ه159 
لبر ار ل لا و ران 
ع8 كد4ه9 .00 

المؤمنين ذ اظره 

مؤيدالدين المرضى : ؟917؟. 

ميكائيل؟ ‏ : ا”ء 

.١ “5:  قةفعبأنلا‎ 

٠0١51 : نائلة(صنم)‎ 

النجار 15111ل19؟. 
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نجمالد ين الكبرى : ٠,5‏ ! الهنده أهلالهند - 

نسسر(صنم ) :1 ا1١١1؟؟1:‏ ْ 

النصارى : ١٠0ع86١1١(28١1ل؟ ٠.90١‏ كيوك ؟؟لء. 

تصيرالد ين الطوسى (ره ) : *؟١ ٠‏ يحبى * الدىاة 

نسوح )6 يل ال 00 بحبى بن معاذالرازى : ؟الا؟. 

نويهار بلح : 15؟ا» يحبى بن معين: ٠١‏ 

النيل : ؤلالء يعوق( صنم) :1 10١1١1ل؟؟1ا.‏ 

اليبود لاع ثم 

هبل(صتم ): ٠.١5‏ مالعا ب4١١1له؟1ا.‏ 

هرمس : *#١لل؟١١أ.‏ يوسف* 55808 ءع؟؟. 

هرون :- 9؟لء٠‏ يوشسع * :+ م958 . 

هنأمبن الحكم : ٠26‏ يسونسس ا ف همنة؟. 

همدان 1 | اليونانيون : .١١8‏ 

اثولوجيا : #؟١16؟.‏ الزيور : 8**؟. 

الاحتجاج لاما. شرح اصولالكانى : #“م9. 

الأريمين لفخرالرارى : ٠.5١5‏ شرح الأناجيل: ٠.18‏ 

اقليد س١(‏ كتاب ) :5 ع؟. الفتوحات المكية : ١1١5881؟.‏ 

الانجيل : 2558555١55160‏ | الكافى : “لم8 م7١5١؟١‏ 

التبيان : *؟١.‏ ها . 

تفسيرالبيضاوى : .9١+‏ كسرأصنام الجاهلية : هذ٠‏ 

١39218-12-18 : الكيّاف‎ ١851١5351١ : التفسيرالكبير‎ 
٠١52 : كليلةودمنة‎ :57155١1١48 

النورية : 87*78-14*”. النجسطى : ٠.19٠0‏ 

الحكمة الاشراقية : ٠2؟.‏ مجمع البيان : *؟١01-١1٠‏ 

ديانات العرب : هم8م. المعرفةألربوبية : 598؟. 

رسالة فو شرح حد يث خلق الأرواح : مفاتيع الغيبية : 75911-516لاس 


«م؟. 4 


